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ّصملخّ 

وذلك من خلال   فسيريةترجيحاته الت  في عالبي الإمام الث   جهود حول إبرازهذه الأطروحة  تدور فكرة
   عالبي في تفسيره الجواهر الحسان " ترجيحات الإمام الث   بحثي: تفسيره: "الجواهر الحسان"، وقد أسميت  

الث عالبي في تفسيره على اقتصر هل  يلي: ما فية ئيسي  ة البحث الر  إشكالي   تبرز  "، و -جمعا ودراسة -
من كانت له بصمة في فن  الت فسير أم   ،ونقل أقوال غيره من العلماءالت لخيص من تفسير ابن عطي ة 

ح   وبيَان  ذه الأقوال له هصتمحيخلال  ها وصحيح  راج   ها من سقيم ها؟ها من مرجوح 
 قرائن معي نةة و عالبي في ترجيحاته وفق أدل  استند إليها الث  ة التي جيحي  دف إلى استخراج الوجوه الت  وته

جيحبمنهج الث  عريف على أربعة فصول: الأول للت   ولتحقيق هذا الهدف اشتملت الأطروحة  عالبي في الت 
بظاهر القرآن والن ظائر  هجيحت ك  لمسائل التي رج ح فيها مستنداً إلى وجوه متعل قة بالن ص القرآنياني لوالث  

، أم ا فيها بالس نة أو الأثر أو اللغةلدراسة المسائل التي رج ح  صص  فخ  الث أم ا الفصل الث   ،قرآنيةال
في الفصل الر ابع مقس مة باعتبارين؛  جاءتفقد عالبي فيها المسائل التي لم يت ضح لي وجه ترجيح الث  

 فيها.باعتبار العلوم التي رج ح اني: ل: باعتبار من رج ح له، والث  الأو  
عالبي لم يقتصر في تفسيره على الن قل والاختصار من تفسير ومن أهم  الن تائج التي توص لت إليها أن الث  

في المسائل التي اختلف  ترجيحهتظهر جلي اً في ثنايا في فن  التفسير ابن عطي ة بل كانت له بصمة واضحة 
  الت فسيرية. ة دقيقة تبرز  مكانته العلمي ةوجوه ترجيحي   إلى ، وهذا من خلال استنادهفي تفسيرهاأهل العلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abstract 

The idea of this thesis is to highlight the efforts of Imam Tha’alibi in his 

interpretive weights through his interpretation: “al-Djawâhir al-hisân”. My 

research is entitled: “ Imam Tha’alibi’s weights in his interpretation of al-

Djawâhir al-hisân -in terms of collection and study-”. The main problem 

of research is as follows: Did Tha’alibi simply summarize the interpretation 

of Ibn Attiya and convey the words of other scholars, or did he have his own 

imprint on the art of interpretation by examining them and distinguishing the 

weak from the strong, and the right from the wrong?  

The research problem aims to extract the weighting aspects on which 

Tha’alibi has based his weights according to certain evidence. To achieve this 

goal, the thesis included four chapters: The first was the introduction of 

Tha’alibi’s approach to weighting. The second chapter was about the issues 

on which he weighted based on the aspects related to the Koranic text, such as 

the weighting of the Qur’an and Koranic analogues. Chapter three was 

devoted to the study of issues in which weighting occurred in terms of 

Sunnah, effect, or language, while those issues in which I have not seen the 

weighting aspects of Tha’alibi are divided into two considerations in chapter 

four; the first: Considering who he weighted for, the second: Considering the 

science he weighted in. 

 One of the most important findings I have reached is that Tha’alibi was not 

limited to copying and summarizing Ibn Attiya’s interpretation, but had a 

distinct mark in the art of interpretation that clearly reflected in the weight of 

the issues that specialists disagreed on interpreting by drawing on accurate 

weighting aspects that reflect his interpretive scientific status. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدّمــــــــــــــــــــــــــــة



 مقدّمة
 

 

 أ

 مقدمة:
ا أمّ  وصحبه أجمعين، وعلى آله د  دنا محمّ ، سيّ النّبي الأمينلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين، والصّ 

فهو أفضل  ؛ق منها بالقرآن الكريمالمواضيع ما تعلّ  ، وأشرف  اعهيضابشرف مو  متعلّق   مو بعد: فإن شرف العل
لما فيه من البركات الجليلة والحكم العظيمة، فمنذ  ؛ويتداول على دراسته الدارسون ،به الباحثون ما يشتغل  

كوا بحبله، و تسابقوا على حفظه رضوان عليهم على هديه، وتمسّ حابة تربّّ الصّ  نزوله على سيدنا محمد 
 وتدوينه وتطبيقه في واقع حياتهم، فكانوا رضوان الله عليهم يعكفون على معرفة ظواهره وأحكامه، وسبْر 

على  ، ثم تتابعت الأجيال من بعدهم سيرا  بعد النبي الناس بكتاب الله  ا جعلهم أعلم  ه، مّ وأغوار   نه  مكام  
الاهتمام بالقرآن  رون، وهكذا استمرّ اظ والقراّء والمفسّ م، فبر  منهم الحفّ تهدعو اتبّاعا  لأثرهم وحملا لجههم و نه

أن علم  ها فلا شكّ دت أنواع  فعلوم القرآن مهما تعدّ  ؛ق منها بعلم التفسيرما تعلّ  ة  الكريم وعلومه، خاصّ 
  به نالمشتغلو ر الإنتاج فيه و كث  فقد  ية هذا العلم الكريم، ونظرا لأهّ قه المباشر بفهم القرآن ها لتعل  فسير أجلّ التّ 

، فبر  من المفسرين من وصلنا إنتاجهم ها إنتاجا  ة من أوسع المكتبات وأكثر  المكتبة التفسيريّ  حتى أضحت  
وغيرها من فسير القرآن العظيم" ت"  الإمام الطبري بتفسيره الجامع، والإمام ابن كثير بتفسيره المبارك الجليل

زاته وأضهم الله لخدمة كتابه ودراسته، ففسروا آياته، وبيّ ن الذين قيّ ريالمفسّ  ، هه ومكنونات  بر وا دقائق  نوا معجه 
من الذي سار على نهج من سبقه في العناية بهذا العلم الجزائري  هؤلاء الإمام عبد الرحمان الثعالبيبين ومن 

من تفسير ابن عطية و اد  وصفه صاحبه مختصر  هو كما و  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآنخلال تأليفه 
لصاحبه بصمة  كما كان عليه من الفوائد التي التقطها من قريب مائة تأليف من كتب الأئمة المشهورين،  

 ا  جامع جليلا   كتابا    فكان بحقّ  في هذا العلم من خلال إضافاته وآرائه في العديد من المسائل،  واضحة  
تصرة   متضمّنا  آراء  و  مفيدة   كتب    لخلاصات     .سديدة   مخ 

فقد عزمت على جمع و دراسة ترجيحات  ومكانته بين كتب التفسير ونظرا لأهية هذا التفسير الجليل
، وقد جاء فسير وعلوم القرآنالتّ أصول الدين، تخصص: م به لقسم دّ أتق ليكون موضوعا   ؛هالإمام الثعالبي في

 بعنوان:
 –ودراسة   جمعا   –تفسيره الجواهر الحسان عالبي فيترجيحات الإمام الثّ 
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 علم التفسير.جهود الثعالبي في  ي بر    -3
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هل اقتصر الثعّالبي في تفسيره على التّلخيص من تفسير ابن ة فيما يلي: الرئيسإشكالية البحث  تبر   
أم كانت له بصمة في فنّ التّفسير من خلال تمحيصه لهذه الأقوال وبي ان  عطيّة ونقل أقوال غيره من العلماء، 

ها من سقيم ها؟ ها وصحيح  ها من مرجوح  ح   راج 
 الرّئيسية عدّة إشكاليات فرعيّة؛ أبر ها:  ويندرج  تحت هذه الإشكالية
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 .قرائن ترجيحيّة محدّدةصريحة و 
 راسات السابقة: الدّ 
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 : هذه الدراساتبين ومن ، هناك بعض الدراسات التي تناولت تفسير الجواهر الحسان من جوانب متعددة
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 الباحث في نهاية كلّ مسألة.
  :البحثمنهجية 

 اتبّعت  في دراسة هذا الموضوع المنهجهيّة التّالية:
 .وعرّفت  بتفسيره تعريفا  مختصرا   موجزة ترجمة  ترجمت  للثعّالبي  -1
ا في صرحّ بهالتي  تفسيره رمو أبر  معالم منهج الثعّالبي الصّري  في تفسيره انطلاقا  من  تطرّقت  إلى -2

 ه.مقدّمت
ل سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس مرّتين وكان من أوّ  كلّيا    استقرأت  تفسير الجواهر الحسان استقراء   -3

 وكلّما دعت الضّرورة إلى ذلك. الاستقراء الجزئي في كلّ مسألة  
 .التي رجّ  فيها الثعالبياستخرجت  المسائل  -4
 جيحية.المسائل باعتبار الوجوه التّ قسّمت  هذه  -5
 إلى ثلاثة أقسام:التّجيحية المسائل  من كلّ مسألة  قسّمت دراسة   -6

عرض المسألة باختصار ثّم تصدير  كلّ مسألة بعنوان مختصر  يدلّ على مضمونها وفيه  :تمهيد القسم الأول:
 . -غالبا   -فيها  الجواهر الحسان مع نقل نصّ ترجي  الثعالبيمن تفسير 

قول الثعالبي مع أقوال غيره المفسرين، حيث  أعرض في هذا القسم: عرض الأقوال في المسألةالقسم الثاني: 
أعرض في القول الأول ترجي  الثعالبي ومن وافقه، ثم باقي الأقوال ت باعا  مع نسبتها إلى أصحابها مع ذكر 

حه الثعالبي إن  عن تصدير الأقوال بالقول الذي رجّ  -أحيانا -وقد أعدل   -إن وجدت -الأدلة والرّدود 
ه وبعدها مباشرة القول الذي يحبين أقوال، فأذكر الأقوال التي جمع بينها الثعالبي في ترج كان فيه جمع  

 رجّحه بالجمع بين تلك الأقوال.



 مقدّمة
 

 

 ه

في ذلك على مجموعة من ة، معتمدا  باعتبار القوّ  هذا القسمإلى أصحابه في  كلّ قول  رتبّت نسبة   كما
 : أبر ها ؛المصطلحات

 طل  للمروي عن الصحابة والتابعينأستعمل هذا المص :"عن وهو المرويّ "أقول ] بعد عرض القول[:  -أ
 .أغلب الأقوال التفسيرية نسبتها إليهم وقدّمت قولهم على غيرهم لمكانتهم ولعلمهم؛ ولأنّ 

، أي: يذكر الخلاف في المسألة ويرجّ  ذلك صريحا   أذكر من رجّحه من المفسرين ترجيحا   :"رجّحه" -ب
 .صريحا   القول ترجيحا  

ر في تفسير الآية عليه أو ذكره بصيغة الجزم وذكر غيره بصيغة أي اقتصر المفسّ  :"ذهب إليه" -ج
 .التّضعيف

 يكتف  بقول  ، أي إنه لم ... وجائز ،ويجو  أيضاأن يعقّب المفسّر بعد تفسيره للآية بقوله: : "جائز  " -د
 .واحد  في المسألة

... أو يذكر بقوله: ويحتمل... وهذا محتمل   ر على أن أحد الأقوال محتمل  ينصّ المفسّ أن أي  :"محتمل  " -ه
جميع مجموعة من الأقوال في تفسير الآية ويربط بينها بـحرف العطف" أو"، وفي هذا دلالة  صريحة  على أن 

 .في تفسير الآية هذه الأقوال محتملة  
أ عبّر بهذا المصطل  عن الحكاية، أي أن يقول المفسّر في عرضه للقول: وقيل ... وقالوا ...  :"حكاه" -و

 دون سند  وإذا حكاه عن أحد الصحابة أو التابعين  وغيرها من الصّيغ التي تدلّ على الحكاية، يقولون...
وهو المرويّ عن ابن " بين:  ا ي عن ابن عباس، والفرق  أقول مثلا: حكاه الرّ ف القائل،أنسبه إلى النّاقل دون 

ه إلى قائله، أما الثاني سبت  أن الأول جاء القول مروياّ  بسنده فن   "حكاه الرا ي عن ابن عباس" و  "عبّاس
 ه إلى ناقله.سبت  فن   فدون سند  

باعتبار تاريخ الوفاة، كما أجمع  بينها في التهميش وأرتّب أصحاب هذه الأقوال في جميع هذه المراتب 
: " ينظر على التوالي"، وإذا تجاو  أصحاب القول في أحد المراتب ا  عن ذلك بـعبارةطلبا  للاختصار معبرّ 

م رتبّا  إيّاهم حسب تاريخ  إلى البقيّة في الحاشيةوأحلت   -غالبا   –خمسة أعلام اكتفيت  بذكر ثلاثة منهم 
 طلبا  للاختصار.؛ الوفاة، ومعبّرا عن ذلك بقولي: وغيرهم، أو وآخرون

ل فيه الباحث في الاختلاف في تلك المسألة فص  ويكون في آخر كل مسألة وي   :القسم الثالث: التجي 
جي  باعتبار ويكون هذا التّ عالبي أو غير ذلك، حه الثّ واب ما رجّ ، سواء كان الصّ هاواب فيالصّ  مرجّحا  

 من الآراء. رأي   لأيّ  ب  دة دون تعصّ قرائن محدّ 
 .المتنإلى سورها في بأرقامها  اعزوته  و  كتبت  الآيات القرآنية بالرسم العثماني برواية حفص  عن عاصم   -7
 عزوت  القراءات القرآنية إلى من قرأ بها مع توثيقها من كتب القراءات المعتبرة. -8
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فإذا كان الحديث  في الصّحيحين أو أحدها اكتفيت خرّجت  الأحاديث الواردة في المتن تخريجا  علميّا ،  -9
 .امع بيان درجتهماّ تيسّر لي من كتب الحديث أخرّجه ؛ إن لم يكن فيهما وبذلك، 
 .-ذكرهدعت  الضّرورة إلى و جد و إن  –حكم أهل الصّنعة عليها مع بيان  اعزوت  الآثار إلى مصادره -10
شرحت  غريبها في كما ت ستشكل قراءتها،  الكلمات التي من الممكن أن بالشّكل التّام ضبطت   -11

   وذلك بالرّجوع إلى المعاجم وكتب الغريب. ،الهامش
 وضعت ثلاث نقاط متعاقبة ) ... ( دلالة على الحذف. -12
 الباحث. إضافاتإذا ورد نصٌّ بين معكوفين ] [ فهو من  -13
أو النّقل من مؤلفاتهم سواء كان ذلك في المتن أو في  التزمت  التّتيب الزّمني للوفيات في ذكر العلماء -14

 ذلك. ، ولم أخالف هذا المنهج إلا إذا اقتضى المقام  الهامش
رّدين من ألقابهم التي ع رفوا بها: كالإمام، والشيخ، والحافظ ... وغيرها؛ طلبا  التزمت  ذكر الأعلام   -15 مج 

 للاختصار. 
مرجعا  أذكر معلوماتها كاملة  عند أوّل  (340) ثلاثمائة وأربعين راسة على قرابة اعتمدت في هذه الدّ  -16

 .اشيةفي الح ذكر لها
 .و فق المنهجهيّة المتّبعة في البحوث العلميّة مصادرهامن المنقولة توثيقا  علميّا  وثقّت النّصوص  -17
، والأمر وباقي المعلومات إذا ذكرت  المؤلّ ف في المتن لم أكرّر ذكره في الهامش وأكتفي بذكر المؤل ف -18

 نفسه بالنسبة للمؤل ف؛ طلبا  للاختصار ومنعا  للتّكرار.
 .منسوبة  إلى قائليها الشعرية بالشّكل التّام وعزوتها إلى مصادرها الشّواهدضبطت   -19
، وقد اجتهدت  في هذا؛ -ةهرة نسبيّ وإن كانت الشّ  – ترجمة مختصرةشهورين المغير للأعلام  ترجمت   -20

 .ةوتحيد  بالبحث عن أهدافه الرئيس ،لأن التّجمة للجهميع ت ثقل الهوامش
 التي توصّلت إليها وأهمّ التّوصيات.بخاتمة موجزة ذكرت  فيها أبر  النتائج  الأطروحةختمت   -21
  لبحث فيها.ل ةر يسّ مو ا نهكاشفة عن مضمو   بفهارس علمية الأطروحةذيلّت   -22

 حدود الدّراسة: 
 ".-جمعا ودراسة –ترجيحات الإمام الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان " 

فأن يكون لفظا " الصّريحة " ، أمّا دلالة   ة  القطعيّ و  ،لفظا   ريحة  عالبي الصّ بها ترجيحات الثّ  : أقصد  ترجيحات
" أن لا يكون دلالة   هناك لفظ  صري   من الثعالبي يدلّ على ترجيحه لذلك القول، وأقصد " بالقطعيّة

المسائل على قولين  رين في أحدترجيحه مقيّدا  بشرط، كأن يقول مثلا بعد استعراضه لاختلاف المفسّ 
، فيقول مرجّحا   : والقول الأول هو الراّج  إن صّ  الحديث واستدلال أصحاب القول الأول بحديث نبويّ 
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 ول راج   وإن لم يصّ  فهو مرجوح  الذي استدلّوا به، فهذا التّجي  محتمل ، أي: إن صّ  الحديث فهذا الق
 ثي.وهذه التّجيحات المحتملة لا تدخل  ضمن نطاق  بح

إلا ما كان  ن نقل عنهم الثعالبي في تفسيره،ة وغيره مّ ترجيحات ابن عطيّ  بهذا القيد   يخرج  : لإمام الثعالبيا
 نصّا  صريحا  من الثعّالبي في ترجيحه لقول أحدهم.منها 

وهي لا تتجهاو   –بهذا القيد  ترجيحاته في تفسيره " الذّهب الإبريز"  : يخرج  في تفسيره الجواهر الحسان
إن  –، أو ترجيحاته في غيره من مؤلفّاته -رار  لما ورد في الجواهر الحسانترجيحات أغلبها تك ةعشر 

 .-وجدت
 خطة البحث:

 وأربعة فصول وخاتمةمة إلى مقدّ  الأطروحة ههذبر ة سابقا  قسّمت م  ـالة من أجل الإجابة عن الإشكاليّ 
 ما يلي: بيانهى كلٌّ منها فهذا إجمالا أمّا التّفصيل فيما حو  
، إضافة إلى ذكر أسباب بيّنت  فيها أهيّة الموضوع والإشكالية التي ي عالجها صدّرت  هذه الأطروحة بمقدّمة

 الدّراسات السّابقة بعض، كما تطرّقت  إلى ذكر من خلاله اختياره والأهداف التي يرمي الباحث لتحقيقها
، كما سردت  فيها الخطوات المنهجهيّة التي سرت  عليها في المسائل محلّ الدّراسةوالمنهج المتّبع في دراسة 

يتلوها هذا العرض المختصر للخطةّ التي سرت  عليها ، ثّم أعقبت  ذلك بحدود الدّراسة معالجة هذا الموضوع
 .الباحث في إعداد هذه الأطروحةأبر  الصّعوبات التي واجهت مع بيان  

خصّصت المبحث الأول للتعريف  بالـمؤلّ ف من خلال  حيث   ؛إلى مبحثين منها الفصل الأولوقسّمت  
إلى بذكر أبر  معالم منهج صاحبه فيه، أمّا المبحث الثاني فقد تطرّقت  فيه عرض ترجمة موجزة له، والمؤل ف 
إلى تحديد أهمّ ا من خلال بيان  صيغ وأساليب التّجي  عنده، إضافة ، وهذدراسة منهج الثعالبي في التّجي 
 في ترجيحاته. يهاالوجوه التجيحية التي استند إل

لدراسة ترجيحات الثعالبي التي استند في ترجيحها إلى وجوه  متعلّقة بالنّص فخصّصته  الفصل الثاني أمّا
في المبحث الأول المسائل التي رجّ  فيها الثعالبي  حيث  درست   ؛إلى خمسة مباحث مقسّما   القرآني، وجاء

ائر القرآنية في بيان الراّج  منها، وتطرّقت  بظاهر القرآن، وفي المبحث الثاني المسائل التي اعتمد على النّظ
حث على السّياق في بيان أصّ  الأقوال في تأويلها، أمّا المبفي المبحث الثالث إلى المسائل التي استند الثعالبي 

فقد كان لتجيحه بمقصد الآية وبوجوه متعلّقة بالقراءات والنّسخ، وختمت  هذا الفصل بمبحث  الراّبع 
درست  فيه المسائل التي رجّ  فيها الثعالبي معتمدا  على القرآن والسّنّة معا ؛ ليكون هذا المبحث هزة خامس  

 والفصل الذي يليه. ،وصل  بين هذا الفصل
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حيث  إلى السنة والأثر واللغة،  عالبي مستندا    فيها الثّ المسائل التي رجّ لدراسة  الفصل الثالث وخصّصت
 بهاترجيحه إذ درست في المبحث الأول والمبحث الثاني ترجيحه بالسنة، وقد جاء  ؛قسّمته إلى ستة مباحث

على ضربين: الأول: ترجيحه بنصّ الحديث المفسّر للآية، والثاني: ترجيحه بمعنى الحديث المؤيدّ لأحد 
أما المبحث الثالث فقد خصّصته لدراسة المسائل التي رجّ  فيها الثعالبي مستندا  إلى الأثر الأقوال التّفسيرية، 

حيث  درست  في  تجيحه باللغة،لثة المتبقّية وتطرّقت  في المباحث الثلامن أقوال الصّحابة وقول الجمهور، 
وخصّصت  المبحث المبحث الراّبع ترجيحه بالعموم، وفي المبحث الخامس ترجيحه بتقديم الحقيقة والمجا ، 

 وأصل  اشتقاقها. اتالكلم نياالأخير لدراسة المسائل التي رجّ  فيها بمع
وقد ض  للباحث الوجه الذي رجّ  به الثعالبي فيها، يتّ لدراسة المسائل التي لم  الفصل الراّبع قت فيوتطرّ 
الأول: ترجيحه باعتبار من  ؛الفصل مثل سابقه من حيث  عدد المباحث، وقد قسّمته باعتبارينهذا جاء 

: ترجيحه لاجتهادات من سبقه من خروجاء في مبحثين، الأول: ترجيحه لأقوال التّابعين، والآرجّ  له، 
ترجيحاته التفسيرية  ؛مباحث أربعةوجاء في  تجيحه باعتبار الموضوع،ل فكان الثانيتبار المفسّرين، أمّا الاع

وختمت  أمّا ترجيحاته الفقهيّة فكانت في المبحث الخامس، ، ابعالرّ ة في المبحث ، والعقديّ الثالثفي المبحث 
 هذا الفصل بدراسة ترجيحاته اللغوية.
  وأهمّ التّوصياتأبر  النّتائج التي توصّلت إليها عن  ت  فيهانْ أب ـ  اتمةوأخيرا ختمت  هذه الأطروحة بخ

 للآثار، وهي: فهرس للآيات القرآنية، فهرس للأحاديث النبوية، فهرس ابفهارس كاشفة لمضمونه هالت  ذيّ و 
 فهرس للمصادر والمراجع،  وفهرس للموضوعات. فهرس للأبيات الشّعرية، ،لأعلاملفهرس 
 



  
 

 

  

جيح من خلال و التفسير في  همنهجو  الث عالبي: لالأو   الفصل التّ 
 "الجواهر الحسان" تفسيره 

 في تفسيره الجواهر الحسان همنهجالث عالبي و : الأو ل المبحث 
 المبحث الث اني: منهجه في التّ جيح 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في تفسيره همنهجالث عالبي و : الأو لالمبحث 
   الث عالبيل: ترجمة المطلب الأو 
  التعريف بتفسيره: انيث  المطلب ال 
  :تفسيره القرآن بالقرآنالمطلب الث الث 
   ة: تفسيره القرآن بالسن  الرابعالمطلب 
   ابعينوالت   حابة: تفسيره القرآن بأقوال الص  الخامسالمطلب 
   تفسيره القرآن باللغة: السادسالمطلب  
  زوله بأسباب الن  عنايت   :الس ابعالمطلب 
  موقفه من الإسرائيلياتالث امنالمطلب : 
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 الجواهر الحسان في تفسيره همنهجو  الث عالبي: لالأو  المبحث 
 أثر   ابن عطية، لكن هذا لا يلُغي وجود من تفسير تصررمخ هأنّ مة تفسيره ذكر في مقدّ  الثعّالبيرغم أن 
 وإضافاته في الكثير من المسائل الثعّالبيعلى استصدراكات  يقفُ  فسير، فالقارئ للجواهر الحسان  له في التصّ 
وتارة أخرى  ،ابعينحابة والتصّ بوي وأقوال الرّ بالحديث النّ  هر وتارة يفسّ  ،ر القرآن بالقرآننجده يفسّ  فتصارة  
 وعدم إكثاره من ذكر الإسرائيليات زول عنايتصه بإيراد أسباب النّ  ا  ، كما يظهر جليّ وإعرابية   ة  لغويّ  بوجوه  

 ولو بشكل   -عليه في هذا المبحث  عالبي في تفسيره سأحاول الوقوف  للثّ  متصكامل   ا رسم منهجا  مّ 
وعرّفت   لفي المطلب الأوّ  ثعّالبيلل ترجمتُ حيثُ  ؛مطالب ثمانيةقد قسّمت هذا المبحث إلى و ، -مختصرر  

هنا منهجه  بالمنهج وأقردُ ، باقي المطالبودرست منهجه في تفسيره في بتصفسيره في المطلب الثاني 
منهج  ويمكنُ القول إنّ  ابن عطية أو نقله عن غيره من العلماء،تفسير الرّريح دون ما اختصرره من 

      علمة التصاء لنفسي بدلا من  وجعلتُ  )) الرّريح في تفسيره حدّده بما جاء في مقدمة تفسيره: الثعّالبي
منها بعض الأمثلة  واستصخرجتُ هذه المواضع في تفسيره  عتُ وقد تتصبّ  1(("قلتُ " ومن شاء كتصبها  "قلتُ " 

غير  مستصقلٌّ  للثعالبي تفسيرر وفي هذا إجابه عن سؤال: لو كان أبرز معالم منهجه في تفسيره،  تحدّدالتي 
 كيف سيكون منهجه فيه؟من غيره   مختصرر  

 الث عالبيل: ترجمة المطلب الأو  
 ل: اسمه ونسبه ومولدهالفرع الأو  

بن طلحة ابن عمر، بن نوفل، بن عامر، بن  مخلوف بن د،محمّ  بن حمن،الرّ  عبدأبو زيد  ))هو  
، ابن ثعلبة، بن موسى، بن سعيد، بن مفضل بن عبد البّ ي بن منرور،  بن محمد، بن سباع، ابن مكّ 

المالكي  الثعّالبي ،2((قيس بن هلل، بن عامر، بن حسان، بن محمد، بن جعفر، ابن أبي طالب
 3((عالبة أبناء ثعلب بن علي من عرب المعقلآبائه وأجداده الثّ )) إلى  نسبة   لثعّالبيقّب باالجزائري، ولُ 
 صوفي ر، فقيه،مفسّ  والجزائري نسبة إلى وطنه الجزائر، وهوإلى مذهبه الفقهي المالكي  نسبة   والمالكيّ 
 بناحية هـ، ونشأ786هـ وقيل: سنة 785سنة  لدوعلمائها، وُ  الجزائر وأعيان رينالمفسّ  كبار من م،متصكلّ 

                                                            
 1هـ، ج1418، 1بي، بيروت، طالجواهر الحسان، ت: عادل أحمد عبد الموجود ومحمد علي معوض، دار إحياء التراث العر  1
 .118ص

شر كة الوطنية للنّ د بن ميمون الجزائري، ت: محمد بن عبد الكريم، الشرّ ة، محمّ ة في بلد الجزائر المحميّ ولة البكداشيّ حفة المرضية في الدّ التصّ  2
 .334، ص1981، 2وزيع، الجزائر، طوالتصّ 

  م1965 ،هـ1358، 2ة، الجزائر، دار مكتصبة الحياة، بيروت، طركة الجزائريّ الجيللي، مكتصبة الشّ  حمانري  الجزائر العام، عبد الرّ تا 3
 .281-280، ص2ج
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بين جبال الخشنة  ر" مافي مدينة " خميس يسّ وبالتّصحديد ، 1الجزائر مدينة من رقيالشّ  بالجنوب ريسّ  وادي
ولاية بومرداس ل التّصابعة إداريّ   ر"يسّ ر" هي عاصمة دائرة " خميس مدينة " خميس يسّ جرة، و وجبال جر 

 كلم.  60الواقعة شرق الجزائر العاصمة بحوالي 
 انعكاسر لاختصلف  ه هو تاري  مولد   اجم في تحديد  بين كتصب الترّ  الاختصلفتجدرُ الإشارة إلى أن و 
...  )): مبيّنا  ذلك قالفاته، بعد ذكره لمرنّ  ذلكأشار إلى قد ه، و في تحديد عمره بين والده وعمّ  قديم  

ي عم ر لف بين أبي وعمّ ين سنة حسبما وقع من الخ  وستصّ  ا  ين سنة أو ستصّ وستصّ  خمسا   نّ من السّ  وقد بلغتُ 
 .2((في ذلك

 ه وطلبه العلم  اني: نشأت  الفرع الث  
منذ نعومة  هذيب الخلُقيّ والتصّ  حريل العلميّ بالحرص على التصّ  تتصميّز في نشأة أهل العلم أنّ  العادةُ 

والجدّ والاجتصهاد بالعلم والرّلح تميّزت نشأته  حيثُ ، الثعّالبيحمان ما ميّز نشأة عبد الرّ  وهم، وهفار أظ
بعدها على يد علماء  ليتصتصلمذ  علماء وادي يسّر، على يد  ةمسيرته العلميّ  وكانت بدايةفي طلب العلم، 

وأثراها  ة  واصل مسيرته العلميّ خمس سنوات  فيها مكث  أن  بعد، و ه805سنة  إليهاانتصقل بجاية التي 
ليعود  ،حديد إلى مدينة بورصةك  وبالتصّ ثم انتصقل بعدها إلى بلد الترّ ه، 809سنة إلى تونس  بانتصقاله
 .3هـ819 سنةإلى تونس  ومنهاإلى مرر  بعدها 

 طلب في رحلتُ )) فريل في آخر تفسيره لسورة الشورى، يقول: وعرّف برحلتصه في طلب العلم بالتصّ 
  بهم قتصدىمُ ـال ةالأئمّ  بها فلقيتُ  اسع،التصّ  القرن أوائل في بجاية ودخلتُ  امن،الثّ  القرن أواخر في العلم

 على بها قراءتي عمدة وكانت مجالسهم، فحضرت متصوافرين، 4يّ  الوغليس حمنالرّ  عبد سيدي أصحاب
ّ  ـال بن عثمان علي سيدي م انجج ل تي 

 بها فلقيت تونس، إلى ارتحلتُ  ثم الببر، عين بمسجد -الله رحمه -5

                                                            
 م2003هـ، 1424، 1بيروت، لبنان، طة، محمد بن قاسم مخلوف، دار الكتصب العلمية، ور الزكية في طبقات المالكيّ ينظر: شجرة النّ  1
، عادل معجم أعلم الجزائ رو  ،231، ص3م، ج2002، 15، دار العلم للمليين، طالأعلم، خير الدين الزركليو  ،382، ص1ج

 .90م، ص1980 ،ه1400، 2سة نويهض، بيروت ، لبنان، طنويهض، مؤسّ 
 .31م، ص2005 ،هـ1426، 1شايب شريف، دار ابن حزم، ط، ت: محمد الثّعالبيالب الماجد، غنيمة الوافد وبغية الطّ  2
 .281-280، ص2حمان الجيللي، جتاري  الجزائر العام، عبد الرّ ينظر:  3
 "وغليسية الجامعة للأحكام الفقهيةال" و "الفتصاوى"  ، من مؤلّفاته: حمان الوغليسي البجاوي عالم بجاية ومفتصيهاهو: أبو زيد عبد الرّ  4

تعريف الخلف ، و 342، ص1ور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج. ] ينظر: شجرة النّ ه786ة سن  ببجايةتوفيّ 
الوفيات، ابن قنفذ، ت: عادل و  ،68ص ،م1906ه، 1324مطبعة بيير فونتصانة الشرقية، الجزائر، د الحفناوي، لف، محمّ برجال السّ 

 [.376-375م، ص1983 هـ،1403، 4نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
واوي البجائي، من علماء بجاية وفقهائها الجلة، له فتصاوى نقل بعضها في المازونية والمعيار. ] ينظر: هو: علي بن عثمان المنجلتي الزّ  5

 [.73تعريف الخلف برجال السلف، محمد الحفناوي، ص
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ي  1الغبيني عيسى سيدي  فلقيتُ  المشرق، إلى ارتحلتُ  ثم عنهم، وأخذتُ  وغيرهم، ،3 والبزليي  ،2والُأبيّ 
 فتصحا   فيه لي الله وفتصح الحديث، علم معظمها ة  جمّ  علوما   عنه فأخذتُ  ،4العراقي ينالدّ  ولّي  الشي  بمرر
 ثم ثين،المحدّ  بعض ةبمكّ  لقيتُ  ثمّ  غيره، في وأطلق عليه، حضرته ما جميع وأجازني لي وكتصب ،عظيما  
 بن محمد الله عبد أبا شيخنا بها ولقيتُ  بها، من وشاركتُ  تونس، وإلى ةالمرريّ  يرالدّ  إلى  رجعتُ 
 ضنيوحرّ  الإسلمية، الفنون أنواع دريس فيالتصّ  وأجازني ،كثيرا   عنه فأخذتُ  ،الحجّ  لإرادة قادما   5مرزوق
 قدوم وافق المختصرر هذا تحرير من فرغتُ  ، ولماالفرعيّ  6الحاجب ابن على وضعتصه تقييد إتمام على

 رلح بينليُ  تونس، إلى ها  متصوجّ  تلمسان من سافرها سفرة في علينا مرزوق بن محمد الله عبد أبي شيخنا
 كثيرا سرورا به ري فسُ  ظر،النّ  وأمعن فيه فنظر الكتصاب، هذا على فأوقفتصه تلمسان، صاحب وبين سلطانها
  .7(( بفضله الموفق والله بخير، لنا ودعا

التي شدّ الرّحال الأماكن  باعتصباربالتّصنوع، سواء تميّزت ة أنها العلميّ  الثعّالبيوما يُلحظ على رحلة 
لقد   )): بقولهالعلمية  الثعّالبيرحلت  ومزاق قسّ عبد الرّ  وقد وصف   عنهم، و العلماء الذين أخذإليها أ

                                                            
هـ 813، توفي سنة الثّعالبيه، وأخذ عنه جلة منهم ن عرفة وغير أخذ عن اب ،هو: أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبيني التصونسي 1
 [.350، ص1ه. ] ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج815أو 

         هـ. 828 سنة ، توفيّ نة"" شرح المدوّ وهو: أبو عبد الله محمد بن خلف المعروف بـالأبي الوشتصاتي، من مؤلفاته: " إكمال الإكمال"  2
 [.351، ص1] ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج

ه، أحد أئمة المالكية في العرر الحفري، من 641 ولد سنة هو: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البـ ل و ي القيرواني، المعروف بالبزلّي  3
 النور الزكية في طبقات المالكية هـ. ] ينظر: شجرة 844" الديوان الكبير " في الفقه، توفي سنة " جامع مسائل الأحكام " و  مؤلفاته:

 دار إحياء التراث العربي، بيروت بيروت،، عمر رضا كحالة، مكتصبة المثنى ،معجم المؤلفينو  ،352ص ،1محمد بن قاسم مخلوف، ج
 [.87، ص1م، ج 1994الغرب الإسلمي، بيروت، لبنان، تراجم المؤلفين التصونسيين، محمد محفوظ، دار و  ،158، ص2ج
، برع في ه762ولد سنة بن الحافظ العراقي الشافعي، اهو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم،  4

. هـ826، توفي سنة ح البهجة الوردية"و " شر  راسيل": " تحفة التصحريل في ذكر رواة الممؤلفاتهالفقه والأصول والعربية والحديث، من 
، ص 1الهيئة المررية العامة للكتصاب، ج  الظاهري الحنفي، ت: محمد أمين]ينظر: المنهل الرافي والمستصوفى بعد الوافي، يوسف بن عبد الله

332-333-334.] 
 رمفسّ و ث، هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد، العجيسي، التصلمساني، فقيه، محدّ  5

شجرة النور ه. ] ينظر:  842نة ، توفي س"هذيبروضة الأريب في شرح التصّ "  " ورات البخاريراري في مكرّ أنوار الدّ " : مؤلفاتهمن 
-317، ص 8عمر رضا كحالة، ج معجم المؤلفين، و 365-364، ص1الزكية في طبقات المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج

318.] 
هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المرري، وهو كردي الأصل،  المعروف بابن الحاجب، من  6

الديباج المذهب في ] ينظر:  هـ.646" مختصرر الفقه"، توفي سنة  و من مؤلفاته: " الكافية في النحو"هـ، 570فقهاء المالكية، ولد سنة 
 [.89-86، ص2، جالقاهرة، دار التراث، محمد الأحمدي أبو النور، ت: ابن فرحون، معرفة أعيان علماء المذهب

 .171، ص 5، جالثّعالبيالجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن  7
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ة قافية، ونوعيّ د العواصم الثّ قة لتصعدّ قة، فهي شيّ ة وشيّ في طلب العلم رحلة شاقّ  الثعّالبيكانت رحلة 
ر، بنواحي عاصمة يسّ  طويلة، بدأت بواد  ة أيضا لأنها العلماء الذين التصقى بهم، أو أخذ عنهم. وهي شاقّ 

 .1((المغرب الأوسط. وانتصهت إلى الحجاز في أقرى الشرق العربي
 شيوخه وتلاميذهالث: الفرع الث  

 حفةحلتصه العلمية، وقسّم صاحب التصّ ن أخذ عنهم في تعريفه بر الكثير مّ  الثعّالبيذكر  شيوخه: -1
الحسن علي بن أبو المرضية شيوخه باعتصبار الأماكن التي زارها وطلب العلم فيها، فمن شيوخه ببجاية: 

ومن شيوخه بتصونس: أبو  ،3علي بن موسىو ،  2أبو الربيع سليمان بن الحسنو  عثمان المانجلتي الزوواي،
ابن مرزوق و ، 4الله القلشانيأبو عبد و أبو القاسم بن أحمد البزلي القيرواني، و مهدي عيسى الغبيني، 

 .الحفيد
سم الحافظ اأبو القو قي، اين العر الدّ  وليّ و ، 6أبو عبد الله البساطيو ، 5لليومن شيوخه بمرر: الب  

 8.... وغيرهم7بدوسيالع  
 
 

                                                            
 .39، ص1والتصروف، عبد الرزاق قسوم، عالم الأفكار، ط الثّعالبيعبد الرحمان  1
.] ينظر: نيل الابتصهاج بتصطريز ه845هو: سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف التصلمساني أبو الربيع، الإمام العالم المحرل ، توفي سنة  2

وفيات الونشريسي، أحمد بن يحي الونشريسي، ت: و  ،185م، ص2000، 2ط الديباج، لأحمد بابا التصنبكتي، دار الكتصاب، طرابلس،
 [.93شركة نوابغ الفكر، صمحمد بن يوسف القاضي، 

د في الفرائض والحساب، شرح تلخيص ابن البناء وقيّ  اهو: علي بن موسى البجائي بن عبد الله بن محمد بن هيدور التصادلي، كان إمام 3
 [.333. ] ينظر: نيل الابتصهاج بتصطريز الديباج، لأحمد بابا التصنبكتي، صه816على رفع الحجابلة، توفي سنة 

توفي  هو: أبو عبد الله محمد بن عمر القلشاني التصونسي الإمام الفقيه العالم المحقق العمدة، له فتصاوى منقول بعضها في المعيار والمازونية، 4
 [.374، ص1ه.] ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج890سنة 

لُوني الب ل لي 5 .        هـ820سنة  " جنة المعارف"، توفي مؤلفاته:، نزيل القاهرة، من هـ750ولد سنة  ،هو: محمد بن علي بن جعفر الع جج
م الوصول إلى طبقات الفحول، حاجي سلّ و  ،383، ص1] ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج

 [.192، ص3م، ج2010ركيا، خليفة، ت: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتصبة إرسيكا، إسطنبول، ت
، من ترانيفه: " المغني ه760هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن محمد بن حسن غنائم بن مقدم  الطائي البساطي، ولد سنة  6

التصنبكتي، ] ينظر: نيل الابتصهاج بتصطريز الديباج، أحمد بابا ه.842، توفي سنة شفاء الغليل في شرح مختصرر خليل""  و في الفقه"
 .[511ص

هو: أبو القاسم عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي، ابن شي  الإسلم أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل تونس، توفي سنة  7
-363، ص1شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج، و 270أحمد بابا التصنبكتي، ص: نيل الابتصهاج بتصطريز الديباج، هـ. ] ينظر837
364.] 

 .340-339ينظر: محمد بن ميمون الجزائري، ص 8
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 تلاميذه: -2
من طلبتصه الذين نهلوا من  ة على التصلقّي، بل تلقّف إرثه العلمي نخبةر العلميّ  الثعّالبيلم تقتصرر رحلة  

   1الجزائري الله عبد بن ، ومن أشهر هؤلاء أحمدلخير سلف   فكانوا خير خلف   ،علمه وساروا على دربه
 أحيانا   ىتسمّ  والتي ةالجزائريّ  بالمنظومة المعروفة وحيدالتصّ  في قريدته طريق عن الجزائري شهرة جاءت وقد ))

أنه  رغم صاحبها على ويثني ويشرحها لهايحلّ  واحد من أكثر عليها تداول التي وهي فقط، " الجزائرية"
د علي بن محمّ و ، 3د بن مرزوق الكفيف، ومن تلميذه أيضا: محمّ 2((العمر قتصبلمُ  في كان عندما نظمها

 .6... وغيرهم5محمد بن عبد الكريم المغيليو ، 4الوتيالتصّ 
 فاتهابع: مؤل  الفرع الر  

عن  الثعّالبية عب العرور، يمضون وتبقى آثارهم شاهدة عليهم، ولم يح د علماء الأمّ  كما هي عادةُ 
ف كر في مؤلّ بعضها بالذّ  عة خصّ متصنوّ  فات في فنون  ة بالعديد من المؤلّ فقد أثرى الخزانة الإسلميّ  ؛هذا

 وهي: ،اتهــــفته وبعض مؤلّ منفرل ذكر فيه أسانيد مرويّ 
 الجواهر الحسان في تفسير القرآن. -
 الأنوار ونزهة الأخيار. روضة -
 الأنوار في معجزات النبي المختصار ما أقبل ليل وأشرق ضوء نهار. -
 الأنوار المضيئة الجامع بين الشريعة والحقيقة. -
 .وتحفة المتّصقين ريض الرالحين -
 رر.التصقاط الدّ  -
 ر الفائق المشتصمل على أنواع الخيرات.الدّ  -

                                                            
 توفي بالجزائرهو: شهاب الدين، أبو العباس: متصكلم، فقيه مالكي، أصله من قبيلة زواوة، من آثاره " الجزائرية في العقائد الايمانية"،  1

 [.97هـ. ] ينظر: معجم أعلم الجزائر، عادل نويهض، ص884سنة 
 .93، ص1م، ج2007القاسم سعد الله، دار البرائر للنشر والتصوزيع، الجزائر، تاري  الجزائر الثقافي، أبو  2
هو: محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التصلمساني الكفيف، ولد قطب المغرب أبي  3

ي، ت: أحمد يكي، محمد بن أحمد الحضيك] ينظر: طبقات الُحض  .ه901الفضل " شارح خليل"، إمامة علمة مرنف، توفي سنة 
 [.243ص ،1م، ج2006هـ، 1427، 1، الدار البيضاء، طبومزكو، مطبعة النجاح

هـ. ] ينظر: معجم أعلم الجزائر، عادل 895هو: علي بن محمد التصالوتي الانراري، أبو الحسن: فقيه مالكي، حافظ، توفي سنة  4
 [.57نويهض، ص

      وغيره، من مؤلفاته: " مرباح الأرواح في أصول الفلح"  الثّعالبيبن محمد المغيلي التصلمساني، أخذ عن هو: محمد بن عبد الكريم  5
 [.246 -244، ص1و" مغني النبيل شرح مختصرر خليل". ] ينظر: طبقات الُحض يكي، محمد بن أحمد الحضيكي، ج

 .340التصحفة المرضية، محمد بن ميمون الجزائري، صينظر:  6
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 ظر في أمور الآخرة.العلوم الفاخرة في النّ  -
 شرح ابن الحاجب والجامع الكبير الملحق به. -
 الك.إرشاد السّ  -
 الأربعون حديثا مختصارة. -
 رر اللوامع.المختصار من الجوامع في محاذاة الدّ  -
 جامع الفوائد. -
 هات في أحكام العبادات.جامع الأمّ  -
 1رائح.النّ  -

 الأنوار قائق، نورالرّ  في الأنس" "ريضوالعزيز،  القرآن غريب في بريزالإ هبفاته أيضا: الذّ من مؤلّ 
اسحاق  بن خليل مختصرر على" شرح"القرآن،  من آي بعض إعراب في الاخوان الظلم، تحفة ومرباح
 .2القرآن رصق   في المرجان نفايسُ  ف،التصروّ  في يقينوالردّ  صفياءوالأ الأبرار ومقامات العارفين قطب

ى ل كتصابنا هذا المسمّ كمُ   ))فاته " الإرشاد لما فيه من مرالح العباد"، قال في خاتمتصه: مؤلّ  وكان آخرُ 
عن خمس  فا  من السن نيّ  بالإرشاد، في أواخر ربيع الأول من عام تسعة وستصين وثمان مائة، وقد بلغتُ 

 .3((فتصهألّ  تأليف    وثمانين سنة، وهو آخرُ 
 زاهد   دمجرّ  يكن لم ))رغم تروّفه  الثعّالبيعلى أن  على شيء إنما يدلّ  وهذا العدد من المؤلفات إن دلّ 

 يد   من تنتصقل التي المكتصوبة الكلمة طريق عن دعوته ينشر كان هولكنّ  اسالنّ  عن معزول   درويش أو بسيط  
 وآثاره تآليفه نس  في نونيتصفنّ  اللحقون وكان. لاحقه   إلى جيل   ومن منزل   إلى منزل   ومن يد   إلى

 .4((به الاحتصجاج أو إليه الانتصساب على رصا  ح   يقله لم ما إليه ينسبون وقد بل ويتصواترونها
 
 
 
 
 

                                                            
 .29-26، صالثّعالبيينظر: غنيمة الوافد،  1
 .192، ص 5معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ج و  ،91-90ينظر: معجم أعلم الجزائر، عادل نويهض، ص 2
  1ي، المسيلة، الجزائر، ط، ت: محمد فؤاد القاسمي، دار الخليل القاسمالثّعالبيالإرشاد لما فيه من مرالح العباد، عبد الرحمان  3

 .670م، ص2007، هـ1427
 .92، ص1تاري  الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج 4
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 الفرع الخامس: ثناء العلماء عليه
 فأثنى عليه علماء عرره ومن جاء بعدهم: با  طيّ  أثرا   الثعّالبيترك  

 جزءين في عطية ابن تفسير اختصرر فا  مرنّ  مة  علّ  إماما   كان )): "وء اللمعالضّ " قال فيه صاحب   
 . 1((ذلك وغير قائقوالرّ  ظالوعج  في وعمل جزءين في الفرعي الحاجب ابن وشرح

 الح العارفُ اصح الرّ الله النّ  وليّ  عُ اهد الور  ة العالم العامل الزّ ي  الإمام الحجّ الشّ  )): 2نبكتيوقال فيه التصّ 
 وأهلهارانيف المفيدة، كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا ، صاحب التصّ لثعّالبيبالله أبو زيد شهر با

 . 3((ومن خيار عباد الله الرالحين
 امةالفهّ  العمدة الراوية المحدث المفسر الأعلم الفقيه علم الإمام )): "ور الزكيةشجرة النّ " وجاء في 

 .4((المتصين ينوالدّ  لحوالرّ  بالعلم جماعة عليه أثنى الواصل بالله العارف الفاضل الحالرّ  مامالهُ 
 العامل العالم ة،الحجّ  الإمام )): خراله ومتصعرّضا  لرفاته واصفا  رون" فسير والمفسّ صاحب " التصّ وقال 
 خيار ومن وأهلها، نياالدّ  عن المعرضين الله أولياء من كان. بالله العارفُ  الحالرّ  الله وليي  الورع، الزاهد
 .5((الرالحين الله عباد

 هـــادس: وفاتالفرع الس  
وسبعين  وفي سنة ستّ  ))حريل وطلب العلم والاجتصهاد والحرص على التصّ  بعد أعوام مليئة بالجدّ 

         بعد وفاته و ، 6((الثعّالبياحل أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن مخلوف  بالجزائر العالم الرّ وثمانمائة توفيّ 
          -آنذاك  –قلت جثتصه الكريمة من منزله إلى مكان يقع على ربوة خارج " باب الواد" يعرف نُ  ))
 .7(( فن هناك " جبانة الطلبة". ودُ بـ 

 
 
 

                                                            
 .152، ص 4السخاوي، منشورات دار مكتصبة الحياة، بيروت، ج 1
بالحديث  مؤرخ، كان عالما   ،هـ963ولد سنة  ،اسوداني، أبو العبّ نبكتي السّ هو: أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التصكروري التصّ  2
 102، ص1الأعلم، الزركلي، جينظر: ]  هـ.1036توفي في تنبكت سنة  "  كفاية المحتصاج" و"  نيل الابتصهاج " : فاتهمن مؤلّ لفقه، وا
 [.145، ص1معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، جو 
 .258 -257نيل الابتصهاج بتصطريز الديباج، ص 3
 .382ص  ،1محمد بن مخلوف، ج 4
 .177، ص1وهبة، القاهرة، ج، مكتصبة محمد حسين الذهبي 5
 .106-105وفيات الونشريسي، أحمد بن يحي الونشريسي، ص  6
 .337التصحفة المرضية، محمد بن ميمون الجزائري، ص 7
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  هالتعريف بتفسير اني: المطلب الث  
ار على قبل أن أتطرّق إلى بيان منهج الثّعالبي الرّريح في تفسيره لا بأس أن أعرجّ باختصر

 لتصفسيرهالثّعالبي ، وذلك ببيان اسمه وذكر المرادر التي استصقى منها بهذا التصفسيرالتصعريف 
فر مرور  سريع  على إلى  وشرح الرموز التي استصعملها في كتصابه إضافة أبرز طبعات هذا السّ 

 . التّصفسيري
 الفرع الأول: اسمه ومصادره ورموزه

 اسمه -1
           ـوسميّتصه ب )): مررّحا  باسمه في مقدّمتصه صاحبه قالهو " الجواهر الحسان في تفسير القرآن"، 

 .1((أسأل الله أن ينفع به كلّ من حرّله" الجواهر الحسان في تفسير القرآن" 
  مصادره -2

 : أبرزهاوقد استصقى الثعّالبي لتصفسيره من عدّة مرادر في فنون  علميّة شتّّ؛ 
الثعالبي في تحرير عليه اعتصمد تفسير " المحرّر الوجيز" لابن عطيّة الذي يعدّ المردر الرئيس الذي  -

 .تفسيره من خلل تلخيره والإضافة عليه من أقوال غيره من أهل العلم
 .محمد بن عبد الله بن أحمد اللّخميّ النحويّ لتصفسير الطبيّ مختصرر  -
 مختصرر تفسير أبي حيان للرفاقسي. -
 وأبي داوود وغيرها من كتصب الأحاديث المعتصبة.نقل أحاديثه من البخاري ومسلم  -
 ومن مرادره في باب الترغيب والترهيب " التصذكرة" للقرطبي و " العاقبة" لعبد الحق الإشبيلي. -

خر في ثناي تفسيره عند وذكر بعضها الآالتي صرحّ ببعضها في مقدّمتصه الأخرى وغيرها من المرادر 
 . 2إليها العزو

 رموزه -3
وعند النّقل من هذه المرادر أو التّصفريق بين آرائه وما نقله عن غيره استصعمل الثعّالبي عدة رموز؛ 

 :أبرزها
وجعلت علمة التصاء  ))ت" أو " قلتُ": ويعبّ بهذين الرمزين عن آرائه التّصفسيرية، قال مبيّنا  ذلك: "  -

 .3(("قلت" ومن شاء كتصبها « قلت" لنفسي بدلا من 
                                                            

 .120ص، 1مقدمة الجواهر الحسان، ج 1
 .119-117، ص1المردر نفسه، ج 2
 .118، ص1، جالمردر نفسه 3
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 " ع": لابن عطية. -
 " ص": مختصرر أبي حيّان للرفاقسي. -

 الفرع الثاني: طبعاته
نظرا  لأهميّة هذا التّصفسير وتميّزه عن غيره باختصراره وخلوّه من الحشو والاستصطراد فقد تلقّفتصه أيدي 

غريبه ليكون متصاحا  في أبهى حلّة فيستصفيد  وشرحمحتصويته  وفهرسةأحاديثه  وتخريجمخطوطه  بجمعالمحقّقين 
فر التصفسيري منه   أذكر:علماء الأمّة وعوامّها، ومن أبرز طبعات هذا السّ 
 م بالجزائر.1905سنة  طبعة بتصحقيق: محمد بن مرطفى بن الخوجة الجزائري -1
 طبعة المؤسسة الوطنية للكتصاب بالجزائر، تحقيق عمار طالبي. -2
 ه، تحقيق محمد الفاضلي.1417ة العررية ببيروت سنة طبعة المكتصب -3
ه، تحقيق: محمد علي معوّض وعادل أحمد عبد 1418طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت سنة  -3

 وتّم الاعتصماد عليها في إعداد هذه الأطروحة.الموجود، وهي أجود طبعة متصوفّرة للتصفسير 
 تفسيره القرآن بالقرآنالمطلب الثالث: 

ر بعضه القرآن يفسّ  لأنّ  ؛ةتفسير القرآن بالقرآن أعلى مراتب تفسير القرآن درجة، وأكثرها صحّ 
 مكان في جملأُ  فما بالقرآن، القرآن ريفسي  أن ذلك في رقالطي  إن أصحّ  ))، ومنه قال ابن تيمية: بعضا  
، فالقرآن كلم الله ولا 1((آخر موضع   في سطبُ  فقد مكان من رراختصُ  وما آخر، موضع   في رسّ فُ  قد فإنه

 .أحد أعلم من الله بكلمه
 مج لي لى لم لخ ُّٱ نزلت ا ـّلم )) ؛ من أمثلة ذلك أنهالقرآن بالقرآن ر النبي وقد فسّ 
:  [ 82] الأنعام: ٱَّمح ، ف ـق الُوا: ي  ر سُول  اللَّي ، أ ييـن ا لا  ي ظجل مُ ن ـفجس هُ؟ ق ال  ل م ين  ُسج

ل يجس  " ش قي ذ ل ك  ع ل ى الم
بجن ه  و هُو  ي ع ظهُُ  انُ لا  عُوا م ا ق ال  لقُجم  م  رجكُ  أ لم ج ت سج  ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱذ ل ك  إ نمي ا هُو  الشّ 

 .2(([ 13] لقمان:َّئر
 للقرآن بالقرآن أذكر: الثعّالبيومن الأمثلة على تفسير 

 في، [37]البقرة: َّهم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ٱُّٱعند قوله تعالى:  -1
 آدم تعالى الله خصّ  وإنما )): الثعّالبيقال في الآية وبة على آدم دون حواء ي والتصّ لقّ سبب اقتصرار التصّ 

 فكملت ة،القرّ  لأوّ  في خاطبمُ ـال هلأنّ  بإجماع   ذلك في له مشاركةر  وحواء وبة،والتصّ  ي،لقّ التصّ  في كربالذّ 
                                                            

 .39م، ص1980 ،ه1490مقدمة في أصول التصفسير، ابن تيمية، دار مكتصبة الحياة، بيروت، لبنان،  1
 هـ، كتصاب: أحاديث الأنبياء1422، 1الجامع المسند الرحيح، البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 2

 .3429، الحديث: 163ص ،4، ج[12] لقمان: َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱباب: قول الله تعالى: 
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 في يذكرها لم ولذلك لها ترالسّ   تعالى الله فأراد ،ومستصورةر  رمةر حُ  المرأة فلأنّ : وأيضا   وحده بذكره القرة
 .1(([121] طه: َّتم تخ تح تج ُّٱ :قوله المعرية في

 َّئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱجفة" في قوله تعالى: في معنى كلمة " الرّ  -2
 في بها حرري مُ  هو وكذلك ،الفؤاد بسببها يرجف يحةالرّ  هي جفةوالرّ  )): الثعّالبيقال  [91]الأعراف:

 .2(( [94]هود: َّسج خم خج  حمٱُّ :سبحانه قوله في شعيب قوم ةقرّ 
 ئي ئى ئن ئم ُّٱقوله تعالى:  في َّثي ُّة أقوال في معنى كلمة عدّ  الثعّالبيبعد أن أورد  -3

 ثيفى ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر

 الخير أنّ : وابوالرّ  ))بقوله:  عليهاعقّب  [31] هود: َّلم  كي كى كم كل كا قي قى في
 المال يشملُ  فإنه [7] الزلزلة: َّئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ: تعالى قوله وانظر ه،كلّ  ذلك من أعمّ 

 مي " اللهُ : لمالسّ  عليه قوله وانظر، [77] الحج: َّىٰ ني نى نن ُّٱ: ونحوه وغيره،
 للمال مدخل لا فههنا، [33] النور: َّبربز ئي ئى  ئن ٱُّٱ: تعالى وقوله ،3ة"ر  الآخ   يرج خ   إلّا  ير  خ   لا
 صم صخ ٱُّٱ :تعالى كقوله القرائن، بحسب وذلك فقط المال به المراد الخير يكون وقد ز،تجوّ  على إلا

 .4(([180] البقرة: َّ... ضج

 ة: تفسيره القرآن بالسن  الرابعالمطلب 
 فالنبي بعد تفسير القرآن بالقرآن، التصفسيرية الوجوه  نة النبوية هو أصحّ تفسير القرآن الكريم بالسي 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ٱُّٱلقوله تعالى:  أعلم الناس بالوحي مرداقا  

نة له، قال بهم منه ومبيّ حة لما أُ لة لمجمل القرآن وموضّ ة مفرّ لهذا جاءت السنّ  ؛[44] النحل:ٌَّّ
 فعليك ذلك أعياك  فإن )): -فسير هي تفسير القرآن بالقرآنطرق التصّ  أصحّ  بعد ذكره أنّ  -ة يابن تيم
بعد تتصبع  واستصقراء  لتصفسير الجواهر الحسان  ، وقد لاحظتُ 5((له حةوموضّ  للقرآن شارحة فإنها ة،بالسنّ 

، فل يكاد يخلو موضع من مواضع تفسيره تفسير القرآن بالسنّة النّبويةّاعتصماد صاحبه بشكل كبير على 

                                                            
 .223، ص1الجواهر الحسان، ج 1
 .58، ص3، جالمردر نفسه 2
 93، ص1لية ويتصخذ مكانها مساجد، جباب: هل تنبش قبور مشركي الجاه كتصاب: الرلة،  الجامع المسند الرحيح، البخاري، 3

كتصاب: الجهاد ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  المسند الرحيح المختصرر، مسلمو  ،428الحديث: 
 .1805، الحديث: 1431، ص3باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق، جير، والسّ 

 .281، ص3الجواهر الحسان، ج 4
 .39مقدمة في أصول التصفسير، ص 5
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لمعنى كلمة، ومنها  فمنها ما جاء موضحا   ،رة لما جاء في القرآنإلا ويورد فيه مجموعة من الأحاديث المفسّ 
 .قسممن كل  مثالين بذكر ، وسأكتصفيل لمجمل  فرّ لمعنى آية، ومنها ما جاء مُ  جاء موضحا  ما 

                                                                      لمعنى كلمة   حا  ل: ما ورد موض   الفرع الأو  
قال  [29] الرعد:َّمم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱقوله تعالى: تفسير في  -1

 أبي سعيد الخدري ))على ذلك بحديث : ة واستصدلّ في الجنّ  ا شجرةر نهّ إوبي في بيان معنى كلمة طُ  الثعّالبي
 ن  لمن رآني وآم   وب  طُ ! قال: " ك  ب   ن  آك  وآم  ن ر  م   ل  وب   قال له: ي رسول الله، طُ أن رجل    عن النبي 
 ؟ قال: " شجرةر طُوب  رني" ، فقال له ي رسول الله، ما لمن آمن بي ولم ي  طُوب  ، ثم طُوب  ، ثم طُوب   بي، ثمُّ 

ا"ه  مام  كج ن أ  م   رجُ تخ   ة  نّ الج   ل  هج أ   ابُ ي  ، ث  سنة   ائة  يرة م  س  في الجنة م  
1 ))2. 

           َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح ُّٱٱقوله تعالى: تفسير في  -2
ُ  ))لفردوس: ل النبي  تعريف 3الثعّالبيأورد  [107]الكهف:  ا اللَّي إ ني في  الج نية  م ائ ة  د ر ج ة ، أ ع ديه 

، ف إ ذ ا س أ لجتُصمُ اللَّي   اء  و الأ رجض  ا ب ـينج  السيم  تصـ ينج  ك م  أ لُوهُ ل لجمُج اه د ين  في  س ب يل  اللَّي ، م ا ب ـينج  الدير ج  ، ف اسج
، ف إ نيهُ أ وجس طُ الج نية  و أ عجل ى الج   نجهُ ت ـف جيرُ أ نجـه ارُ الج نية   -أرُ اهُ  -نية  الف رجد وجس  ف ـوجق هُ ع رجشُ الريحمج ن ، و م 

 ))4. 
 لمعنى آية حا  اني: ما ورد موض  الفرع الث  

 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱقوله تعالى: تفسيره لفي  -1
عن  5الثعّالبي نقل [2]الحج: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ
:  )): قوله النبي  ، ف ـيـُن اد ى ب ر وجت  ي ـقُولُ اللَّيُ ع زي و ج لي ي ـوجم  الق ي ام ة : ي  آد مُ، ي ـقُولُ: ل بـييجك  ر بيـن ا و س عجد يجك 

: ي  ر بّ  و م ا ب ـعجثُ النيار ؟ ق ال   كُلّ  أ لجف   ت سجع    : م نج إ ني اللَّي  يَ جمُرُك   أ نج تُخجر ج  م نج ذُرّ ييتص ك  ب ـعجث ا إ لى  النيار ، ق ال 
يبُ الو ل يدُ، و ت ـر ى النياس  سُك ار ى و م ا  ين ئ ذ  ت ض عُ الح ام لُ حم جل ه ا، و ي ش  ع ين ، ف ح  ع ة  و ت سج ائ ة  و ت سج هُمج م 

ب سُك ار ى، و ل ك ني ع ذ اب  اللَّي  ش د يدر 
))6. 

                                                            
 18ج م،2001هـ، 1421، 1مؤسسة الرسالة، ط مرشد،عادل و  مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط 1
 .11673، الحديث: 211ص

 .369، ص3الجواهر الحسان، ج 2
 .546، ص3ج ينظر: المردر نفسه، 3
 .2790، الحديث: 16، ص4باب: درجات المجاهدين في سبيل الله، جكتصاب: الجهاد والسير، الجامع المسند الرحيح، البخاري،   4
 .107، ص4جالجواهر الحسان، ينظر:  5
، الحديث: 97، ص6ج، [2] الحج: َّيي  يى يم ُّٱكتصاب: تفسير القرآن، باب: الجامع المسند الرحيح، البخاري،   6

4741. 
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 1الثعّالبينقل  [6الأحزاب: ] َّ...  خجخم حم حج جم جح ُّٱقوله تعالى: بيان معنى في  -2
تُصمج:  )): حديث النبي  ئـج ر ة ، اقـجر ءُوا إ نج ش  نجـي ا و الآخ   جم جح ُّم ا م نج مُؤجم ن  إ لاي و أ نا  أ وجلى  ب ه  في  الدي
ت ـر ك    ف أ يمي ا مُؤجم ن  م ات  و ت ـر ك   م الا  ف ـلجير  ثجهُ ع ر بـ تُصهُ م نج ك انوُا، و م نج  ،[6] الأحزاب: َّخج حم حج

د يجـن ا أ وج ض ي اع ا، ف ـلجي أجت ني  ف أ نا  م وجلا هُ 
))2. 

 لمجمل   الث: ما ورد بيان  الفرع الث  
 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم ُّٱقوله تعالى: تفسير في  -1

 مُجمل الآيةفرّل فيه  عن النبي  حديثا  3الثعّالبيذكر  [31النساء: ]َّنن نم نز
تص ن بُوا السيبجع   )): ون رّه ُوب ق ات  اجج

:  " الم رُ، و ق ـتصجلُ " ق الُوا: ي  ر سُول  اللَّي ، و م ا هُني؟ ق ال  حج للَّي ، و السّ  رجكُ  با  الشّ 
، و التصـيو ليّ  ي ـوجم  الزيحج  لُ م ال  الي تص يم  ، و أ كج لُ الرّ با  ، و أ كج لح قّ  ر  النـيفجس  اليتي  ح ريم  اللَّيُ إ لاي با  ُحج

فُ الم ، و ق ذج ن ات  ف 
ُؤجم ن ات  الغ اف ل ت  

 .4((الم

  ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّٱ قوله تعالى:تفسير في  -2
 حديثا   5الثعّالبيضح صفتصه، وأورد التصسبيح في هذه الآية مجمل ولم تتصّ ورد ، [58]الفرقان: َّّٰ ِّ

ي  ))في صفة التصسبيح، قال  عن النبي  ين  ص ليى  ع نج جُو يجر ي ة ، أ ني النيبي  ر ة  ح  ا بُكج خ ر ج  م نج ع نجد ه 
 : ال س ةر، ف ـق ال  ي  ج 

ا، ثُمي ر ج ع  ب ـعجد  أ نج أ ضجح ى، و ه  د ه  ي  في  م سجج 
م ا ز لجت  ع ل ى الحج ال  اليتي  " الريبجح ، و ه 

ي  " ف ار قـجتُصك  ع ل يـجه ا؟ : ن ـع مج، ق ال  النيبي  ، ل وج وُز ن تج : " ل ق دج قُـلجتُ  ق ال تج ث  م ريات  ، ث ل  ب ـعجد ك   أ رجب ع  ك ل م ات 
ه  و ز ن ة  ع   د ه ، ع د د  خ لجق ه  و ر ض ا ن ـفجس  ات ه  "بم  ا قُـلجت  مُنجذُ الجيـ وجم  ل و ز ن ـتصـجهُني: سُبجح ان  الله  و بح  مج اد  ك ل م  ه  و م د  رجش 

))6.  
 
 
 
 

                                                            
 .336، ص4الجواهر الحسان، جينظر:  1
 3ج ،نا  يج لة على من ترك  د  باب: الرّ يون والحجر والتصفليس، كتصاب: الاستصقراض وأداء الدّ الجامع المسند الرحيح، البخاري،   2
 .2399، الحديث: 118ص

 .227-226، ص2الجواهر الحسان، جينظر:  3
 .6857، الحديث: 175، ص8باب: رمي المحرنات، جكتصاب: الحدود، الجامع المسند الرحيح، البخاري،   4
 .214، ص4الجواهر الحسان، جينظر:  5
 2090، ص4ج، أول النهار وعند النومباب: التصسبيح فار، كتصاب: الذكر والدعاء والتصوبة والاستصغالمسند الرحيح المختصرر، مسلم،   6

 .2726الحديث: 
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 حابة والتابعينبأقوال الص  : تفسيره القرآن الخامسالمطلب 
 حابةل: تفسيره القرآن بأقوال الص  الفرع الأو  
 في ولا القرآن في التصفسير نجد لم ))، فإذا بي اس بالوحي بعد النّ النّ  حابة رضوان الله عليهم أعلمُ الرّ 
 التي والأحوال القرآن، من شاهدوه لما بذلك أدرى فإنهم حابة،الرّ  أقوال إلى ذلك في رجعنا ةنّ السّ 

 وكباؤهم علماؤهم اسيم   لا الح،الرّ  والعمل حيح،الرّ  والعلم ام،التصّ  الفهم من لهم ولما بها، وااختصرّ 
 الثعّالبيواستصشهد  ،1((مسعود بن الله عبد مثل المهديين؛ والأئمة الراشدين، الخلفاء الأربعة ةكالأئمّ 

لأنه  ))معلّل سبب ترجيحه لأحد الأقوال:  ذلك قوله دليلُ ، مه على غيرهحابة بل ويقدّ بتصفسير الرّ 
حابة بأقوال الرّ  القرآن   الثعّالبير فيها ومن بين المواضع التي فسّ  ،2((على غيره مر تفسير صحابي، وهو مقدّ 

 أذكر:
 نقل [10]فاطر:َّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱقوله تعالى: تفسير في  -1

ن اكُمج ب تص رجد يق  ذ ل ك  في  ك تص اب  اللَّي  إ ذ ا  )): قوله عن ابن مسعود  3الثعّالبي ثجـن اكُمج بح  د يث  أ ت ـيـج  ح دي
بـ رُ، و ت ـب ار  انه، ح  بج سُ  ُ أ كج ُ، و اللَّي دُ للَّ ي ، و لا  إ ل ه  إ لاي اللَّي : سُبجح ان  اللَّي  و الحج مج ُ، ق ـب ض  ع ل يجه ني إ ني الجع بجد  إ ذ ا ق ال  ك   اللَّي

تصـ غجف رُوا ل ق ائ ل  م ل كر ف ض   ئ ك ة  إ لاي اسج رُي به  ني ع ل ى جم جع  م ن  الجم ل  ه  و ص ع د  به  ني لا  يم  ن اح  ه ني ح تّي ميهُني تح جت  ج 
ه  الريحمج ن ، ثُمي ت ل    .4(([10]فاطر:ٱَّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱ :يَ  يء  به  ني و جج

 ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ٱُّٱقوله تعالى: تفسير في  -2
 سلالرّ  من بدعا  : عباس ابن قال )): الثعّالبيقال  ،[9] الأحقاف: َّىٰ ني نى  نن نم نز نر مم
تُ بأ  ويل  الريسُل  : أي ل سج

 [9الأحقاف: ]ٱَّٱكيلم كى كم كل كا قي قىُّ: قوله في الناس واختصلف ،5

                                                            
 .40مقدمة في أصول التصفسير، ابن تيمية، ص 1
 .404، ص3، جالثّعالبيالجواهر الحسان،  2
 .384، ص4، جالمردر نفسه 3
المستصدرك   ، و445 -444، ص20م، ج2000هـ، 1420، 1جامع البيان، الطبي، ت: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 4

، الحديث: 461، ص2م، ج1990 ه،1411، 1، كتصاب: التصفسير، طمرطفى عبد القادر عطا، الحاكم، ت: على الرحيحين
 ".جاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّ ، وقال: " 3589

، وجامع البيان 133، ص6، ج[24] الجاثية: َّ ئمئن ئز  ئر ّٰ ٱُّٱينظر: صحيح البخاري، البخاري، كتصاب: التصفسير، باب:  5
 3، طالسعودية، مكتصبة نزار مرطفى الباز، أسعد محمد الطيب، ت: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، و 98، ص22الطبي، ج
 .18565، الأثر: 3293، ص10، جهـ1419
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 له غفر قد هبأنّ  وجل عز الله عرفه ذلك بعد ثمّ  الإسلم، صدر في هذا كان: 1وجماعة اسعبّ  ابن فقال
 نار في الكافرين وبأنّ  ة،الجنّ  وهو كبير، فضلر  الله من لهم المؤمنين وبأن ر،تأخّ  وما ذنبه من متقدّ  ما

 .2((مجهنّ 

 اني: تفسيره القرآن بأقوال التابعينالفرع الث  
حينها يرُجع إلى أقوال  حابة،أثر عن الرّ  د فيهة، ولم ير  السنّ  أوفسير في القرآن التصّ  وجود   ر  تعذي  في حال  
 في نظردوين، فيُ التصّ  انتصشار قبل بالقرآن، العلم أهل من حابةالرّ  بعد أتى من بهم والمراد ))التّصابعين، 
 قريبا   همعهدُ  كان فقد الاستصحباب، على سبيل وذلك حابة،الرّ  عن الأثر فقد عند فسيرالتصّ  في كلمهم

 وعرفوا أوتوا ما مع بأدبهم، بواوتأدّ  عليهم، وتتصلمذوا  النبي أصحاب عن العلم وحملوا ة،النبوّ  عرر من
 ، ونظرا  3((فكلّ التصّ  عن عدوالبُ  المنهاج، وسلمة الاعتصقاد، ةوصحّ  والأمانة، دق،والرّ  ين،الدّ  من به

ابعين التي أوردها تفسير التصّ  كبيرة في تفسيره، ومن أمثلة  ية  أهمّ  الثعّالبي أولاهُ ة تفسير التّصابعين فقد لأهميّ 
 :في تفسيره أذكر الثعّالبي

 نى نم نحنخ  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱقوله تعالى:  في تفسير -1

 ؤمنتُ  أولم :جبير ابن وعن ))قوله:  4اوديعن الدّ  الثعّالبينقل  [260 ]البقرة:َّهمهى هج ني

                                                            
  هـ1419ار الكتصب العلمية، بيروت، ، د1ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الرنعاني، ت: محمود محمد عبده، ط 1
 .3293، ص10، وتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم ج100-99، ص22وجامع البيان، الطبي، ج، 195، ص3ج
 .214، ص5، جالجواهر الحسان 2
   هـ1422، 1ية ليدز، بريطانيا، طالقرآن، عبد الله بن يعقوب اليعقوب، مركز البحوث الإسلممات الأساسية في علوم المقدّ  3

 .308م، ص2001
 صله من المسيلة، وقيل: من بسكرةهو: أحمد بن نرر الداودي الاسدي التصلمساني، أبو جعفر: من أئمة المالكية بالمغرب في عرره، أ 4

معجم أعلم ، و 166، ص1، ابن فرحون، جه.] ينظر: الديباج المذهب402لمسان سنة توفي بتصل من شرح صحيح البخاري، وهو أوّ 
 [.142-141الجزائر، عادل نويهض، ص
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 لأزداد: قتصادة وعن ،3إيماني إلى إيمانا أزداد: أي لبي،ق   ليطمئنّ  ولكن: 2خعيوالنّ  مجاهد، قال ،1ةلي بالخُ 
  .5((4يقينا

 [33] الحج: َّبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱمعنى قوله تعالى: بيان في  -2
 واللبن  اس في أنعامهم منافع من الروفللنّ قال مجاهد وقتصادة: أراد أن  )): جاء في الجواهر الحسان

، وقال عطاء: أراد 6ى، فإذا بعثها فهو الأجل المسمّ هدي   بح للأكل، وغير ذلك ما لم يبعثها ربهاوالذّ 
 .8((7نحرها ، والأجلُ لمن اضطرّ  من الركوب، والاحتصلب   لكم في الهدي المبعوث منافع،

 باللغة القرآن تفسيره: السادسالمطلب 
مبين، لذا كانت اللغة العربية بنحوها وصرفها  عربيّ   بلسان   دنا محمد أنزل الله القرآن على سيّ 

من  فسير باللغة وجها  ة على اعتصبار التصّ من وجوه تفسير القرآن، ومن الأدلّ  معتصبا   وإعرابها وبيانها وجها  
 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ :تعالى قوله في للظلم، حابةالرّ  استصشكالُ  ))فسير وجوه التصّ 
 الظلم روافسّ  قد حابةالرّ  أن الأثر هذا دلالة ووجهُ  ،[82] الأنعام: َّنج مي  مى مم مخ

 يدلّ  وما .الآية في بالظلم المراد إلى أرشدهم بل هذا،  الرسول عليهم ينكر ولم لغتصهم، من يعرفونه بما
 وأساليبها العرب بأشعار واستصشهادهم تفاسيرهم، في اللغة على والتصابعين الرحابة اعتصماد عليه كذلك

باللغة في كثير من المواضع في تفسيره، فتصارة يذكر  الثعّالبيوتظهر عناية  ،9((القرآن في اللغوية المعاني لبيان
عنايتصه بالإعراب في كثير من المواضع في  كما تظهرُ  ،روفمعنى المفردة القرآنية وتارة يذكر معاني الح

 تفسيره.

                                                            
 .510، ص2، وتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج489، ص5، الطبي، جينظر: جامع البيان 1

هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج ويكنى أبا عمران، أحد الأئمة 2 
. ] ينظر: الطبقات الكبى، ه96ووفاته سنة  50المشاهير، تابعي رأي عائشة رضي الله عنها ولم يثبت له منها سماع، كان مولده سنة 

مشاهير علماء الأمرار وأعلم فقهاء ، و 279، ص6م، ج1990هـ، 1410، 1ب العلمية، بيروت، طابن سعد، ت: دار الكتص
وفيات و  ،163م، ص1991هـ ،1411، 1الأقطار، محمد بن حبان الدارمي، ت: مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء، المنرورة، ط

 [.25، ص1، جم1900وت، الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ت: إحسان عباس، دار صادر، بير 
 .5984، الأثر: 493، ص5ينظر: جامع البيان، الطبي، ج 3
 .492، ص5نفسه، ج المردرينظر:  4
 .513، ص1الجواهر الحسان، ج 5
 .624-623، ص18ينظر: جامع البيان، الطبي، ج 6
 .625، ص18نفسه، ج المردرينظر:  7
 .122، ص4، جالجواهر الحسان 8
 .59ص، هـ1423، 2، طدار ابن الجوزيفرول في أصول التصفسير، مساعد بن سليمان الطيار،  9
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 المفردات بمعاني هعنايت  : لالأو   الفرع
 أذكر منها: ؛بمعاني المفردات في كثير من المواضع في تفسيره الثعّالبيتبز عناية 

 تخ تح  تج به بم بخ بح ٱُّٱبت" في قوله تعالى: حُ في معنى كلمة " ر   -1
 رحبة نفسها في عليه هي ما على: قال كأنه برحبها: معناه )): الثعّالبيقال  [25 ]التصوبة:َّتم
 .1((وصعوبتصها الحال لشدة ،واسعة  

 ظم طح ضم ضخ ٱٱُّفي معاني كلمات " تفيضون" و " ما يعزب" و " كتصاب مبين" في قوله تعالى:  -2
 مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج
 [61]يونس:َّئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح
 ربك عن يغيب وما: معناه َّٱلم لخ ُّ ،بجدّ   وتنهضون تأخذون: معناه َّٱكم ُّو )): الثعّالبيقال 
 .2((الحفظة كتصبتصه ما تصملويحُ  المحفوظ، اللوح هو المبين" و" الكتصاب ذرة مثقال من

 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ٱُّٱ" في قوله تعالى: ب  د  في معنى كلمة " ح   -3
ر ب والظي  كالجبل الأرض، من ممسنّ  كل  :والح د بُ  )): الثعّالبيقال  [96] الأنبياء: َّفى ثي

 .3((ونحوه والقب والكدية،

  الحروف بمعاني عنايته: انيالث   الفرع
 :الأمثلة على ذلكمن و لمعاني الحروف،  ية بالغة  في تفسيره أهمّ  الثعّالبيلى أوج 
ٱقوله تعالى: في تفسير -1  يييى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ٱُّٱٱ
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
 َّيخ يح يج ُّ: قوله في ومن )): الثعّالبيقال  [13 -12] الزخرف: َّبى بن بم

 .4((" ما" عليه وقعت الذي المركوب على النوع عائد َّٱىٰٱُّ في والضمير للتصبعيض،

 

 

                                                            
 .172، ص3، جالجواهر الحسان 1
 .253، ص3، جالمردر نفسه 2
 .101، ص4، جالمردر نفسه 3
 .174، ص5، جالمردر نفسه 4
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 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱفي قوله تعالى:  في معنى حرف الجر " من " -2

: 1هشام ابن قال ))جاء في الجواهر الحسان:  [40] فاطر: َّبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 لي لى لم ُّٱ :مثلها الجنس، لبيان   اأنهّ  اهروالظّ  :قال ثم. " في" مرادفة: ، " من"َّٱئي ئىٱُّ: قوله

 .2(([106البقرة:  ]َّمج

 بالإعراب عنايته: الثالفرع الث  
 من بينها: ،تفسيره فية مواضع في عدّ  ةبإعراب الكلمات القرآنيّ  الثعّالبيعناية  تظهرُ 

             َّيي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱٱفي قوله تعالى:  -1
 على ويدلّ  الكلم لبأوّ  لاختصراصها عليه نبيهالتصّ  هاء دخول ذلك في ةالعلّ  )): الثعّالبيقال  [85البقرة: ]

 المثال في " قائما"،ــ ف هشام، ابن معناه قال قائما"، هذا " أنا: يقولوا ولم قائما"، " هأنذا: قولهم ذلك
 .3((الحال على نربر  مالمتصقدّ 

قال  ،[34] الحج: َّتم تز تر بي ٱُّٱقوله تعالى:  في" كا  س  نج في إعراب كلمة " م   -2
 هذا وعبادة، نسك موضع: أي ،منسكا   المؤمنة الأمم من ة  أمّ  لكلّ  جعل هأنّ  تعالى أخب ثم )): الثعّالبي
 .4((العابد والناسك عبادة،: قال كأنه المردر به يريد أن ويحتصمل ظرف، المنسك أن على

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّكى كم كل  كا قي قى في ٱُّٱكلمة " ناقة " في قوله تعالى: في سبب نرب   -3

 أو احفظوا تقديره مضمر بفعل نرب: قيل َّٱكى كم كل ُّو )): الثعّالبي، قال [13الشمس:  ]
 .5((ذروا

 

 

 

 

                                                            
1

ولد سنة  ،عبد الله بن هشام، من أئمة العربيةعبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هو أبو محمد جمال الدين  
، ابن الكامنة في أعيان المائة الثامنة.] ينظر: الدرر ه761، توفي سنة " و " شذور الذهب "مغني اللبيب ، من ترانيفه " ه708

بغية ، و 93ص ،3، جم1972 ،ه1392، 2، طالهند  يدر ابادح ،مجلس دائرة المعارف العثمانية، محمد ضانحجر العسقلني، ت: 
 [.68، ص2، جصيدا ،لبنان ،المكتصبة العررية محمد أبو الفضل إبراهيم، ت: السيوطي، الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 .393، ص4، جالثّعالبي 2
 .274، 1، جالمردر نفسه 3
 .123، ص4، جالجواهر الحسان 4
 .596، ص5، جالمردر نفسه 5
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 عنايته بأسباب النزول: بعالس االمطلب 
 النزول سبب ومعرفة ))، قال ابن تيمية: على فهم القرآن باب النزول يساعدُ العلم بأس د أنّ المؤكّ من 
زول فوائد كثيرة ، ولمعرفة أسباب النّ 1((بالمسبب العلم يورث بالسبب العلم فإن الآية؛ فهم على يعين
 ها:أهمّ 

 .2ة على غير المؤمنزيدة إيمان للمؤمن وحجّ معرفة الحكمة من نزول الآية، وفي هذا  -
في كثير من الأحيان يُسأل عن أشياء فينزل الوحي  القرآن نزل من عند الله، فالنبي  بيان أنّ  -

 .3عنها مجيبا  
 .4ضح دلالة الآية إلا بالرجوع إلى سبب نزولهابس، فقد لا تتصّ بس عما ظاهره اللّ كشف اللّ  -

 
 مناسبة تأتي كانت الشرعية الأحكام أن وكيف الشريعة، مقاصد ومعرفة التصشريع، حكم إدراك  )) -

 .5((المكلف حاجة ومستصوفية قةومحقّ  للحدث، ومسايرة للواقع،
 بإيرادها في كثير من المواضع الثعّالبيالقرآني فقد برزت عناية  ونظرا لأهمية أسباب النزول في فهم النصّ 

 ، أذكر منها:في تفسيره
 قم قح فم فخ فجفح غم  غج عم عج ظم ٱُّٱفي سبب نزول قوله تعالى:  -1
 قال )): قوله في سبب نزولها عن أنس بن مالك  6الثعّالبي ، نقل[33] الأنفال: َّكح كج
  أليم بعذاب   ائتصنا أو ماءالسّ  من حجارة علينا فأمطر عندك ، من الحقّ  هو هذا كان إن اللهم: جهل أبو

 . 7((َّٱمي  مى مم ُّٱ:إلى َّٱفج غم  غج عم عج ظم ُّٱ:فنزلت
 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ٱُّٱفي سبب نزول قوله تعالى:  -2

 كا قي ٱُّٱ: تعالى قوله أن على المفسرين لّ جُ  وأجمع )): الثعّالبيقال  [56] القرص: َّنم
 وهو عليه، دخل  النبي أن  وغيره هريرة أبو فروى طالب، أبي شأن في نزلت اإنمّ  ٱَّٱكى كم كل

                                                            
 .16مقدمة في أصول التصفسير، ص 1
 .109، ص1ج، 3مطبعة عيسى البابي الحلبي، طينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن،  2
 .11م، ص2001هـ، 1422، 1المكتصبة الإسلمية، طينظر: أصول في التصفسير، محمد بن العثيمين،  3
 .40م، ص1999هـ، 1420، بيروت، مد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالةينظر: من روائع القرآن، مح 4
 .51صالله بن يعقوب اليعقوب الجديع،  مات الأساسية في علوم القرآن، عبدالمقدّ  5
 .129، ص3الجواهر الحسان، جينظر:  6
 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ُّٱصحيح البخاري، البخاري، كتصاب: تفسير القرآن، باب:  7
 .4648، الأثر: 62، ص6ج[،32الأنفال: ] َّضم ضخ ضح ضج  صم صخ
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 قد الحديث 1"...  الله عند بها لك أشهدُ  كلمة الله، إلا إله لا: قل ،عمّ  يج أ  " : له فقال بنفسه، يَودُ 
 .2(( فيه الآية هذه فنزلت كفره، على طالب   أبو فمات ، " براءة": سورة في ذكرناه

 ليتصقوّ  دا  محمّ  إنّ : قالوا المشركين أنّ  نزولها وسبب ))في سبب نزول سورة النجم:  الثعّالبيوقال  -3
 .3((ذلك في ورةالسّ  فنزلت أقواله، ويختصلق القرآن،

 من الإسرائيليات : موقفه  الث امنالمطلب 
على عدم  على بعضها مع تنبيهه   وايت الإسرائيلية بل يقتصررُ من يكثر من ذكر الرّ  الثعّالبيلم يكن 

وايت، بل يررحّ بعدم صحّتصها في العديد من المواضع في تفسيره، وهذا ما أشار إليه تعويله على هذه الرّ 
يذكر  الثعّالبي وقد وجدتُ  ))من الإسرائيليات:  الثعّالبيموقف  واصفا   فسير والمفسرون"صاحب " التصّ 

بما يفيد عدم  تصه، أو على الأقلّ ب ما يذكره بما يفيد عدم صحّ بعض الروايت الإسرائيلية، ولكنه يتصعقّ 
 من بينها: ،، ويظهر هذا في العديد من المواضع في تفسيره4((تصهالقطع برحّ 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّنن نم نز  نر مامم لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ: في تفسير قوله تعالى -1
 أن اء،حوّ  على أشار يطانالشّ  ذلك أنّ  قرص في ويورُ  ))جاء في الجواهر الحسان:  [190الأعراف:  ]
 أطاعاه أنهما فزعموا قتصلتصه، تفعلي لم إن: لها وقال إبليس، اسم وهو الحارث"، " عبد المولود هذا يسمّ  تُ 

على  الثعّالبيب ، ثم عقّ 5((فقط سميةالتصّ  في لله، جعل الذي رك الشّ  هو فهذا المولود، حياة على حرصا  
 هذه في ويرُ  ما ةصحّ  على بعدُ  أقفج  ولم لإبليس، طاعتصهما عن اءوحوّ  آدم هنزّ ويُ  ))واية قائل: هذه الرّ 
رُ ة بن جُنجدُب عن الترمذي روى نعم تأويله، لوجب ،صحّ  ولو القرص، ل ميا  " :قال  النبي عن ،سم 

يه  ع بجد  الح ار ث   : سم ّ   الح ار ث  ، ف س ميتصجهُ ع بجد  حم  ل تج ح وياءُ ط اف  به  ا إ بجل يسُ و ك ان  لا  ي ع يشُ له  ا و ل در، ف ـق ال 
، و ك ان  ذ ل ك  م نج و حجي  الشييجط ان  و أ مجر ه    كل وعلى أطاعاه، ماأنهّ  فيه ليس الحديث ... وهذا 6"ف ـع اش 

                                                            
 .3884، الحديث: 52، ص5مناقب الأنرار، باب: قرة أبي طالب، ج البخاري، كتصاب:صحيح البخاري،  1
 .277، ص4، جالجواهر الحسان 2
 .321، ص5نفسه، ج المردر 3
 .179، ص1، جمحمد حسين الذهبي 4
 .102، ص3، جالثّعالبي 5
ت: إبراهيم عطوة عوض   الترمذي،، وسنن الترمذي، 20117، الحديث: 305، ص33مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، ج 6

 5ج ،م1975 هـ،1395، 2مكتصبة ومطبعة مرطفى البابي الحلبي، مرر، ط: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأعراف، كتصاب
  "من حديث عمر بن إبراهيم عن قتصادة، واللفظ له، وقال: " حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا 3077، الحديث: 267ص

 594، ص2: ذكر آدم عليه السلم، ج، الحاكم، كتصاب: تواري  المتصقدمين من الأنبياء والمرسلين، بابوالمستصدرك  على الرحيحين
 الترمذي، مكتصبة المعارف، الريض وضعّفه الألباني في: ضعيف سنن، جاه"" حديث صحيح الإسناد ولم يخرّ ، وقال: 4003الحديث: 

 .325م، ص2000ه، 1420، 1ط
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 توهين في العربي ابن قال وقد أمكن، ما أويلالتصّ  وحسن الله، اجتصباه لمن نزيهوالتصّ  ف،وقّ التصّ  الواجبُ : حال  
 الإسرائيليات وفي وغيره، مذيالترّ  في الحديث ضعيف في مذكورر  ونحوه القولُ  " وهذا :وتزييفه القول هذا
 فل -الغرور بالله هماغرّ  كانا   وإن -وحواء آدم فإن ،قلبر  له من عليها لُ يعوّ   ولا ،ثباتر  لها ليس التي
 .2(( 1قولا" له ايسمع   ولا ،نرحا   له ليقبل ذلك بعد كانا   وما مرتين، جحر من المؤمن لدغيُ 

 نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: في تفسيره لقوله تعالى -2

                  َّيميى يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ
 في يذكر وما ))ة هاروت وماروت: وايت في قرّ على ما ورد من الرّ  قا  معلّ  الثعّالبيقال  [102] البقرة: 

 الأخبار أهل ذكره ما وأما ))قوله:  4، ثم حكى عن القاضي عياض3((ضعيف هكلّ  هرةالزّ  مع تصهماقرّ 
 خبهما في -عنهما الله رضي -عباس وابن علي، عن روي وما. وماروت ة هاروتقرّ  في رونالمفسّ  ونقله

   الله رسول عن صحيحر  ولا سقيمر  منها يرو   لم الأخبار هذه أنّ  -الله أكرمك -فاعلم وابتصلئهما،
 بعضهم قال ما وأنكر معناه، في رونالمفسّ  اختصلف القرآن، في منه والذي ،بقياس   ؤخذيُ  شيئا   هو وليس
 .5((الآيت لأوّ  الله هنرّ  كما وافترائهم اليهود، تصبكُ  من الأخبارُ  وهذه لف،السّ  من كثير فيه

                                                            
  م2003 ،هـ1424، 3، طلبنان ،دار الكتصب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطات: أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي،  1
 .355، ص2ج
 .103-102، ص3الجواهر الحسان، ج 2
 .288، ص1نفسه، ج المردر 3
  هـ، من فقهاء المالكية، تتصلمذ على يد علماء الأندلس476هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحربي المغربي، ولد سنة  4

] ينظر: بغية الملتصمس في تاري  رجال أهل الأندلس، أبو هـ.544توفي بمراكش سنة : " مشارق الأنوار" و " التصنبيهات"، من مؤلفاته
 [.483، ص3، وفيات الأعيان، ابن خلكان، ج437م، ص1967العربي، القاهرة، جعفر الضبي، دار الكاتب 

 .400-399، ص2هـ، ج1407، 2الشفا بتصعريف حقوق المرطفى، دار الفيحاء، عمان، ط 5



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التّ جيحفي  الث عالبي: منهج انيالمبحث الث  

 وشروطه التّ جيحل: مفهوم المطلب الأو        
 التّ جيحمفهوم ل: الأو   الفرع 
  شروطهاني: الث  الفرع 
 الث عالبيعند  التّ جيحصيغ وأساليب : انيالث   طلبالم      
 باسم تفضيل التّ جيحل: الأو   الفرع 
  صريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوالالت  اني: الث  الفرع 
   الث عالبيعلى ترجيح  صيغ أخرى تدل  : الثالفرع الث 
   غيره من الأقوال اجح مع رد  نصيص على القول الر  ابع: الت  الفرع الر 
 عنده التّ جيحوجوه : لثاالث   طلبالم     
 ترجيحه بالقرآنل: الأو   الفرع 
  حابةة وأقوال الص  ترجيحه بالسن  اني: الث   الفرع 
  ترجيحه باللغةالث: الث   الفرع 
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 التّ جيحفي  الث عالبياني: منهج المبحث الث  
 وشروطه التّ جيحل: مفهوم المطلب الأو  

 التّ جيحل: مفهوم الفرع الأو  
 لغة التّ جيح -1

جيح يِم   الرَّاء    ))في معناه اللغوي: جاء لاثي رَجَحَ، و من الجذر الثر  مشتق   التّر اَء   وَالجج  وَاحِد   أَصجل   وَالْج
ء ، رَجَحَ : ي  قَال  . وَزيََِدَة   رَزاَنةَ   عَلَى يَد ل   حَانِ  مِنَ  وَه وَ  رَزَنَ، إِذَا راَجِح ، وَه وَ  الشَّيج من هذا  وقريبا  ، 1((الر جج

 حَتَّّ  أثَقله أَي الميزانَ  وأرَججَحَ  ثقِجل ه، مَا ونَظر رَزَنه: بيَِدِهِ  يءَ الشر  رَجَحَ   )) " لسان العرب": جاء فيالمعنى 
                                                             .3راجحا   ، ورجرح له: أي أعطاه  2(( مَالَ 

جيحإذن  كفرة الميزان إذا   ونقول: رجحتج في معناه اللغوي يدور حول الثرقل المؤدري إلى ال  مَيجلِ،  التّر
جيحومنه ف ،لت وزاد وزنها عن الكفرة الأخرىثق    يَدة.قل والزر غوي يدور حول الثر في معناه اللر  التّر
 اصطلاحا   التّ جيح -2

جيحفقت تعريفات اتر  جيح، من بين هذه الترعاريف أن آخرلأحد دليلين على  ه تقوية  على أنر  التّر      التّر

جيح  )) عريفات:وقال صاحب التر ، 4(( الآخر على المتعارضين لأحد ةالقور  بيان هو ))  مرتبة هو إثبات التّر
 .5(( الآخر على ليلينالدر  أحد في

جيحففي اصطلاح الأصوليين أمرا   حتّر  ؛6((لدليل الأخرى على الأمارتين إحدى تقوية  ))هو:  التّر
 دليل   تقوية تكون أن "وقيفالتر "  صاحب واشتّط ،7طرحعمل به والأضعف في  ريق الأقوى في  عرف الطر ي  

  .8معتب   بوجه   آخر على

                                                            
 .489، ص2م، م1979ه ، 1399ت: عبد السلام هارون، دار الفكر، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  1
 . 445، ص2ه ، ج1414، 3ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط 2
ينظر: مختار الصحاح، زين الدين بن عبد القادر الْنفي الرازي، ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت  3

 .118م، ص1999ه، 1420، 5صيدا، ط
 .315لمصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص، أبو البقاء الكفوي، ت: عدنان درويش  ومحمد االكليات 4
  م1983ه ، 1403، 1لبنان، ط -علي بن محمد الجرجاني، ت: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت 5

 .56ص
  م1997ه ، 1418، 2شرح الكوكب المنير، تقي الدين بن علي الفتوحي، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط 6
 .616، ص4ج
 .395، ص5م، ج1997ه، 1418، 3ت: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط ينظر: المحصول، الفخر الرازي، 7
 .95م، ص1990ه ، 1410، 1، عبد الرؤوف المناوي، عالم الكتب، القاهرة، طعاريفات التر وقيف على مهمر ينظر: التر  8



 التّ جيحفي  الث عالبيالمبحث الثاني: منهج 
 

 

25 

 من قاعدة   أو رعيةالشر  ةالأدلر  من لدليل   الآية تفسير في الأقوال تقوية أحد  ))ن هو عند المفسرريو 
جيح القواعد فمن سواه. ما ردر  أو وتضعيف العلماء، قرررها التي فسيريةالتر  القواعد  على يدلر  ما يةالتّر

 .1(( التفسيرية الأقوال بعض ف  ضعر ت   ما ومنها البطلان، إلى يشير ما ومنها جحان،الرر 
  التّ جيحشروط  اني:الفرع الث  

جيححتّ يكون   وهي: ،ة شروط  ر عدر يجب أن تتوفر  صحيحا   التّر
جيحاهر، فليلان متعارضان في الظر أن يكون الدر  -1   ليلينبين الدر  فاق  ق إذا كان هناك اتر لا يتحقر  التّر

جيحجيح، فلا مككن للتّر  عارض شرط أساسي  التر  لأنر   . 2فقينبين دليلين متر  التّر
جيحليلين، لأن ر الجمع بين الدر أن يتعذر  -2 ليلين للجمع بين الدر  ة  ق إن كانت هناك إمكانير لا يتحقر  التّر

 .3لى من إهمال أحدهماأوج  والعمل بهما، فالعمل بهما معا  
جيحأن يكون   -3  . 4بين دليلين ظنريين متساويين في الْجرية التّر
المجتهد  يجعل بحيث ،قويَر   حالمرجر  يكون ليلين، أنالدر  بين المعارضة شروط قتحقر  المجتهد يعلم أن )) -4

 .5((الآخر من أقوى ليلينالدر  أحد أن هظنر  على يغلب
جيحصار إلى رف تاريخ أحدهما فلا ي  ليلين، أما في حالة ما إذا ع  من الدر  تاريخ كلر   جهل   -5  لأنر  التّر

 .6مللمتقدر  منهما ناسخ   رَ المتأخر 

                                                            
 .919ه ، ص1415، 1أسباب الخطأ في التفسير، طاهر محمود يعقوب، دار ابن الجوزي، ط 1
  1، طض، المملكة العربية السعوديةدمرية، الريَينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض بن عوض السلمي، دار التر  2

 .429م، ص2005ه ، 1426
 .429ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض بن عوض السلمي، ص 3
 .2424، ص5ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الريَض، ج 4
 .2424، ص5، جالمصدر نفسه 5
 .429لفقيه جهله، عياض بن عوض السلمي، صينظر: أصول الفقه الذي لا يسع ا 6
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 الث عالبيعند  التّ جيح: صيغ وأساليب انيالمطلب الث  
عند ترجيحه لقول  الثرعالبيدة وظرفها على صيغ وأساليب متعدر  المتصفرح لتفسير الجواهر الْسان يقف  

الاستدلال ثم يغ والأساليب من خلال ذكر هذه الصر  المطلبمن الأقوال، وهذا ما سأقف عليه في هذا 
 .الثرعالبيمن ترجيحات  عليها بأمثلة  
 باسم تفضيل   التّ جيح: لالفرع الأو  

 أظهر  ،أرجح: ؛ من بينها –على وزن " أفعل"  – يغ بأسماء تفضيل  العديد من الصر  الثرعالبيف وظر 
يغ استعمالا على سبيل عن أكثر هذه الصر واحد  أحسن، أبين، أصوب، أليق، وسأكتفي بذكر مثال  
جيحالاستئناس؛ لأنر هذه الصريغ ستصادفنا عند عرض   ات ودراستها. التّر

 ح"صيغة " أرج   -1
  كا قي ُّٱقوله تعالى: ل تفسيرهفي  ما جاء يغةبهذه الصر  الثرعالبيح فيها بين المواضع التي رجر من 

الجزاء  لما سبق ذكره أنر  ا أككيد  نهر في المضاعفة إقيل  ،[261رة:] البقَّلى لم كي كمكى كل
ه يضاعف لمن يشاء أكثر من المقصود هو إعلام الله بأنر  نر إسبعمائة ضعف، وقال طائفة من العلماء 

 . 2((ائفةالأقوال عندي قول هذه الطر  أرجحو )): بقوله على ذلك  الثرعالبيعقرب ثم ، 1سبعمائة ضعف
 صيغة " أظه ر" -2

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقوله تعالى: تفسيره لعند  ما جاء يغة في العديد من المواضع؛ من بينهاهذه الصر  الثرعالبياستعمل 

 نى نن نم نز نر مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ُّٱ

 .[173] البقرة: َّيي يى  ين يم يريز ىٰ ني
م الذي خالط م المسفوح، أما الدر قصد به الدر م في هذه الآية ي  لفظ الدر  الجواهر الْسان أنر  جاء في 

 ابن ذكره ،شاذ   خلاف   فيه بل )) على هذا القول بقوله: الثرعالبيب ، ثم عقر 3بإجماع م  محرر  اللحم فغير  
 عَ بَّ ت َ ت َ لَ  ،وحِ ف  سج مَ الج  ر  ي ج غَ  مَ رر ح   وج " لَ : -عنها الله رضي -لقول عائشة أظهر: والمشهور وغيره، الْاجب،

 .5((4ة"رَ فج الص   اوهَ ل  عج ت َ  ة  مَ رج ب   الج وَ  ،مَ اللحج  خ  ب  طج نَ  انَّ ك   دج قَ لَ وَ  ،وقِ ر  ع  الج  في  امَ  اس  النَّ 

                                                            
 .516، ص1ج الجواهر الْسان،ينظر:  1
 .516، ص1نفسه، ج المصدر 2
 .358، ص1نفسه، ج المصدرينظر:  3
دار ابن ، حلمي كامل أسعد عبد الهادي، والغيلانيات، أبو بكر الشافعي، ت: 194، ص12ينظر: جامع البيان، الطبي، ج 4

 .1044، الأثر: 761، ص2، جم1997، ه 1417، 1، طالريَض، السعودية ،الجوزي
 .359-358، ص1الجواهر الْسان، ج 5
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 صيغة " أحسن" -3
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقوله تعالى: تفسيره ل في ما جاء منها ؛يغة في العديد من المواضعذه الصر له الثرعالبييظهر استعمال 

 :القول الأول ؛قولين في معنى " لعمرك" الثرعالبيأورد  [72] الْجر: َّنح  نج مي مى مم ُّٱ
          المعني بالقسم هو نبي الله لوط أنر  الآخر، وهو قول الجمهور، والقول بي المقصود بالقسم هو النر 

 الخطاب لأنر  أحسن الجمهور ذكره وما )): مرجرحا  القولين على  الثرعالبيعقرب ثم ، 1-لام عليه السر  –
 .2((غيره على م  مقدَّ  وهو ،صحابر   تفسير هولأنر  مواجهة   خطاب  

 صيغة " أبين" -4
جيح يغة في العديد من المواضعوردت هذه الصر   ىٰ ُّقوله تعالى: تفسيره لعند  ؛ من بينها:يةالتّر

 قال ))جاء في الجواهر الْسان:  [29] الفتح: َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 وقال ،3...الإنجيل في ومثلهم التوراة في مثلهم هو الوصف ذلك: المعنى: المتأولين من وجماعة مجاهد

 ومثلهم ابتدأ ثمر  القول، وتر  التوراة، في مثلهم هو الوصف ذلك: المعنى: 5الضحاك عن وحكاه 4بيالطر 
 يفتقر عداه   وما ل،الأور  أبينهاو هذا، غير وقيل ))على القولين:  الثرعالبيب ثم عقر  ،6((كزرع الإنجيل في
 .7((كالشر  يقطع   سند   إلى

 
 
 
 
 
 

                                                            
 .404، ص3، جالجواهر الْسانينظر:  1
 .404، ص3نفسه، ج المصدر 2
 .267، ص22ينظر: جامع البيان، ج 3
 .266، ص22نفسه، ج المصدرينظر:  4
جليل روى عن أنس وابن عمر وأب هريرة، وجماعة من التابعين، وكان الضحاك  قال أبو محمد، الخراساني، وهو تابعير أبو القاسم، وي   5

ه ، 1407ه مات سنة خمس وقيل سنة ست ومائة.] ينظر ترجمته في: البداية والنهاية، ابن كثير، دار الفكر، إماما في التفسير، قيل إنر 
 [.303-302، ص6، والطبقات الكبى، ابن سعد، ج223، ص9م، ج1986

 .265، ص5، جعالبيالثر  6
 .265، ص5نفسه، ج المصدر 7
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 صريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوالالت   اني:الفرع الث  
 صريح بتصحيح أحد الأقوالالت   -1

ا   حد الأقواللأبتصحيحه  الثرعالبيح في كثير من المواضع يصرر  ة صيغ؛ من بينها عن ذلك بعدر  معبر
 أكويل في حيح... والصر ))، 2((حيحالصر  هو ... وهذا ))، 1((حيحالصر  هو لالأور  أويل... والتر )) قوله: 

 يى ين يم يز ير ٱُّٱٱقوله تعالى:ل هفي تفسير ما جاء  ذلك ة على طبيقير التر مثلة الأ، ومن 3((الآية
 الثرعالبيأورد في الآية في المقصود ب    " الرسل"  ،[51] المؤمنون: َّبج ئه  ئم ئخ ئجئح يي

وهذا القول لابن  ،ه للنبي موجر  َّٱيز ير ٱُّٱ: قول الأورل: الخطاب في قوله تعالىقولين في المسألة: ال
على  الثرعالبيب وعقر ، 5بيوهذا القول للطر  ،-عليه السلام –لعيسى  ه  الخطاب موجر  اني: أنر الثر و ، 4عطية

 حيحالصر  الْديث في صريح   نص   هو كما للمرسلين أمر   هأنر : الآية أكويل في حيحوالص   )): بقوله القولين
 .6((ذلك في دللتّدر  معنى فلا
 صريح بتصويب أحد الأقوالالت   -2

لهذه الصيغة في كثير من المواضع؛ من بينها  الثرعالبيعلى توظيف  القارئ لتفسير الجواهر الْسان يقف  
 غير أيضا   وهذا... ))، 8((للجمهور متقدر  ما واب... والصر  ))، 7((الْديث فهم في واب... والصر  ))قوله: 

 أويلالتر  وهذا... ))، 11((حقيقة أنه وابوالصر ... ))، 10((وابالصر  هو وهذا... ))، 9((وابوالصر  ص  ملخر 
  يى يم يخ يح ٱُّٱفي معنى قوله تعالى: ما جاء ذلك  ومثال، 12((وابالصر  هو لوالأور  صحيح   غير
 وابالص  و ))في المسألة ثم عقرب عليها بقوله:  13ة أقوال  عدر  الثرعالبيأورد  حيث ،[5] المزمل: َّ يي

                                                            
 .496، ص2الجواهر الْسان، ج 1
 .407، ص3نفسه، ج المصدر 2
 .152، ص4نفسه، ج المصدر 3
 .146، ص4ه ، ج1422، 1ينظر: المحرر الوجيز، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 4
 .40، ص19ينظر: جامع البيان في أكويل القرآن، ج 5
 .152، ص4الجواهر الْسان، ج 6
 .172، ص3نفسه، ج المصدر 7
 .248، ص3نفسه، ج المصدر 8
 .281، ص3نفسه، ج المصدر 9

 .303، ص3نفسه، ج المصدر 10
 .477، ص3نفسه، ج المصدر 11
 .121، ص5نفسه، ج المصدر 12
 .502، ص 5، جالمصدر نفسهينظر:  13
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 سائر باعتبار ثقله وأما المحسوس قلالثر  من هيجد   كان ما فهو  بيالنر  باعتبار ثقله اأمر : قالي   أن عندي
 .1((المعاني ثقل من ذكر ما فهو ةالأمر 

 الث عالبيعلى ترجيح  الث: صيغ أخرى تدل  الث   الفرع
على  تدلر  الثرعالبيعلى صيغ أخرى صريحة استعملها  المطرلع على تفسير الجواهر الْسان يقف  

 في الْقيقة هو ... وهذا))، 2((عام الآية لفظ أن شكر  ... ولا )): من بينهامن الأقوال،  ترجيحه لقول  
 ... والأصل ))، 5((عليه يعورل ما لى... وأوج  ))، 4((منها... يلوح   لالتأمر  عند ذلك مع وهي ))، 3((الآية

وسأكتفي ، 9((عندي لامة... والسر  ))، 8((الآية أنر  ... والْقر  ))، 7((لىأوج  متقدر  وما... ))، 6((عميمالتر 
 يغ استعمالا.عن أكثر هذه الصر  مثال  واحد  بذكر 

 صيغة " المعو ل عليه" -1
 ير ُّٱقوله تعالى: ل منها ما جاء في تفسيره ؛يغة في العديد من المواضعهذه الصر  الثرعالبياستعمل 
في الفرق بين مصطلح " الفقير" ومصطلح  ،[60] التوبة: َّيي يى ين يم يز

 يعو ل ما لىوأو   والمسكين، الفقير بين الفرق في اسالنر  أكثر وقد )): الثرعالبيقال في الآية " المسكين" 
  النبي أن هريرة أب عن الأعرج ناد عنالزر  أب عن مالك، روى وقد ، بيالنر  عن ذلك في ثبت ما عليه
كِين  بِهذََا الطَّوَّافِ " : قال مَتَانِ  يذِ الَّ  ليَجسَ الجمِسج رَتَانِ ، تَ ر د ه  الل قجمَة  وَالل قج رَة  وَالتَّمج  يذِ الَّ  ين  كِ سج مِ الج  انََّّ إِ  ،وَالتَّمج

أَل  النَّاسَ  ،فَ ي  تَصَدَّق  عَلَيجهِ وَلَا ي  فجطَن  لَه   ،غِنى  ي  غجنِيهِ  ه  لَ  سَ يج لَ   .11(( 10"وَلَا يَ ق وم  فَ يَسج
 

                                                            
 .502، ص5، جالجواهر الْسان 1
 .404، ص1، جالمصدر نفسه 2
 .549، ص1نفسه، ج المصدر 3
 .159، ص3نفسه، ج المصدر 4
 .189، ص3نفسه، ج المصدر 5
 .376، ص3نفسه، ج المصدر 6
 .529، ص3نفسه، ج المصدر 7
 .222، ص4نفسه، ج المصدر 8
 .401، ص5، جالمصدر نفسه 9

 923، ص2، جم1985 ،ه 1406، لبنان ،دار إحياء التّاث العرب، بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي، ت: الإمام مالكالموطأ،  10
 [273] البقرة: َّبهتج بم بخ بح ُّٱ قول الله تعالى: ، الجامع المسند الصحيح، البخاري، كتاب: الزكاة، باب:7الْديث: 

باب: المسكين الذي لا يجد غنى ولا كتاب: الزكاة، المسند الصحيح المختصر، مسلم بن الْجاج،  ، و 1479، الْديث: 125، ص2ج
 .1039، الْديث: 719، ص2يفطن له فيتصدق عليه، ج

 .189، ص3الجواهر الْسان، ج 11



 المبحث الثاني: منهج الث عالبي في التّ جيح
 

 

30 

 صيغة " والحق " -2
 ته تم تخ ُّٱعند قوله تعالى: يغة في بعض المواضع؛ أذكر منها:يظهر استعمال هذه الصر 

في أن الآية  1قولا لبعض أهل العلم الثرعالبيبعد أن أورد  ،[61] النور: َّخجحم حج جم  جح ثم
 .2((ذكر مما شيء في نسخ لا أن والحق  )) منسوخة عقرب عليه بقوله: 

 صيغة " يقو ي" -3
 نم نخ ُّ ٱقوله تعالى:تفسيره لعند  يغة في بعض المواضع؛ منها:هذه الصر  الثرعالبياستعمل 
       : الثرعالبيقال  [138] الأعراف: َّيى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى

: نعم اني،الثر  الاحتمال ييقو   هنا موسى وجواب  ، [88] طه: َّنج مي  مى مم ُّٱ: وقولهم ))
قصد ويَ  .3((بالكفر العهد وقريبي من أشرارهم صدرت اإنّر  المقالات هذه مثل أن عتقدي   أن يجب   الذي

 .لا جهلا   كفرا  كان    ؛إلهاأن يجعل لهم  عليه السرلام طلبهم من موسى اني: أنر بالاحتمال الثر 
 غيره من الأقوال  رد   مع اجحالر   القول على نصيصابع: الت  الر   الفرع

اجح  مع ه على القول الرر من الأقوال نصر  عند ترجيحه لقول   الثرعالبيمن  الأساليب التي يعتمدها 
 القول هذا من فسالنر  وفي ))ة صيغ؛ أبرزها قوله: في ذلك عدر  صريح بردر غيره من الأقوال، مستعملا  التر 

 لا الذي والْقر  له نيتفطر  لم مرجوح   قول   ))، 5(( اجحالرر  بل نظر، تشهيره وفي ))، 4((وابوالصر  ... شيء
 عن مناهقدر  وما ...يصحر  لا عطية ابن ذكره وما ))، 7((وابوالصر  ص  لخر م   غير أيضا   وهذا ))، 6((فيه شكر 

  ف  تعسر  بالتعق   هذا وفي ))، 9((وابالصر  هو لوالأور  صحيح   غير أويلالتر  وهذا ))، 8((حسن عياض
 عن هذا الأسلوب: مثالينوسأكتفي بذكر  ،10((اهروالظر 

 خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱعند قوله تعالى:  -أ
في في قوله في دلالة النر ، [143] الأعراف: َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج

                                                            
 .199، ص4، جالجواهر الْسان 1
 .199، ص4نفسه، ج المصدر 2
 .73 -72، ص3، جنفسه المصدر 3
 .210، ص1، جالجواهر الْسان 4
 .323، ص1نفسه، ج المصدر 5
 .75، ص3نفسه، ج المصدر 6
 .281، ص3نفسه، ج المصدر 7
 .489، ص3، جالمصدر نفسه 8
 .121، ص5نفسه، ج المصدر 9

 .326، ص5نفسه، ج المصدر 10
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 لا هأنر  لقضينا بمجرده فيالنر  هذا مع بقينا لو ))عن ابن عطية قوله:  الثرعالبينقل  َّخم خج ُّٱتعالى: 
 والْقر  الله، رحمه له نيتفطَّ  لم مرجوح   قول   ))ثم عقرب عليه بقوله:  1((الآخرة في ولا أبدا " موسى" يراه

 .2((دالمؤبر  فيالنر  تقتضي لا " لن" أنر  فيه شكر  لا الذي
دون  –عن ابن عطية  الثرعالبينقل  [4] النجم: َّهي هى هم هج ني ُّٱٱ: في تفسيره لقوله تعالى -ب

 مرجرحا   الثرعالبي، ثم عقرب 3((بإجماع القرآن به رادي   َّهي هى هم هج ني ٱُّٱ :وقوله ))قوله:  -أن يعزو له
 ما: أي َّهي هى هم هج ني ٱُّٱ"  علبيالثر  ولفظ ،بصحيح   الإجماع   هذا وليس ))علبي في قوله: قول الثر 

 .5((الله شاء إن أحسن   وهو انتهى، ،4بوحي" إلا ينالدر  في نطقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .450، ص2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 1
 .75، ص3الجواهر الْسان، ج 2
 .196، ص5، جالمحرر الوجيز 3
 م2002ه، 1422، 1، طلبنان ،دار إحياء التّاث العرب، بيروت، محمد بن عاشور وأبت: الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  4
 .136، ص9ج
 .322، ص5الجواهر الْسان، ج 5
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 وجوه التّ جيح عنده: لثاالمطلب الث  
جيحوجوه  مة تفسيره أنر في مقدر  ذكر ابن جزير  جيح؛ وهي: اثنا عشر وجها   التّر جيحبالقرآن،  التّر  التّر

جيحنة، بالس   جيحرين، بقول الجمهور وأكثر المفسر  التّر جيححاب، بقول الصر  التّر جيحغة، باللر  التّر  التّر
جيحبسياق الكلام،  جيحاهر، بالظر  التّر جيحبتقديم الْقيقة على المجاز،  التّر بتقديم العموم على  التّر

جيحالخصوص،  جيحبتقديم الإطلاق على التقييد،  التّر جيحبتقديم الاستقلال على الإضمار،  التّر  التّر
، لكن بعد تتبع  في تفسيره بها حح بالوجوه التي رجر فلم يصرر  الثرعالبي، أما 1بحمل الكلام على ترتيبه

: ترجيحه بالنظائر القرآنية، ترجيحه أبرزها ؛هو ترجيحه بعدة وجواستقراء  لتّجيحاته في تفسيره يظهر 
 واترباعا   ،وترجيحه باللغةنة، ترجيحه بأقوال الصحابة، ترجيحه بالسر ترجيحه بالسياق، بظاهر القرآن، 

مثال  ذكر على نفسه في تفسيره من الاختصار فقد ارأكيت  الاقتصار على  الثرعالبيللمنهج الذي اشتّطه 
جيحواحد  لأشهر وجوه  ، وهذا على سبيل الإجمال، أمرا الترفصيل التي اعتمد عليها في تفسيره التّر

جيحالذي سأستوعب  فيه جميع الوجوه فسيكون في الجانب التطبيقي  من  الثرعالبيية المعتبة عند التّر
دراسة المسائل التي تندرج ثم ، والاستدلال عليها من ترجيحات المفسرين ،بهافصرل م   العريف التر خلال 

جيحوالقرائن يقوم على اترباع الدرليل  دقيق   وفق منهج   ،تحت كلر وجه   من  رأي   دون تعصرب  لأير ية التّر
 الآراء.
 بالقرآن التّ جيحل: الأو   الفرع

 ةظائر القرآني  بالن   التّ جيح -1
جيحقصد باي     خرىمعناه في آية أ   شكل في آية بانَ ظائر تفسير آيَت القرآن لبعضها، فما است  بالنر  لتّر

بعضه  فالقرآن مرتبط   ؛صرل في آية أخرىجمل في آية ف  وما أ   خرى،ضح في آية أ  في آية اتَّ  بهما  وما ورد م  
 غيره على بذلك القول حناورجر  عليه، حملناه آخر بموضع   المراد على القرآن من موضع   دلر  فإذا ))، ببعض  

بينها في تفسيره ظائر القرآنية في العديد من المواضع في تفسيره؛ من بالنر  الثرعالبي، ورجرح 2((الأقوال من
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ: لقوله تعالى

جاء في  [31هود: ] َّلم  كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز  ثر
 الثرعالبينقل ثمر  ،3((المال فهو القرآن، في الخير الله ذكر ما حيث: رينالمفسر  بعض قال ))الجواهر الْسان: 

 المال فإن الخير ذكر ما حيث هإنر : قالي   أن يشبه والذي ،تحامل   الكلام هذا وفي ))ة قوله: عن ابن عطير 
                                                            

 .19ص، 1ه ، ج1416، 1نزيل، ت: عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أب الأرقم، بيروت، طسهيل لعلوم التر ينظر: التر  1
 .19، ص1، جالمصدر نفسه 2
 .101، 3، جالثرعالبي 3



 المبحث الثاني: منهج الث عالبي في التّ جيح
 

 

33 

 أنر : وابوالصر  ص  لخر م   غير أيضا وهذا ))على قول ابن عطية بقوله:  الثرعالبي، ثم عقرب 1((فيه يدخل
 يشمل هفإنر  [7الزلزلة:  ]َّئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ: تعالى قوله وانظر ه،كلر  ذلك من أعمر  الخير
        : السلام عليه قوله وانظر، [77] الْج: َّىٰ ني نى نن ُّٱ: ونحوه وغيره، المال
 مدخل لا فههنا [33] النور: َّبربز ئي ئى  ئن  ٱُّٱ: تعالى وقوله ،2"ةِ رَ الآخِ  رَ ي ج خَ  لاإِ  رَ ي ج خَ  لا مَّ ه  " الل  

 صخ ٱُّٱ :تعالى كقوله ،القرائنِ  بحسب وذلك فقط المال به المراد الخير يكون وقد ،ز  تجور  على إلا للمال

 .3(([180] البقرة: َّ ضج صم

 بظاهر القرآن  التّ جيح -2
جيحعدر ي   جيحاهر من الوجوه المعتبة في بالظر  التّر عن ظاهر  لا يجوز العدول   ))يث بحعند المفسرين،  التّر

لما جاء عليه  فسير موافقا  عند تفسير القرآن أن يكون التر  ، فالأصل  4((جوع إليهالرر  يجب   القرآن إلا بدليل  
بظاهر الآيَت في  الثرعالبيتصرفه عن المعنى الذي ظهر عليه، وقد رجرح  ظاهر اللفظ مالم تكن هناك قرينة  

 لى لم لخ ُّٱفي بيان معنى القرية عند تفسير قوله تعالى: العديد من المواضع في تفسيره؛ أذكر منها: 
...  ))ة قوله: عن ابن عطير  الثرعالبي، نقل [58البقرة:  ]َّمي مى مم مخ مح مج لي

 موسى أنر  بعضهم عن 5جاجالزَّ  وحكى .لامالسر  عليه هارون وكذلك يه،التر  في مات  موسى أنر  ويور  
 لكن ))بدلالة الظراهر:  مرجرحا   الثرعالبي، ثم عقرب 7((أكثر لوالأور  ،6عذاب   هلأنر  يهالتر  في يكوناَ  لم وهارون

ٱ.8((جاجالزر  حكاه ما يقوريٱ ،[25المائدة:  ]ٱٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ: قوله ظاهر

ٱ

 

                                                            
 .166، ص3المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 1
 .12سبق تخريجه، ص 2
 .281، ص3الجواهر الْسان، ج 3
جيحقواعد  4  .137ص ،م1996ه، 1417، 1دار القاسم، الريَض، السعودية، طعند المفسرين، حسين بن علي الْرب،  التّر
5

، توفي سنة " الاشتقاق" و : " الأمالي" من مصنفاته السرىر بن سهل أبو إسحاق الزرجراج، من أكابر علماء العربية،هو إبراهيم بن  
فضل إبراهيم، دار الفكر العرب، ه . ] ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين بن يوسف القفطي، ت: محمد أبو ال311

الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، و ، 194، ص1م، ج1982ه ، 1406، 1بيروت، طالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، 
 [.228ص 5م، ج2000ه ، 1420تّاث، بيروت، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ال

 .166-165ص، 2ج ،م1988 ،ه 1408، 1، طبيروت ،عالم الكتب، عبد الجليل عبده شلبيت: ينظر: معاني القرآن وإعرابه،  6
 .149، ص1المحرر الوجيز، ج 7
 .247، ص1الجواهر الْسان، ج 8
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 التّجيح بالسياق -3
جيحيعتب  جيحياق من أبرز الوجوه بالسر  التّر ، ومن الأمثلة في تفسيره الثرعالبيية التي اعتمد عليها التّر

 نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱعلى ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: 
            َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم  نز

د عليه نا محمر نبوة نبير فما اختلفوا أي: في  ))عن ابن عطية قوله:  الثرعالبينقل  حيث   ،[93يونس: ]
أويل ، والتر يحتاج إلى سند   هم، وهو أكويل  لين كلر خصيص هو الذي وقع في كتب المتأور لام، وهذا التر السر 
ل حاله، فلما جاءهم بني إسرائيل لم يكن لهم اختلاف على موسى في أور  اني الذي يحتمله اللفظ: أنر الثر 

خصيص، فوقع رحمه الله من التر  فرر  ))بقوله:  الثرعالبي، ثم عقب 1((العلم والأوامر، وغرق فرعون، اختلفوا
لون نا، لكان أحسن، وما ذهب إليه المتأور م اختلافهم على أنبيائهم موسى وغيره، وعلى نبير فلو عمر   فيه

، والله بط بين الآيتين واضح  ، فالرر [94] يونس: َّبه بم بخ بح ٱُّٱخصيص أحسن لقرينة قوله: من التر 
 .حاقاللر ده ح القول الذي يؤير في هذه الآية رجر  الثرعالبي، و 2((أعلم

 حابةأقوال الص  و  ةبالسن   ه: ترجيحنياالث   الفرع
 ةترجيحه بالسن   -1

يشرح ويبينر  لما جاء في القرآن الكريم، فكان النبي  حة  وموضر  جاءت السنة النبوية شارحة   
 ثناؤه مخاطبا   متعارضه، قال جلر  متشابهه ودفع  ب عليهم معرفة لأصحابه ما استشكل عليهم فهمه وصع  

ٱُّه: نبير  لذا كان   ،[44] النحل: ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجٱ
جيح جيحفي بوية من الوجوه المعتبة ة النر بالسنر  التّر على  الثرعالبيويظهر حرص ، فسيرعند أهل التر  التّر
جيح  نخ ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى:  بينها:؛ من في الكثير من المواضع في ترجيحاتهبهذا الوجه  التّر
 :عاء في الآيةقولين في بيان المقصود بالدر  الثرعالبيذكر  [60غافر: ] َّهجهم ني نى نم

وأستجب    اعبدونيقالت فرقة: معنى ادعوني:  ))اني: الدرعاء في الآية على بابه، القول الثر ل: القول الأور  
ب ثم عقر   3((... َّ يخ يح يج هي هى ُّٱعلى هذا قوله:  معناه: بالنصر والثواب ويدلر 

إن  -وابل هو الصر أويل غير صحيح، والأور وهذا التر  )): بقوله ل منهماالأور  حا  على القولين مرجر  الثرعالبي

                                                            
 .142، ص3المحرر الوجيز، ج 1
 .265، ص3الجواهر الْسان، ج 2
 .120، ص5ج، المصدر نفسه 3
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 1"بادة  العِ  وَ ه   عاء  الد  " قال:  عن النبي   حيح فقد روى النعمان بن بشيرللحديث الصر  -شاء الله
))2 . 

 حابةبأقوال الص   هترجيح -2
من الأقوال  ترجيحهم لقول   د  عَ ، لذا ي   حابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بالوحي بعد النبي الصر 

 حاب على غيره في كثير من المواضع في تفسيرهقول الصر  الثرعالبيم قدرِ ، وي  عند أهل الفنر  التفسيرية معتبا  
صحاب، وهو  ه تفسير  ولأنر  )): الأقوالمعلرلا سبب ترجيحه لأحد بقوله  وقد نصر على ذلك صراحة  

في الجمع بين قوله  حابة أذكر:بقول الصر  الثرعالبيح فيها ، ومن بين المواضع التي رجر 3((على غيره م  قدَّ م  
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز ُّٱتعالى: 

 غم غج  عجعم ظم طح ضم ضخ ٱُّٱوقوله تعالى:  [120] التوبة: َّفى ثي  ثى

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّلم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج

 بي بى بن بم بز ُّ :قوله فيجيء ))عن ابن عطية قوله:  الثرعالبينقل ، [122] التوبة: 

ٱَّتم تز  تر  نةمبير  الآية هذه وتجيء   والأكثر، الجمهور المعنى في به رادم   وال اللفظ، في عموم  ٱٱ
 ما اسعبر  ابن وقال والقتال، فيرالنر  ةالكافر  إلزام من ورد ما لكلر  ناسخة   الآية هذه: فرقة لذلك. وقالت

 في  الله رسول خروج مع الْكم ثابتة مةالمتقدر  والآية رايَوالسر  بالبعوث ةمختصر  الآية هذه أن: معناه
 وإظهاره لدينه، الله نصرة من يرون لما السرايَ، وفي الغزو في التفقره يكون أن يشبه: فرقة وقالت الغزو،
ثمر  ،4((ومكانته الإسلام دين ةصحر  بذلك وعلمهم الكافرين، من الكثير على المؤمنين من القليل العدد
 الآية أن أعلم، والله فيظهر ))اس، وهذا في قوله: ابقة قول ابن عبر من بين الأقوال السر  الثرعالبيرجرح 
 في هفقر التر  شأن في بل الغزو، معنى في ليست انيةالثر  وتكون اس،عبر  ابن قال كما حكمها باق   الأولى

 .5((العلم فضل على بالآية استدلالهم من فهمي   الذي هو وهذا الإطلاق على ينالدر 
                                                            

محمد فؤاد عبد ت: سنن ابن ماجه، ابن ماجه، و  ،18352، الْديث: 298-297، ص30مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج 1
، الْديث: 1258، ص2كتاب: الدعاء، باب: فضل الدعاء، ج ،فيصل عيسى الباب الْلبي ،إحياء الكتب العربيةدار ، الباقي

  2باب: الدعاء، ج ،بيروت ،المكتبة العصرية، صيدا، محمد محيي الدين عبد الْميدت: سنن أب داوود، أبو داوود، و  ،3828
  2969، الْديث: 211، ص5البقرة، ج باب: ومن سورةكتاب: التفسير، سنن التّمذي، التّمذي،  و  ،1479، الْديث: 76ص

 المستدرك على الصحيحينو  ،11400، الْديث: 244، ص10السنن الكبى، النسائي، جو  ،وقال: " هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح "
 رجاه".، وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخ1802، الْديث: 667، ص1الْاكم، كتاب: الدعاء، ج

 .121، ص5الجواهر الْسان، ج 2
 .404، ص3، جالمصدر نفسه 3
 .97-96، ص3المحرر الوجيز، ج 4
 .230، ص3الجواهر الْسان، ج 5
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 غةترجيحه بالل  : الثالث   الفرع
 اشتقاقها بمعنى الكلمة وأصل  ترجيحه  -1

  الاختلاف في تفسيره جوع إلى اللغة حالَ روري الرر الضر  فمنمبين  عربر   بلسان نزل الكريم القرآن لأنر 
جيحعدر لذا ي   يقول  من الأقوال، حيث   رين عند ترجيحهم لقول  باللغة من الوجوه المعتبة عند المفسر  التّر

جيحفي سياق حديثه عن وجوه  ابن جزير   اللغة من العرب كلام القول ةصحر  على يدلر  أن )) :التّر
رون في إذا اختلف المفسر  )) هصريف والاشتقاق أنر بالتر  ، ويقصد  1((الاشتقاق أو صريفالتر  أو والإعراب

لى تفسير آية من كتاب الله، وأيرد تصريف الكلمة أو أصل اشتقاقها أحد الأقوال، فهذا القول هو أوج 
والمعاني ضح الألفاظ عيدان الألفاظ إلى أصولها فتتر صريف والاشتقاق ي  التر  الأقوال بتفسير الآية؛ لأنر 

 .2((عة عنهاالمتفرر 
 هي هى ٱُّٱتفسيره لقوله تعالى:  ما جاء فيبهذا الوجه  الثرعالبيح فيها ومن المواضع التي رجر 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج

الْين، أي: من من الصر  :لالْين"، الأور قولين في معنى " الصر  3الثرعالبينقل  [39] آل عمران: َّئم
 الثرعالبيب الْين، ثمر عقر من الصر  اني: لفظ الصرلاح في الآية على بابه، أي صالْا  والقول الثر ، ص لب نبير  

وكما هو  ،4((لهل تحصيل الْاصل، فتأمر اني أحسن، والأور والثر  ))اني منهما بقوله: الثر  على القولين مرجرحا  
 اشتقاقها. الكلمة وأصل  ده معنى في هذه المسألة رجرح القول الذي يؤير  الثرعالبيف م لاحظ  

 ه بالعمومترجيح   -2
جيحمن الوجوه المعتبة عند   العموميَّ  فإن الخصوصير  على العمومير  تقديم ))بين الأقوال المتعارضة  التّر

جيح، وهذا ينطبق على 5((خصيصالتر  على دليل   يدلر  أن إلا الأصل   هلأنر  لىأوج   بين الأقوال التفسيرية التّر
 فيفي معنى الإحسان  :؛ أذكر منهافي تفسيرهالمواضع  في العديد من فقد رجرح بالعموم؛ الثرعالبيعند 

] البقرة: َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱقوله تعالى: 

ٱٱ))جاء في الجواهر الْسان:  [195  ذلك وير   اعاتالطر  بامتثال أعمالكم في: معناه: قيل: َّٱئخ ُّٱٱ
 أسلم بن زيد قاله دقات،الصر  وفي الله، سبيل في الإنفاق في وأحسنوا: المعنى: وقيل حابة،الصر  بعض عن

                                                            
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرناطي، ج 1
جيحقواعد  2  .511عند المفسرين، حسين بن علي الْرب، ص التّر
 .41، ص2ينظر: الجواهر الْسان، ج 3
 .41، ص2، جالمصدر نفسه 4
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرناطي، ج 5
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 ولا ))على هذه الأقوال بقوله:  الثرعالبي. ثم عقرب 1((وجل عز بالله الظنر  وأحسنوا: المعنى: عكرمة وقال
 .2((دليل   إلى يفتقر صوالمخصر  كر،ذ   ما جميع يتناول عام   الآية لفظ أن شكر 

    بتقديم الحقيقة على المجاز  هترجيح -3
جيحمن الوجوه المعتبة في   الْقيقة على المجاز، فإذا اجتمعت الْقيقة والمجاز   رين تقديم  عند المفسر  التّر

 حمله على الْقيقة إلا أن تصرفه قرينة أو يدلر  الأصلَ  ، لأنر 3مل على حقيقتهلى أن يح  وج في اللفظ فالأَ 
تفسيره؛  منبتقديم الْقيقة على المجاز في بعض المواضع  الثرعالبي، وقد رجرح 4على حمله على المجاز دليل  

 نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم ٱٱٱُّ: ما جاء في تفسيره لقوله تعالى من بينها
فيما إذا كان هذا  ،[44] الإسراء: َّئح ئج يي يى يمين يز ير  ىٰ ني نى

 من لأتينا الإطالة، خشية ولولا ،حقيقة   أنه وابوالصر  )): الثرعالبيقال  سبيح على الْقيقة أو المجازالتر 
 .5((درالصر  له يثلج بما ذلك على لائلالدر 

  تفسيره، وهذا على سبيل الإجمالفي الثرعالبيعلى أبرز الوجوه التي رجرح بها  إذن فهذه بعض الأمثلة
جيحالوجوه  جميعأمرا التفصيل في  تحتها فسيكون في  التي تندرج  ودراسة المسائل  الثرعالبيية عند التّر

 .اليةلاثة التر الفصول الثر 

                                                            
 .404، ص1، جالثرعالبي 1
 .404، ص1نفسه، ج المصدر 2
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرناطي، ج 3
 .190م، ص1993ه ، 1413، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، طستصفى، أبو حامد الغزالي، ت: م   ينظر: ال 4
 .477، ص3، جالجواهر الْسان 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص القرآنيقة بالنّ متعلّ  ترجيحه بوجوه  : الثاّني الفصل

  ّل: ترجيحه بظاهر القرآنالمبحث الأو 
  ةظائر القرآنيّ ترجيحه بالنّ : انيثّ ال المبحث 
  ياقترجيحه بالسّ : لثاالثّ  المبحث 
 قة بالقراءات متعلّ  ترجيحه بمقصد الآية وبوجوه  : ابعرّ ال المبحث

 سخوالنّ 
   ّة المبحث الخامس: ترجيحه بالقرآن والسن 
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 بظاهر القرآن ل: ترجيحه  المبحث الأوّ 
ُعليهُظاهرُالكلامُكلامُاللهُعلىُالمعنىُالمتبادرُإلىُالذُ ُُحملُ  فيُُوالأساسُ ُهوُالأصلُ هنُالذيُيدل 

ُلأنُ  ُالن صُالقرآني؛ ُُالت عاملُمع ُالذيُينبنيُعليه ُوُُبظاهرُ ُالمعانيُمرتبطُ ُفهمُ الأساسَ ُالمباني، ُيمكنُ لا
ُالمتبادرُإلىُُتصرفُ ُصريحةٍُُقرينةٍُدليلٍُصحيحٍُأوُوجودُبإلاُاهرُدولُعنُالظُ العُ  الكلامُمنُمعناهُالجلي 
ُالمنحرفةُ ُبعضُالجماعاتُوالفرقُ ُاسيَُتفوهذاُالش رطُوضعُُ،اللفظُ ُلاُيفيدهُ ُهنُإلىُمعنىُآخرُخفيُ الذُ 

ُالعدمُبخلافُظاهرهُ ُالقرآنييُُصُ النُ ُأو لتُ التيُ ُوالت طر قُ ليسُبمقامُذُ ُوالمقامُ ُ،فيُمحل  لانحرافاتهاُفيُُكرها
ُالقرآن ُوالعقلي ةُ ُتفسي ُالن قلية ُبالأدل ة ُلأنُ ودحضها ُالموضوعُطويلُ ُ؛ ُفيُهذا ُومتشع بُ ُالكلام لكنُ،

كُلُُيقفُ ُذاُالوجهُ جيحُهالتُ منُهذاُأنُُستفادُ الـمُ  اًُمنيعاُأمَام تحريفُمعانيُالن صُُيةُإلىبلُالمؤدُ السُ سد 
ُعلىُغيُالقرآني ُقرينةٍُُوحمله ُدون ُعقائدوافقلمُ؛ظاهره ُُة ُواتجاهاتٍ ُُ؛منحرفةباطلة كُان جيحُالتُ ولهذا

كُتبُالتُ ُالتيُتزخرُ الوجوهُالتجيحيةُأقوىُاهرُمنُبدلالةُالظُ  وعلىُمخالفهُُ،المفس رونُيرج حُ ُفبهُ ُ؛فسيها
ُ.يرد ون
لاُُفيُترجيحهُبينُالأقوالُالمختلفةُفيُالتفسيلهذاُالوجهُُالث عالبيباشرةُالحديثُعنُتوظيفُوقبلُمُ ُ

كُتبُالتُ ُلهُعر جُعلىُالاستدلالُ بأسُأنُأُ  ُليت ضحَُُ؛فسيمنُبعض ُالمفس رينُهذاُمدىُاهتماُوهذا م
ُعنايالتيُُمنُالمواضعُ وُُ،التجيحي ُ ُالوجهُ  ُمُأذكر:ُهذاُالوجهُفيُترجيحاتهتهمُتبر ز 

ُترجيحاتهُالطبريُ ُقال ُالوجهُفيُأحد ُهذا ُُ))ُ:مقر راً ُفيُذلكُعندناُواببالصُ أويلينُُالتُ لَىُوأوُ ...
ُعليهُظاهرهُنزيل،ُفصر فُ اهرُمنُالتُ ذلكُهوُالظُ ُأويل ُالذيُذكرناُعنُالحسن.ُلأنُ التُ  ُتأويلهُإلىُماُدلي
ُ؛كماُرد ُالعديدُمنُالتأويلاتُلمخالفتهاُظاهرُالقرآن،1ُُ((تهُمنُصرفهُإلىُباطنٍُلاُدلالةَُعلىُصحُ لَىُأوُ 

وذلكُ...ُُ))ُآخر:ُ،ُوقالُفيُموضع2ٍُ((يشهدُظاهرُالقرآنُعلىُفسادهُوهذاُقولُ ...ُُ))قوله:ُُذلكمنُ
ُعليهُظاهرُالقرآن ُُُُُأحدُالأقوالُبدلالةُالظاهر:ُُمرج حا4ًُُينُالكرمانيالدُ ُوقالُبرهانُ ،3ُ((خلافُماُدل 

وهذاُخلافُ...ُُ))ورد ُابنُعطي ةُأحدُالأقوالُبقوله:ُُ،5((ظاهرُالقرآنُل،ُوعليهُيدلُ والقولُهوُالأوُ ُ))

                                                            
ُ.296،ُص14جامعُالبيان،ُج1ُ
 .31،ُص1،ُجالمصدرُنفسه2ُ
ُ.415،ُص13،ُجالمصدرُنفسه3ُ
ُالبرهانُفيُمتشابه4ُُ ُوُ" ُالمعروفُبتاجُالقر اء،ُمنُمصنفاته:ُ"ُخطُالمصاحف" ُأبوُالقاسمُالكرماني، ُبنُنصر هوُمحمودُبنُحمزة

ُتوفيُسنةُ ُُهـ.505القرآن"، ُينظر: ُاطبقاتُالمفسرين] ُلداوودي، ُالزركلي313ُ،ُص2،ُجبيوتُ،الكتبُالعلميةدارُ، ،ُوالأعلام،
 [.168،ُص7ج
ُ.620،ُص1ج،ُبيوتُ،جدة،ُمؤسسةُعلومُالقرآنُ،بلةُللثقافةُالإسلاميةدارُالقُ غرائبُالتفسيُوعجائبُالتأويل،5ُُ
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ُالقرآن ُُ،1((ظاهر ُفيُتفسيه: ُالوجه ُعلىُتطبيقُابنُالعربيُلهذا ُُ))ومنُالأمثلة ُلأنُ ... ُأظهر؛ هُوهذا
فماُوافقُمنهُظاهرُالقرآنُفهوُصحيح،ُوماُ...ُُ))وقولهُفيُمناقشتهُلأحدُالمسائل:ُُ،2((ظاهرُالقرآن

ُباطل ُفهو ُمرج حاًُُ،3((خالفه ُالجوزي ُابن ُالقرآنُوقال ُبظاهر :((ُُ ُأصحُ ... ُظاهرُوالأول ُلموافقته ،
ُالقولُعلىُخلافُظاهرُالقرآنُفوجبُ...ُ))أحدُالأقوال:ُعلىُوقالُالر ازيُفيُرد هُُ،4((القرآن هذا

ُ.6ُ((دليلناُظاهرُالقرآنُوهوُأقوىُولأنُ ...ُُ))وقالُفيُموضعُآخر:ُ،5ُ((هردُ 
كُتبُالتفسيُت ُدلالةًُإذنُفهذهُالأمثلةُوغيهاُالمنثورةُفي علىُقو ةُالاستدلالُهذاُالوجهُُصريحةًُُدل 

ُالوجهُُالمفس رينمنُنحوَُغيهُُينحوُالث عالبيهوُماُجعلُ،ُوُجيحيالتُ  ُفيُستُ منُخلالُترجيحهُهذا
فيُُُالث عالبيذ كرُترجيحُمنُخلالُسأذكرهاُوفقُترتيبهاُفيُالمصحفُمعُدراستهاُمنُترجيحاتهُُسائلم

ُمسألةُمنهاُمعُ كل ُُُثم ُالخلوصُإلىُالقولُالر اجحُفيُ،غيهُمنُالأقوالُفيُالمسألةةُقولهُمعُموازنكل 
ُ.مسألةُمنها

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.51،ُص3المحررُالوجيز،ُج1ُ
ُ.7،ُص3أحكامُالقرآن،ُج2ُ
ُ.265،ُص3،ُجالمصدرُنفسه3ُ
ُ.377،ُص2ج،ُهـ1ُ،1422،ُطبيوتُ،دارُالكتابُالعربيُ،ُعبدُالرزاقُالمهديت:ُزادُالمسيُفيُعلمُالتفسي،4ُُ
 .51،ُص4ج،ُهـ3ُ،1420،ُطبيوتُ،دارُإحياءُالتاثُالعربيمفاتيحُالغيب،5ُُ
ُ.10،ُص10،ُجنفسهُالمصدر6ُ
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 يه؟في التّ مع قومهما  -عليهما السّلام- موسى وهارون : مسألة: هل كانلوّ المطلب الأ
ُ ُالقرية ُمعنى ُبيان ُُفيفي ُتعالى:  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله

ُوكذلكُيه،التُ ُفيُماتُُموسىُأنُ ُويورُ ...ُُ))ابنُعطيةُقوله:ُُعنُالث عالبينقلُُ[58البقرة:ُ ]َّمي
ُُعذابُ ُهلأنُ ُيهالتُ ُفيُيكوناَُُلمُوهارونُموسىُأنُ ُبعضهمُعن1ُاجالزجُ ُوحكىُ.لامالسُ ُعليهُهارون

 ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ:ُقولهُظاهرُلكنُ)):ُبدلالةُالظ اهرُمرج حاًُُالث عالبي،ُثمُعق ب2ُ((أكثرُلوالأوُ 

ٱ.3((الزجاجُحكاهُماُيقو يٱُ،[25المائدة:ُ ]ٱٍَّّ  ٌّ

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ُقولين:ُعلىفيُالمسألةُرينُالمفسُ اختلفتُأقوالُ

ُالقولُيه:ُرج حُفيُالتُ موسىُوهارونُلمُيكوناَُُل:ُإنُ القولُالأوُ  ُالث عالبيُهذا 4ُُبعضُالمفس رين،ُوحكاه
الأنبياءُُيه،ُلأنُ موسىُوهارونُعليهماُالسلامُفيُالتُ قالُبعضهم:ُلمُيكنُُ)):5ُالسمرقنديُمنُذلكُقول

عليهماُُ-يه:ُقالُقائلون:ُلمُيكنُموسىُوهارونُلفُفيُالتُ ثمُاختُ ُ)):7ُوقالُالماتريديُ،6((بونعذيُلاُيُ 
ُُيه؛ُلأنُ معهمُفيُالتُ ُ-السلام كُانُعقوبة،ُولاُيحتملُأنُيكونُاللَّي بُيعذُ ُ-عزُوجلُ–ذلكُلهمُمنُاللَّي
ُ ُلأنُ رسوله ُيعذبُقومبذنبُقومه؛ ُلم ُقَُُاًُه ُأخرجُالرسولُمنُبينُبتكذيبُالرسول ُما طُإلاُمنُبعد

ُ.8((بُبعصيانُقومه،ُواللهُأعلمأظهرهم؛ُفعلىُذلكُلاُيحتملُأنُيكونُموسىُيعذُ 
ُٱ[25المائدة:ُ ]ٱٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱودليلُأصحابُهذاُالقولُدعاءُموسى:ُ

كُماُأنُالت يهودعاءُالأنبياءُمستجابُ  ُعذ بون.عذابُبسببُعصيانهمُلموسى،ُوالأنبياءُلاُيُ ُ،

                                                            
 .166-165،ُص2ينظر:ُمعانيُالقرآنُوإعرابه،ُج1ُ
ُ.149،ُص1المحررُالوجيز،ُج2ُ
ُ.247،ُص1الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُجُينظر4ُ ُالزجاج، ُوإعرابه، ُالقرآن ُمعاني ُالتوالي: ُص2على ُالعربي165، ُالكتاب ُدار ُالزمخشري، ُوالكشاف، ُطبيوتُ،، ،3ُ

القرآنُ،ُوغرائب355ُ،ُص11،ُومفاتيحُالغيب،ُالرازي،ُج149،ُص1،ُوالمحررُالوجيز،ُابنُعطية،ُج623،ُص1ج،ُه1407
ُ.575،ُص2هـ،ُج1ُ،1416ورغائبُالفرقان،ُالنيسابوري،ُت:ُزكرياُعميات،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيوت،ُط

،ُمنُبينها:ُامُالهدى،ُلهُالعديدُمنُالمصن فات،ُحنفيُالمذهب،ُل ق بُبإمإبراهيمُالسمرقنديُبنأبوُالليثُنصرُبنُمحمدُبنُأحمدُهو5ُُ
ُلامُالنبلاء،ُالذهبي،ُدارُالحديثسيُأعه.ُ]ُينظر:375ُوقيل373ُُالصغي"ُفيُالفقه،ُتوفيُسنةُ"ُتنبيهُالغافلين"ُوُ"ُشرحُالجامعُ

 [.27،ُص8ركلي،ُج،ُوالأعلام،ُالزُ 333،ُص12،ُجم2006هـ،1427ُالقاهرة،ُ
ُ.382،ُص1بحرُالعلوم،ُج6ُ
7ُُ ُمنصور ُأبو ُمحمودهو ُبن ُمحمد ُبن ُمحمد ُبالماتريدي، ُمصنفاته:ُُل ق ب ُمن ُالكلام، ُعلماء ُمن ُعالم ُبسمرقند، ُت ريد ُمَا ُإلى ُُُُُُُُُُُنسبة

 [.19،ُص7ه.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي،ُج333علىُالمعتزلة"،ُتوفيُسنةُُ"ُالردُ ُ"ُالتوحيد"ُو
ُ.495،ُص3ج،ُم2005ُ،هـ1426ُ،1ُ،ُطبيوت،ُلبنانُ،دارُالكتبُالعلمية،ُمجديُباسلومت:ُتفسيُالماتريدي،8ُُ
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ُإنُ القولُالثُ  كُاناَُُاني: ُُفيُالتُ موسىُوهارون 1ُقالُالبغوييه: ُمعُُفيهمُكاناُماأنهُ ُوالأصحُ ُ)): ُأي: [
3ُمجيُالدينُالمقدسيرج حُوُ،2ُ((القومُلأولئكُالعقوبةُكانتُإنماُعقوبةُلهماُيكنُولمُيه[قومهمُفيُالتُ 
كُاناَُوالصُ ُ))قوله:ُبهذاُالقولُ ُموسىُوهارونُعليهماُالصلاةُوالسلام ُأني ُعقوبةًُُفيُالتُ حيح  يه،ُولمُيكن 

كُإبراهيمَُعليهُالصُ  كُانَُراحةًُورحمةً؛ ُبأنيُالقولُُ،ُوذهبُإلى4((ارلامُحينُأ لقيَُفيُالنُ لاةُوالسُ لهما،ُبل
كُاناَُ ُ.5جماعةُمنُالمفسرينيهُُفيُالتُ موسىُوهارون

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
كُاناَُُ-واللهُأعلمُ–اجحُالرُ  ُذلكُماُيلي:ُيه،ُودليلُ ُفيُالتُ أنُموسىُوهارون

 تمتن تز تر بي بى  بن بم بز ٱُّٱبريُفيُتفسيهُلقولهُتعالى:ُماُنقلهُالطُ ُ-1
ُُُُُُُُُُ:ُاسعنُابنُعبُ يه،ُمنُبينهاُماُنقلهُهذهُالحادثةُوقعتُفيُالتُ ُفيُبيانُأنُ 6ُمنُآثار ،[60]ُالبقرة:َُّ

منُماء،ُلكلُسبطُمنهمُعينُُيه.ُضربُلهمُموسىُالحجر،ُفصارُفيهُاثنتاُعشرةُعيناًُذلكُفيُالتُ ُ))
 ئرئز ّٰ ِّ ُّٱُ:ُلماُدعاُموسىوعزُ ُقالُاللهُجلُ ُ))قوله:ُجاءُعنهُأيضاُ،ُو7ُ((يشربونُمنها

َُّبزبم بر ئي  ئنئى ئم ُالتُ  ،[26]المائدة: ُفدخلوا ُالتُ قال: ُمنُدخل ُفكل ُممنُيه، يه
ُبأنُ ،8ُ((يه،ُوماتُهارونُقبلهقال:ُفماتُموسىُفيُالتُ ُيه.العشرينُسنةُماتُفيُالتُ جاوزُ موسىُُوالقول 

                                                            
بُقُ ل ُُهـ،436ُهوُأبوُمحمدُالحسينُبنُمسعودُبنُمحمد،ُالمعروفُبالفراء،ُالبغوي،ُنسبةُإلىُ"ُبغا"ُمنُقرىُخراسان،ُولدُسنة1ُُ

ُالسنة ُسنةُبمحي ُتوفي ُالصحيحين، ُبين ُوالجمع ُالشافعي، ُالفقه ُفي ُالتهذيب" "ُ ُمصنفاته: ُمن ُومفسر، ُمحدث ُالمذهب، ُشافعي ،
 .[301-300،ُص4،ُوالأعلام،ُالزركلي،ُج136،ُص2الأعيان،ُابنُخلكان،ُجهـ.ُ]ُينظر:ُوفيات510ُ

ُ.35،ُص2ج،ُه1ُ،1420،ُطبيوت،ُدارُإحياءُالتاثُالعربي،ُعبدُالرزاقُالمهديت:ُمعالمُالتنزيلُفيُتفسيُالقرآن،2ُُ
ُدُبنُعبدُالرحمنُالعليميُالحنبليهوُمجيُالدينُعبدُالرحمنُبنُمحمدُبنُعبدُالرحمنُالعليميُالحنبلي،ُأبوُاليمنُعبدُالرحمنُبنُمحم3ُ

ُالجليلُفيُتاريخُالقدسُوالخليل"ُبُبالمقدسيُنسبةُإلىُالقدس،ُمنُمؤلفاته:ُ"ُالأنسقُ ر،ُلُ خُومفسُ هـ،ُمؤرُ 860أبوُاليمن،ُولدُسنةُ
 [.331ُ،ُص3هـ.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي،ُج928الأحمدُفيُتراجمُأصحابُالإمامُأحمد"،ُتوفيُسنةُو"ُالمنهجُ

ُ.277،ُص2م،ُج2009هـ،1ُ،1430ُفتحُالرحمنُفيُتفسيُالقرآن،ُت:ُدارُالنوادر،ُط4ُ
468ُ،ُص1ج،ُهـ1423ُ،1،ُطبيوتُ،دارُإحياءُالتاث،ُعبدُاللهُمحمودُشحاتهمقاتل،ُت:ُتفسيُمقاتلُبنُسليمان،ُينظر:5ُُ
السيدُابنُعبدُت:ُالنكتُوالعيون،ُالماوردي،ُ،ُو45ُ،ُص4جالثعلبي،ُالكشفُوالبيان،ُ،ُو193ُ،ُص10جالطبري،ُجامعُالبيان،ُوُ

ُبنُعبدُالرحيم ُالمقصود ُالكتبُالعلمية، ُلبنانُ،بيوتُ،دار ُوُُ،427،ُص4ج، ُالخازن، ُالكتبُلبابُالتأويلُفيُمعانيُالتنزيل، دار
ُ.29ُ،260ُ،271ُ،ُص2ج،ُهـ1ُ،1415،ُطبيوتُ،العلمية

 .121-120،ُص2ينظر:ُجامعُالبيان،ُج6ُ
ُ.120،ُص2،ُجالمصدرُنفسه7ُ
ُ.193،ُص10،ُججامعُالبيان،ُالطبري8ُ
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ُلسردهاُالمقامُ ُالأخرىُالتيُلاُيسعُ 1ُيهُوردُفيُالعديدُمنُالآثارُفيُالتُ ماتاَُُ-عليهماُالسلامُ–وهارونُ

ُالاستسقاءَُجمهورُالمفسُ ُ))ازي:ُقالُالرُ  ُعلىُأنُهذا ُإنُ ُ)):3ُوقالُالمراغي،2ُ((يهكانُفيُالتُ ُُرينُأجمعوا
ُولمُيخرجُقومهُمنهُإلاُبعدُوفاتهموسىُعليهُالسلامُبعدُخروجهُمنُمصرُوذهابهُإلىُالتُ  ومنهُ،4ُ((يهُتوفّ 

ُاُفيه.ُعاشَُُأنُيكوناَُلَىُيهُفمنُبابُأوُ ُفيُالتُ ماتاَُُ-عليهماُالسلامُ–ُكاناَُُُفإنُ 
كُانُعذاباًُبأنُالتُ ُالقولُ ُ-2 ةُانيُمنُقصُ بونُفزيادةُعلىُماُذكرهُأصحابُالقولُالثُ عذُ والأنبياءُلاُيُ ُيه
وفانُعذابُوفان،ُوالطُ دناُنوح؛ُفقدُع ذ  بُقومهُبالطُ ةُسيُ كذلكُالاستدلالُبقصُ ُُدناُإبراهيمُُيمكنُ سيُ 

كُماُأنُ فسخُ ُماد ي الأرضُالتيُُُبماُفيهاوفانُأصابُجميعُالأرضُالطُ ُرُاللهُلهُوسيلةُماد يةُهيُالفلك،
ُالطُ  كُانُمعُقومهُعلىُنفسُالأرضُالتيُأصاها صبهُوفانُلكنُلمُيُ كانُيعيشُفيهاُسي دناُنوح،ُفقد

ُالتُ  ُأما ُفهوُعذابُمعنويُ العذاب، ُاللهُيصيبُ ُيه كُاناَُالعقلُلاُالجسدُوقدُأنجاهما ُأنهما ُمع ُمعُُمنه
ُلكنُلمُيظهرُذلك ُأيضاًُ،ُفانوُبخلافُالطُ ُيهُعذابُمعنويُ لأنُالتُ ُ؛قومها ُقولُمنُاستدلُ ُوهذا ُيرد 

ُ ُتعالى: ُ ]ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱبقوله ُالتُ [25المائدة: ُفي ُفكونهما ُينفيُ؛ ُلا يه

ُ.-واببالصُ ُواللهُأعلمُ–لامُاستجابةُاللهُسبحانهُوتعالىُلدعاءُموسىُعليهُالسُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُط1ُ ُبيوت، ُالتاث، ُدار ُالطبري، ُالطبري، ُتاريخ 2ُينظر: ُج1387، ُص1هـ، ،434ُ ُالطبري،وُُ،435، ُالبيان، 10ُجُجامع

الهدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُمكيُبنُأبيُطالبُالقيسي،ُت:ُمجموعةُمنُالباحثينُوُُ،45،ُص4والبيان،ُالثعلبي،ُجالكشفُوُُ،193ص
كُليةُالشريعةُوالدراساتُالإسلامية،ُجامعةُالشارقة،ُط 1671ُ،ُص3م،ُج2008ُهـ،1ُ،1429تحتُإشراف:ُالشاهدُالبوشيخي،

ُ.427،ُص4النكتُوالعيون،ُالماوردي،ُجوُ
 .528،ُص3،ُجمفاتيحُالغيب2ُ
ُمفسر3ُ ُبنُمصطفىُالمراغي، ُأحمد ُُهو ُوالنشأة، ُتولى ُمصريُالمولد ُغوردونُبالخرطوم، ُبكلية ُالإسلامية ُوالعلوم منُُتدريسُالعربية

ُ[.258،ُص1م.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي،ُج1952مؤلفاته:ُ"ُالوجيزُفيُأصولُالفقه"ُوُ"ُوعلومُالبلاغة"،ُتوفيُبالقاهرةُسنةُ
ُ.172،ُص15م،ُج1946هـ،1ُ،1365ُتفسيُالمراغي،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابىُالحلبي،ُمصر،ُط4ُ
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 قاتلمطلّ ل " المتعة"حكم  : مسألة: انيالمطلب الثّ 
 بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ٱٱُّٱ: فيُتفسيهُلقولهُتعالى

،ُأوردُ[236البقرة:ُ]َُّخج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح  تج به بم
وظاهرُالآيةُعمومُهذاُُ)):ُبعضُالأقوالُفيُحكمُالمتعة،ُثمُعق بُعلىُهذهُالأقوالُمرج حاًُُالث عالبي

ُالمطلُ  ُهوُمذهبُالشُ الحكمُفيُجميع كُما ُوأحمد1افعيقات ُوأصحابُالرأي2، ُوالظُ 3ُ، حملُالمتعةُاهر
ُُُ.4((علىُالوجوب
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ُ:ثلاثةُأقوالُعلىاختلفتُأقوالُأهلُالعلمُفيُبيانُالمسألةُ
وسعيدُبن5ُُالعاليةُالحسنُوأبيعنُُالمرويُ قات:ُوهوُالمتعةُعلىُالوجوبُلجميعُالمطلُ ُل:ُحملُ القولُالأوُ 

ُ.8الث عالبي،ُو7ُالطبري،ُورج حُهذاُالقول6ُجبي
ُالطبريُ ُقول ُالقول ُهذا ُأصحاب ُأدلة ُبالعمومُومن ُمستدلا  :((ُُ ُقال... ُذكره ُتعالى ُالله ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:ُلأن

ُ،ُفجعلُاللهُتعالىُذكرهُذلكُلكلُ [241]ُالبقرة:َُّقي قى في ثيفى  ثى ثن ُّٱ
،ُإلاُخاص ٍُُ،ُإلىُباطنٍُعام ٍُُإحالةُظاهرُتنزيلٍُ.ُفليسُلأحدُدونُبعضٍُُصُمنهنُبعضاًُصُ قة،ُولمُيخُ مطلُ 
،"ُفأمرُ"ومتعوهنُ ُاللهُتعالىُذكرهُقال:ُاُقلناُذلك،ُلأنُ وإنمُ ُ))،ُوقالُأيضا:9ُ((ةُيجبُالتسليمُلهابحجُ 

ُيمتعوهنُ  ُأن ُالرجال ُيبين  ُأن ُإلا ُفرض، ُوأمره ُأنُ ، ُذكره ُالنُ ُتعالى ُبه ُعنى ُوالإرشاده 10ُ((دب ُواستدل  ،
،ُومنها:ُ"على"ُ،ُومنها:ُلفظةُاًُصيغةُالأمر،ُومنها:ُقوله:ُحقُ ُ))علىُالقولُبالوجوبُبقوله:ُُالث عالبي

                                                            
 .270،ُص7،ُجم1990،ُه1410،ُبيوتُ،دارُالمعرفة،ُالأمينظر:1ُُ
 .72،ُص3،ُجم1994ُ،هـ1ُ،1414،ُطدارُالكتبُالعلمية،ُابنُقدامةُالمقدسي،ُالكافيُفيُفقهُالإمامُأحمدينظر:2ُُ
 .62-61،ُص6م،ُج1993هـ،1414ُينظر:ُالمبسوط،ُالسرخسي،ُُدارُالمعرفة،ُبيوت،3ُُ
ُ.475،ُص1الجواهرُالحسان،ُج4ُ
ُبنُمهرانُأبوُالعالية،ُأدركُعصرُالنبي5ُُ ُهوُر فَـي ع  منُُجماعةمنُوفاته،ُروىُعنُسيدناُأبيُبكرُوسيدناُعمرُو4ُُبعدُسنينُُ

1ُدارُالوفاء،ُالمنصورة،ُطُهـ.ُ]ُينظر:ُمشاهيُعلماءُالأمصار،ُابنُحبان،ُت:ُمرزوقُعلىُابراهيم،93ُ،ُتوفيُسنةُُالصحابة
 [.159،ُص18م،ُتاريخُدمشق،ُابنُعساكر،ُج1991هـ،1411ُ

 .127ُ-125،ُص5ينظر:ُجامعُالبيان،ُج6ُ
 .130،ُص5،ُجالمصدرُنفسهينظر:7ُُ
 .475،ُص1ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج8ُ
ُ.130،ُص5جامعُالبيان،ُج9ُ

ُ.132،ُص5،ُجالمصدرُنفسه10ُ
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ُالعداوةُوالبغضاءُبينُىُتركُذلكُإلىبُعلىُإمتاعهاُمنُجبرُالقلوب،ُوربماُأدُ منُجهةُالمعنى:ُماُيتتُ 
ُ.1((المؤمنين

داقُهوُالمهر:ُوهوُقولُابنُعمرُ،ُوالصُ لغيُالمدخولُهاُإذاُلمُيسم ُلهاُصداقاًُُاني:ُالمتعةُواجبةُ القولُالثُ 
ُ.6افعيللشُ 5ُ،ُونسبهُالماوردي4،ُوالبغوي3مالك،ُوالواحديُوإليهُذهب،2ُوسعيدُابنُالمسيبُومجاهد

ٱ:ُلماُقالإنهمُاعتلواُبأنُاللهُتعالىُذكرهُُ))دليلُمنُذهبُإلىُهذاُالقولُنقلهُعنهمُالطبريُفيُقوله:ُوُ
ُالبقرة:َُّقي قى في ثيفى  ثى ثن ُّٱ كُانُذلكُدليلاُعلىُأنُلك[241] ُلُ ،

كُتابهُأوُعلىُلسانُرسولهُُقةُمتاعاًُمطلُ   سجٱُُّ.ُفلماُقال:سوىُمنُاستحدثناهُاللهُتعالىُذكرهُفي

كُانُفيُ[237]ُالبقرة:َُّظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح ،

ُعندهمالمتعةُجعلهاُاللهُفيُالآيةُالتيُقبلهاُُلأنُ ُاُفرضُلها،هاُالنصفُممُ عندهمُعلىُأنُحقُ ُذلكُدليلُ 
حكمهاُغيُحكمُالتيُُعندهمُبخصوصُاللهُبالمتعةُغيُالمفروضُلها،ُأنُ ُلغيُالمفروضُلها.ُفكانُمعلوماًُ

ُ.7((قهاُقبلُالمسيسلمُيفرضُلهاُإذاُطلُ 
ُالقولُبقوله:ُُ ُالطبريُعلىُأصحابُهذا ُدلُ ُإنُ ُ))ورد  ُإذا علىُوجوبُشيءُفيُُاللهُتعالىُذكره

علىُُعليه،ُالكفايةُعنُتكريره،ُحتىُيدلُ ُبعضُتنزيله،ُففيُدلالتهُعلىُوجوبهُفيُالموضعُالذيُدلُ 
ُوقدُدلُ  ُبقولهُبطولُفرضه. ُلكلُمطلُ َُّٱثيفى  ثى ثن ُّٱ: ُفلاُعلىُوجوبُالمتعة قة،

ُ.8((آيةُوسورةُحاجةُبالعبادُإلىُتكريرُذلكُفيكُلُ 

                                                            
ُ.475،ُص1الجواهرُالحسان،ُج1ُ
 .126،ُص5ينظر:ُجامعُالبيان،ُج2ُ
كُتابُ"ُالمغازي"3ُ ُُُُُهوُأبوُالحسنُعليُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُعليُالواحدي،ُشافعيُالمذهب،ُلهُالعديدُمنُالمصنفات،ُمنُبينها:
1ُ،ُدارُالغربُالإسلامي،ُبيوت،ُط]ينظر:ُمعجمُالأدباء،ُياقوتُالحموي،ُت:ُإحسانُعباس.هـ468"ُأسبابُالنزول"ُُتوفيُسنةُو

 [.453،ُص13،ُج1659،ُص4م،ُج1993هـ،1414ُ
عادلُأحمدُعبدُت:ُالتفسيُالوسيط،ُ،ُو239ُ،ُص2ج،ُم1994ُ،هـ1ُ،1415،ُطدارُالكتبُالعلميةالمدونة،ُ:ُعلىُالتواليُينظر4ُ

 .319،ُص1تفسيُالبغوي،ُج،ُو347ُ،ُص1ج،ُم1994ُ،هـ1ُ،1415،ُطلبنانُ،الكتبُالعلمية،ُبيوتدارُوآخرون،ُُالموجود
ُصنفاته:ُ"ُالإقناع"ُوُ"ُالحاوي"،ُمنُفقهاءُالشافعية،ُتولىُالقضاء،ُمنُمالماورديُهوُعليُب نُمح َميدُب نُحبيبُأبَ وُالحسنُالبصري5ُ

ُ ُسنة 450ُتوفي ُت: ُالبغدادي، ُالخطيب ُبغداد، ُتاريخ ُينظر: [ُ ُعطاهـ. ُالقادر ُعبد ُمصطفى ُالعلمية، ُالكتب 1ُُطُ،بيوتُ،دار
ُهـ1417 ُالشيازي587صُ،13ج، ُالرائدُ،ُوطبقاتُالفقهاء، ُدار ُ ُإحسانُعباس، ُلبنان،ُط،ُت: ُبيوت، 1ُالعربي، ُم1970،

ُ.[1956،ُص5،ُجياقوتُالحموي،ُمعجمُالأدباء،ُو131ُص
 .305،ُص1ينظر:ُالنكتُوالعيون،ُج6ُ
ُ.130،ُص5ينظر:ُجامعُالبيان،ُج7ُ
ُ.131-130،ُص5،ُجالمصدرُنفسه8ُ
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ُ.1الماوردي،ُوالبغويوُبري،ُالطُ ُىُهذاُالقولدب:ُحكواجبةُبلُعلىُسبيلُالنُ الث:ُالمتعةُغيُالقولُالثُ 
 في ُّوقولهُفيُآيةُأخرى:ُ  َّٱخج حم حجٱُّومنُأدل ةُأصحابُهذاُالقولُأنُقولهُتعالىُُ

ُ.2عم مكرُولمُيُ قينُبالذُ هُخص صُالمحسنينُوالمتُ المتعةُغيُواجبة؛ُلأنُ ُعلىُأنُ ُدليلُ  َّقي قى
 حجٱُُّأنُاللهُتعالىُذكرهُإذُقال:ُذوُغباءٍُُفإنُظنُ ُ))ةُبقوله:ُهذهُالحجُ ورد ُالطبريُعلىُأصحابُ

ُأنهُ َّقي قى في ُّ و َّٱخج حم ُلأنهُ ، ُغيُواجبة، ُلكانتُعلىُا كُانتُواجبة ُلو ا
اللهُتعالىُذكرهُقدُأمرُجميعُخلقهُبأنُيكونواُمنُالمحسنينُُفإنُ ُُقيقيُوغيُالمتُ المحسنُوغيُالمحسن،ُوالمتُ 

ُ.3((قى،ُفهوُعلىُغيهمُأوجب،ُولهمُألزمعلىُأهلُالإحسانُوالتُ ُوجبُمنُحقُ ُقين،ُوماومنُالمتُ 
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

لمطل قات،ُويتج حُميعُالجُمنُأنُالمتعةُواجبةُمطلقاًُُالث عالبيرج حهُهوُماُُ-واللهُأعلمُ–ُص وابال
ُالية:التُ ُهذاُالقولُبالقرائن

ُهاُأصحابُ-1 ُالقولُالأوُ ُقو ةُالأدل ةُالتيُاستدل  ُقولهُتعالى:ُ"ُومتعوهن "ُأمر،ُوالأمرُيفيدُ ل؛ُلأن 
كُماُإنُ 4((الأصلُفيُالأوامرُأنهاُللوجوبُ))ُأنُ ُفسيجيحُالمعتبرةُعندُأهلُالتُ الوجوب،ُومنُقواعدُالتُ  ،ُ

قولهُكماُإن ُالأمرُعنُالوجوب،ُُُةُفيُالآيةُتصرفُ ،ُولاُقرين5((الأمرُالمطلقُيفيدُالوجوبُإلاُلصارفٍُُ))
َُّقي قى في ثيفى  ثى ثن ُّٱ: تعالى ُالبقرة: ُللعمومُ[241] ُمفيداً كماُُُجاء

ُالط بري تقديمُالعموميُُ))متهُمنُقةُبالعمومُماُذكرهُابنُجزيُفيُمقدُ جيحُالمتعلُ ،ُومنُوجوهُالتُ استدل 
ُالعموميُأوُ  ُأنُيدلُ لىُلأنُ علىُالخصوصيُفإن  ولمُيردُماُيخص صُُ،6((خصيصعلىُالتُ ُدليلُ ُهُالأصلُإلا 

ُة.آخرُفيُالكتابُأوُالسنُ ُصريحٍُُهذاُالعمومُفيُأيُنص ٍُ
قواعدُالمنُوُقاتُوبينُتقييده،ُبينُإطلاقُحكمهُعلىُجميعُالمطلُ ُلفظُ"ُمتعوهن "ُفيُالآيةُدارَُُ-2

جيحيُ  ُالبابُأنُ الت  ُفيُهذا ُالمهم ة ُاللُ ُ))ُهة ُدار ُمطلقاًُإذا ُأو ُمقي دا ُيحُ فإنُ ُفظُبينُأنُيكون ملُعلىُه
ُ.7((إطلاقه

                                                            
 .320،ُص1تفسيُالبغوي،ُج،ُو305ُ،ُص1النكتُوالعيون،ُج،ُو129ُ،ُص5،ُججامعُالبيان:ُعلىُالتواليُينظر1ُ
ُ.130ُ-129،ُص5ينظر:ُجامعُالبيان،ُج2ُ
ُ.133،ُص5،ُجالمصدرُنفسه3ُ
ُ.567قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص4ُ
ُ.479قواعدُالتفسي،ُخالدُالسبت،ُص5ُ
ُ.19،ُص1التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج6ُ
ُ.555حسينُالحربي،ُصقواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،7ُُ
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 يز  ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱ قوله تعالى:: مسألة: معنى لثاالمطلب الثّ 
 [66] آل عمران: َّ

هُفيماُهذاُالموضعُبأنُ 1ُرُالطبريفسُ ُ))ل:ُقولينُفيُالمسألة:ُالقولُالأوُ ُالث عالبيفيُتفسيهُللآيةُنقلُ
كُتبهم،ُوأنبيائهمُمماُأيقنوه،ُوثبتتُعندهمُصحُ  انيُالقولُالثُ ُالث عالبي،ُثم ُنقل2ُ((تهلهمُبهُعلمُمنُجهة

كُانُهكذا،ُفلاُيحتاجُُوذهبُعنهُرحمهُاللهُأنُ ُ))بريُللآية:ُةُفيُتعقيبهُعلىُتفسيُالطُ عنُابنُعطيُ  ما
كُانُهناكُعلىُحقيقتهُةُلأنهمُيجدونهُعندُمحمدُمعهمُفيهُإلىُمحاجُ  علىُُالث عالبي،ُثم ُعق ب3ُ((كما

ُ.4((وماُقالهُالطبريُأبين،ُوهوُظاهرُالآيةُ))بريُبقوله:ُقولُالطُ ُحاًُالقولينُمرجُ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ُفيُبيانُالمسألةُإلىُثلاثةُأقوال:ُأهلُالتفسياختلفتُأقوالُ
كُتبكم:ُرجُ القولُالأوُ  ُ.6،ُوذهبُإليهُأكثرُالمفسرين5الث عالبيحهُل:ُفيماُلكمُبهُعلمُمنُجهة

                                                            
 .492،ُص6ينظر:ُجامعُالبيان،ُج1ُ
ُ.57،ُص2الجواهرُالحسان،ُج2ُ
ُ.451،ُص1المحررُالوجيز،ُج3ُ
ُ.570،ُص2الجواهرُالحسان،ُج4ُ
 .570،ُص2نفسه،ُجُالمصدرينظر:5ُُ
ُج6ُ ُسليمان، ُبن ُمقاتل ُتفسي ُص1ينظر: ُوُُ،283، ُالبيان، ُجامع ُص6جالطبري، ُوُُ،492، ُالعلوم، ُبحر 1ُُُجالسمرقندي،

ت:ُلطائفُالإشارات،ُالقشيي،ُوُُ،400،ُص1النكتُوالعيون،ُالماوردي،ُجوُُ،87،ُص3جالثعلبي،ُالكشفُوالبيان،ُوُُ،221ص
ُالبسيوني ُللكتابُ،إبراهيم ُالعامة ُالمصرية 3ُ،ُطمصرُ،الهيئة ُجوُُ،249،ُص1ج، ُالواحدي، ومعالمُُ،448،ُص1التفسيُالوسيط،

أحمدُالبردونيُوإبراهيمُت:ُالجامعُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُوُُ،371،ُص1الكشاف،ُالزمخشري،ُجوُُ،453،ُص1البغوي،ُجُالتنزيل
محمدُت:ُأنوارُالتنزيلُوأسرارُالتأويل،ُالبيضاوي،ُوُُ،108،ُص4ج،ُم1964ُ،هـ2ُ،1384،ُطالقاهرةُ،دارُالكتبُالمصرية،ُأطفيش

ُالمرعشلي ُالرحمن ُعبد ُالعربي، ُالتاث ُإحياء ُطبيوتُ،دار ،1ُ ُه1418، ُص2ج، ُالنسفيُ،22، ُالتأويل ُوحقائق ُالتنزيل ُُُُومدارك
1ُُجُوالتسهيلُلعلومُالتنزيل،ُابنُجزي،ُ،263،ُص1ج،ُم1998ُ،هـ1419،ُبيوتُدارُالكلمُالطيب،،ُيوسفُعليُبديويت:ُ
ُجوُُ،155ص ُالخازن، ُالتنزيل، ُمعاني ُعن ُالتأويل ُص1لباب ُتوُُ،156، ُفي ُالرحمان ُالمقدسي،فتح ُالدين ُمجي ُالقرآن، 1ُجُفسي
ُرُالمديدُفيُتفسيُالقرآنُالمجيدُالبحوُُ،48،ُص2ج،ُبيوتُ،دارُإحياءُالتاثُالعربيإرشادُالعقلُالسليم،ُأبوُالسعود،ُوُُ،471ص

ُ،ُالألوسيروحُالمعانيوُُ،366،ُص1ج،ُهـ1419،ُالقاهرةُ،حسنُعباسُزكي،ُأحمدُعبدُاللهُالقرشيُرسلانت:ُابنُعجيبةُالحسني،ُ
يقُالقرآن،ُصدُ فتحُالبيانُفيُمقاصدُوُُ،188،ُص2ج،ُه1ُ،1415،ُطبيوتُ،دارُالكتبُالعلمية،ُعليُعبدُالباريُعطيةت:ُ

ر،ُصَيدَاخان،ُ كتبةُالعصرييةُللطبَاعةُوالن ش 
َ
محمدُت:ُمحاسنُالتأويل،ُالقاسمي،ُوُُ،262،ُص2ج،ُم1992ُ،هـ1412،ُبَيوتُ،الم

دارُنهضةُالتفسيُالوسيط،ُمحمدُسيدُطنطاوي،ُوُُ،333،ُص2ج،ُه1ُ،1418،ُطبيوتُ،ُةدارُالكتبُالعلمي،ُباسلُعيونُالسود
ُالفجالة ُوالنشرُوالتوزيع، ُللطباعة ُأبوُبكرُجابرُالجزائريأيسرُوُُ،136،ُص2جم،1ُ،1997ُ،ُطالقاهرةُ،مصر مكتبةُُ،التفاسي،

ُ.328،ُص1ج،ُم2003،ُه5ُ،1424،ُطالعلومُوالحكم،ُالسعودية
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ُوذلكُظاهرُ اهرُفيُترجيحهُلهذاُالقول،ُبدلالةُالظُ ُالث عالبيومنُأدل ةُأصحابُهذاُالقولُاستدلالُُ
ُترجيحه،ُ كُانُهكذا،ُفلاُيحتاجُمعهمُفيهُإلىُ...ُُ))وضع فُابنُعطيةُهذاُالقولُبقوله:ُمنُنص  ما

كُانُهناكُعلىُحقيقتهُُمحاجةُلأنهمُيجدونهُعندُمحمدُ ابنُعطيةُعلىُتضعيفُُالث عالبي،ُورد 1ُ((كما
كُانتُتعسُ ُ))بقوله:ُ ُُ.2((للحقُ ُفا،ُوجحداًُومنُالمعلومُأنُأكثرُاحتجاجاتهمُإنما

ُ.4العاليةُ،ُوأبي3عنُقتادةُاني:ُفيماُشاهدتمُورأيتم:ُوهوُالمرويُ القولُالثُ 
ُ.6ُالس د  يُ عن5ُُالث:ُفيماُأمرواُبهُونهوُعنه:ُحكاهُابنُالجوزيالقولُالثُ 
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

ُمعنىُالآيُالث عالبيهوُماُرج حهُُ-واللهُأعلمُ–ُص وابُ ال كُتبكممنُأن  ُة:ُفيماُلكمُبهُعلمُمنُجهة
ُالية:ويتج حُهذاُالقولُبالقرائنُالتُ 

ُدلالةُالظُ ُ-1 لاُُ))هُبدلالةُظاهرُالآيةُفيُترجيحهُلهذاُالقول،ُومنُالمعلومُأنُ ُالث عالبياهر؛ُفقدُاستدل 
ُ.7((دولُعنُظاهرُالقرآنُإلاُبدليلٍُيجوزُالعُ 

ُبهُونهُ انيُوالثُ لمعنىُالقولينُالثُ ُنُ لُمتضمُ القولُالأوُ ُ-2 ُأ مروا كُتبهمالث،ُفما ُوُعنهُشاهدوهُورأوهُفي

لىُمنُتخصيصهاُفيُمعنىُجزئيُدونُأوُ ُةٍُجزئيُ ُعلىُمعانٍُُمشتملُ ُالوحيُعلىُمعنىُعامُ ُألفاظُوحملُ 
ُقرينة.

8ُابنُجزيُعدُ قدُفُ؛جيحفيُالتُ ُرينُمعتبرُ رين،ُوقولُأكثرُالمفسُ أكثرُالمفسُ ُلُهوُقولالقولُالأوُ ُ-3
ُتفسيه.ُالتيُذكرهاُفيُمقديمةجيحُالمعتبرةُوجوهُالتُ منُقولُأكثرُالمفس رينُ

ُ

                                                            
ُ.451،ُص1المحررُالوجيز،ُج1ُ
ُ.570،ُص2الجواهرُالحسان،ُج2ُ
 .245،ُص1م،ُج2002هـ،1ُ،1423ُينظر:ُتفسيُالقرآن،ُابنُالمنذر،ُت:ُسعدُبنُمحمدُالسعد،ُدارُالمآثر،ُالمدينةُالنبوية،ُط3ُ
ُ.672،ُص2ينظر:ُتفسيُابنُأبيُحاتم،ُابنُأبيُحاتم،ُج4ُ
 .291،ُص1ينظر:ُزادُالمسيُفيُعلمُالتفسي،ُج5ُ
ه.127ُرُتابعيُرأىُجماعةُمنُالصحابة،ُتوفيُسنةُمفسُ ُ،الس د  ييُهوُأبوُمحمدُإسماعيلُبنُموسىُابنُبنتُإسماعيلُبنُعبدُالرحمن6ُُ

كُسرويُحسن،ُت:ُالأصبهانيُأبوُنعيم،ُتاريخُأصبهان]ُينظر:ُ 1ُ،ُجم1990،ُهـ1ُ،1410طُ،بيوتُ،دارُالكتبُالعلمية،ُسيد
ُ[.247ص

ُ.137ينظر:ُقواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص7ُ
 .19،ُص1ينظر:ُالتسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج8ُ
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 مم ما لي لى لم كي ٱٱٱُّٱ " شركاء" في قوله تعالى: الـــم راد بــ:: مسألة: ابعرّ المطلب ال
 [190]الأعراف: َّ

ُ]ُأي:ُإنُ وهذاُالقولُُ))بقولُُابنُالعربي:ُعليهاُفيُبيانُالمسألةُثم ُعق ب1ُُةُأقوالعدُ ُالث عالبيذكرُ
كُلُمنُصرفُأبناءهُعنُالفطرةُالسُ الآيةُليستُفيُآدمُوحواءُبلُهيُعامُ  ُليمة[ُةُفي هوُالأشبهُبالحق  

ُللصُ  كُلام ُُ))علىُقولُابنُالعربيُبقوله:ُُالث عالبيبُ،ُثم ُعقُ 2((وهوُظاهرُالآيةُوعمومهاُدقوأقرب  وهو
ُلهُُالث عالبي،ُف3((حسنُ  ُ.وعمومهابظاهرُالآيةُفيُهذهُالمسألةُرج حُقولُابنُالعربيُالذيُاستدل 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ُأقوال:ُثلاثةرينُفيُبيانُالمسألةُإلىُاختلفتُأقوالُالمفسُ 

كُلُمنُيخُ آدمُوحواءُبلُهيُعامُ ل:ُهذهُالآيةُليستُفيُالقولُالأوُ  يتهُعنُالفطرةُإلىُطريقُرجُذرُ ةُفي

ُعنُالحسنركُوالضُ الشُ  ُحهُابنُالعربي،ُوالقرطبيورجُ ُ،4لال،ُوهذاُمنُفعلُالمشركين:ُوهذاُالقولُمروي 
ُ.5الث عالبيوابنكُثي،ُوُ

ُُواستدلُ  كُلامه: ُونص  ُالعموم، ُوبدلالة ُالظ اهر ُالقولُبدلالة ُلهذا وهوُُ))ابنُالعربيُعلىُترجيحه

الُبجهُ ُقصُالذيُلاُيليقُ ظاهرُالآيةُوعمومهاُالذيُيشملُجميعُمتناولاتها،ُويسلمُفيهاُالأنبياءُعنُالنُ 
ُالقولُبقرينةُالس ياق؛ُلأنه6ُ((البشر،ُفكيفُبسادتهمُوأنبيائهم ُعلىُترجيحهُلهذا ،ُأم اُالقرطبيُفاستدل 

كُانتُفيُآدمُأي:ُجاءتُبصيغةُالجمعُُ[190]الأعراف:َُّنن  نم نز  نرُّقالُبعدها:ُ ولو
ُ.7ُشركان"ُلقال:ُ"ُيُ ُُوحواء

                                                            
ُ.104،ُص3ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج1ُ
ُ.355،ُص2أحكامُالقرآن،ُج2ُ
ُ.104،ُص3الجواهرُالحسان،ُج3ُ
 .15526ُ،15527ُ،15528،ُالأثر:314ُ،ُص13ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج4ُ
ُعلىُالتواليُينظر5ُ ُج: ُالقرآن، ُو355ُ،ُص2أحكام ُج، ُالقرآن، ُو339ُ،ُص7الجامعُلأحكام ،ُ ُالعظيم، ُتفسيُالقرآن محمدُت:

ُ.104،ُص3الجواهرُالحسان،ُج،ُو476ُ،ُص3ج،ُه1ُ،1419،ُطدارُالكتبُالعلمية،ُبيوت،ُحسينُشمسُالدين
ُ.355،ُص2أحكامُالقرآن،ُج6ُ
ُ.339،ُص7ينظر:ُالجامعُلأحكامُالقرآن،ُج7ُ
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ُعنالقولُالثُ  كُماُقالُلهماُإبليس:ُوهوُالمروي  ابنُُاني:ُجعلاُلهُشركاءُبتسميةُابنهماُعبدُالحارث
1عباس

كُعبُ،ُوأبيُ  8ُُ،ُورج حهُالطبري7،ُوالس د ي6،ُوسعيدُبنُجبي5ومجاهد4ُ،ُوقتادة3،ُوعكرمة2بن

ُالطُ ُ.9رينوذهبُإليهُأكثرُالمفسُ  ُ.10ترجيحهُلهذاُالقولُبدلالةُالإجماعُفيبريُواستدل 
ُالقول:ُُوقالُالماتريديُرد اًُ أويلُالآيةُوإلىُآدمُوحواءُأهلُالتُ ُعلىُهذاُحملَُُ))علىُأصحابُهذا

منها:ُُُ؛أوجهةُورد ُالرازيُهذاُالقولُبستُ ُ،12((فيُآدمُوحواءُمنُالقول،ُقبيحُ 11ُشُ خُ وَُصرفوها،ُوذلكُ
كُانُُُ[190]الأعراف:َُّنن  نم نز  نرُّالاختلافُقولهُتعالى:ُُهُجاءُفيُآخرُالآيةُمحلُ أنُ  ولو

كُماُجاءُفيُالآيةُالتيُبعدها:ُ"ي شركانُ "ُُ:آدمُوحواءُلقالَُُالمقصودُ   ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ،
:ُقالُأيضاًُُ،قةُبعبَدَةُالأصناميةُبلُهيُمتعلُ فيُهذهُالآُلإبليسَُُ،ُولمُير دُذكرُ [191]الأعراف:ُ َّيى
ُ َُّيم يز ير ىٰ ني ُّٱتعالى: كُانُالمرادُ ُ[191]الأعراف: ُبدلاُمنُُولو ُبــ"ُمن" ُإبليسُلعبر  ُُُُها

                                                            
ُج1ُ ُالطبري، ُالبيان، ُجامع ُص13ينظر: ،310ُ ُالأثر: ،15515ُ ُجُتفسيوُُ،15517، ُحاتم، ُأبي ُابن ُحاتم، ُأبي 5ُابن

 .8654،ُالأثر:1634ُص
 .8653،ُالأثر:1633ُ،ُص5ينظر:ُتفسيُابنُأبيُحاتم،ُابنُأبيُحاتم،ُج2ُ
ُ.15519،ُالأثر:311ُ،ُص13ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج3ُ
 .15521،ُالأثر:312ُ،ُص13،ُجفسهنُالمصدرينظر:4ُُ
ُ.15522،ُالأثر:312ُ،ُص13،ُجنفسهُالمصدرينظر:5ُُ
 .15523،ُالأثر:313ُ،ُص13،ُجالبيانُالمصدرينظر:6ُُ
ُ.8654،ُالأثر:1634ُ،ُص5ُتفسيُابنُأبيُحاتم،ُابنُأبيُحاتم،ُجوُُ،15525،ُالأثر:313ُ،ُص13،ُجنفسهُالمصدرينظر:7ُُ
ُ.315،ُص13ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج8ُ
الشركةُالتونسيةُ،ُهندُشلبيت:ُالتصاريفُلتفسيُالقرآن،ُيحيُبنُسلام،ُوُُ،80،ُص2ينظر:ُتفسيُمقاتل،ُمقاتلُبنُسليمان،ُج9ُ

ُللتوزيع ُم1979، ُوُ،106ص، ُقتيبة، ُابن ُالقرآن، ُمشكل ُتأويل ُالدينت: ُشمس ُإبراهيم ُبيوت، ُالعلمية، ُالكتب ُدار ُُنانبل،
الواحديُُ،التفسيُالوسيطوُُ،286،ُص2النكتُوالعيون،ُالماوردي،ُجوُُ،2673،ُص4الهدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُمكي،ُجوُُ،161ص
ُوُُ،435،ُص2ج ُالسمعاني، ُتفسيُالقرآن، ُبنُعباسُبنُغنيمت: ُوغنيم ُإبراهيم ُبن ُياسر ُالرياض، ُالوطن، ُطالسعوديةُ،دار ،1ُ

2ُمعالمُالتنزيل،ُالبغوي،ُجوُُ،430،ُص1لتفسيُوعجائبُالتأويل،ُتاجُالقراء،ُجغرائبُاوُُ،239،ُص2ج،ُم1997ُ،ه1418
ُوُُ،258ص ُالجوزي، ُابن ُالغريب، ُتفسي ُفي ُالأريب ُتذكرة ُالسيدت: ُفتحي ُطارق ُبيوت، ُالعلمية، ُالكتب ُطلبنانُ،دار ،1ُُ

223ُص،1ُ،ُطالقاهرةُ،دارُالحديثتفسيُالجلالين،ُجلالُالدينُالمحليُوجلالُالدينُالسيوطي،ُوُُ،123ص،ُم2004ُ،هـ1425
ُ.73،ُص3فتحُالرحمانُفيُتفسيُالقرآن،ُمجيُالدينُالمقدسي،ُجوُ

ُ.315،ُص13ينظر:ُجامعُالبيان،ُج10ُ
ُاللغة،ُابنُدريد،ُت:ُرمزيُمنيُبعلبكيالقولُال وَخُ 11ُ :ُهوُالقولُالدنيءُوالر ديء.ُ]ُينظر:ُجمهرة ،ُدارُالعلمُللملايين،ُبيوتُش 
 [.94،ُص6،ُجبنُفارس،ُامعجمُمقاييسُاللغة،ُو603ُ،ُص1ج،ُم1987ُ،1ط
ُ.112،ُص5ينظر:ُتفسيُالماتريدي،ُالماتريدي،ُج12ُ
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كُل هاُولمُُاللهُعزُوجل ُعل مُآدمَُُأن هُجاءُفيُالقرآنُأنُ ُذكرهاُالر ازيُأيضاًُ"ُما"،ُومنُالوجوهُالتيُ الأسماء
ُ.1رث"امنُأسماءُُإبليسُ"ُالحُىُعليهُأنُ نُليخفَُيكُ 

اءُعنُطاعتهماُلإبليس،ُولمُهُآدمُوحوُ وينزُ ُ))الآيةُفيُآدمُوحو اء:ُُعلىُمنُيرىُأنُ ُاًُردُ ُالث عالبيوقالُ
وهذاُالحديثُليسُفيهُ...ُُ،ُلوجبُتأويلهويُفيُهذهُالقصص،ُولوُصحُ ةُماُرُ علىُصحُ ُأقفُبعدُ 

ُُ.2((أويلُماُأمكننزيهُلمنُاجتباهُالله،ُوحسنُالتُ ف،ُوالتُ وقُ التُ ُ:ُالواجبُ أنهماُأطاعاه،ُوعلىكُلُحالٍُ
هُمنافٍُللعصمة؛ُفالأنبياءُمعصومونُعنُالش رك،ُوقدُالآيةُعلىُهذاُالوجهُيرىُأنُ ُلَُومنُاستنكرُحمُ 

كُيفُيقول:ُفإنُقالُقائلُ ُ)):ُبقولهُفيُعصمةُالأنبياءُطعناًُُأويلُ منُيرىُفيُهذاُالتُ ُىعل3ُرد ُالس معاني :
كُانُنبيُ ُ[190]الأعراف:َُّ لى لم كيُّٱ ُقيل:ُلمُيكنُهذاُإشراكاًُُعنُالإشراكُبالله؟ُمعصوماًُُاًُوآدم

وحيد،ُوهوُمثلُتسميةُالرجلُولدهُعبدُفيُالتُ ُفيُالاسم،ُوذلكُلاُيقدحُ ُوحيد،ُوإنماُذلكُإشراكُ فيُالتُ 

صلواتُاللهُُ-جلُلصاحبه:ُأناُعبدك،ُوعلىُذلكُقولُيوسفُيغوثُوعبدُزيدُوعبدُعمرو،ُوقولُالرُ 
ُ.4((ومثلُهذاُلاُيقدحُ[23يوسف:ُ]َُّ يجيح هي هى هم ٱُّٱ:ُ-عليهُ
ُجعلَُالثالثُ ُالقولُ  ُذريُ ُإبليسُ ُ: ُبعض ُآدمَُمن ُباتُ ُة ُوهذا ُشركاء، ُرجُ له ُله: ُباعهم ُابنُح ُالقول هذا

أحدهاُأنهُيقتضيُبراءةُآدمُُ)):ُأوجهذكرُابنُجزيُثلاثةُفقدُةُترجيحهُلهذاُالقولُوعنُأدلُ ،5ُجزيُ 

علىُأنُُانيُأنهُيدلُ لام،ُوالثُ لاةُوالسُ ركُوكثيه،ُوذلكُهوُحالُالأنبياءُعليهمُالصُ وزوجهُمنُقليلُالشُ 
ُ ُتعالى: ُلقوله ُوذريته ُآدم ُأولاد ُهم َُّنن  نم نز  نرُّالذينُأشركوا بضميُُ[190]الأعراف:

،ُوهوُصحيحٍُُبسندٍُُإلىُنقلٍُُةُآدمُوتسميةُالولدُعبدُالحارثُيفتقرُ ماُذكرواُمنُقصُ ُالثُأنُ الجمعُوالثُ 

ُ.6((ةغيُموجودُفيُتلكُالقصُ 
 
 

                                                            
 .427،ُص15ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُج1ُ
ُ.102،ُص3الجواهرُالحسان،ُج2ُ
3

 ُ، مفسرُومحدث،ُولدُبمروُسنةُهوُأبوُالمظفرُمنصورُبنُمحمدُبنُعبدُالجبارُابنُأحمدُالمروزيُالسمعانيُالتميميُالحنفيُثمُالشافعي 
ُالسنة"426 ُالمنهاجُلأهل "ُ ُمنُمصنفاته: ُمفتيُخراسان، ُُوُهـ، ُتوفيُسنة ُالفقه، ُفيُأصول ُالقواطع" ُالأعلامُُهـ.]489" ينظر:

ُ[.303،ُص7الزركلي،ُج
ُ.239،ُص2ينظر:ُتفسيُالقرآن،ُج4ُ
ُ.316،ُص1ينظر:ُالتسهيل،ُج5ُ
 .316،ُص1التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج6ُ
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 جي اني: التّ الفرع الثّ 
الآيةُفيُآدمُوحواءُبأنُسم ياُابنهماُ"ُعبدُالحارث"،ُويتج حُهذاُالقولُُهوُأنُ ُ-واللهُأعلمُ–الر اجحُ

ُالية:بالقرائنُالتُ 
ُالنبيَُـمُـروىُالحسنُعنُسُ ُ-1 ُلَهاَُُ))قال:ُُرَةُأن  ُوكََانَُلَاُيعَ يش  ُإ ب ل يس  اَ ُحَوياء ُطاَفَُه  لَمياُحَملََت 

ُ، ُوَأمَ ر هُ وَلَد ،ُفَـقَالَ:ُسَم  يه ُعَب دَُالحاَر ث  ُالشيي طاَن  ي  ُوَح  ،ُفَـعَاشَ،ُوكََانَُذَل كَُم ن  ،ُورد 1ُ((فَسَميت ه ُعَب دَُالحاَر ث 
ُفإنُالحسنُفيُسماعهُمنُسمرةُخلافُ ُُوليسكُماُقالوا،ُ))بقوله:ُعلىُمنُصح حُهذاُالحديثُالألبانيُ

كُانُالحسن2ُُُهبيحُبسماعهُمنُسمرةُوقالُالذُ سُولمُيصرُ مشهور،ُثمُهوُمدلُ  فيُترجمتهُمنُ"ُالميزانُ":
ُقالُفيُحديث:ُعنُفلان،ُضعفُاحتجاجهكثيُالتُ  ُفإذا ُ.3دليس، ..ُ ُيبين  ُالحديثُومما ُضعفُهذا

ٱٱُّالذيُفسرُبهُقولهُتعالىُ َُّما لي لى لم كي كى كم كل ٱٱ ُأنُ[190]الأعراف: ،

لماُعدلُعنه،ُفقالُفيُُمرفوعاًُُكانُعندهُصحيحاًُُرُالآيةُبغيُماُفيُحديثهُهذا،ُفلوالحسنُنفسهُفسُ 
كُانُهذاُفيُبعضُأهلُالمُ  كُثيتفسيها: منُطرقُعنهُثمُقال:ُوهذه4ُُللُولمُيكنُبآدم،ُذكرُذلكُابن

ُفسُ  ُأنه ُالحسن ُعن ُصحيحة ُوأوُ أسانيد ُالتفاسي ُأحسن ُمن ُوهو ُبذلك، ُالآية ُحمُ لَىُر ُعليهُُما لت
ُاحتملناُوإنُبتضعيفهُلكنُحتى ُُبصح تهُوقائلٍُُ،ُورغمُالاختلافُفيُدرجةُهذاُالحديثُبينُقائل5ٍُ((الآية

ُيعض دهُمنُأقوالُالسلف ُالتُ ُحهُ وهوُماُسأوضُ ُ-ضعفهُفلهُما إذاُُ))؛ُلأنهُ-انيةةُالثُ جيحيُ فيُالقرينة
جيحُفيُترجيحُأحدُالأقوالُفلاُإشكالُفيُذلك،ُوهوُمنُعض دُالحديثُالضُ  عيفُوجوهاُأخرىُللت 

 .6((أئمةُالتفسيتعاضدُوجوهُالتجيح،ُوفعلُذلكُ

                                                            
ُ.21صُ،قُتخريجهسب1ُ
هُالعديدُمنُهـ،ُل673هوُمحمدُبنُأحمدُبنُعثمانُبنُقايماز،ُالحافظُشمسُالدينُالذهبي،ُبرعُفيُعلميُالحديثُوالتاريخ،ُولدُسنة2ُُ

66ُص5ُُالكامنة،ُابنُحجر،ُجُهـ.ُ]ُينظر:ُالدرر748"ُسيُأعلامُالنبلاء"ُوُ"ُطبقاتُالحفاظ"،ُتوفيُسنةُُالمصنفات؛ُمنُبينها:
ُ[.110،ُص2وُالبدرُالطالعُبمحاسنُمنُبعدُالقرنُالسابع،ُالشوكاني،ُدارُالمعرفة،ُبيوت،ُج

هـ1ُ،1382ُينظر:ُميزانُالاعتدالُفيُنقدُالرجال،ُالذهبي،ُت:ُعليُمحمدُالبجاوي،ُدارُالمعرفةُللطباعةُوالنشر،ُبيوت،ُلبنان،ُط3ُ
ُ.527،ُص1م،ُج1963

كُثيُهذاُالحديثُبثلاثةُأوجه:4ُُ أنُعمرُبنُإبراهيمُهذاُهوُالبصريُوقدُوثقهُابنُمعين،ُولكنُقالُأبوُحاتمُالرازي:ُلاُُ))وقدُرد ُابن
كُثيُاستدركُعلىُنفسهُفيُهذاُالقول[ُُبه،ُولكنُرواهُابنُمردويهُمنُحديثُالمعتمرُعنُأبيهُعنُالحسنُعنُسمرةُمرفوعاُيحتجُ  ]ُوابن

كُانُهذاُ.]ُالوجهُالثالث[ُأنهُقدُرويُمنُقولُسمرةُنفسهُليسُمرفوعااني[...ُ]ُالوجهُالث أنُالحسنُنفسهُفسرُالآيةُبغيُهذا،ُفلو
ُ[.475،ُص3.ُ]ُتفسيُالقرآنُالعظيم،ُج((عندهُعنُسمرةُمرفوعاُلماُعدلُعنه

ُالم5  ُالرياض، ُالمعارف، ُدار ُوالموضوعة، ُالضعيفة ُالأحاديث ُسلسلة ُالعربية ُطملكة 1ُالسعودية، 1ُُُجُم،1992ُ،هـ1412،
 .517ص

ُ.527،ُص1قواعدُالتجيحُعندُالمفس رين،ُحسينُالحربي،ُج6ُ
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كُماُسبقُوذ كرُفيُعرضُمنُالسُ ُجماعةٍُُاءُهوُقولُ الآيةُفيُآدمُوحوُ ُإنُ ُ؛ُفالقولُ الإجماعُ ُدلالةُ ُ-2 لف

ةُمنُأهلُلإجماعُالحجُ ُ...ُ))ذاُالقول:ُترجيحهُلهبريُفيُالطُ ُأشارُإليهاني،ُوهوُماُأصحابُالقولُالثُ 

1((أويلُعلىُذلكالتُ 
ُحجُ  ُوإجماعهم ُفيُالتُ ُومعتبرُ ُةُ ، ُالتجيحُأن  ُفيُقواعد ُوقدُجاء تفسيُُ))جيح،

ُومجاهدُوقتادةُوعكرمةُوأبيُ ُابنُعباس،ُفتفسي2ُ((ةُعلىُمنُبعدهمالس لفُوفهمُلنصوصُالوحيُحجُ 
ُصريحٍُُتركهُمعُعدمُوجودُدليلٍُُجيحُفيُهذهُالمسألةُولاُيمكنُ فيُالتُ ُمعتبرُ ُوالس د يُوسعيدُبنُجبي

ُالمتأخ رينُليسواُبأحرصَُ كُماُأن  ُُلاةُوالسلاممنُالس لفُعلىُمكانةُالأنبياءُعليهمُالصُ ُيخالفه، ولوُتبين 

ُولمُيكنُهذاُإشراكاًُُ))فيُعصمةُالأنبياءُلماُفس رواُُالآيةُبه،ُقالُالبغوي:ُُأويلُيقدحُ عندهمُأنُهذاُالتُ 

كُانُنبيُ الحارثُرهُ ُفيُالعبادةُولاُأنُ  كُانُُرك،ُولكنُقصدُإلىُأنُ منُالشُ ُمعصوماًُُاًُماُفإنُآدم الحارث

ُ.3((هسببُنجاةُالولدُوسلامةُأمُ 
 َّنن  نم نز  نر ُّقدتُعلىُهذاُالقولُأن هُجاءُفيُآخرُالآيةُُمنُبينُالوجوهُالتيُانتُ ُ-3

ُ ُالـمُ ُحيثُ ُ،[190]الأعراف: كُان ُولو ُالجمع، ُبصيغة ُي شركان"ُرادجاءت "ُ ُلقال: ُوحواء ُآدم ُها

ُعنُالسُ  ل،ُقولهُتعالى:ُهذاُمنُالمفصولُالمفصُ ُ))يُفيُقوله:ُدُ والإجابةُعنُهذاُجاءتُفيُالأثرُالمروي 
ٱٱُّ َُّما لي لى لم كي ٱٱ ُآدمُ[190]الأعراف: ُوحواءُفيُشأن ُقال: ُثم   نم نز  نرُّ،

،ُوقدُتطر قُالسيوطيُلهذاُالمسألةُبقوله:4ُ((نهمااُيشركُالمشركونُفلمُيعيُ عمُ ُ[190]الأعراف:َُّنن
مُوالأنبياءُمعصومونُمكلُ ُلكنُآخرُالآيةُمشكلُحيثُنسبُالإشراكُإلىُآدمُوحواءُوآدمُنبيُ ُ...ُ))

ذلكُبعضهمُإلىُحملُالآيةُعلىُغيُآدمُوحواءُوأنهاُفيُُوقدُجرُ ُركُقبلُالنبوةُوبعدهاُإجماعاًُمنُالشُ 
كُاناَُوزوجتُ ُرجلٍُ ُالسيوطيُهذا5ُ((ىُإلىُتعليلُالحديثُوالحكمُبنكارتهُمنُأهلُالملكُوتعدُ ه ،ُوقدُعد 

ُعنُالسد يُالموضعُمنُقبيلُالموصولُلفظاًُ ُعلىُذلكُبالأثرُالمروي  ،ُوقالُابن6ُالمفصولُمعنىُمستدلا 

                                                            
ُ.315،ُص13جامعُالبيان،ُج1ُ
 .271قواعدُالتجيحُعندُالمفس رين،ُحسينُالحربي،ُص2ُ
ُ.258،ُص2معالمُالتنزيل،ُج3ُ
ُ.973،ُالأثر:105ُ،ُص2ينظر:ُتفسيُالقرآن،ُعبدُالرزاقُالصنعاني،ُج4ُ
ُ.309،ُص1تفسيُالقرآنُالعظيم،ُج5ُ
 .309،ُص1،ُجم1974ُ،هـ1394،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُمحمدُأبوُالفضلُإبراهيمُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُت:ُينظر:6ُُ
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سميةُلاُبالنيةُوالعقد،ُوانتهىُالكلامُفيُقصةُآدمُوحواء،ُثمُذكرُمنُركُبالتُ وإنماُجعلاُلهُالشُ ُ)):1ُقتيبة
كُانُأرادُُ[190]الأعراف:َُّنن  نم نز  نرُُّفقال:أشركُبهُبالعقدُوالن يةُمنُذر يتهما،ُ ولو

ُ.2((فهذاُيدل كُعلىُالعمومُاُيشركان.آدمُوحواءُلقال:ُعمُ 
كُثي:ُُ-4 ُلماُالحسنُنفسهُفسُ ...ُُ))قولُابن ُعندهُعنُسمرةُمرفوعا كُانُهذا رُالآيةُبغيُهذا،ُفلو

ُعل3((عدلُعنه كُانُقبلُسماعهُيهُ،ُي رد  أنهُمنُالمحتملُأنُيكونُتفسيُالحسنُللآيةُبخلافُالحديث
ُ ُمحُ للحديث، ُالتُ ُ؛ملُ تَُوهذا ُهذا ُانفراده ُنفس ر ُفكيف ُمنُوإلا  ُجماعة ُقول ُبه ُخالف ُالذي فسي

ُ.-وابواللهُأعلمُبالصُ ُ-ُالجماعةُمقد مُعلىُقولُالفردُوقولُ ُ!الس لف؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُالدينو1ُُ ُقتيبة ُبن ُاللهُبنُمسلم ُعبد ُمحمد ُُي،رُأبو ُسنة ُببغداد ُاللُ 213ولد ُعلماء ُأكابر ُمن ُتولىُالقضاء، ُمنُهـ، ُالعديد ُله غة،

3ُر:ُوفياتُالأعيان،ُابنُخلكان،ُجهـ.ُ]ُينظ276المصنفات،ُمنُبينها:ُ"ُمشكلُالحديث"ُوُ"ُوأدبُالكاتب"،ُتوفيُببغدادُسنةُ
 [.137،ُص4،ُوالأعلام،ُالزركلي،ُج42ص

 .161تأويلُمشكلُالقرآن،ُص2ُ
ُ.475،ُص3تفسيُالقرآنُالعظيم،ُج3ُ
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 لم كي كى كم ٱُّٱ " في قوله تعالى:" اذكرن  الــم راد بــمسألة:  :سامالمطلب الخ
 [34] الأحزاب: َّ نرنز مم ما  لي لى

رنهُقدرهُلمكانتهُرنهُوقدُ ل:ُتذكُ الأوُ ُفيُتفسيهُقولينُفيُمعنىُ"ُاذكرن"ُفيُالآية،ُالقولُ ُالث عالبيأوردُ
ُوالثُ  ُالعظيمة، ُومنزلته ُاقرأُ الجليلة ُاني: ُواحفظنه، ُعقُ نه ُثم ُبقولٍُُالث عالبيب ُالقولين ُهذين ُُُُُُُُُثالث:ُُعلى

ُمنُالآية1ُاذكرنُإفشاؤهُونشرهُللناس،ُواللهُأعلم.ُوهذاُهوُالذيُفهمهُابنُالعربيُــرادُبتملُأنُيُ ويحُ ُ))
ُينزلُمنُالقرآنُفيُبيوتهنُ فإنُ  ُأنُيخبرنُبما ُأمرُاللهُأزواجُرسوله ُقال: ُيرينُمنُأفعالُالنبيُُه ُُوبما

ُالنُ  ُإلى ُذلك ُيبلغ ُحتى ُبهوأقواله، ُويقتدوا ُفيه ُبما ُفيعملوا ُوعقُ 2((اس، ُ ،ُ ُالقولُُالث عالبيب ُهذا على
 .3((وهوُحسنُوهوُظاهرُالآيةُ)):ُمرج حاًُ

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ُرينُفيُبيانُالمسألةُإلىُثلاثةُأقوال:اختلفتُأقوالُالمفسُ 

4الث عالبيحهُ:ُرجُ تلىُفيُبيوتكنُ بماُيُ اسُل:ُأخبرنُالنُ القولُالأوُ 
5ُعود،ُوذهبُإليهُابنُالعربي،ُوأبوُالسُ 

ُاظُالفقهاءثونُوحفُ وحملهُالمحدُ ُ)):9ُقالُابنُعرفة،ُو8ُعندُأبيُحي انُوهوُمحتملُ ،7ُ،ُوالمراغي6والألوسي
10ُ((ةُللناسبتبليغُماُحفظنُمنُالقرآنُوالسنُ ُلهنُ ُعلىُأنهُأمرُ  رجيحهُلهذاُالقولُعلىُتُالث عالبي،ُواستدل 

ُترجيحه.بدلالةُالظاهر،ُ ُيظهرُذلكُمنُنص 
                                                            

 .572،ُص3ينظر:ُأحكامُالقرآن،ُج1ُ
ُ.347،ُص4الجواهرُالحسان،ُج2ُ
ُ.347،ُص4،ُجنفسهُالمصدر3ُ
 .347،ُص4،ُجالمصدرُنفسهينظر:4ُُ
ُبالقربُمنُالقسطنطينية،ُوهوُُمفسرُوشاعرُمنُعلماء898ُهوُأبوُالسعودُمحمدُبنُمحمدُبنُمصطفىُالعمادي،ُولدُسنة5ُُ هـ

ُهـ.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي982"ُتسجيلُالأوقاف"،ُتوفيُسنةُُالتكُالمستعربين،ُتولىُالقضاء،ُمنُمؤلفاته:ُ"ُتحفةُالطلاب"ُو
 [.59،ُص7ج
ُمحم6ُ ُالدين ُشهاب ُهو ُسنة ُببغداد ُولد ُالآلوسي، ُالحسيني ُالله ُعبد ُبن ُسنة1217ُود ُالإفتاء ُتقلد ُوأديب، ُومحدث ُمفسر هـ،

1248ُ ُسنة ُببغداد ُتوفي ُالاغتاب"، ُغرائب "ُ ُو ُالتفسي" ُدقائق "ُ ُمؤلفاته: ُمن ُجه1270هـ، ُالزركلي، ُالأعلام، ُينظر: [ُ 7ُـ.
ُ[.176ص

تفسيُ،ُو200ُ،ُص11روحُالمعاني،ُج،ُو103ُ،ُص7إرشادُالعقلُالسليم،ُج،ُو572ُ،ُص3أحكامُالقرآن،ُج:ُعلىُالتواليُينظر7ُ
 .5،ُص22المراغي،ُج

ُ.479،ُص8ج،ُه1420،ُبيوتُ،دارُالفكرُ،ُصدقيُمحمدُجميلت:ُينظر:ُالبحرُالمحيط،8ُُ
عظمُبتونس،ُلهُالعديدُمنُُإمامةُالجامعُالأهـ،ُتولى 716ُهوُأبوُعبدُاللهُمحمدُبنُمحمدُابنُعرفةُالورغميُالتونسي،ُولدُبتونسُسنة9ُُ

ُ[.43،ُص7هـ.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي،ُج803"ُالمبسوط"،ُتوفيُبتونسُسنةُُوُفات،ُمنُبينها:ُ"ُمختصرُالفرائض"المصنُ 
ُ.296،ُص3جُ،م1ُ،2008،ُطلبنانُ،دارُالكتبُالعلمية،ُبيوت،ُجلالُالأسيوطيت:ُتفسيُابنُعرفة،10ُُ
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ُعليهن،ُأي:ُاذكُ القولُالثُ  ُعنُقتادةرنُواشكرنُنعمةُاللهُعليكنُ اني:ُهوُمنُقبيلُالمن  1ُ:ُوهوُالمروي 
5وابنكُثي،4ُ،ُوالبيضاوي3،ُوالطبري،ُومك ي2ذهبُإليهُمقاتلوُ

ُ.6عندُابنُعطيةُ،ُوهوُمحتملُ 
ُالثُ  ُيُ الثالقول ُما ُواحفظن ُاقرأن ُعليكنُ : ُالسُ تلى ُالقول ُهذا ُإلى ُذهب ُمرقندي: ُوابنُ، والواحدي،

ُ.8ة،ُوأبيُحي انعندُالماتريدي،ُوابنُعطيُ ُوهوُمحتملُ ،7ُالجوزي
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

ُتعارضٍُابقةُلعدمُوجودُلجميعُالمعانيُالسُ ُكلمةُ"ُاذكرن"ُفيُالآيةُمحتملةُ ُُأنُ ُ-واللهُأعلمُ–اهرُالظُ 
ُابنُعاشورُالذيُسبَرُبينها،ُُصريحٍُ وفعلُاذكرنُُ)):ُفقالُوجيزةٍُُبياني ةٍُُفيُلمحةٍُهذهُالكلمةُُُأغوارَُوللهُدر 

كُلمةُ كرُبضمُالذُ يجوزُأنُيكونُمنُالذُ  ريحُمنه،ُوهوُأنُتشملُالمعنىُالصُ ُجامعةُ ُالُوهوُالتذكر،ُوهذه

رادُمراعاةُالعملُلاُينسينُماُجاءُفيُالقرآنُولاُيغفلنُعنُالعملُبه،ُويشملُالمعنىُالكنائيُوهوُأنُيُ 

كُنائيُ ين،ُويَُفيها،ُوماُيبينُفيهاُمنُالدُ ُمماُينزلُفيهاُوماُيقرأهُالنبيءُُتلىُفيُبيوتهنُ بماُيُ  ُاًُشملُمعنى
ُتلكُالنُ وهوُتذكُ ُثانياًُ ُأر ُالعظيمة كُانتُبيوتهنُ عمة ُالقرآن.ُن ُأنُيكونُمنُالذُ ُموقعُتلاوة كرُويجوز

ُُغنُأقوالُالنبيءُنُالقرآنُويبلُ اسُبأنُيقرأُ غنهُللنُ ال،ُوهوُإجراءُالكلامُعلىُاللسان،ُأيُبلُ بكسرُالذُ 
كُنايةُعنُالعملُبه إذنُفكلمةُ"ُاذكرن"ُتحتملُجميعُالأقوالُالتيُفس رهاُهاُالمفس رونُ،9ُ((وسيته.ُوفيه

ُ.-واللهُأعلمُبالصوابُ-ُرُإليهُحالَُإمكانيةُالجمعُبينهاومنُالمعلومُأنُالتجيحُبينُالأقوالُلاُي صا
                                                            

 .268،ُص20ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج1ُ
اسخُوالمنسوخ"ُوُ"ُالوجوهُن،ُأخذُالحديثُعنُعطاءُومجاهدُوغيهم،ُمنُمصنفاته:ُ"ُالوُالحسنُمقاتلُبنُسليمانُبنُبشيهوُأب2ُ

 [.330صُ،2اتُالمفسرين،ُالداوودي،ُجطبق،ُو255ُ،ُص5الأعيان،ُابنُخلكان،ُجهـ.ُ]ُينظر:ُوفيات150ُوالنظائر"،ُتوفيُسنةُ
فات،ُمنُهـ،ُلهُالعديدُمنُالمصنُ 355هوُأبوُمحمدُمكيُبنُأبيُطالبُبنُمحمدُبنُمختارُالأندلسيُالقيسي،ُولدُفيُالقيوانُسنة3ُُ

،ُوُطبقات232ُ،ُص13هـ.ُ]ُينظر:ُسيُأعلامُالنبلاء،ُالذهبي،ُج437بينها:ُ"ُالوقفُوالابتداء"ُوُ"ُغريبُالقرآن"،ُتوفيُسنةُ

ُجالمفسُ  ُالداوودي، ُص2رين، ُو337ُ، ُالمفسُ ، ُطبقات ُالأدنهرين، ُمحمد ُبن ُالعلومُأحمد ُمكتبة ُالخزي، ُصالح ُبن ُسليمان ُت: وي،
 [.114م،ُص1997هـ،1ُ،1417والحكم،ُالسعودية،ُط

فاته:ُ"ُمنهاجُالوصولُإلىُُالقضاءُبشياز،ُمنُمصنُ اوي،ُتولى ُهوُعبدُاللهُبنُعمرُبنُمحمدُبنُعليُالشيازي،ُناصرُالدينُالبيض4ُ
ُ[.110،ُص4هـ.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي،ُج685وحيد،ُتوفيُفيُتبريزُسنةُعلمُالأصول"ُوُ"ُوطوالعُالأنوار"ُفيُالتُ 

ُعلىُالتواليُينظر5ُ ُج: ُو489ُ،ُص3تفسيُمقاتلُبنُسليمان، ُج، ُالبيان، ُو268ُ،ُص20جامع ُإلىُ، ُجالهداية 9ُبلوغُالنهاية،
ُ.370،ُص6تفسيُالقرآنُالعظيم،ُج،ُو231ُ،ُص4أويل،ُجنزيلُوأسرارُالتُ أنوارُالتُ وُُ،5834ص

ُ.385،ُص4ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج6ُ
 .464،ُص3زادُالمسي،ُجوُُ،470،ُص3فسيُالوسيط،ُجالتُ وُُ،61،ُص3:ُبحرُالعلوم،ُجعلىُالتواليُينظر7ُ
ُ.479،ُص8البحرُالمحيط،ُج،ُو385ُ،ُص4رُالوجيز،ُجالمحرُ وُُ،384،ُص8الماتريدي،ُج:ُتفسيُعلىُالتواليُينظر8ُ
ُ.18،ُص22ج،ُهـ1984،ُتونسُ،الدارُالتونسيةُللنشرالتحريرُوالتنوير،9ُُ
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 بر ئي  ئى ٱُّٱ مير في " ملاقيه" في قوله تعالى:الضّ  : مسألة: مرجع  دساالمطلب السّ 

 [ 6الانشقاق: ] َّبي بى بن بم بز
:ُوهوُالجمهورُأحدهماُقول،ُالدراسةُميُفيُالمسألةُمحلُ فيُتفسيهُقولينُفيُمرجعُالضُ ُالث عالبيأوردُ

ُالض ميُفيُ"ُملاقيه"ُ يعود ُالض ميُفيُ"ُملاقيه"ُ:ُ،ُأي:ُإن كُملاقٍُرب ك،ُوالقولُالآخرعلىُاللهعو د 
عق ب1ُُعلىُالكدحُ  ُ.2((هجزاءَُُوهوُظاهرُالآية،ُوالمعنىُملاقٍُُ)):ُعلىُالقولُالثانيُمرج حاًُُالث عالبيثمُ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ُ:أربعةُأقوالبيانُالمسألةُإلىُُالأقوالُ اختلفتُ
ُالضُ القولُالأوُ  كُدحاًُل:ُعود  ،ُورج حه3ُعنُابنُعباسُعملك:ُوهوُالمرويُ ُ"،ُأي:ُفملاقٍُميُعلىُ"

5جماعةُمنُالمفسرين،ُوذهبُإليه4ُالث عالبي
ُ.6ُمعانيُعنُقتادة،ُوحكاهُالسُ 

ُالقولُُفيُالث عالبيُلُ دواست 7ُاهردلالةُالظُ بترجيحهُلهذا كُثيعليهُ،ُواستدل  ُُُُُُُُ:ُبحديثُالنبي8ُُابن

ُكَُإنُ فَُُئتَُاُشُ مَُُملُ اعُ ه،ُوَُقُ ارُ فَُمُ ُكَُإنُ فَُُتَُئُ اُشُ مَُُبُ بُ حُ أوََُُُتُ ي مَُُُكَُنيإُ فَُُُتَُئُ ماُشُ ُشُ عُ ُدُ مُ ُمح َُياَُُقالُجبريلُ ُ))
ُ.9((يهُ قُ لَاُمُ 

                                                            
ُ.568،ُص5الجواهرُالحسان،ُجينظر:1ُُ
ُ.568،ُص5،ُجنفسهُالمصدر2ُ
 .456،ُص8ج،ُبيوتُ،دارُالفكرالدرُالمنثور،ُالسيوطي،ُوُُ،312،ُص24ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج3ُ
ُ.568،ُص5ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج4ُ
الكشفُوُُ،190هـ،ُص1ُ،1423لعلمية،ُبيوت،ُطت:ُمحمدُباسلُعيونُالسود،ُدارُالكتبُاستي،ُالتُ ستي،ُينظر:ُتفسيُالتُ 5ُ

452ُ،ُص4التفسيُالوسيط،ُالواحدي،ُج،ُو8154ُ،ُص12جمكي،ُالهدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُ،ُو159ُ،ُص10جالثعلبي،ُوالبيان،ُ
كُثوُُ،619،ُص3مداركُالتنزيلُوحقائقُالتأويل،ُالنسفي،ُجوُ تفسيُالجلالين،ُجلالُوُُ،351،ُص8،ُجيتفسيُالقرآنُالعظيم،ُابن

ُ.139،ُص30ج،2ُ،ُطدمشقُ،دارُالفكرُالمعاصرالتفسيُالمني،ُالزحيلي،ُوُُ،799الدينُالمحليُوجلالُالدينُالسيوطي،ُص
ُ.188،ُص6ينظر:ُتفسيُالقرآن،ُج6ُ
ُ.568،ُص5ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج7ُ
ُ.351،ُص8ينظر:ُتفسيُالقرآنُالعظيم،ُج8ُ
ُداود9ُ ُأبي ُمسند ُأبو ُالطيالسي، ُداود ُت: ُالتكي، ُالمحسن ُعبد ُبن ُمحمد ُهجر، ُطمصرُ،دار ،1ُ ُه1419، ُج1999، 3ُم،

ئ تَُفإَ نيكَُوجاءُعندُالطبرانيُوالحاكمُبلفظ:ُ"ُُ،إنكُلاقيه"،ُوجاءُآخرهُبلفظ:ُ"ُف1862،ُالحديث:313ُص ُمَاُش  يَاُمح َميد ،ُع ش 
ُشَرَفَُ ُأَني ئ تَُفإَ نيكَُم فَار ق ه ،ُوَاع لَم  ُش  ُمَن  ب ب  ئ تَُفإَ نيكَُمَج ز ي ُب ه ،ُوَأَح  ،ُوَاع مَل ُمَاُش  ،ُوَع ز  ه ُاسُ مَي  ت  ُالنياسُ ال م ؤ م ن ُق يَام ُالليي ل  ".ُت غ نَاؤ ه ُعَن 

المستدركُعلىُ،ُو4278ُ،ُالحديث:306ُ،ُص4،ُجالقاهرة،ُدارُالحرمين،ُطارقُبنُمحمد،ُعبدُالمحسنُالحسيني،ُت:ُالمعجمُالأوسط

كُتاب:ُالرُ   ".ُجاههذاُحديثُصحيحُالإسنادُولمُيخرُ ،ُوقال:ُ"7921ُ،ُالحديث:360ُ،ُص4قاق،ُجالصحيحين،
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ُالقولُابنُجزيك":ُرجُ ميُعلىُ"ُربُ الضُ ُاني:ُعودُ القولُالثُ  ُمخشري،ُوذهبُإليهُمقاتل،ُوالزُ 1حُهذا
صح ةُ،ُقالُابنُجزيُمستدلاُعلى4ُلينةُهذاُالقولُلجمهورُالمتأوُ ونسبُابنُعطيُ ُ،3،ُوغيهم2والقرطبي

كُانُبمعنىُالعملُلقال:ُلربكنُمعنىُالسُ تضمُ ُلـم اُىُبإلىلأنكُادحُتعدُ ُ))هذاُالقول:ُ ُ.5((ي،ُولو
ُالقولُابنُأبيُزمنيناًُكانُأوُشرُ ُُميُعلىُجزاءُالعملُخياًُالضُ ُدُ الث:ُعوُ القولُالثُ  6ُ:ُذهبُإلىُهذا
ُ.9،ُوغيهم8،ُوالبغوي7والقشيي

ُالقولُالرُ ميُفيُ"ُفملاقيه"ُعلىُالكتاب،ُابع:ُالضُ القولُالرُ  كُتابك:ُذهبُإلىُهذا 10ُازيأي:ُملاقٍ

ُعلىُتأويلهُهذاُبدلالةُالسُ  عملُوهوُعرضُلاُيبقىُفملاقاتهُُالكدحُ ُ))ذلك:ُُناًُياق،ُقالُمبيُ واستدل 
ُالتُ أنُيكونُالمرادُملاقاةُالكتابُالذيُفيهُبيانُتلكُالأعمال،ُويتأكُ ُممتنعة،ُفوجبَُ أويلُبقولهُدُهذا

 .11(([7الانشقاق:ُ]َُّتي تى  تن تم تز ٱُّٱبعدُهذهُالآية:ُ

 

 

 

 

                                                            
 .464،ُص2التنزيل،ُجُسهيلُلعلومينظر:ُالتُ 1ُ
 .271،ُص19الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج،ُو726ُ،ُص4اف،ُجالكشُ وُُ،634،ُص4:ُتفسيُمقاتل،ُجواليعلىُالتُ ُينظر2ُ
1ُُ،ُطسالةمؤسسةُالرُ ،ُعبدُالرحمنُبنُمعلاُاللويحقت:ُعدي،ُتيسيُالكريمُالرحمان،ُالسُ وُُ،222،ُص30ينظر:ُالتحريرُوالتنوير،ُج3ُ

 .543،ُص5فاسي،ُأبوُبكرُجابرُالجزائري،ُجأيسرُالتُ وُُ،917ص،ُم2000،ُهـ1420
ُ.457،ُص5رُالوجيز،ُجينظر:ُالمحرُ 4ُ
ُ.464،ُص2نزيل،ُجسهيلُلعلومُالتُ التُ 5ُ
ُالمعروفُبا6ُ ُمحمدُبنُعبدُاللهُبنُعيسىُبنُمحمدُالمريُالأندلسي، ُأبوُعبدُالله، ُالمالكيةهو ُمنُفقهاء ُولدُسنةُبنُأبيُزمنين، ،

13ُسيُأعلامُالنبلاء،ُالذهبي،ُجُهـ.ُ]ُينظر:399"ُأصولُالسنة"،ُتوفيُبإلبيةُسنةُُفاته:ُ"ُمنتخبُالأحكام"ُومصنُ هـ،ُمن324ُ
 [.227،ُص6،ُوالأعلام،ُالزركلي،ُج11ص

لهُُالشافعيةمنُفقهاءُهـ،375ُدُسنةُهوُأبوُالقاسمُعبدُالكريمُبنُهوزانُبنُعبدُالملكُبنُطلحةُبنُمحمدُالقشييُالنيسابوري،ُول7ُ
،3ُجُُُُُينظر:ُوفياتُالأعيان،ُابنُخلكانُ]ُه.465توفيُسنةُالعديدُمنُالمصنفات،ُمنُبينها:ُ"ُالرسالة"ُوُ"ُأحكامُالسماع"،ُ

،ُوطبقاتُالمفسرين،ُالسيوطي،ُت:ُعليُمحمدُعمر،ُمكتبةُوهبة،396ُ-395،ُص13،ُوسيُأعلامُالنبلاء،ُالذهبي،ُج205ص
 هـ[.1ُ،1396القاهرة،ُط

ُعلىُالتواليُينظر8ُ ُالعزيز، ُتفسيُالقرآن :ُ ُعبدُاللهُحسينُبنُعكاشةت: ُبنُمصطفىُالكنزُ،أبو ُمحمد مصرُُ،الفاروقُالحديثة،
 .228،ُص5معالمُالتنزيل،ُج،ُو705ُ،ُص3لطائفُالإشارات،ُجوُُ،112،ُص5ج،ُم2002ُ،هـ1ُ،1423،ُطالقاهرة

فتحُالرحمانُفيُتفسيُوُُ،437،ُص10البحرُالمحيط،ُأبوُحيان،ُجوُُ،408،ُص4ينظر:ُلبابُالتأويلُفيُمعانيُالتنزيل،ُالخازن،ُج9ُ
ُ.321،ُص7القرآن،ُمجيُالدينُالمقدسي،ُج

 .98،ُص31ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُج10ُ
ُ.98،ُص31،ُجنفسهُالمصدر11ُ
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 جي اني: التّ الفرع الثّ 
ُُ-واللهُأعلمُ–ُالص واب ُرج حه ُما ُُالث عالبيهو ُعلىُالكدحالضُ ُعَُمرجُ ُأنُ من ُفملاقيه" ُميُفيُ"

ُالية:حُهذاُالقولُبالقرائنُالتُ ويتجُ 
،ُومن1ُأن هُفس رُ"ُملاقيه"ُفيُالآيةُبملاقاةُالعملُلف؛ُفقدُجاءُعنُابنُعباسُدلالةُقولُالسُ ُ-1

ُ.2((ةُعلىُمنُبعدهملفُوفهمهمُلنصوصُالوحيُحجُ تفسيُالسُ ُ))ُالمهم ةُفيُهذاُالبابُأنُ القواعدُ
ُالحديثُالنُ ُ-2 كُثيدلالة ُابن ُفقدُاستدل  ُبحديثُالنبي3ُُبوي؛ ُماُُ)): ُع ش  ُمح َم د  ُيَا قالُجبريل 

ئ تَُفإَ نيكَُ ئتَُفإَن كَُم لَاق يهُ ش  ُمَاُش  ئ تَُفإَن كَُم فَار ق ه،ُوَاع مل  ُمَاُش  ب ب  ُوَأَح  مَي ت 
،ُوقدُجاءُفيُقواعد4ُ((

ُالتُ  ُخالفهُ))جيحُأنه ُعلىُما ُمرج حُله ُالأقوالُفهو ُثبتُالحديثُوكانُفيُمعنىُأحد ُوهذا5ُ((إذا ،
علىُالعملُلكنُالمعنىُالذيُجاءُفيهُيعض دُميُفيُالمسألةُالضُ ُدُ علىُعوُ ُصراحةًُُالحديثُوإنُلمُينصُ 

ُهذاُالقول.
 تي تى  تن تم تز ٱُّٱبقوله:ُُالاختلافياق؛ُفقدُأعقبُسبحانهُالكلمةُمحل ُدلالةُالسُ ُ-3
  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
عمله،ُثم ُأعقبهُبجزاءُُ،ُوالمعنى:ُفملاقيه:ُأي:ُملاقٍُ[12ُ–7ُالانشقاق:ُُ]َّ نن نم نز نر مم

ُ.حيمُ فجُ،ُوإنكُانُشر اًُنعيمُ فُإنكُانُخياًُُ،هذاُالعمل
ُاللغة؛ُلأنُ ُ-4 ُهذاُومنُالقواعدُالمقر رةُفيُ،ُعلىُآخرُمذكورٍُُأنُالض ميُيعودُ ُهُمنُالمعلومُلغةًُدلالة

ُُُُُُميُفيللضُ ُمذكورٍُُوأقربُ ،6ُ((بخلافهُماُلمُير دُدليلُ ُميُإلىُأقربُمذكورٍُإعادةُالضُ ُالأصلَُُ))ُأنُ ُالباب
ُ.عليهميُمنُعو د ُالضُ ُمانعُ ُ،ُولمُير دُدليلُ "ُفملاقيه"ُهوُالكدحُ 

                                                            
 .456،ُص8المنثور،ُالسيوطي،ُجالدرُوُُ،312،ُص24ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج1ُ
ُ.271قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص2ُ
ُ.351،ُص8ينظر:ُتفسيُالقرآنُالعظيم،ُج3ُ
 .58صُ،سبقُتخريجه4ُ
ُ.206قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص5ُ
 .621صُ،نفسهالمرجع6ُُ
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 ةالقرآني  اني: ترجيحه بالن ظائر المبحث الث  
كماُأن ُتفسيُالقرآنُعضا،ُُبرُبعضهُصوصُالقرآنية،ُفالقرآنُيفسُ هاُمنُالنُ الآيةُالقرآنيُهوُمثيلرُُنظيرُ

نهُوضعُآرر،ُمماُأرهم ُفيُموضعُبيُ بمقي دُفيُموضعُقدُيرُُطلقاُ جاءُمرُفماُبالقرآنُمنُأصح ُطرقُالت فسي؛ُ
المبانيُُصلةُ نيةُمتُ برُُالقرآنيُ ُصُ فالنُ ُررىُ...ُمهكذا،فيُآيةُأرُُفيُآيةُررص صُ ُمومُ موضعُآرر،ُمماُأفادُالعرُ

كُانُالتُ بعضاُ ُارُبعضهيفسُ متكاملةُالمعانيُ التيُاستندُُقرائنمنُأقوىُالالقرآنيةُُظائرُ بدلالةُالنُ ُجيحرُ،ُلذا

بعرضُُءُ دُ البُ ُالقرآنيُمنُالقرآنُنفسه،ُمقبلُ ُصُ علىُمعانيُالنُ ُرمنُفيُترجيحاته ؛ُلأنهُلاُأدلُ إليهاُالمفسُ 
الأمثلةُظائرُالقرآنيةُسأتطر قُإلىُذكرُبعضُلنُ جيحُباالتُ إلىُُاستندُفيهاالتيُُالث عالبيمدراسةُترجيحاتُ

ُترُ ُالتُ التي ُأهل ُعناية ُالوجبرز ُهمذا ُذلكُقولرُفسي ُأمثلة ُمن ُترجيحاته ، ُفي ظيُبالنُ ُبريُمرج حاُ الطُ ُه
وابُلديناُمنُفيُالذيُقالُفيهُمماُالصُ ُاس،ُمماُإليهُذهبكُلُقائلُ مقدُذكرناُارتلافُالنُ ُ)):ُالقرآني

لُلتكر رهُاهرُهوُالأمُ مالظُ ...ُُ)):ُبالن ظائرُالقرآنيةُمستدلا ُُمخشريالزُ مقالُُ،1((القولُفيُذلكُفيُنظيه
ُدلُ  ُالمعانيُما ُمأسد  ُالقرآن، ُالقرآنُفي ُالقيُ ُ،2((عليه ُابن ُمقال ُترجيحاته: ُفيُأحد  ((ُُ ُهوُ... هذا

جيحي:ُُقالُالشنقيطيمُ،3ُ((رُنظائرهُفيُالقرآنوابُفيُمعنىُالآيةُلتكرُ الصُ  مقر راُهذاُالوجهُالت 
مأظهرُُ))

آررُُمقالُفيُموضعُ ُ،4((رُبهُالقرآن:ُالقرآنريُماُيفسُ ُعليهُالقرآن؛ُلأنُ ُالأمجهُمأحسنها:ُهوُماُدلُ 
5ُُ((عليهُالقرآنُأرجحُمنُغيهُعليهُالقرآن،ُمماُدلُ ُمالثانيُدلُ ُ))معل لاُسببُترجيحهُلأحدُالأقوال:ُ

ةُمواضعُمنُترجيحاتهُسأتطر قُإلىُذكرهاُحسبُتُ فيُسةُظائرُالقرآنيُ النُ ُبدلالةُ ُرج حفقدُُالث عالبيأم اُ
القولُبيانُإلىُُأرلصرُثمُ ُ،المفس رينُفيهادراستهاُمنُرلالُسرد ُمذكرُارتلافُترتيبهاُفيُالمصحفُمعُ

كُل ُمسألةُ  ُترجيحيةُمحد دة.فيُذلكُإلىُقرائنُُمستنداُ ُمنهاُالر اجحُفيُنهاية
ُ

ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.10،ُص15جامعُالبيان،ُج1ُ
ُ.473،ُص3الكشاف،ُج2ُ
3ُُ ُالقي ، ُالتفسي ُرمضانت: ُإبراهي  ُبإشراف ُمالإسلامية ُالعربية ُمالبحوث ُالدراسات ُمكتب ُالهلال، ُممكتبة ُطبيمتُ،دار ،1ُ

ُ.138ص،ُهـ1410
ُ.464،ُص2العذبُالنميُمنُمجالسُالشنقيطيُفيُالتفسي،ُج4ُ
ُ.418،ُص4،ُجالمصدرُنفسه5ُ
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 َّغم غج عم ُّ  في قوله تعالى: المراد بـالاستهزاء  المطلب الأول: مسألة:
ُ ُتعالى: َُّفم فخ فح  فج غم غج عم ُّ فيُتفسيُقوله ُالبقرة: ُفيُُ[15] جاء

هوُمُلُالأمُ ُالقولرُُ:هذاُالاستهزاءُعلىُقولينُرينُفيُماهيةُ بينُالمفسُ ُارتلافاُ هناكُُالحسانُأنُ الجواهرُ
ُإنُ))الث اني:ُُمالقولرُ،1ُ((نبالذُ ُباس ُالعقوبةُتسميةرُُ))معنىُالاستهزاءُفيُالآيةُُالعلماءُأنُ ُقولُجمهورُ 

عق بُثمُُ.2((مالحسنُعباسُابنُالمنحىُهذاُنحاُهزء...ُالبشرُلتأمُ ُفيُهيُأفعالاُهم ُيفعلُسبحانهُالله
ُالقولينُمرجُ ُالث عالبي ُمنهماُحاُ على ُبُالثاني ُُ))قوله: ُتعالى: َُُُُُُُُُُُّئن ئم ئز ئر ُّ مقوله

يقو يُهذاُالمنحى [13]ُالحديد:ُ
))3. ُ

  عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
ُقولين:ُعلىرمنُفيُمعنىُالآيةُارتلفُالمفسُ 

ُالأمُ  ُالقول ُإن ُالطُ ل: ُالقول ُرج حُهذا ُحقيقة: ُم4ُبرياللهُيستهزئُهم  ُمقاتل5الث عالبي، ُمذهبُإليه ،ُ
ُ.6ازيمخشري،ُمالرُ مالزُ 

ُالقولُاللفظُعلىُظاهره،ُمدليله ُأنهُلاُتوجدُقرينةُتصرفرُُمحملُ  الفعلُعنُمعناهُُأصحابُهذا
ُميؤيُ  ُمجازي، ُتعالى:ُالحقيقيُإلىُمعنىُآرر ُقوله ُمنها كُتابُالله؛ ُمن ُفيُبعضُالمواضع ُنظيه ُهذا ُُُُُُُُُُُد

َُّلج كم كل كخ كح كج ُّ  ُالتوبة:   بن بم بربز ئي ئى  ُّ مقولهُأيضا:ُ ،[79]
للهُأثبتهاُهوُلنفسه،ُمهوُماُُأفعالُ ُنفيرُُفلاُيمكنرُ ،[99]الأعراف:َُّ تم تز تر بي بى

ُ.7يتوافقُمعُرمايةُابنُعباسُالتيُأمردهاُالطبريُفيُتفسيه
المؤمنينُُبينالآررةُإذاُضربُُبينه ُمُُفيُُ))مذكرُمقاتلُفيُتفسيهُللآيةُأنُهذاُالاستهزاءُيكونُ

ُله ُُبسور ُفيبقون ُالصراط ُعلى ُحُفيباب ُُلقاُيرُتىالظلمة َُُُُُُُُُُُّئى ئن ئم ئز ُّله :
ُ.8((فهذاُمنُالاستهزاءُهم ُ[13]الحديد:ُ

                                                            
 .190،ُص1ج،ُالث عالبيالجواهرُالحسان،1ُُ
 .190،ُص1،ُجالمصدرُنفسه2ُ
 .190،ُص1،ُجالمصدرُنفسه3ُ
ُ.303،ُص1ينظر:ُجامعُالبيان،ُج4ُ
 .190،ُص1،ُجالث عالبيينظر:ُالجواهرُالحسان،5ُُ
 .310،ُص2مفاتيحُالغيب،ُجمُ،67ُ،ُص1،ُجالكشافمُ،91ُ،ُص1:ُتفسيُمقاتلُبنُسليمان،ُجعلىُالتواليُينظر6ُ
ُ.363،ُالأثر:304ُص،1ُينظر:ُجامعُالبيان،ُج7ُ
ُ.91،ُص1ينظر:ُتفسيُمقاتلُبنُسليمان،ُج8ُ
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ُ أنُيفتحُله ُمه ُفيُجهنُ ُ)):ُصفةُهذاُالاستهزاءاسُفيُابنُعبُ مرقنديُفيُتفسيهُعنُمأمردُالسُ ُ
ارُفيهلكونُمالمؤمنونُعلىُالأرائكُينظرمنُإليه ،ُفإذاُانتهواُإلىُلونُميصيحونُفيُالنُ ةُفيهلُ بابُمنُالجنُ 

كُماُقالُفيُُالبابُسدُ  عليه ،ُمفتحُله ُبابُآررُفيُمكانُآرر،ُمالمؤمنونُينظرمنُإليه ُميضحكون،
ُ.1(([34]المطففين:َُّمح مج لي لى لم لخ ُّ ُآيةُأررى

ُالجوزيمُ ُابن ُأقوالُ 2ُذكر ُُتسعة ُالاستهزاء، ُهذا ُصفة ُيه ُ لكنُفيُتحديد ُبعضُُما ُإيراد ُهو هنا

ُأثبتتُالرُ  ُالتي ُماياتُمالأقوال ُحقيقة ُترجيحُالاستهزاء، ُأم ُبينها ُفيما ُحيثُالتوفيق ُمن ُدراستها أما
فيُهذهُالمسألةُيدمرُحولُإثباتُهذهُُالارتلافمرجعُُأحدهاُعلىُالآررُفليسُموضوعُالدراسة؛ُلأنُ 

ُأمُنفيهاُعنهُبتأميلهاُتأميلاتُأررىُسأتطر قُإليهاُفيُالقولُالثاني.ُفةُللهُعزُمجلُ الصُ 
،ُمذهب3ُحُهذاُالقولُالماتريدينب:ُرجُ اني:ُيجازيه ُجزاءُالاستهزاءُفسرم يتُالعقوبةُباس ُالذُ الثُ ُالقولرُ

ُمالسُ  ُابنُقتيبة، ُمالثُ إليه ُمالقشيي4علبيمرقندي، ُمغيه 5، ُمالقرطبي6، ُمنسبُابنُعطية ُالقولُُ، هذا
7لجمهورُالعلماء

ُ.8((مهوُالمختارُعندُأهلُاللغةُ))اج:ُ،ُمقالُالزجُ 
ُأصحابُهذاُالقولُعلىُقوله ُبأنُ ُ مقدُاستدل واُبقولُهذاُمنُأساليبُالعربُفيكُلامه ،ُُماستدل 

ن اُأ ح دُ ُيج  ه ل نُ ُلا ُُأ لا ُُ:الشاعر ه لُ ...ُُع ل يـ  لُ ُف ـو قُ ُف ـن ج  ل ين اُج ه  الج  اه 
9.ُ

 بح بج ُّ منها:ُقولهُتعالى:ُُ،نتُهذاُالأسلوبواُببعضُالآياتُالقرآنيةُالتيُتضمُ كماُاستدلُ 
يئةُالأملىُهيُفالسُ  ،[40]ُالشورى:َُّخج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح تج بمبه بخ

                                                            
ُ.29،ُص1بحرُالعلوم،ُج1ُ
 .35-34،ُص1ينظر:ُزادُالمسي،ُج2ُ
 .387،ُص1جينظر:ُتفسيُالماتريدي،3ُُ
ُُالنيسابوريُأحمدُبنُمحمدُبنُإبراهي ُُأبوُإسحاقهو4ُُ ُتوفيُسنة ُالعرائسُفيُقصصُالأنبياء"، هـ.427ُُُُُُُُُالثعلبي،ُمنُمصنفاته:ُ"

ُ[.212،ُص1،ُمالأعلام،ُالزركلي،ُج28،ُمطبقاتُالمفسرين،ُالسيوطي،ُص145،ُص13]ُينظر:ُسيُأعلامُالنبلاء،ُالذهبي،ُج
ُالتواليُينظر5ُ ُصعلى ُالقرآن، ُمشكل ُتأميل ُم171ُ: ُج، ُالعلوم، ُص1بحر ُم29ُ، ُجالبيانالكشفُمُ، ُص1، ُم157ُ، لطائفُ،

 .64،ُص1الإشارات،ُج
ُالواحدي،ُج6ُ ُالوسيطُفيُتفسيُالقرآنُالمجيد، ُالراغبُالأصفهاني،ُت:ُمحمدُعبدُمُُ،90،ُص1ينظر: تفسيُالراغبُالأصفهاني،

كُل لبابُمُُ،89،ُص1ج،ُمعالمُالتنزيل،ُالبغويمُُ،103،ُص1م،ُج1999هـ،1ُ،1420ُيةُالآداب،ُجامعةُطنطا،ُطالعزيزُبسيوني،
ُ.56،ُص1تفسيُالمراغي،ُالمراغي،ُجمُُ،28،ُص1،ُالخازن،ُجالتأميل

ُ.207،ُص1الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج،ُم97ُ،ُص1الوجيز،ُجالمحررُ:ُعلىُالتواليُينظر7ُ
 .90،ُص1ينظر:ُمعانيُالقرآنُمإعرابه،ُج8ُ
كُلثوم،ُينظر:9ُُ كُلثومديوانُعمرمُبن ُم1999هـ،1ُ،1411ُلعربي،ُبيمت،ُطالكتابُات:ُا ميلُبديعُيعقوب،ُدارُُ،عمرمُبن

ُ.78ص
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ُالثُ الذُ  ُعلىُالعقوبةُالتيُهيُنبُأما ُاُفيُالمعنىاُفيُالمبنىُمارتلفُ فقُ نب،ُفاللفظانُاتُ جزاءُالذُ انيةُفتدل 

كُثيُفيكُتابُاللهُمنظيرُ ُ.1ُهذا
 عم ُّ :ُذكرهُتعالىُاللهُقولُأنُزعمواُالذينُمأماُ))مقدُرد ُالطبريُعلىُأصحابُهذاُالقولُبقوله:ُ

َُّغم غج ُالبقرة: ُملاُمكرُملاُاستهزاءُاللهُمنُيكنُلمُهمأنُ ُالجواب،ُمجهُعلىُهوُإنماُ،[15]
ُإنُ :ُذلكُلقائلُ ُقالرُلها...ُميرُُمأمجبه لنفسه،ُمجلُ ُعزُ ُاللهُأثبتهُقدُماُمجلُعزُاللهُعلىُفنافونُرديعة،

ُآررينُمعنُهم ،ُرسفُهأنُ ُآررينُعنُمأربرُنره ،ُلمُقبلناُمضواُبقومُمكرُأنهُأربرناُثناؤهُجلُ ُالله
ُعلىُبرهانكُفما.ُمنهُشيءُبينُقنفرُ ُملمُذلك،ُمنُبهُأربرناُفيماُذكرهُتعالىُاللهُقنافصدُ ُأغرقه ،ُهأنُ 

ُأربرُبمنُيمكرُملمُبه،ُمرسفُأغرقُهأنُ ُأربرُبمنُمرسفُأغرقُقدُهأنُ :ُبزعمكُبينه،ُقتفرُ ُماُتفريقك
ُ.2ُ((ُبه؟ُمكرُقدُهأنُ 

 جي اني: الت  الفرع الث  
ُ:تيةةُالآلأدلُ إلىُاُمهذاُاستناداُ ،ُلص وابباُلىأمُ منُمعهُمُُالث عالبيحهُأنُماُرجُ ُ-ماللهُأعل ُُ-يظهرُ

انيُفتحر جواُمنُنسبُصفةُاُأصحابُالقولُالثُ لُاللفظُعلىُظاهره،ُأمُ لُأصحابُالقولُالأمُ حمُ ُ-1
عنُظاهرُُلاُيجوزُالعدملرُُ))ُرينُأنهجيحُعندُالمفسُ ممنُالقواعدُالمعتبرةُفيُالتُ ،ُالاستهزاءُللهُعزُمجل

3((القرآنُإلاُبدليلُيجبُالرجوعُإليه
ُإلىُمعنىُآررُرفيُ ُلفظُ"ُالاستهزاء"ُمنُمعناهُالجليُ ُ،ُمإرراجرُ

ُعردملُعنُظاهرُالقرآن.
كُالمكرُمالخسف...ُمغيهافاتُالمذكورةُمباقيُالصُ ُالاستهزاءفريقُبينُعلىُالتُ ُبرهانُ لاُ -2 ُُفيُالقرآن

كُلامُاللهُعلىُالغالبُمنُُ))ُتلك؛ُلأنُ ممنعُُهذهإثباتُُ،ُلذاُلاُيمكنرُكماُذكرُالط بري حملُمعاني
ُ.4((لىُمنُالخرمجُبهُعنُذلكأسلوبُالقرآنُممعهودُاستعمالهُأمُ 

 قولهُتعالى:ُراُ اسُفيُقولهُمفسُ بريُبسندهُإلىُابنُعبُ مايةُالتيُأمردهاُالطُ ابقتينُالرُ دُالقاعدتينُالسُ يؤيُ ُ-3

َُّغم غج عم ُّ  ُالبقرة: ُقال:[15] ُللنُ ُيسخررُُ))ُ، ُمنه هم  5ُ((قمة ُالتُ ، ُالتيُجيحيُ ممنُالوجوه ة

                                                            
1ُجُ،التفسيُالوسيط،ُالواحديمُُ،157،ُص1الكشفُمالبيان،ُالثعلبي،ُجمُُ،419،ُص1ينظر:ُمعانيُالقرآنُمإعرابه،ُالزجاج،ُج1ُ

ُ.207،ُص1الجامعُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُجمُُ،90ص
 .304،ُص1جامعُالبيان،ُج2ُ
 .137قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص3ُ
 .172،ُصنفسهُالمرجع4ُ
ُ.304،ُص1جامعُالبيان،ُج5ُ
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كُالخلفاءُالأربعةأنُيكونُالقولُقولُمنُيقتدىُبهُمنُالصُ ُ))مةُتفسيه:ُذكرهاُابنُجزيُفيُمقدُ  ُحابة
ُُ.1ُ((اللهُبنُعباسمعبدُ

4-ُُ ُأصحابُالقولُالث انيُالاستهزاءُعلىُغيُظاهره ُالصُ ُواتحر جُلأنه  حمل  علىُُفةمنُإطلاقُهذه
ُ ُعدلُ ُ-جل ُثناؤهُ–فاستهزاؤهُُ؛ليسكُاستهزاءُالبشرُسبحانهاستهزاءُاللهُُمجل ،ُمالص وابُأنُ المولىُعز 

ُ.ُُ[11]ُالشورى:َّيح يج  هي همهى هج ني  ُّ ،ُمقدُقالُعنُنفسه:ُالبشرُظل ُ ُماستهزاءرُ
                                                              َّحجحم جم جح  ثم ُّ  المطلب الثاني: مسألة: معنى قوله تعالى:

 [119]النساء: 
رينُفيُتفسيُمعنىُ"ُرلقُالله"ُفيُالآية،ُمرج حُهناكُارتلافُبينُالمفسُ ُجاءُفيُالجواهرُالحسانُأنُ 

ُُالث عالبي ُالط بريُمن ُارتاره ُفليغيُ ما ُأي: ُدينُالله، ُبه ُالمراد ُيكون ُدينُاللهأن ُالجواهر2ُن ُفي ُجاء ،
3ُبريمارتارُالطُ ُ))الحسان:ُ ُالقولُماستدلُ ُ ُتعالى:ُُهذا ُبقوله َُّضخ ضح ضج  ُّله ُ[30]الرمم:

كُلُ  ُأنُيدرلُفيُالآية ُمالتُ ُمأجاز ُمنُمعاصيه، ُنهىُاللهُعنه ُثم ُعق ب4ُ((كُلطاعتهما علىُُالث عالبي،
ُ.5((مهوُحسنُ))ظائرُبقوله:ُبريُماستدلالهُبالنُ ارتيارُالطُ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

ُلةُإلىُثلاثةُأقوال:أفيُبيانُالمسُفسيارتلفتُأقوالُأهلُالتُ 
8ُُ،ُمقتادة7،ُممجاهد6اسعنُابنُعبُ ُل:ُمعنىُتغييُرلقُاللهُُتبديلُدينُالله:ُمهوُالمرميُ القولُالأمُ 

ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.19،ُص1التسهيل،ُج1ُ
ُ.302،ُص2ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج2ُ
ُ.222،ُص9،ُججامعُالبيانينظر:3ُُ
ُ.302،ُص2،ُجالث عالبي4ُ
 .302،ُص2،ُجالمصدرُنفسه5ُ
ُ.5981،ُالأثر:1069ُ،ُص4،ُابنُأبيُحاتم،ُجالقرآنتفسيُمُُ،10463،ُالأثر:218ُ،ُص9ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج6ُ
 .10474،ُالأثرُرق :219ُ،ُص9جامعُالبيان،ُالطبري،ُج7ُ
ُج8ُ ُالرزاقُالصنعاني، ُعبد ُالرزاق، ُتفسيُعبد 476ُ،ُص1ينظر: ُالأثر: ُجمُُ،637، ُالطبري، ُالبيان، الأثر:ُُ،219،ُص9جامع

10475ُ،10476. 
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ُمالض ح اك1مالسد ي ُزيد2، ُمابن ،3ُ ُمُ، ُالطبري، ُقتيبةُ،4الث عالبيمرج حه ُمابن ُمقاتل، ُإليه ُمذهب
ُ.7،ُمنسبُتاجُالقر اءُهذاُالقولُللجمهور6،ُمغيه 5اجمالزجُ 

ُالنُ  ُالطبريُبدلالة ُالقرآنيُ ماستدل  ُالقول،ُظائر ُقالُمبي نا ُذلكةُعلىُترجيحهُلهذا مذلكُلدلالةُُ)):
 صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جمُّ ذلكُمعناه،ُمهيُقوله:ُُالآيةُالأررىُعلىُأنُ 

 .8(([30]سورةُالرمم:َُّ ضخ ضح ضج

10ُ،ُمأنسُبنُمالك9عنُابنُعباسُبهُتغييُرلقُاللهُبإرصاءُالبهائ :ُمهوُالمرميُ ُاني:ُالمرادرُالقولُالثُ 
ُ.11معكرمة
ُ.12عنُالحسنُإلىُالوش :ُمهوُالمرميُ ُالث:ُفيهُإشارةُ القولُالثُ 
 جي اني: الت  الفرع الث  
رلقُاللهُفيُالآيةُجاءتُبمعنىُدينُُمنُأنُ ُالث عالبيهوُماُرج حهُُ-ماللهُأعل ُ–وابُللصُ ُالأقربرُ

ُالية:الله،ُميتج حُهذاُالقولُبالقرائنُالتُ 
 خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ  ُّ ظائر؛ُفقدُجاءُفيُقولهُتعالى:ُدلالةُالنُ ُ-1
،ُمهوُ[30الرمم:ُ]َُّعم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح

                                                            
ُ.10478،ُالأثر:220ُ،ُص9ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج1ُ
 .10479،ُالأثر:220ُ،ُص9،ُجالمصدرُنفسهينظر:2ُُ
ُ.10480،ُالأثر:220ُ،ُص9،ُجالمصدرُنفسهينظر:3ُُ
ُ.302،ُص2،ُج،ُمالجواهرُالحسان222،ُص9،ُججامعُالبيان:ُعلىُالتواليُينظر4ُ
 .110،ُص2معانيُالقرآنُمإعرابه،ُج،ُم274ُتأميلُمشكلُالقرآن،ُص،ُم408،ُص1،ُجتفسيُمقاتل:ُعلىُالتواليُينظر5ُ
ُص6ُ ُالواحدي، ُالوجيز، ُصمُُ،290ينظر: ُالسيوطي، ُالدين ُجلال ُالمحلي، ُالدين ُجلال ُالجلالين، ُالتأميلمُُ،123تفسي ُمحاسن

 .344،ُص3القاسمي،ُج
ُ.309،ُص1ينظر:ُغرائبُالتفسيُمعجائبُالتأميل،ُج7ُ
ُ.22،ُص9الطبري،ُج8ُ
ُ،ُابنُأبيُحاتمالقرآنتفسيُمُُ،10448،ُالأثر:215ُ،ُص9جامعُالبيان،ُالطبري،ُجمُُ،292ينظر:ُتفسيُمجاهد،ُمجاهد،ُص9ُ
 .5981،ُالأثر:1069ُ،ُص4ج
 .10450،ُالأثر:215ُ،ُص9ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج10ُ
ُتفسيُعبدُالرزاق11ُ ُالأثر:478ُص،1ُ،ُعبدُالرزاقُالصنعاني،ُجينظر: ُالطبري،ُجمُُ،640، ُالأثر:216ُ،ُص9جامعُالبيان، ،

10455. 
 .5986:ُالأثر،1070ُ،ُص4،ُابنُأبيُحاتم،ُجالقرآنينظر:ُتفسي12ُُ
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ُبهُالطُ  كُماُسبقُمذركر،ُممنُالقواعدُماُاستدل  ُالبابُأنُالتُ بري القولُالذيُُ))جيحيةُالمقر رةُفيُهذا
 .1((مُعلىُماُعدمُذلكةُمقدُ قرآنيُ ُدهُآياتُ تؤيُ 

كُانُذلكُُ))بري:ُعلىكُل ُماُيخالفُدينُالله،ُقالُالطُ ُللعموم؛ُفهوُمشتملُلُمفيدُ القولُالأمُ ُ-2 مإذا

كُلُ  ص اء ُماُلاُيجوزُرصاؤه،ُممش ُماُنهىُعنُمشمهُُمعناه،ُدرلُفيُذلكُفعل ماُنهىُاللهُعنه:ُمنُر 
ر ه م مش 

ُماُأمرُاللهُبه.ُلأنُ ُ،ُمغيُذلكُمنُالمعاصي2 كُل   هُيدعوُإلىُأنُ ُيطانُلاُشكُ الشُ ُمدرلُفيهُترك
ُمنُعبادُالله،ُبتغييُ ماُرلقُجميعُمعاصيُاللهُمينهىُعنُجميعُطاعته.ُفذلكُمعنىُأمرهُنصيب هُالمفرمض 

3((اللهُمنُدينه
ُلىُمنُتخصيصهُدمنُقرينة.كلامُاللهُعلىُمعنىُعامُأمُ ُُ،ُمحملرُ

بقةُلكنُإذاُأضفناهُإلىُمجهيُلف،ُمرغ ُمجودُماُيخالفهُفيُأقوالُنفسُالطُ جماعةُمنُالسُ ُهوُقولرُُ-3
ُدهما.ينُعضُ ابقُ جيحُالسُ التُ 
ثناؤهُُفيُقولهُجلُ ُفإنُ ...ُُ))بريُعلىُمنُفس رُتغييُرلقُاللهُبالخصاءُأمُبالوش ُبقوله:ُرد ُالطُ ُ-4 

ُعنُقيلُالشُ  َُّته تم تخ تح  ُّ ُيطان:إربار ا [ُ ُينبئُأنُ [119النساء: ُما ،ُ
آذانُالأنعامُمنُتغييُرلقُاللهُالذيُهوُأجسام.ُمقد4ُُتيكبُ معنىُذلكُعلىُغيُماُذهبُإليه.ُلأنُت ـُ

،ُفلاُمجهُلإعادةُالخبرُعنهُبهُمجملاُُاُ غييُرلقُاللهُمنُالأجسامُمفس رُمضىُالخبرُعنهُأنهُم ع دُالآمرُبت

ُبالمفسُ  ُالعربُأنُيرتج ُعنُالمجملُمنُالكلام كُلام كُانُالفصيحُفي ُمبالخاصُ إذ ُدمنُعنُالعامُ ُر، ،
ُعنالتُ  ُمبالعامُ المفسُ ُجمة ُأمُ عنُالخاصُ ُرُبالمجمل، كُتابُاللهُإلىُالأفصحُمنُالكلام، ُمتوجيه لىُمنُ.

 .5((توجيههُإلىُغيه،ُماُمجدُإليهُالسبيل

 

 

 

 

 

                                                            
ُ.312قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص1ُ
:ُهوُأنُتأُ 2ُ رُالمرأةُأسنانهاُلتصيُحاد ة،ُمهوُمنُطرقُتجميلُالأسنانُال ورشررر ت:ُ]ُينظر:ُالعين،ُالخليلُبنُأحمدُالفراهيدي،ُقديما .ش 

ُالسامرائيمُُمهديُالمخزممي ُإبراهي  ُالهلال، ُممكتبة ُدار ُمُُ،282،ُص6ج، ُابنُفارس، ُاللغة، ُمجمل ُالمحسنُسلطانت: ُزهيُعبد
ُالرسالة ُبيمتُ،مؤسسة ُمُُ،927صُ،م1986،هـ1406، ُآبادي، ُالفيمز ُالمحيط، ُالرسالةالقاموس ُمؤسسة ُطلبنانُ،بيمت، ،8ُ

ُ[.492،ُص1ج،ُم2005ُ،هـ1426
ُ.22،ُص9جامعُالبيان،ُج3ُ
ُمهوُالقطع،ُمتبتيكُُآذانُالأنعامُهوُقطعها.]ُينظر:ُلسانُالعرب،ُابنُمنظور،ُج4ُ ُتاجُالعرمسمُُ،395،ُص10أصلهُمنُالبـ ت ك 

 .[56،ُص27ج،ُدارُالهدايةمرتضىُالزبيدي،ُ
ُ.223،ُص9جامعُالبيان،ُج5ُ
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 جهلً  َّهي هى هم هج ني نى ُّ  : مسألة: هل كان قولهم:لثاالمطلب الث  
 ؟منهم أم كفراً 

 نجنح مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ فيُتفسيهُلقولهُتعالى:ُ
َُّيى يم يخ يح  هييج هى هم هج ني نى نم نخ [ُ أمردُُ[138الأعراف:

كُانُجهلا؛ُلأنهُ احتمالينُفيُتفسيُالآية،ُالأمُ ُالث عالبي  ُعندماُمر ماُعلىُأملئكُالقومُمرأماُل:ُقوله ُهذا
ُ ُإلى ُملتقر هم  ُرهم  ُمبين ُبينه  ُماسطة ُلتكون ُمثلها ُموسى ُدين ُفي ُيكون ُأن ُأرادما ُزلفىآلهته  ُُُُُُُُالله

كُفراُ  كُان  مم  ُّ مقوله :ُُ))انيُمنهماُبقوله:ُالثُ ُعلىُالقولينُمرج حاُ ُالث عالبي،ُثمُعق ب1ُالثاني:ُقوله 

َُّ نج مي  مى ُيقوُ [88]طه: يُالاحتمالُالثاني،ُنع :ُالذيُيجبُأنُ،ُمجوابُموسىُهنا

 .2((أشراره ُمقريبيُالعهدُبالكفرُمثلُهذهُالمقالاتُإنماُصدرتُمنُعتقدُأنُ يرُ

 عرض الأقوال في المسألةل: الأو  الفرع 
ُقولين:ُعلىرينُفيُبيانُالمسألةُارتلفتُأقوالُالمفسُ 

كُفراُ القولُالأمُ  كُان ،ُمحكاه4ُ،ُمهوُمحتملُعندُابنُعطية3الث عالبي:ُرج حهُأبوُحيان،ُمُل:ُقوله ُهذا
ُ.5الشنقيطي

ُالقول ُبهُُ–ُممنُالأدل ةُالتيُساقهاُأصحابُهذا ُُُُُُأنه ُبقوله ُهذاُُُ-الث عالبيإضافةُإلىُماُاستدل 

كُلامه ُته ُعلىُأنبيائه ُمطلبه ُماُلاُينبغيُمقدُتقدُ جرماُفيُذلكُعلىُعادته ُفيُتعنُ ُ))  بح  ُّ مُمن
كُفرمغيُذلكُمُ  [55]البقرة:َُّتخ تح تج به بم بخ  .6((اُهو

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.73،ُص3ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج1ُ
 .73،ُص3،ُجالمصدرُنفسه2ُ
 .73ُ،ُص3الجواهرُالحسان،ُج،ُم157ُ،ُص5البحرُالمحيط،ُج:ُعلىُالتواليُينظر3ُ
 .448،ُص2ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج4ُ
 .133،ُص4هـ،ُج2ُ،1426،ُمكةُالمكرمة،ُطت:ُرالدُالسبت،ُدارُعالمُالفوائدينظر:ُالعذبُالنميُمنُمجالسُالشنقيطي،5ُُ
ُ.157،ُص5ينظر:ُالبحرُالمحيط،ُج6ُ
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كُانُجهلاُ القولُالثُ  ُ.3،ُمغيه 2مالسمرقنديُ،ُمذهبُإليهُالرازي،ُمالماتريدي،1حهُابنُعطية:ُرجُ اني:
ُُ ُيكنُذلكُشكُ ُ))قالُالبغوي: ُشيئاُُاُ ملم ُاجعلُلنا ُمعناه ُمإنما ُالله، منُبنيُإسرائيلُفيُمحدانية
ُُ.4((ةُجهله يانةُمكانُذلكُلشدُ الدُ ُواُأنُذلكُلاُيضرُ بُبتعظيمهُإلىُاللهُمظنُ مهُمنتقرُ نعظُ 

ُالقولُ ُأصحابُهذا ُجاءُعنُالنبيُمقدُاستدل  ُُبما بشجرةُُررجُإلىُحنينُمرُ ُلــم اُ))منُأنه
أ ن ـو اط ُُقونُعليهاُأسلحته ،ُفقالوا:ُياُرسولُالله،ُاجعلُلناُذاتُيعلُ 5ُقالُلها:ُذاتُأ ن ـو اطُ للمشركينُيرُ

كُماُقالُقومُموسىُ،ُفقالُالنبيُأ ن ـو اطُ كماُله ُذاتُ  هم هج ني نى ُّ:ُسبحانُاللهُهذا
ُ.6((سنةُمنكُانُقبلك ُبيدهُلتكبُ مالذيُنفسيُُ[138]الأعراف:َُّ هي هى

 جي اني: الت  الفرع الث  
ُكانُجهلاُ ُُ[138]الأعراف:َُّهي هى هم هج ني نى ُّأنُقوله ُُ-ماللهُأعل ُ–اهرُالظُ 

ُالية:،ُميتج حُهذاُالقولُبالقرائنُالتُ منه ُلاكُفراُ 
ُبهُأصحابُالقولُالثُ ُ-1 إذاُثبتُالحديث،ُمكانُفيُمعنىُُ))هُ؛ُلأنُ بيُانيُمنُحديثُالنُ ماُاستدل 

ُ.7((لهُعلىُماُرالفهُأحدُالأقوالُفهوُمرج حُ 
اللفظُالذيُتضم نُمصطلحُ"ُالجهل"ُفيُرد ُموسىُعلىُطلبه ُهذا؛ُفقدُُدُهذاُالقولُظاهررُيؤيُ ُ-2

ك ُقومُتكفرمن"،ُممنُالقواعدُ"ُإنُ ُ:ملمُيقلُ[138الأعراف:ُ]َّيى يم يخ ُّرد ُعليه ُبقوله:ُ
ُفسيُأنُ جيحُعندُأهلُالتُ التُ المعتبرةُفيُ ُالعرُُ))ه ُالقرآنُإلاُبدليلُ لاُيجوز يجبُالر جوعُُدملُعنُظاهر

                                                            
ُ.448،ُص2ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج1ُ
ُُ.546،ُص1بحرُالعلوم،ُج،ُم554ُُ-555،ُص4تفسيُالماتريدي،ُج،ُم350ُ،ُص14:ُمفاتيحُالغيب،ُجعلىُالتواليُينظر2ُ
3ُُ ُالتفسيُالوسيط، ُينظر: ُم403ُ،ُص2جالواحدي، ،ُ ُالسمعاني، ُجمُُ،210،ُص2جتفسيُالسمعاني، ُالبغوي، ُالتنزيل، 2ُمعالم

كُثي،ُجمُُ،150،ُص2زادُالمسي،ُابنُالجوزي،ُجمُُ،227ص السراجُالمنيُفيُالإعانةُعلىُمُُ،419،ُص3تفسيُالقرآنُالعظي ،ُابن
مالتنوير،ُابنُُالتحريرمُُ،510،ُص1هـ،ُج1285معرفةُبعضُمعانيكُلامُربناُالحكي ُالخبي،ُالخطيبُالشربيني،ُمطبعةُبولاق،ُالقاهرة،ُ

 .232،ُص2أيسرُالتفاسيُلكلامُالعليُالكبي،ُأبوُبكرُجابرُالجزائري،ُجمُُ،81،ُص9عاشور،ُج
ُ.227،ُص2ينظر:ُمعالمُالتنزيل،ُج4ُ
ترهرُب ه .ُم اُ))5ُ ء .ُم نرط ترهرُب ه :ُع ل ق  ء ُب ش ي  ُش ي  ُع ل ىُت ـع ل يق  يح ُي درل  ُم الط اءرُأ ص ل ُص ح  ُالن ونرُم ال و امر عرُأ ن ـو اط  ُب ه ُأ ي ض ا،ُم الج  م  لنـ و طر:ُم اُي ـتـ ع ل قر

))ُ.
 [.370،ُص5جُ،]ُمقاييسُاللغة،ُابنُفارس

كُتا6ُ ،ُمقال:ُحديث2180ُديث:ُالح،475ُ،ُص4ب:ُأبوابُالفتن،ُباب:ُلتكبُسننُمنكُانُقبلك ،ُجسننُالتمذي،ُالتمذي،
ُجمُُ،حسنُصحيح ُالأعراف، ُسورة ُباب: ُالتفسي، كُتاب: ُالنسائي، ُالكبرى، 100ُ،ُص10السنن ُالح، ماللفظُُ،11121ديث:

ُللتمذي.ُ
ُ.206قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص7ُ
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1ُ((إليه كُماُأن  لىُمنُالخرمجُبهُعنهما،ُإلاُبدليلُيجبُإدرالُالكلامُفيُمعانيُماُقبلهُمماُبعدهُأمُ ُ))،
ُ.2((سلي ُلهالتُ 
كُلُالأنبياءُُ))فيُعرضهُللمسألة:ُُقالُالر ازيُ-3 كُفرُعليه ُالسُ أجمع لامُعلىُأنُعبادةُغيُاللهُتعالى

كُونهُإلهاُللعالمُأمُاعتقدماُفيهُأنُعبادتهُتقرُ  العبادةُنهايةُُهم ُإلىُاللهُتعالىُلأنُ سواءُاعتقدُفيُذلكُالغي
ُعليه:ُلاُيمكنرُمُ،3ُ((إلاُبمنُيصدرُعنهُنهايةُالإنعامُمالإكرامُعظي ُلاُتليقرُعظي ُمنهايةُالتُ التُ  إنكارُُيررد 

لُمنه ُالعبادة،ُبلُُقالُلمنُحصلتُمنهُالعبادة،ُلكنُهؤلاءُالقومُمفيُهذهُالآيةُلمُتحصرُلكنهُيرُُ،هذا
كُانُطلبُالص حابةُُكانُهذاُطلباُ  ُفيُالحديثُالس ابق.ُمنُالنبيُُمنُموسىكُما
 لا؟ضي الن في المؤب د أم تقت َّخم خج ُّ  : مسألة: هل " لن" في قوله تعالى:ابعر  المطلب ال

 خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ  ُّ فيُتفسيهُلقولهُتعالى:ُ
ُالنُ ُ))عنُابنُعطيةُقوله:ُُالث عالبينقلُ [143]ُالأعراف:َُّخم ده،ُلقضيناُفيُبمجرُ ملوُبقيناُمعُهذا

لمُُمرجوحُ ُقولُ ُ))علىُقولُابنُعطيةُبقوله:ُُالث عالبي،ُثمُاستدرك4ُ((ملاُفيُالآررةُهُلاُيراهُموسىُأبداُ أنُ 
ُ.5((دفيُالمؤبُ لاُتقتضيُالنُ ُ"لن"ُفيهُأنُُالذيُلاُشكُ ُنُلهُرحمهُالله،ُمالحقُ يتفطُ 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
ُقولين:ُعلىرينُفيُبيانُالمسألةُارتلفتُأقوالُالمفسُ 

ُفقط:ُرج حهُُقُ الرؤيةُمتعلُ ُدُفنفيرُفيُالمؤبُ لاُتقتضيُالنُ "ُلن"ُفيُالآيةُل:ُالقولُالأمُ  6ُالث عالبيبالد نيا
ُ.7ُرينالمفسُ ُأكثرمذهبُإليهُ

                                                            
 .137،ُصعندُالمفسرين،ُحسينُالحربيُقواعدُالتجيح1ُ
ُ.125،ُصنفسهُالمرجع2ُ
 .350،ُص14مفاتيحُالغيب،ُالرازي،ُج3ُ
ُ.450،ُص2المحررُالوجيز،ُج4ُ
ُ.75،ُص3الجواهرُالحسان،ُج5ُ
ُ.75،ُص3،ُجالمصدرُنفسهينظر:6ُُ
ُتفسيُمقاتل7ُ ُمقاتلُبنُسليمان،ينظر: ُجمُُ،116،ُص5جُ، ُالسمرقندي، ُالعلوم، ُالثعلبيمُُ،548،ُص1بحر ُُالكشفُمالبيان،
2ُجُ،السمعانيُتفسيُالقرآن،،ُم412ُالوجيز،ُالواحدي،ُصمُُ،7884،ُص12ُجُالهدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُمكي،مُُ،275،ُص4ج
ُجمُُ،212ص ُالبغوي، ُالتنزيل، ُص2معالم ُجمُُ،229، ُالجوزي، ُابن ُالمسي، ُص2زاد ُجمُُ،152، ُالرازي، ُالغيب، 14ُمفاتيح
1ُمداركُالتنزيل،ُالنسفي،ُجمُُ،33،ُص3،ُالبيضامي،ُجأنوارُالتنزيلمُُ،278،ُص7لقرآن،ُالقرطبي،ُجالجامعُلأحكامُامُُ،356ص
162ُ،ُص5البحرُالمحيط،ُأبوُحيان،ُجمُُ،245،ُص2،ُالخازن،ُجلبابُالتأميلمُُ،301،ُص1،ُابنُجزي،ُجالتسهيلمُُ،602ص
ُجمُ كُثي، ُابن ُمُُ،421،ُص3تفسيُالقرآنُالعظي ، ُالشوكاني، ُجمُُ،277،ُص2جفتحُالقدير، ُالألوسي، 48ُ،ُص5رمحُالمعاني،
ُصمُ ُالسعدي، ُالرحمان، ُالكريم ُجمُُ،302تيسي ُعاشور، ُابن ُمالتنوير، ُص9التحرير ُمُُ،92، ُالشنقيطي، ُالبيان، ُالفكرأضواء ُُدار

 .4343،ُص7تفسيُالشعرامي،ُالشعرامي،ُُمطابعُأربارُاليوم،ُجمُُ،40،ُص2جم،1995ُ،ُه1415،ُلبنان،ُبيمت
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 يح يج هي هى  ُّ ماُجاءُفيُقولهُتعالى:ُلبيانُصح ةُماُرج حهُُالث عالبيممنُالأدل ةُالتيُساقهاُ
كُانتُ"ُلن"ُتفيدُالت أبيد[95]ُالبقرة:َُّيميى يخ كُانُهناكُحاجةُلقولهُ"ُأبداُ ُ،ُفلو ُ.1"لما

ُالقولُُأصحابرُُأيضا ُاستدلُ  ُمعقلي ةُ ةُأدلُ علىُقوله ُبعدُ هذا ُالن قليةرُفمنهاُماُجاءُفيُُ؛ةُنقلي ة  أما
ُ ُتعالى: َُّيميى يخ يح يج هي هى  ُّ قوله ُالبقرة: ُجفُ؛[95] ُالآية لةُاءتُفيُاستحاهذه

ُلن" ُللموتُمقدُابتدأتُبـــ" ُتمنيه  ُأررى: ُمجاءُفيُآية  ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح ُّ ،
"ُلن"ُفيُُضحُأنُ ممنهُاتُ  ،[27]ُالحاقة:َُّفح فج غم ُّ مفيُآيةُأررى:ُُ[77]الزررف:ٌَُّّ

كُماُجاءُفيُ ُسيتمنُ يه ُللموتُفيُالدنياُدمنُالآررة؛ُلأنهُ الآيةُالأملىُاقتضتُنفيُتمنُ  ونهُفيُالآررة
2الثةمالآيةُالثُ ُانيةالآيةُالثُ 

كُانُموسىُيعل ُأنُالرُ ُ،ةُفمنهاُأنُالأنبياءُأعرفُالخلقُباللهاُالعقليُ ،ُأمُ  ؤيةُملو
مذلكُُرؤيةُأنهُعل قهاُباستقرارُالجبلعلىُجوازُالُاُيدلُ مُ ُ)):ُ،ُأيضاُ 3همستحيلةُلماُطلبُذلكُمنُربُ 

ُةُلماُاستحالُعل قهُبمستحيلُ ارُالجنُ علىُأنهاُجائزة،ُألاُترىُأنُدرولُالكفُ ُ،ُفدلُ غيُمستحيلُ ُجائزُ 
.4(([40]ُالأعراف:َُّنيىٰ نى نن نم نز نر ُّ ُفقال:  ،ُمهذاُبين 

5مخشريد:ُذهبُإلىُهذاُالقولُالزُ فيُالمؤبُ اني:ُتقتضيُالنُ الثُ القولُ
كُماُذهبُابنُعطيُ  ةُإلىُأنُ"ُلن"ُ،

أهلُُنُ ألكنُمردُمنُجهةُأررىُبالحديثُالمتواترُُ))دُلكنهُعق بُعلىُذلكُبقوله:ُفيُالمؤبُ تقتضيُالنُ 

ُ.6((لامُأحرىُبرؤيتهالإيمانُيرمنُاللهُتعالىُيومُالقيامة،ُفموسىُعليهُالسُ 
كُامتناعُالخلقُفيُعلىُقولهُهذاُأنُامتناعُالرُ 7ُهماُالزمخشريُةُالتيُاستدلُ ممنُالأدلُ  ؤيةُفيُهذهُالآية
ُالزمخشريُعلىُنفيُالرُ [73]ُالحج:َُّهى هم هج ني نى نم ُّقولهُتعالى:ُ كُماُاستدل  ؤيةُ،

ُ ُتعالى: ُبقوله ُيرستقبل ٌَُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج  ُّ فيما
ُ.[103ُالأنعام:ُ]
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.76،ُص3الجواهرُالحسان،ُجينظر:1ُُ
 ُ.229،ُص2ينظر:ُمعالمُالتنزيل،ُج2ُ
ُ.152،ُص2ينظر:ُزادُالمسي،ُابنُالجوزي،ُج3ُ
ُ.152،ُص2،ُجالمصدرُنفسه4ُ
ُ.154،ُص2ينظر:ُالكشاف،ُج5ُ
 .450،ُص2المحررُالوجيز،ُج6ُ
ُ.155-154،ُص2ينظر:ُالكشاف،ُج7ُ
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 جي الت  اني: الفرع الث  
أنُ"ُلن"ُفيُالآيةُلاُمذهبُإليهُجمهورُالمفس رينُمنُُالث عالبيماُرج حهُالص وابُفيُهذهُالمسألةُهوُ

ُالية:بالقرائنُالتُ ُهذاُالقولرُُنياُفقط،ُميتج حرُبالدُ ُقُ ؤيةُمامتناعهاُمتعلُ أبيد،ُبلُنفيُالرُ تقتضيُالتُ 
مُعلىُماُمقدُ ُقرآنيةُ ُآياتُ ُهدالقولُالذيُتؤيُ ُ)) رينُأنُ جيحُعندُالمفسُ التُ ُمنُالقواعدُالمعتبرةُفيُ-1

ُالرؤية ُيومُالقيامةُفيُقولهُتعالى:1((عدمُذلك  نخ  نح نج مي مى ُّ  ،ُمقدُجاءُفيُصريحُالآيةُثبوتر
ُ ُ))،ُمالن ظرُفيُاللغةُ[23ُ-22]ُالقيامة:َُّ نى نم ُالع ين  س  ُ.2((ح 
ُالدُ الصُ الص حيحةُدلالةُالسن ةُُ-2 ُماُجاءُفيُالحديث:ُريحة ُُ))لالة؛ُمنها ُالن بي    ُز م ن  س اُفي  ُأرنا  ُأ ن 

ُ ُالن بي   ُق ال  ُالق ي ام ة ؟ ُي ـو م  ُن ـر ىُر ب ـن ا ُه ل  ُاللَّ   ُر سرول  ُيا  ُق الروا: :ُ "ُ ُالش م س  ي ة  ُررؤ  ُفي  ُترض ار من  ُه ل  ن ـع   ،
ُ لظ ه ي ة ُض و ء ُل ي س  ُ"ف يه اُس ح ابُ با  ُ"ُ،ُق الروا:ُلا ،ُق ال  ُض و ء ُل ي س  ر  ل ة ُالب د  ُل يـ  ُالق م ر  ي ة  ُررؤ  ُفي  ُترض ار من  م ه ل 

؟ ُس ح اب  ُ"ف يه ا ُالن بي   ُق ال  ُلا ، ُق الروا: :ُكُ م ا ُإ لا  ُالق ي ام ة ، ُي ـو م  ُم ج ل  ُع ز  ُاللَّ   ي ة  ُررؤ  ُفي  ُترض اررمن  ُم ا "ُ :
ُأ ح د هم  اترض اررُ ُررؤ ي ة  ُفي  ؤية،ُملاُاجتهادُمعُالد لالةُفيُثبوتُالرُ ُمهذاُالحديثُالص حيحُصريحرُُ،3((...من 

ُالن ص.

ُمتنعةُ ُبأنُ ُالقولرُُ-3 ُمجل ُاللهُعز ُمخالفةُ ُرؤية ُفيه ُالقيامة ُالسن ةُصريحةُ ُيوم ُالكريمُمصحيح ُللقرآن
،ُمقدُتقر رُعندُأهلُالعل ُأنُمإجماعُالأم ة

ُ.4((ةُمإجماعُالأمةُفهوُردُ كلُتفسيُرالفُالقرآنُمالسنُ ُُ))
 نج مي  مى مم  ُّ بقولهُتعالى:ُ علىُآيةُالرؤيةُقياساُ ُالزمخشريُ ُأنُيستدلُ ُمنُالغريبُ ُ-4

ُعنُابرُفيُأنُ"ُلن"ُفيُهذهُالآيةُللتأبيد،ُميجرُ [73]ُالحج:َُّهى هم هج ني نى نم نخ نح

الاستدلالُهمذهُالآيةُعلىُأنُ"ُلن"ُُ،ُبلُيمكنرُإلىُتأميلُ ُملاُيحتاجرُجليٌُُّهذاُأنُمعنىُهذهُالآيةُماضحُ 
ُنياُأماُالآررةُفليستُبدارُتحد  ُبلُداررُمقعُفيُالدُ ُيُله ُبخلقُذبابُ ؛ُلأنُالتحدُ دُ فيُالمؤبُ لاُتقتضيُالنُ 

ُ.مجزاءُ ُحسابُ 
ُ
ُ

                                                            
 .312قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص1ُ
ُم2000هـ،1ُ،1421ُلكتبُالعلمية،ُبيمت،ُطالمحك ُمالمحيطُالأعظ ،ُعليُبنُسيدهُالمرسي،ُت:ُعبدُالحميدُهندامي،ُدارُا2ُ
ُ.13،ُص10ج
كُتاب:ُتفسيُالقرآن،ُباب:ُإنُاللهُلاُيظل ُمثقالُذرة،ُج3ُ المسندُمُُ،4581،ُالحديث:44ُ،ُص6الجامعُالمسندُالصحيح،ُالبخاري،

كُتاب:ُالإيمان،ُباب:ُمعرفةُطريقُالرؤية،ُج ُماللفظُللبخاري.ُ،183،ُالحديث:167ُ،ُص1الصحيح،ُمسل ،
ُ.214قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص4ُ
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 نى  نم نخ ُّ : مسألة: هلِ الكلمُ مُستأنَفٌ أم مُت صِلٌ في قوله تعالى:ام المطلب الخ

 ؟َّ يحيخ يج هي هى هم هج ني
ُ ُتعالى:  ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ فيُتفسيُقوله

نقلُُ[188الأعراف:ُُ]ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج
ُقوله:ُعنُابنُعطيُ 1ُالث عالبي ُمسُ ُ))ة ُقيل.نيُالسُ مقوله:ُمما ُأنُُوءُيحتملُمجهين،ُمبكليهما ُُُُُُُُأحدهما:

ُ ُمسُ ُ"ما" ُملما ُعلىُقوله:ُلاستكثرتُأي: ُتمُفيُالثُ ُوء.نيُالسُ معطوفة ُمقطوعا ُأنُيكونُالكلام اني:

ُالث عالبيبُ،ُثمُعقُ 2ُ((وءُعنه،ُمهوُالجنونُالذيُرموهُبهقوله:ُلاستكثرتُمنُالخيُمابتدأُيخبرُبنفيُالسُ 
ُالقولينُمرجُ  ُالثُ ُحاُ على ُفيُقوله: ُمهذا ُالتُ مأمُ ُ))انيُمنهما، ُعلى ُالأمُ ا ُبأميل ُيريد ُفلا ُُـل، ُ"وءالسُ "

َُُُُُُُّالآية ... كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج ُّ قولهُسبحانه:ُُحُالثانيُبنحوُ الجنون،ُميتجُ 
 .3(([46سبأ:ُُ]

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
ُقولين:ُعلىرينُفيُبيانُالمسألةُارتلفتُأقوالُالمفسُ 

ُالأمُ  ُالقول ُرج حه ُالجنونر: ُالآية ُفي ُالس وء ُممعنى ُمستأنف  ُالكلام 4الث عالبيل:
ُالزجُ  ُإليه ُمذهب ُاج،

ُ.6،ُمحكاهُالماتريدي،ُمالبغوي،ُمابنُعطية،ُمالرازي5مالقرطبي،ُمالخازن
ُ ُالقولُبقولهُتعالى:7ُُالث عالبيماستدل  َُّكل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج ُّ علىُهذا

مقولهُفيُُ[46]سبأ:َُّ كل كخ كح كج قم ُّ،ُفكأن هُربطُبينُالآيتينُبقولهُفيُهذهُالآية:ُ[46]سبأ:ُ

ُُ]َّ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي ُّالدراسة:ُُالآيةُمحلُ  ،ُمهناكُمنُربطهرُبقولهُ[188الأعراف:
مقدُرد ُأبوُُ،8ُ[184]الأعراف:ُ َّئح ئج يي يى  ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم  ُّ تعالى:ُ

حي انُهذاُالقولُبقوله:ُ
ُ"لو"ُلنظ ُالكلامُماقتصارُعلىُأنُيكونُجوابُُالقولُفيهُتفكيكُ مهذاُُ))

                                                            
ُ.101،ُص3الجواهرُالحسان،ُج1ُ
 .485،ُص2المحررُالوجيز،ُج2ُ
ُ.101،ُص3الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.101،ُص3،ُجالمصدرُنفسهنظر:ُي4ُ
 .280،ُص2لبابُالتأميل،ُج،ُم337ُ،ُص7الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج،ُم394ُ،ُص2:ُمعانيُالقرآنُمإعرابه،ُجعلىُالتواليُينظر5ُ
ُالتواليُينظر6ُ ُجعلى ُالماتريدي، ُتفسي ُص5: ُم110ُ، ُج، ُالتنزيل، ُص2معالم ُم257ُ، ُج، ُالوجيز، ُص2المحرر ُم485ُ، مفاتيحُ،

 .426صُ،15الغيب،ُج
ُ.101،ُص3ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج7ُ
ُ.110،ُص5ينظر:ُتفسيُالماتريدي،ُج8ُ
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بُعليهُالأمرُأنُلاُأحدهماُفيكونُإذُذاكُلاستكثرتُمنُالخيُفقطُمتقديرُحصولُعل ُالغيبُيتتُ 
ُ.1((قاصراُجواباُ 

رُبالضرُ ُاني:ُالكلامُمت صلُ القولُالثُ  حهُابنُمغيها:ُرجُ ةُمالفقرُمالشدُ ُبماُقبله،ُممنهُفالس وءُفيُالآيةُفرس  
ُمالشُ  ُمالماتريدي2وكانيجزي، ُمالطبري، ُمقاتل، ُإليه ُمذهب ُمغيه 3، ُمابن4ُ، ُعطية، ُابن ُمحكاه ،

ُ.5الجوزي،ُمالرازي،ُمالقرطبي،ُمابنُجزي
ُعلىُهذاُالقول:ُ علىُقولهُُمعطوفُ َُّ يحيخ يج هي ُّقولهُُاهرُأنُ الظُ ُ))قالُأبوُحيانُمستدلا 

 لي لى لم لخ ُّ مُقولهُحُذلكُأنهُتقدُ ميوضُ ُ"لو"ُفهوُمنُجوابَُُّهى هم هج ُّ 
ُ.6((نيُالسوءبقولهُمماُمسُ ُفعُبقولهُلاستكثرتُمنُالخيُمقابلُالضرُ فقابلُالنُ َُُّمخ مح مج

 جي الت  اني: الفرع الث  

ُبهُالض ر،ُمالض رُُ-ماللهُأعل ُ–الظ اهرُ ُ"ُالس وء"ُفيُالآيةُيرادر ُقبله،ُممنهُفــــ أنُالكلامُمت صلُبما

ُالإنسانُمنُمكاره،ُميتج حُهذاُالقولُُُيشملرُ ُالية:التُ ُبالقرائنكلُماُيصيبر
ُفيُأمُ ُ-1 ُفقدُجاء ُالس ياق؛ ُدلالة َُّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ لُالآية: ُ[188]الأعراف:

ُالنفعُم7ُفناسبُأنُيذكرُبعدهاُالخيُللد لالةُعلىُالن فعُمالس وءُللد لالةُعلىُالض ر ُضد  يشتملُ،ُمالضر 
ُالإنسان.علىُجميعُماُ ُيضر 

2-ُُ ُلهُبجعله ُعام اُ ُفيُالمسألةُبينُمقي د ُللفظُ"ُالس وء"ُبأنُجعلهُمرادفاُ ُالارتلافمدارر ُللجنونُممرطلق 

كُلُماُيصيبرُ إذاُدارُاللفظُبينُأنُيكونُُ))جيحُأنهُالمرء ُمنُمكاره،ُممنُالقواعدُالمعتبرةُفيُالتُ ُفي

ُ.8((ملُعلىُإطلاقهفإنهُيحرُُأمُمطلقاُ ُمقي داُ 

                                                            
ُ.242،ُص5البحرُالمحيط،ُج1ُ
 .312ُ،ُص2فتحُالقدير،ُج،ُم315ُ،ُص1التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج:ُعلىُالتواليُينظر2ُ
ُُ.109،ُص5تفسيُالماتريدي،ُجمُ،303ُ،ُص13جامعُالبيان،ُج،ُم79ُ،ُص2:ُتفسيُمقاتلُبنُسليمان،ُجعلىُالتواليُينظر3ُ
4ُُ ُالعلوم، ُبحر ُينظر: 1ُجالسمرقندي، ُم573ُص، ُج، ُالواحدي، ُالوسيط، ُص2التفسي ُالبغوي،مُُ،434، ُالتنزيل، 2ُجُمعالم

623ُ،ُص1مداركُالتنزيل،ُالنسفي،ُجمُُ،45،ُص3أنوارُالتنزيل،ُالبيضامي،ُج،ُم185ُ،ُص2جُاف،ُالزمخشري،الكشُ مُُ،257ص
 .474ُ،ُص3تفسيُالقرآنُالعظي ،ُابنكُثي،ُجمُ
الجامعُلأحكامُ،ُم426ُ،ُص15مفاتيحُالغيب،ُج،ُم176ُ،ُص2زادُالمسي،ُج،ُم485ُ،ُص2:ُالمحررُالوجيز،ُجعلىُالتواليُينظر5ُ

ُ.315،ُص1التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج،ُم337ُ،ُص7القرآن،ُج
 .241،ُص5البحرُالمحيط،ُج6ُ
ُ.241ص،5ُ،ُجالمصدرُنفسهينظر:7ُُ
ُ.555قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص8ُ
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ُالجنونُبالن  ذارةُفيهُبعضُتعس ف؛ُلأنُلفظُ"ُالج ن ة"ُارتبطُبالن  ذارةُفيُآيتينُفقطُسبقُذكرهماُُ-3 ربطر
كُتابُاللهُ أنهُذركرُفيُُمجدترُفيُسياقُعرضُأدل ةُأصحابُالقولُالأمل،ُمعندُتتب عُلفظُ"ُنذير"ُفي

ُموضعا ُبالجنونُُمن1ُثلاثين ُماقتن ُمختلفة، ُسياقات ُفي ُموضعينُكتابُالله ُلفظ2ُُفي ُمحملر ُُُُُُُُفقط،
ُبقرينة ُجزئي ة ُغيُصريحةُ ُ"ُالس وء"ُعلىُالجرنونُانطلاقاُ  ُفيُدلالتها.ُمنُهذينُالموضعينُتقييد ُلمطلق 

 َّمج لي لى لخلمُّ  م في قوله تعالى:سَ ادس: مسألة: جواب القَ المطلب الس  

رينُفيُبيانه ُارتلافُالمفسُ 3ُالث عالبيسردُُ[1]ُص:َُّمج لي لى لخلمُّ  :فيُتفسيهُلقولهُتعالى
 ِّ ُّ  ُّ انُأنُجوابُالقس ُهوُقولهُتعالى:ُحيُ ُأبي،ُمنُبينهاُماُنقلهُعنُيةالآفيُُلجوابُالقس 
للقرآنُحينُأقس ُُرُماُأثبتُهناُجواباُ مينبغيُأنُيقدُ ُ))فيُالبحرُالمحيط:ُجاءُُ،[3يس:ُ]َُّّٰ

مأبوُ،4ُ(([3ُ-1يس:ُ]َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ به،ُمذلكُفيُقولهُتعالى:ُ
علىُُالث عالبيعق بُُلتحديدُجوابُالقس ُفيُالمسألة،ُمقدالن ظيُالقرآنيُستندُإلىُفيُهذهُالمسألةُاحي انُ
 .5((مهوُحسنُ)):ُماُذهبُإليهُحاُ انُمرجُ حيُ ُقولُأبي

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
ُأقوال:ُسبعةرينُفيُبيانُالمسألةُإلىُارتلفتُأقوالُالمفسُ 

،ُمذهبُإليه6ُالث عالبي:ُرج حُهذاُالقولُ[3يس:ُ]َّّٰ ِّ ُّ ُّ ل:ُجوابُالقس :ُالقولُالأمُ 
ُُ.7أبوُحيان

ُأبوُحي انُعلىُهذاُالتُ    يى  ُّ ذارةُهناُفيُقوله:ُيُهذاُالتقديرُذكرُالنُ ميقوُ ُ))ُأميلُبقوله:ماستدل 
 .8(([6يس:ُ]َُّ بى بن  ُّ ُ،ُمقالُهناك:[4ص:ُ]َُّىٌّٰ رٰ ذٰ يي

                                                            
1ُُ ُالآية ُالمائدة: ُمُُ،19ينظر: ُالآيتان 184ُالأعراف: ُمُُ،188، ُالآيات: 2ُهود: ،12ُ ُمُُ،25، ُالآية ُالآيةُمُُ،49الحج: الشعراء:

ُمُُ،115 ُالآية ُمُُ،46القصص: ُالآية ُمُُ،50العنكبوت: ُالآية ُالآياتُمُُ،3السجدة: 34ُسبأ: ،44ُ ُامُُ،46، ُفاطر: 23ُُُلآيات:
الملك:ُمُُ،56الآيةُالنج :ُمُُ،50ُ،51الذاريات:ُالآيتانُمُُ،9الأحقاف:ُالآيةُمُُ،23الزررف:ُالآيةُ،ُم70ُص:ُالآيةُ،ُم24ُ،42ُ

ُ.2نوح:ُالآيةُمُُ،17ُ،26الآيتانُ
 .46سبأ:ُالآيةُمُُ،184ينظر:ُالأعراف:ُالآية2ُُ
ُ.55،ُص5ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.136صُ،9،ُجأبوُحيان4ُ
ُ.55،ُص5الجواهرُالحسان،ُج5ُ
 .55،ُص5،ُجالمصدرُنفسهينظر:6ُُ
 .136،ُص9ينظر:ُالبحرُالمحيط،ُج7ُ
ُ.136،ُص9،ُجالمصدرُنفسه8ُ
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ُالثُ  ُالقول ُهؤلاء ُيقول كُما ُالأمر ُما ُمحذمفُمتقديره: ُالقس  ُجواب  نج مي مى مم مخ  ُّ اني:
َُّنح [ُ ُقتادة[2ص: ُعن ُالمرمي  ُمهو :

ُمابنُعطية1 ُالطبري، ُمرج حه ،
ُعاشور2ُُ ُابن ُمذهبُإليه ،ُ

 .3مأبوُبكرُجابرُالجزائري

لماُدل تُُ"ب لُ "ُالذيُقالهُقتادة،ُمأنُقولهُُوابُمنُالقولُفيُذلكُعندي،ُالقولرُمالصُ ُ))قالُالطبري:ُ
كُانُذلكُُ علىُالتكذيبُمحل تُمحل ُالجوابُاستغنيُهماُمنُالجواب،ُإذُعرفُالمعنى،ُفمعنىُالكلامُإذ

ُ َُّمج لي لى لخلمُّ كذلك: ُص: ُعز ةُ [1] ُفي ُه  ُبل ُالكافرمن: ُهؤلاء ُيقول كُما ُالأمر، ما
ُابنُعاشورُعلىُهذاُالقول4ُ((مشقاقُ  ُعليهُالس ياقُنُجوابُالقس ُمحذمفُ بأ،ُماستدل  ُ.5دل 

َُّيم  يخ يح يج هي هى  ُّ الث:ُجوابُالقس :ُالقولُالثُ  [ُ ُالقولُ[64ص: :ُذهبُإلىُهذا
الز ج اج،ُمالسمرقندي،ُمالقشيي

6.ُ
ُالسمرقنديُعلىُترجيحهُلهذاُالقولُبدلالةُالنُ  مالجوابُقدُُ))ذلك:ُُظائرُالقرآنية،ُقالُمبي ناُ ماستدل 

كُماُقال:ُيكونُمؤرُ   يم يز ُّ مجوابهُقوله:ُُ[1ُ،2]الفجر:َُّيخ يح يج هي ُّ را ُعنُالكلام

َُّين ُُ[14]الفجر: َُّنخ نح نج  ُّ مقوله: ُُ[1]البرمج: ُقوله:  به  بم بخ ُّ مجوابه
ُ.7(([12]البرمج:َُّتج

قالُالفر اء
  يخ يح يج هي هى  ُّ ُ"مالقرآن"ُمقدُزع ُقومُأنُجوابُُ)):ُأميلمستبعدا ُهذاُالتُ 8ُ

فلاُُمجرتُبينهماُقصصُمختلفةُ"مالقرآن"ُعنُقولهُُكثياُ ُرُاُ رُتأرُ مذلككُلامُقدُتأرُ ُ[64]ُص:َُّيم

                                                            
 .140،ُص21ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبري،ُج1ُ
 .492،ُص4المحررُالوجيز،ُج،ُم141ُ،ُص21،ُججامعُالبيان:ُعلىُالتواليُينظر2ُ
 .437،ُص4أيسرُالتفاسي،ُج،ُم204ُ،ُص23التحريرُمالتنوير،ُج:ُعلىُالتواليُينظر3ُ
ُ.141،ُص21جامعُالبيان،ُج4ُ
ُ.204،ُص23ينظر:ُالتحريرُمالتنوير،ُج5ُ
 .245،ُص3لطائفُالإشارات،ُج،ُم157ُ،ُص3بحرُالعلوم،ُج،ُم319ُ،ُص4معانيُالقرآنُمإعرابه،ُج:ُعلىُالتواليُينظر6ُ
ُ.157،ُص3بحرُالعلوم،ُج7ُ
ُتلحنُفيه144ُ،ُملدُفيُالكوفةُسنةُياُيحيىُبنُزيادُالفراءهوُأبوُزكر8ُُ ه،ُمنُأكابرُأهلُاللغة،ُمنُمصنفاته:ُ"ُالحدمد"،ُم"ُما

ُ ُسنة ُتوفي ُُه.207العامة"، ُت: ُالأنباري، ُالدين كُمال ُطبقاتُالأدباء، ُفي ُالألباء ُنزهة ُينظر: ُالمنار] ُمكتبة ُالسامرائي، ُُُُُُُُإبراهي 
ُطُ،الزرقاء 3ُالأردن، ُالحفاظمُ،81ُم،ُص1985هـ،1405ُ، ُتذكرة ُالذهبي، ُبيمت، ُالكتبُالعلمية ُدار ُطلبنان، ،1ُ ُهـ1419،

ُ[.273،ُص1جُ،م1998
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ُذلكُمستقيماُ  ُالعربيُ ُنجد ُأعل في ُمالله 1((ة
ُالسُ  ُانتقد ُمبمثله ،ُ ُبقوله: ُالقول ُهذا ُقولُُ))معاني مهذا

كُثيةهُقدُتخلُ ؛ُلأنُ ضعيفُ   .2((لُبينُالقس ُمبينُهذاُالجوابُأقاصيصُمأربار

يرىُبعضُأهلُاللغةُُ،ُحيثرُ[15ص:ُُ]َّلخ لح لج كم كل ُّ ابع:ُجوابُالقس :ُالقولُالرُ 
ُُُُُفيهاُُر درُمستدلاُعلىُالمواضعُالتيُت3ُالث عالبيقالُأبوُمنصورُأنُ"ُبل"ُفيُالآيةُجاءتُبمعنىُ"ُإن":ُ

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم  ُّكقولهُتعالى:ُُ"بل":ُبمعنىُإن :ُ)):ُ"ُبل"ُبمعنىُ"ُإن "
 .4((القس ُلابد ُلهُمنُجوابُمعناهُإن ُالذينكُفرماُفيُعز ةُمشقاقُلأنُ ُ[2ُ–1]ص:َُّنح

ُالقولُ ُذهبُإلىُهذا ُقد مُجوابُالقس ُعنُالقس : ُأي: القولُالخامس:ُجوابُالقس ُفيُ"ُص"،
ُ.5مك يمُُالفر اء،

ُالقرآنُمنُعندُاللهُأمُإنُ ُالقولُالس ادس:ُجوابُالقس ُمحذمفُمتقديره:ُإنُ  ُالقرآنُلمعجزُُهذا هذا
ُالمقدسي ُالدين ُممجي ُجزي، ُابن ُإليه ُذهب 6ُمنحوها: ُالقاسميمُ، 7ُقال لدلالةُُمالجوابُمحذمفُ ُ)):

ُ.8((أيُإنهُلحق .ياقُعليهالسُ 
 .9:ُحكاهُالز ج اج[3ص:ُ]َُّهى هم هج ني نى نم  ُّ القولُالس ابع:ُجوابُالقس ُفي:ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.397،ُص2جُ،1محمدُالنجار،ُعبدُالفتاحُإسماعيلُالشلبي،ُدارُالمصرية،ُمصر،ُطمُُت:ُأحمدُالنجاتيمعانيُالقرآن،1ُُ
ُ.424،ُص4تفسيُالقرآن،ُج2ُ
هـ،ُمهوُمنُعلماءُاللغة،ُلهُالعديدُمنُالمصنفات؛ُمنُبينها:350ُ،ُملدُسنةُالث عالبيهوُأبوُمنصورُعبدُالملكُبنُمحمدُبنُإسماعيل3ُُ

 [.163،ُص4هـ.ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركلي،ُج429"ُفقهُاللغة"ُمُ"ُالإعجازُمالإيجاز"،ُتوفيُسنةُ
ُ.250م،ُص2002هـ،1ُ،1422ُُ،ُإحياءُالتاثُالعربي،ُطفقهُاللغةُمسرُالعربية،ُت:ُعبدُالرزاقُالمهدي4ُ
ُ.6197،ُص10الهدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُج،ُم397ُ،ُص2ينظر:ُمعانيُالقرآن،ُج5ُ
ُ.6،ُص6فتحُالرحمانُفيُتفسيُالقرآن،ُج،ُم201ُ،ُص2التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج:ُعلىُالتواليُينظر6ُ
هـُبدمشق،ُاشتغلُبعلومُالدينُماللغة،ُلهُالعديدُمنُالمصنفات؛1283ُهوُجمالُالدينُبنُمحمدُسعيدُبنُقاس ُالحلاق،ُملدُسنة7ُُ

ُتوفيُبد ُقواعدُالتحديثُمنُفنونُمصطلحُالحديث"، ُالفتوىُفيُالإسلام"ُمُ" "ُ ُالأعلام1332مشقُسنة:ُمنُبينها: ُينظر: ُهـ.]
 [.136-135ص،2ُالزركلي،ُج

ُ.239،ُص8نُالتأميل،ُجمحاس8ُ
 .319،ُص4ينظر:ُمعانيُالقرآنُمإعرابه،ُج9ُ
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 جي اني: الت  الفرع الث  
ُ ُذهبُ-ماللهُأعل ُ–الر اجح ُما ُأنُهو ُمن ُالث اني ُأصحابُالقول ُمحذمفُإليه ُجوابُالقس  :

ُ ُيقولُهؤلاء كُما ُالأمر ُما َُّنح نج مي مى مم مخ  ُّ متقديره: [ُ ُ[2ص: ،ُ القولُميتج حُهذا
ُ:بالقرائنُالآتية

اء هرُُ))قوله:ُُدلالةُسببُالنزمل؛ُفقدُجاءُعنُابنُعباسُُ-1 ،ُم ج  اء ت هرُقرـر ي ش  ُف ج  ُأ بروُط ال ب  م ر ض 
:ُُالنبيُ ،ُف ـق ال  ُط ال ب  ُأ بي  :ُم ش ك و هرُإ لى  ُيم  نـ ع هرُق ال  كُ ي  ل  ،ُف ـق ام ُأ بروُج ه  ُر جرل  ُمج  ل سر ُط ال ب  ُأ بي  ُم ع ن د  يا 

نـ هرُ ُأرر يدرُم  :ُإ ني   ؟ُق ال  ُق ـو م ك  يُم اُترر يدرُم ن  ُأ ر  ،ُم ترـؤ د  يُإ ل ي ه  رُالع ج  رُاب ن  ة ُت د ينرُله ر  ُهم  اُالع ر بر د  كُ ل م ة ُم اح    
ُي ـقرولروا:ُلا ُإ ل ه ُإ لا ُاللَّ رُف ـق الرُ ُع     :ُيا  ُق ال  ة  د  كُ ل م ة ُم اح  : ة ؟ُق ال  د  كُ ل م ة ُم اح  : ُم اُالج ز ي ة .ُق ال  ا د  وا:ُإ له  اُم اح 

ُ اُفي  ُف يه  رُالقرر آنر:ُسم  ع ن اُهم  ذ  :ُف ـنـ ز ل  .ُق ال  ت لا ق  اُإ لا ُار  ُه ذ  ر ة ُإ ن   مخ مح مج لي لى لخلم ُّ ُال م ل ة ُالآر 
ُ]َّ نح نج مي مى مم ُ[2ُ–1ص: ُق ـو ل ه : ُإ لى   لم كي كى كم كل كا قي قى في  ُّ ،
ُُ]َّلى جيحُعندُأهلُالتُ ُ،ُممنُالقواعدُالمعتبرة1(([7ص: ُسببُالنُ ُ))هُفسيُأنُ فيُالت  زملُإذاُصح 

 .2((الص ريحُفهوُمرج حُلماُمافقهُمنُأمجهُالتفسي

ُالت أميلُهوُماُذهبُإليهُقتادةُملمُأقفُعلىُقولُ ُ-2 ُفتأميلرُغيهُللس لفُفيُهذهُالمسألةُهذا ُ،ُلذا
ُقتادةُفيُهذهُالمسألةُمعتبر ُممررج ح ُلكف ةُهذاُالقولُعلىُغيهُمنُالأقوال.ُ

كُانُفيُنفسُالمقس ُبهُدلالةُعلىُالمقس ُعليهُفإنُمأكثرُماُيحذفُُ))يوطي:ُقالُالسُ ُ-3 الجوابُإذا
ُأبلغُمأمجز مهوُالذيُأشارُإليهُابنُعاشورُفيُ،3ُ((المقصودُيحصلُبذكرهُفيكونُحذفُالمقس ُعليه

 نج مي مى مم مخ  ُّ ُعليهُالإضرابُالذيُفيُقوله:ُدلُ ُالجوابُمحذمفُأيضاُ ُالذيُأرىُأنُ ُ))قوله:ُ
َُّنح شعرُبأنهُذكرُمموقظُذلكُالوصفُيرُُ،ُلأنُ "ذيُالذكر"ُــــــبعدُأنُمصفُالقرآنُبُ[2]ص:

هُذكرُميقولون:ُسحرُمفتىُيجحدمنُأنُ ُةُمشقاقُ للعقولُفكأنهُقيل:ُإنهُلذكرُملكنُالذينكُفرماُفيُعزُ 
]ُالأنعام:َُّ سخ سح سج خم خج  حم حج جم  ُّ كقولهُتعالى:ُُُمه ُيعلمونُأنهُحقُ 

علىُالقس ُُماُ ياق،ُمليسُحرفُصُهوُالمقس ُعليهُمقدُ عليهُالسُ ُيدلُ ُ،ُفجوابُالقس ُمحذمف[33

                                                            
ُج1ُ ُبنُحنبل، ُأحمد ُأحمد، ُمسند 458ُ،ُص3ينظر: ُالحديث: ُجمُُ،2008، ُممنُسورةُص، ُباب: ُالتمذي، 5ُُسننُالتمذي،

كُتاب:ُالمُُ،ُ،ُمقال:ُحديثُحسنُصحيح،ُماللفظُله3232،ُالحديث:365ُص 2ُُتفسي،ُجالمستدركُعلىُالصحيحين،ُالحاك ،ُ
ُ،ُمقال:ُهذاُحديثُصحيحُالإسنادُملمُيخر جاه.3617،ُالحديث:469ُص

ُ.241قواعدُالتجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص2ُ
ُ.59-58،ُص4ينظر:ُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُج3ُ
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الغرضُمنُحذفُجوابُالقس ُهناُالإعراضُمُُ.ياقأيُليسُدليلُالجوابُمنُاللفظُبلُمنُالمعنىُمالسُ 
 ُ.1((منه ُأمُشقاقاُ ُبواُالقرآنُعناداُ كرُمهوُصفةُالذينكُفرماُمكذُ عنهُإلىُماُهوُأجدرُبالذُ 

لىُفالأمُ ُلغةُ ُ،ُمماُدامُهذاُالوجهُجائزُ 2حذفُجوابُالقس ُلغةُ ُلأنهُيجوزرُهذاُالوجهُتجيزهُاللغة؛ُُ-4
ُلعدمُتفك كُنظ ُ  ب  ُالكلام.ُحملرُالكلامُعليه؛ُلأنهُموج 

ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.204،ُص23التحريرُمالتنوير،ُج1ُ
ُ.4الفقي،ُدارُالمعرفة،ُبيمت،ُلبنان،ُصالتبيانُفيُأقسامُالقرآن،ُابنُالقي ،ُت:ُمحمدُحامدُينظر:2ُُ
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 المبحث الث الث: ترجيحه بالس ياق
لأنّ فصلَ الكلام  ؛كلامُهمُراد المتكلّم هو معرفة السّياق الذي ورد فيه   يعُيننا على فهممن بين أبرز ما 

إلى  في المعنى أو توجيه الكلام يرافقه غموض   في المبنى لحدوث اختلال   عن السّياق الذي ورد فيه موجِب  
 بنُية مترابطة   القرآني   فالنّص   النّظر في السّياق إذا تعلّق بالنّص القرآني؛وتتضاعف أهميّة  ،قائله غير مقصدِ 

لأهميّة السّياق في بيان معاني النّصوص  ونظرا  ، ببعض   يتّصل بعضها المباني متكاملةُ المعاني تماسكةُ م
بري ل الطّ قو  من أمثلة ذلك ؛المفسّرين ترجيحاتجليّا  في معالمها تتّضح  بارزة   ظي بعناية  القرآنية فقد حَ 

لى من توجيهه إلى ما كان لما في سياق الآية، أو   ا  فتوجيهُ الكلام إلى ما كان نظير ...  ))هذا الوجه:  مقرّرا  
لى الأقوال في هذه الآية ذلك أو   " ا قلنا:وإنّ  ))، وقال معلّلا سبب ترجيحه لأحد الأقوال: 1((عنه مُنعدِل  

  لى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها، إذ  قبلها وبعدها فيهم نزلت، فأو   الآيات واب"، لأنّ بالصّ 
أويل هذا التّ   أنّ والذي يبيّن ...  ))بدللة السّياق:  ، وقال الماتريدي مرجّحا  2((واحد كانت في سياق  

وفي سياق  ))على أحد الأقوال: مرقندي مستدلّ وقال السّ  ،3((عليه سياق الآية ل ما دلّ من الأوّ  أحقّ 
عليه سياق  رين. يدلّ هذا قول أكثر المفسّ ...  ))وفي نفس السّياق قال الثعّلبي:  ،4((عليه الآية دليل  

جيح بين في الترّ لتي تدلّ على أهميّة السّياق ا 6المنثورة في كتب المفسّرين، وغيرها من الأمثلة 5((الآية
 احذَ فهم النّص القرآني فقد ياق في ها السّ أَ هميّة التي تبوّ من الأ فسير، وانطلاقا  الأقوال المختلفة في التّ 

مواضع من ترجيحاته  ثمانيةفي  دللة السّياقبخلال ترجيحه من المفسرين من  غيره وَ حذ   الثعّالبي
 .منها اجح في كلّ مسألةسأتطرّق إلى ذكرها ودراستها مع بيان القول الرّ 

 
 
 

                                                            
 .91، ص6جامع البيان، ج 1
 .582، ص6، جالمصدر نفسه 2
 .83، ص5تفسير الماتريدي، ج 3
 .411، ص1بحر العلوم، ج 4
 .279، ص8الكشف والبيان، ج 5
 14مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،255، ص1زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،358، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 6

  لباب التأويلو  ،68، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، جو  ،33، ص10القرآن، القرطبي، جالجامع لأحكام و  ،355ص
 فتح القديرو  ،229، ص2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،444، ص1البحر المحيط، أبو حيّان، جو  ،430، ص1الخازن، ج

 .395، ص8محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،160، ص1الشوكاني، ج
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                َّىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ : مسألة: معنى قوله تعالى:لالأو  المطلب 
  [197] البقرة: 

نزلت الآية في  قال ابن عمر وغيره: ))في المسألة :  1جاء في الجواهر الحسان ملخّص كلام ابن عطية
، وقال بعض 2دزوّ مروا بالتّ اس، فأُ على النّ  بلا زاد، ويبقون عالة   طائفة من العرب، كانت تجيء إلى الحجّ 

دوا لمعادكم من لى في معنى الآية: وتزوّ و  ، والأَ ضعيف   الح، وهذا تخصيص  فيق الصّ دوا الرّ اس: المعنى: تزوّ النّ 
ر أويل هو الذي صدّ وهذا التّ  ))له:  ة موافقا  على ترجيح ابن عطيّ  الثعّالبيب ، ثّم عقّ 3((الحةالأعمال الصّ 

لهذا  هللُ استدتصديرُ الرّازي  هوفي هذا المبحث لهذه المسألة إدراجي  سببُ و ، 5((اهروهو الظّ  4به الفخر
لذا يمكنُ عدّ هذه المسألة من قبل ترجيحه لهذا القول رجع إلى الراّزي،  الثعّالبيو ، 6بدللة السّياق القولِ 

حتى وإن لم يُصرحّ بذلك؛ فترجيحه لقول الراّزي يعني  ،بدللة السّياق الثعّالبيالمسائل التي رجّح فيها 
إلى الراّزي من بين كلّ المفسّرين  الثعّالبيلـمَا أشار  وجيها   لم يكن دليلهُ لو و ، أنّ دليليه فيها وجيه  بالضّرورة 

ذلك في نصّ ترجيحه؟  الثعّالبيوقد يقولُ قائل: ما دام الأمر كذلك لَم لم  يذكر  قبل ترجيحه لهذا القول،
التي رجّح فيها أنه لم يذكر وجه التّرجيح لأنه اشترط على  7صرحّ في أحد المسائل الثعّالبيوالجوابُ عنه: 

على سبب ترجيح  بسيطة   ل يعطي ولو إشارة  نفسه الختصار في تفسيره مع أنّ سياق تلك المسألة 
إلى تصدّر  -في المسألة محلّ الدراسة - الثعّالبيإشارة لى أن تكون فمن باب أو  لذا لذلك القول،  الثعّالبي

وهذا طلبا  غني بالضّرورة عن تكراره للوجه الذي رجّح به، يُ لأقوال التي ذكرها الراّزي هذا القول ا
 للاختصار الذي اشترطه على نفسه.

 
 
 
 

                                                            
 .273، ص1لمحرر الوجيز، جينظر: ا 1
 ، والدرّ 273، ص1، والمحرر الوجيز، ابن عطية، ج253، ص1، ومعالم التنزيل، البغوي، ج156، ص4ينظر: جامع البيان، ج 2

 .531، ص1يوطي، جالمنثور، السّ 
 .417، ص1الجواهر الحسان، ج 3
 .320، ص5ينظر: مفاتيح الغيب، ج 4
 .417، ص1الجواهر الحسان، ج 5
 .320، ص5مفاتيح الغيب، ج ينظر: 6
 .282-281، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 7
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 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 :ثلاثة أقوال رين في بيان المسألة إلىاختلفت أقوال المفسّ 

 مخشري، وذهب إليه الزّ 1الثعّالبيو ، ةابن عطيّ الحة: رجّحه دوا من الأعمال الصّ ل: تزوّ القول الأوّ 
 .4، وهو محتمل عند الماتريدي3، وغيرهم2انوالبيضاوي، وأبو حيّ 

عليه  والذي يدلّ ...  ))ان: من ذلك قول أبي حيّ  ؛ياقوقد استدلّ أصحاب هذا القول بدللة السّ    
الحة التي سبة إلى تحصيل الأعمال الصّ د هنا بالنّ سياق ما قبل هذا الأمر وما بعده، أن يكون الأمر بالتزوّ 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّيخيم يح  يج هي هى هم ٱُّٱقبله:  اد إلى سفره للآخرة، أل ترى أنّ تكون له كالزّ 

 .5(([197البقرة:  ]

 روا بالتزوّد: وهو المرويّ مِ فأُ  دون زاد   كانوا يذهبون إلى الحجّ   عام، وذلك أن ناسا  اني: تزوّدوا بالطّ القول الثّ 
، ورجّحه 6عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد

 .9، وغيرهم8، وذهب إليه مقاتل، والطبري، والزّجّاج7القرطبي
خذ في سفر اد المتّ ، فإن المراد الزّ ل أصحّ القول الأوّ  ))قال القرطبي مستدلّ على ترجيحه لهذا القول:   

ون ول اس قال: كان أهل اليمن يحجّ كما ذكرنا، كما روى البخاري عن ابن عبّ   المأكول حقيقة   الحجّ 

                                                            
 .417، ص1الجواهر الحسان، ج، و 273، ص1: المحرر الوجيز، جعلى التوالي ينظر 1
 .290، ص2البحر المحيط، ج، و 131، ص1أنوار التنزيل، جو  ،244، ص1: الكشاف، جعلى التوالي ينظر 2
 2تفسير المراغي، المراغي، جو  ،184، ص2ج، م1990، ينظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب 3

 .616-615، ص2ج، زهرة التفاسير، أبو زهرة، دار الفكر العربيو  ،100ص
 .92، ص2ينظر: تفسير الماتريدي، ج 4
 .290، ص2البحر المحيط، ج 5
  تفسير عبد الرزاقو  ،350، ص1تفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، جو  ،161-156، ص 4الطبري، جينظر: جامع البيان،  6

 .323-322، ص1عبد الرزاق الصنعاني، ج
 .411، ص2ينظر: الجامع لأحكام القرآن، ج 7
 .271ص، 1إعراب القرآن وبيانه، ج، و 161، ص4جامع البيان، ج، و 174، ص1ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ج 8
 الهداية إلى بلوغ النهايةو  ،210، ص1تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، جو  ،133، ص1ينظر: بحر العلوم، السمرقندي، ج 9

 لباب التأويل، الخازنو  ،165، ص1زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،253، ص1معالم التنزيل، البغوي، جو  ،663، ص1مكي، ج
تفسير الفاتحة والبقرة، ابن و  ،848، ص2تفسير الشعراوي، الشعراوي، جو  ،91ن، السعدي، صتيسير الكريم الرحماو  ،130، ص1ج

 .415، ص2ج، ه1423، 1، طالسعودية، العثيمين، دار ابن الجوزي



 المبحث الثالث: ترجيحه بالسياق
 

 

85 

 ذٰ يي يى ُّٱٱاس، فأنزل الله تعالى:ة سألوا النّ لون، فإذا قدموا مكّ دون ويقولون: نحن المتوكّ يتزوّ 

 .2((رينفيما ذكرنا، وعليه أكثر المفسّ  وهذا نص   1[197] البقرة: َّىٌّٰ رٰ
ا معنى أمّ ...  ))ين بسبب النّزول في تفسيرهم لهذه الآية بقوله: على المستدلّ محمد رشيد رضا  وردّ 

 سامع اللفظ بب لم يخطر ببالِ ه لول ما أوردوا من السّ ؛ لأنّ من الآية رادا  مُ  ي ذكروه فلا يصلحُ الذ
على المراد من ألفاظها، نعم إن  إليه فيها فلا يصلح قرينة   شارا  في الآية ول مُ  بب ليس مذكورا  والسّ 
بب ليس من ؛ لأن السّ ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها بيل في فهم الآية،بب قد ينير السّ السّ 

  .3((القرآن
  .4الح: حكاه ابن عطية، والقرطبيفيق الصّ دوا الرّ الث: تزوّ القول الثّ 
 جي اني: الت  الفرع الث  

الأمر بالتزوّد للسّفر، ويترجّح  اني من أنّ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثّ  -والله أعلم –اجح الرّ 
 الية:هذا القول بالقرائن التّ 

لُ اليَمَنِ  ))قوله:   زول؛ فقد صحّ عن ابن عباس دللة سبب النّ  -1  يَحُج ونَ وَلَ يَـتـَزَوَّدُونَ كَانَ أهَ 
تـَوكَِّلُونَ، فإَِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَألَُوا النَّاسَ، فَأنَ ـزَلَ اللََُّّ تَـعَالَى: 

ُ
 ذٰ يي يى ُّٱوَيَـقُولُونَ: نَح نُ الم

على معنى الأمر بالتّزوّد في  صريحة   حيح يدلّ دللة  ، وهذا الأثر الصّ 5(([197] البقرة: َّىٌّٰ رٰ
 إذا صحّ  ))جيح: فسير، جاء في قواعد الترّ جيح عند أهل التّ في الترّ  حيح معتبر  زول الصّ الآية، وسبب النّ 

 .6((فسيرلما وافقه من أوجه التّ  ح  ريح فهو مرجّ زول الصّ سبب النّ 

؛ لأنهّ لو فُهمت الآية لما احتيج محمّد رشيد رضا على من استدلّ بسبب النّزول غيُر دقيق  رد   -2
       الإعانة على بيان معنى الآية كما قال ابن تيمية: ي ففائدة سبب النّزول ه ؛للبحث عن سبب نزولها

 ، أمّا قوله معلّلا  7((بالعلم بالمسبّ  بب يورثُ العلم بالسّ  على فهم الآية؛ فإنّ  زول يعينُ ومعرفة سبب النّ  ))

                                                            
 [197] البقرة: َّىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱالجامع المسند الصحيح، البخاري، كتاب: الحج، باب: قوله تعالى:  1
 .1523، الحديث رقم: 133، ص2ج
 .411، ص2الجامع لأحكام القرآن، ج 2
 .184، ص2، جالمنار 3
 .411، ص2الجامع لأحكام القرآن، ج، و 273، ص1: المحرر الوجيز، جعلى التوالي ينظر 4
 سبق تخريجه. 5
 .241قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 6
 .16مقدّمة في أصو ل التفسير، ص 7
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 1((بب ليس من القرآنبنفسها؛ لأن السّ  ولكن يجب أن تكون مفهومة   ))ردّه لسبب النّزول الصّريح: 
ليست  لغي سبب النّزول فقط بل يتعدّاه إلى السّنة النبوية؛ لأن السّنة أيضا  فخطير ؛ لأنّ هذا القيد ل يُ 

 لألغينا العديد من الأحاديث الصّحيحة التي جاءت شارحة   القرآن، ولو بقينا مع هذا الفهم؛ من
قل ويردّه النّ  صحيحة  أسس  علميّة   لما جاء في القرآن، وعلى العمومِ فقوله هذا غيُر مبنيّ  على وموضّحة  
 والعقل.

لف وفهمهم لنصوص الوحي تفسير السّ  )) جيح عند أهل التفسير أنّ من القواعد المعتبرة في الترّ  -3
لف في أن الأمر في الآية جاء بالتزوّد ، وقد وردت العديد من الآثار عن السّ 2((ة على من بعدهمحجّ 

 لسفر الحج.
 عليه بتأويل ابن كثير في المسألة، ويمكنُ الرّد  ياق مرجوح  بدللة السّ  لأولاالقول استدلل أصحاب  -4

أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا  لـمّا [197] البقرة: َّىٌّٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوقوله  ))وذلك في قوله: 
 َّتزتم تر بي بى بمبن ٱُّٱأرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال 

 نوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوىإلى اللباس المع ه مرشدا  لما ذكر اللباس الحسي نبّ  [26الأعراف: ]
مع وجود ما يعضّده  خاصّة   ،، وهذا توجيه  حسن  يمكن حملُ الآية عليه3((وذكر أنه خير من هذا وأنفع

 من النّظائر القرآنية كما ذكر ابن كثير.
وهذا القول الث إلى أن معنى التّزوّد في الآية هو التّزوّد من الرّفيق الصالح، ذهب أصحاب القول الثّ  -5

حيح خصيص الوحيد الصّ بتخصيصه، والتّ  نص  بعيد؛ فالأصل في كلام الله حمله على عمومه ما لم يرد 
 . وي عن السّلفللآية هو ما رُ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .184ص ،2مد رشيد رضا، جالمنار، مح 1
 .271قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .408، ص1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 3
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على  ا  رد   كان َّصح سم سخ ُّٱ :هم لهم: مسألة: هل قول نبي  انيالث  المطلب 
 عمة التي أنعم الله بها عليه؟سؤالهم أم تنبيههم على الن  

 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱ:  قوله تعالى:تفسير في 

حيثُ   رين في المسألةف المفسّ اختلافي تفسيره  1الثعّالبينقل  ،[248البقرة:  ]َّطح ضم ضخ
لأنّّم تعنّتوا  ؛له عن آية ملكه عن سؤالهم هم لهم عن آية ملك طالوت كان جوابا  قول نبيّ  أنّ بري الطّ  يرى
نبيه غبيط والتّ هم قال لهم ذلك على جهة التّ تمل أن نبيّ ويحُ  )): وقال ابن عطية، 2يقبلوا ملكه دون آية ولم

 3((له دون أن تعن بنو إسرائيل لتكذيب نبيهم ك طالوت وجعلها آية  عمة التي قرنّا الله بمل  على هذه النّ 
تفسير قوله  في ، يظهر ذلك 4قول الطّبري الذي يؤيدّه السّياق على القولين مرجّحا   الثعّالبيوقد عقّب 

          : للآية 5تفسير ابن عطية الثعّالبينقل  [248البقرة:  ]َّطح ضم ضخ ضح ُّتعالى: 
 فوسإلى ذلك النّ  اء وآثارهم، تسكنُ  الأنبيابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقاياَ حيح أن التّ والصّ  ))

على  الثعّالبيب ثم عقّ  ،6((بصرممن يؤمن ويُ  لهم، إن كانوا ر تعالى أن مجيء التابوت آية  به، ثم قرّ  وتأنسُ 
بري د تأويل الطّ وهذا يؤيّ  ))، وهذا في قوله: قول الطّبري المتقدّم حا  مرجّ  تفسير ابن عطية لهذه الآية

                 َّطح ضم ضخ ضح ُّقوله تعالى:  أنّ في هذه المسألة يرى  الثعّالبيف، 7((مالمتقدّ 
، فجاء التّابوت لتأنس عن آية ملكه عن سؤالهم له بيّهم لهم كان ردّا  يدلّ على أن قول ن [248البقرة:  ]

 به قلوبهم ويكون سكينة لهم.
 
 
 
 
 

                                                            
 .492-491، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .315، ص5ينظر: جامع البيان، ج 2
 .332، ص1المحرر الوجيز، ج 3
 .492، ص1الجواهر الحسان، جينظر:  4
 .333ص، 1ينظر: المحرر الوجيز، ج 5
6

 .491، ص1، جالجواهر الحسان 

 .492، ص1، جالمصدر نفسه 7
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 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 قولين: علىرين في هذه المسألة اختلفت أقوال المفسّ 

ورجّحه ، 1عن سؤالهم له عن آية ملكه: وهو قول الس دِّي ل: قول نبيئهم لهم كان ردّا  القول الأوّ 
 . 3جماعة من المفسّرينوذهب إليه ، 2الثعّالبي

على أن الملأ من  ه الذي أخبر عنه به، دليل  وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نبيّ   ))بري: قال الطّ 
 هم بذلكإذ أخبرهم نبيّ  عليهم ملكا  وا ببعثة الله طالوت بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول، لم يقرّ 

للة على صدق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به. هم سألوه الدّ له الله بها، ولكنّ وعرفهم فضيلته التي فضّ 
    َّحم حج جم ثمجح ته تم تخ  تحٱُّ فتأويل الكلام، إذ كان الأمر على ما وصفنا:

قالوا: إن كنت  )): الس دِّيّ . وقال 4((ادقين؟ إن كنت من الصّ  ، فقالوا له: ما آية ذلك[247البقرة: ] 
ابوت فيه سكينة من آية ملكه أن يأتيكم التّ  هم شمعون: إنّ هذا ملك، قال لهم نبيّ  ائتنا بآية، أنّ  صادقا  

 . 5((كمربّ 

عمة التي أنعم الله بها على نبيه على هذه النّ غبيط والتّ ، أي: للتّ لهم كان ابتداء  اني: قول نبيّهم القول الثّ 
وهذا عندي أظهر من  ))ة: ، قال ابن عطيّ 7، وإليه ذهب أبو حيّان6ملكهم: رجّح هذا القول ابن عطية

 .8((لفظ الآية
هم لهم عن آية ملك قول نبيّ  ن أنّ ل يرو  أصحاب القول الأوّ  في هذه المسألة أنّ  الختلاف ومدارُ 

اني ا من ذهب إلى القول الثّ لسؤال: ما آية ملكه؟ أمّ  ، فكان جوابا  ملكهطالوت كان بسبب شكّهم في 
أنعم عليه الذي للة على مكانته عند الله ، وجاء إخبارهم عن آية ملكه للدّ ملكهالقوم صدّقوا  فيرى أنّ 
 عمة.  بهذه النّ 

                                                            
 .467، ص2ينظر: تفسير القرآن العظيم، ج 1
 .492، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 2
 2جالثعلبي، الكشف والبيان، ، و 225، ص2جالماتريدي، تفسير الماتريدي، ، و 315، ص5جالطبري، ينظر: جامع البيان،  3

 6مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،250، ص1تفسير القرآن، السمعاني، ج، و 821، ص1جمكي، الهداية إلى بلوغ النهاية، ، و 212ص
 حمان، مجير الدين المقدسيالرّ  وفتح ،180، ص1أويل، الخازن، جلباب التّ و  ،150، ص1أنوار التنزيل، البيضاوي، جو  ،506ص
 .353، ص1ج
 .315، ص5جامع البيان، ج 4
 .467، ص2لقرآن العظيم، جتفسير ا 5
 .332، ص1ر الوجيز، جينظر: المحرّ  6
 .580، ص2ينظر: البحر المحيط، ج 7
 .332، ص1ر الوجيز، جالمحرّ  8
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 جي اني: الت  الفرع الث  
عن آية ملك  لسؤال   هم لهم كان جوابا  من أن قول نبيّ  الثعّالبي رجّحههو ما  -والله أعلم – صّحيحال

 الية:التّ  لقرائنطالوت، ويترجّح هذا القول با
 كى كم كل كا قي قى في  فى  ٱُّٱاق؛ فقد جاء في الآية التي قبلها: دللة السّي -1

 يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لملى كي

عليهم فأخبرهم  م أنكروا أن يكون طالوت ملكا  فكما يُلاحظ في الآية أنّّ  ،[247]البقرة: َّيىيي ين
عليه ما  ة القول سياق الكلام ويدلّ أن يشهد بصحّ  ))الترجيح المعتبرة:  قواعدنبيّهم بآية ملكه، ومن 

 ة هذا القول ما قبله.، وقد دلّ على صحّ 1((قبله أو ما بعده
فناسب أن  أن الله ميّز هذا الملك  بأن أتاه بسطة في العلم والجسم همفي الآية التي قبلها أخبرهم نبيّ  -2

فأغلب الأمم السّابقة التي ورد ذكرها في  ، وكما هو معلوم  ملكه يعقّب على هذا بذكر دليل  حسّي على
يه عل دنا صالحوسيّ  ،بالسفينة عليه السّلام دنا نوحالقرآن أيدّ الله رسله إليهم بآيات حسّية معجِزة، فسيّ 

 وسيدنا عيسى ،بالعصا عليه السّلام دنا موسىوسيّ  ،اربالنّ  عليه السّلام دنا إبراهيموسيّ  ،بالناقة السّلام
بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله وغيرها  ين فيكون طائرا  ينفخ في الطّ  عليه السّلام
، فالأمم السّابقة كانت تؤمن بالأدلةّ الحسّية، ومن قواعد الترجيح المعتبرة عند أهل التفسير أن من الآيات

 .2((لى من الخروج به عن ذلكحمل كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أو   ))
م قالوا: ما آية واختصارا  كأنّّ ت هذه الآية على أن في الكلام حذفا  دلّ  ))قال مكّي: دللة اللغة؛  -3

اهر العرب تحذف ما كفى منه الظّ  )) ، وهذا من أساليب العرب في كلامهم؛ لأنّ 3((ملكه وما علامته؟
 .4((في معرفة السّامع مكان الحذف في الكلام إذا لم تشُكّ 

 
 
 

                                                            
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 1
 .                        172قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .821، ص1الهداية إلى بلوغ النهاية، ج 3
 .364صدار ابن عفان، قواعد التفسير، خالد السبت،  4
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 تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ يون" في قوله تعالى:ب  : مسألة: معنى " ر  لثاالمطلب الث  

  [146آل عمران: ] َّتخ

 قولين في بيان المسألة: 1ةعن ابن عطيّ  الثعّالبيأورد 
 ضج ٱُّٱ، وفي سياق تفسيره لقوله تعالى: 2اني: جاءت بمعنى علماءكثير، والثّ   بيون: جمع  ل: رِ القول الأوّ  

 كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح
هذا القول حسب  أن تكون " ربيون" بمعنى علماء؛ لأنّ  الثعّالبيرجّح  [147] آل عمران: َّكخ

بيين إذ هذه اني في تفسير الرّ ح القول الثّ وهذه المقالة ترجّ  ))، ونصّ ترجيحه: ر إل عن عالم  رأيه ل يصدُ 
 حاق.دللة اللّ رجّح بالمسألة في هذه  الثعّالبيو ، 3((المقالة إنا تصدر من علماء عارفين بالله

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 :أربعة أقوال علىرين في بيان المسألة اختلفت أقوال المفسّ 

 6الثعّالبي، ورجّحه 5، والحسن4يون معناها علماء كثير: وهو المرويّ عن ابن عباسل: ربّ القول الأوّ 
 .7ياقعلى ترجيحه لهذا القول بدللة السّ  الثعّالبيواستدلّ 
وابن ، ، وذهب إليه مقاتل8اس وقتادةعن ابن عبّ  هم الجمع الكثير: وهو المرويّ يون اني: الربّ القول الثّ 

 .10، وغيرهم9قتيبة، والطبري

                                                            
 .521-520، ص1ينظر: المحرر الوجيز، ج 1
 .120، ص2ينظر: الجواهر الحسان، ج 2
 .120، ص2، جالمصدر نفسه 3
 .428، ص1جالنكت والعيون، الماوردي، و  ،501، ص2ينظر: تفسير الماتريدي، الماتريدي، ج 4
الدر و  ،428، ص1النكت والعيون، الماوردي، جو  ،467، الأثر: 415، ص1ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 5

 .340، ص2المنثور، السيوطي، ج
 .120، ص2ينظر: الجواهر الحسان، ج 6
 .120، ص2، جالمصدر نفسهينظر:  7
 415ص ،1تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج، و 4278، الأثر: 780، ص3، ابن أبي حاتم، جالقرآنينظر: تفسير  8

 .340، ص2الدر المنثور، السيوطي، ج، و 468الأثر: 
 م1978 ،هـ1398، دار الكتب العلمية، أحمد صقرت: غريب القرآن، ، و 305، ص1: تفسير مقاتل، جعلى التوالي ينظر 9

 .265، ص7جامع البيان، ج، و 113ص
تفسير القرآن و  ،246ص، م1995، هـ1416، 1، طسوريا ،دار قتيبة، محمد جمرانت: ينظر: غريب القرآن، السجستاني،  10

 ، السيوطيتفسير الجلالين، جلال الدين المحليو  ،501، ص1التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،323، ص1العزيز، ابن أبي زمنين، ج
  .151السعدي، ص، تيسير الكريم الرحمانو  ،39، ص2فتح الرحمان، مجير الدين المقدسي، جو  ،86ص
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مجاهد وسعيد وحكاه ابن كثير عن  ،2((رينهو قول جميع المفسّ  ))وقال الواحدي: ، 1وهو تفسير البخاري
  .3دي وعطاءبن جبير وعكرمة والسّ 

 بري، ونسبه الطّ 4يعبدون الرّب تعالى: ذهب إلى هذا القول الأخفش بيون هم الذينالث: الرّ القول الثّ 

  نيمثل الرباّ  بع لشريعة الربّ بي وهو المتّ جمع رِ  ))، وقال ابن عاشور: 5لبعض نحويي البصرة والمارودي
  .6((سل وتلامذة الأنبياءوالمراد بهم هنا أتباع الرّ 

وقال بعض نحويي الكوفة: لو كانوا منسوبين  ))ومن الرّدود على هذا القول ما جاء في جامع البيان: 
تها فقراء، بفتح الراّء "رَبيِّون"هناك من قرأ  يبدو أنّ ، لكن 7(("الراء" "رَبيِّون" بفتح إلى عبادة الربّ لكانوا

 . 8رواها عنه قتادة هي قراءة ابن عبّاس بالفتح 
 .10اءالفرّ  إليهذهب و ، 9ابن مسعودعن  بيون هم الألوف: وهو المرويّ ابع: الرّ الرّ القول 
 جي اني: الت  الفرع الث  

 الية:أن " ربيِّون" تعني: الجمع الكثير، ويترجّح هذا القول بالقرائن التّ  -والله أعلم –الراّجح 
ه نسب إلى قال للجمع: رِبيِّ كأنّ الجماعة. يُ وأصله من الرّبَِّة. وهي  ))غة، قال ابن قتيبة: دللة اللّ  -1

 إن كانت العرب تعرف  ئل ابن عباس ، كما سُ 11((الربَّة. ثم يجمع رِبيِّ بالواو والنون. فيقال: ربِيِّ ون
 
 
 

                                                            
 .33، ص6ينظر: الجامع المسند الصحيح، كتاب: التفسير، باب: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ج 1
 .501، ص1ينظر: التفسير الوسيط، ج 2
 .114، ص2ينظر: تفسير القرآن العظيم، ج 3
 .235، ص1ينظر: معاني القرآن، ج 4
 .428، ص1النكت والعيون، ج، و 265، ص7: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 5
 .118، ص4التحرير والتنوير، ج 6
 .265، ص7الطبري، ج 7
     المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاينظر:  8

 .173، ص1، جم1999 ،هـ1420
 الطبراني، ت: حمدي بن عبد المجيدالمعجم الكبير، و  ،469، الأثر: 416، ص1ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 9

 .340، ص2الدر المنثور، السيوطي، جو  ،9096، الأثر: 225، ص9، ج2مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
 .237، ص1ينظر: معاني القرآن، ج 10
 .113غريب القرآن، ص 11
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                                        نعم، أما سمعت حسّان بن ثابت وهو يقول:هذا في كلامها فقال: 
اي  بِّ رِ  م  هِ ي  لَ ا عَ نَ ل  ... حمََ  دِ ص  قَ ال   نِ وا عَ افُ شر تجََ ع  ا مَ ذَ إِ وَ 

1. 
، وقال 2((لف والخلف هم الجماعات الكثيرةوالربيّون الكثير عند جماهير السّ  ))قال ابن تيمية:  -2

، ومن الوجوه الترجيحية المعتبرة التي ذكرها 3((رينجماع المفسّ بيون هنا الجماعات بإالرّ  ))م: تلميذه ابن القيّ 
رين: فإنّ كثرة القائلين بالقول أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسّ  ))ابن جزي في مقدمة تفسيره: 

  .4((يقتضي ترجيحه
للكلمة؛ فكلّها تضمّنت معنى  مع التّفاسير الأخرى تفسير الربّيين بالجماعات الكثيرة ل يتعارضُ  -3

   قرينة  دون  لى من حصرها في معنى خاصّ  وحملُ كلام الله على معنى جامع  مفيد  للعموم أو  الكثرة، 
 خاصّة إذا كان لهذا المعنى العام ما يؤيدّه في اللغة كما سبق وذكُر.

هذا  أي إنّ بدللة السّياق في ترجيحه بأن " الرّبيون" في الآية جاءت بمعنى علماء،  الثعّالبياستدلّ  -4
            َّكخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عجٱُّالدّعاء: 

ل يصدر من عامّة النّاس بل من عالم  عارف بالله، وهذا  -الثعّالبيحسب تأويل  – [147] آل عمران: 
، بل يمكن عدّ وينصر أمّتهيدعو ربهّ أن يغفر ذنبه ويثبّت قدمه  فيه بعضُ تعسّف؛ لأنّ كلّ مؤمن   الحصرُ 

 .فقط هذا من تمامِ الإيمان وليس مقتصِرا  على العلماء
 
 
 
 
 

                                                            
الزاهر في معاني   ، و269، صعبد الله بن عباس"، مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس"  غريب القرآن في شعر العربينظر:  1

 179، ص1ج ،م1992، هـ1412، 1، طبيروت ،مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن، ت: أبو بكر الأنباري، كلمات الناس
. وهذا البيت لم أعثر عليه في ديوان حسان 181، ص3، والجامع لأحكام القرآن القرطبي، ج181، ص3الثعلبي، جوالكشف والبيان، 

 بن ثابت.
عبد ت: ، مجموع الفتاوىو  ،59، ص3هـ، ج1422، 1جامع المسائل، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط 2

 .58، ص1ج ،م1995، هـ1416، السعودية، مجمع الملك فهد، الرحمن قاسم
 .126، ص1مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 3
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ج 4
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  ٱَّلى  لم لخ ٱُّٱ : مسألة: مرجعُ الض مير  في قوله تعالى:ابعالر  المطلب 
    ٱَّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

 قولين في المسألة:  الثعّالبي، ذكر [52الأعراف:  ]
 م ذكره والكتاب اسم جنس  مير يعود على من تقدّ صل بما قبله، ومنه فالضّ الكلام متّ ل: القول الأوّ 

وهو أن الضّمير " هم" يعود  1عن يحي بن سلام الثعّالبياني حكاه والقول الثّ  ،يعمّ جميع الكتب السّماوية
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱالتي تليها في قوله تعالى: وعند تفسيره للآية  2والكتاب في الآية المراد به القرآن على مكذّبي النبي 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج نىني نم نخ نح ُّٱ
 تز تر بي بى بن بم  بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
مآل حال هذا الدين  ثم أخبر تعالى أنّ  ))جاء في الجواهر الحسان:  [53الأعراف: ] َّتن تم

 ثمّ ، 3((نا بالحقّ لقد جاءت رسل ربّ  على ما فاتهم من الإيمان: فا  يوم يأتي يقع معه ندمهم، ويقولون تأسّ 
 ة تأويل ابن سلام، ونص  أن يكون ما جاء فيها يرجّح كفّ  تفسير هذه الآية مرجّحا  على  الثعّالبيعقّب 

في هذه  الثعّالبي، ف4((مابن سلام المتقدّ  ح تأويلَ يرجّ ] أي: اعترافهم يوم القيامة[ وهذا التقرير  ))ترجيحه: 
  ح قول ابن سلام بدللة السّياق.رجّ  المسألة

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 رين في بيان المسألة إلى قولين:اختلفت أقوال المفسّ 

والكتاب في الآية هو  ل: الكلام تّم في الآية التي قبلها و مرجعُ الضّمير على مكذّبي النبي القول الأوّ 
 .6بري، والواحديالطّ و ، وذهب إليه مقاتل، 5الثعّالبيالقرآن: رجّحه 

مير على من تقدّم ذكرهم، وعلى هذا القولِ فالكتاب يعمّ جميع ومرجع الضّ  اني: الكلام متّصل  القول الثّ 
مير الضّ  ))، قال أبو حيان: 7ان، والألوسيالسّماوية: ذهب إلى هذا القول ابن عطية، وأبو حيّ الكتب 

                                                            

لقي جماعة مفسر وفقيه، عالم بالحديث واللغة، هـ، 124، ولد سنة البصري الإفريقي يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيميأبو زكريا هو  1
هـ. ] ينظر: طبقات علماء إفريقية، أبو العرب التيمي، دار 200توفي بمصر سنة له " اختيارات في الفقه" و " الجامع"، من التابعين، 

 .[148، ص8ركلي، ج، والأعلام، الز 120، ص8وسير أعلام النبلاء، الذهبي، ج، 38 -37الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ص
 .36، ص3، جالثّعالبيينظر:  2
 .37، ص3ينظر: المصدر نفسه، ج 3
 .37، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .37، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  5
 . 396الوجيز، ص، و 477، ص12جامع البيان، جو  ،40، ص2: تفسير مقاتل بن سليمان، جعلى التوالي ينظر 6
 .366، ص4ج، روح المعاني، و 62، ص5البحر المحيط، ج، و 407، ص2الوجيز، ج: المحرر على التوالي ينظر 7
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أي بكتاب إلهي إذ  م ذكره ويكون الكتاب على هذا جنسا  على من تقدّ  عائد   َّٱلم لخ ٱُّٱفي 
 .1((ارفي الكفّ  مير عامّ الضّ 

 جي اني: الت  الفرع الث  
 " جئناهم" يعود على من تقدّم ذكرهم، فالكلام متّصل  مير في أن الضّ  -والله أعلم –واب الصّ 

 التّالية: قرائنوالكتاب في الآية اسمَ جنس، ويترجّح هذا القولُ بال
، مالم يرد إلى أقرب مذكور   ))مير أن الأصل فيه إعادته قة بمرجع الضّ جيح المعتبرة المتعلّ من قواعد الترّ   -1

 جاء في الآيتين السّابقتين لهذه الآية؛ فقد ورد فيهما وصف حالِ ، وأقربُ مذكور  هو ما 2((بخلافه دليل  
 الكافرين يوم القيامة.

 صح سم ٱُّٱالدّراسة:  ابقتين للآية محلّ ياق؛ فقد جاء في قوله تعالى في الآيتين السّ دللة السّ  -2
 كح كج  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نه نم نخ نح  نج مم مخ مح لهمج لم لخ  لح لج كم كل كخ
ولم يتمّ  الكلام يتناول الكافرين عموما   فسياقُ  ،[51-50الأعراف:  ] َّهٰ هم هج

 .تخصيص مكذّبي النبي 
 مح لهمج لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱٱٱمير في قوله تعالى:مرجعُ الضّ  -3

يعود على  [51الأعراف:  ]َّهٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ
، ومن [52الأعراف:  ]ٱَّلى لم لخ ٱُّٱفي الآية التي بعدها:  -جلّ ثناؤه –الكافرين، ثم قال 

لى من ياق الواحد أو  مائر في السّ توحيد مرجع الضّ  ))فسير أنّ عند أهل التّ قرّرة جيح المقواعد الترّ 
 .3((تفريقها

لجميع الكفّار، ومن  بل كان الوعيد فيها عامّا   د الإشارة في هذه الآيات إلى مكذّبي النبي لم ترِ  -4
، كما 4((إعادة الضمير إلى المحدَّث عنه أولى من إعادته إلى غيره ))جيح أن  القواعد اللغوية المعتبرة في الترّ 

بما فيهم  ؛ فالمذكور همُ الكافرون عموما  5((لى من إعادته إلى مقدّرمير إلى مذكور أو  إعادة الضّ  ))أن 
 . مكذّبي النبي 

                                                            
 .62، ص5البحر المحيط، ج 1
 .621قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .613، صنفسه المرجع 3
 .603، صنفسه المرجع 4
 .593، صنفسه المرجع 5
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هو من قبيل التّخصيص، أمّا القول  مير في الآية يعود على مكذّبي النبي بأن مرجع الضّ  القولُ  -5
الآية  ، وحملُ على جميع الكفّار بما فيهم مكذّبي النبي  فهو يشتملُ  مير في الآية عام  بأنّ مرجع الضّ 
. صريحة   دون قرينة   معنى خاصّ   في حصرهالى من أو   على معنى عامّ    أو دليل  صحيح 
 ني نى نن نمٱُّ تعالى:طبيعة الاختلاف في قوله : مسألة: ام الخالمطلب 
 َّٱىٰير

 نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 
عن  الثعّالبينقل  [93يونس: ]َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى

خصيص هو الذي وقع في  لام، وهذا التّ د عليه السّ نا محمّ ة نبيّ فما اختلفوا أي: في نبوّ  ))ة قوله: ابن عطيّ 
[ هملين كلّ كتب المتأوّ  اني الذي يحتمله أويل الثّ ، والتّ يحتاج إلى سند   ، وهو تأويل  ] وهذا التّعميم غير دقيق 
  حاله، فلما جاءهم العلم والأوامرل على موسى في أوّ  بني إسرائيل لم يكن لهم اختلاف   اللفظ: أنّ 

م خصيص، فوقع فيه، فلو عمّ رحمه الله من التّ  فرّ  ))بقوله:  الثعّالبيب عقّ  ، ثمّ 1((وغرق فرعون، اختلفوا
خصيص لون من التّ اختلافهم على أنبيائهم موسى وغيره، وعلى نبينا، لكان أحسن، وما ذهب إليه المتأوّ 

 .2((، والله أعلمبط بين الآيتين واضح  ، فالرّ [94] يونس: َّ به بم بخ بح ٱُّٱأحسن لقرينة قوله: 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 أربعة أقوال: علىرين في بيان المسألة المفسّ اختلفت أقوال 
 4علبيبري، والثّ ، وذهب إليه الفراّء، والطّ 3الثعّالبيحه : رجّ ة محمد ل: فما اختلفوا في نبوّ القول الأوّ 

، وحكى ابن الجوزي هذا القول عن 6مخشري، وابن جزيّ ، وحكاه الماتريدي، والسّمرقندي، والزّ 5وغيرهم

                                                            
 .142، ص3المحرر الوجيز، ج 1
 .265، ص3الجواهر الحسان، ج 2
 .265، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  3
 .149، ص5الكشف والبيان، ج، و 199، ص15جامع البيان، ج، و 478، ص1: معاني القرآن، جعلى التوالي ينظر 4
 التفسير الوسيط، الواحديو  ،450، ص2النكت والعيون، الماوردي، ج، و 3324، ص 5جمكي، ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية،  5
دار ، عبد الله بن إبراهيم الوهبيت: تفسير القرآن، العز بن عبد السلام، و  ،433، ص2البغوي، البغوي، ج تفسيرو  ،559، ص2ج

 لباب التأويل، و 381، ص8الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،76، ص2ج، م1996 ،هـ1416، 1، طبيروت ،ابن حزم
أيسر و  ،6194، ص10 الشعراوي، الشعراوي، جتفسيرو  ،153، ص11تفسير المراغي، المراغي، جو  ،463، ص2الخازن، ج

 .506، ص2التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، ج
التسهيل لعلوم ، و 369، ص2الكشاف، ج، و 131، ص2بحر العلوم، ج، و 83، ص6: تفسير الماتريدي، جعلى التوالي ينظر 6

 .362، ص1التنزيل، ج
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الدّراسة  في ترجيحه لهذا القول بقرينة السّياق؛ وهذا لرتباط الآية محلّ  الثعّالبي، وقد استدلّ 1اسابن عبّ 
 .2بالآية التي بعدها كما سبق ذكره في عرض نصّ ترجيحه

خصيص هو الذي وقع في كتب وهذا التّ  ))وردّ ابن عطية على من ذهب إلى هذا القول بقوله: 
فوقع  ، وابن عطيّة فرّ من تخصيص الختلاف في نبوّة محمد 3((يحتاج إلى سند  أويل لين، وهذا التّ المتأوّ 

 . 4فيه بتخصيصه لموسى
  6، وهو محتمل عند الماتريدي5ةاني: فما اختلفوا في موسى: ذهب إلى هذا القول ابن عطيّ القول الثّ 

وغرق  جاءهم العلم والأوامرا ل حاله، فلمّ لم يكن لهم اختلاف على موسى في أوّ  ))ه ويرى ابن عطية أنّ 
 .7((فرعون، اختلفوا

  8مخشريمرقندي، والزّ الث: فما اختلفوا في دينهم: ذهب إلى هذا القول الماتريدي، والسّ القول الثّ 
 .10، وحكاه ابن جزي9وغيرهم

 .12، وحكاه الماتريدي11ازيابع: فما اختلفوا في القرآن: ذهب إلى هذا القول الرّ القول الرّ 
 جي الت  اني: الفرع الث  
، ويترجّح هذا بي ة النّ من أن اختلافهم كان في نبوّ  الثعّالبيحه رجّ هو ما  -والله أعلم – وابالصّ 

 الية:القول بالقرائن التّ 
 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱدللة السّياق؛ لأنه أعقب الآية بقوله:  -1

في الآية، فبعد  ظاهر   فأسلوب اللتفات من الغيبة إلى الخطاب ؛13[94] يونس: َّحجحم جم جح

                                                            
  .349، ص2ينظر: زاد المسير، ج 1
 .142، ص3ان، جينظر: الجواهر الحس 2
 .142، ص3المحرّر الوجيز، ج 3
 .265، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 4
 .142، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ج 5
 .83، ص6ينظر: تفسير الماتريدي، ج 6
 .142، ص 3المحرر الوجيز، ج 7
 .369ص، 2الكشاف، ج، و 131، ص2بحر العلوم، ج، و 83، ص6: تفسير الماتريدي، جعلى التوالي ينظر 8
 .61، ص6محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،537، ص2فتح القدير، الشوكاني، جو  ،40، ص2ينظر: مدارك التنزيل، النسفي، ج 9

 .362، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ج 10
 .299، ص17ينظر: مفاتيح الغيب، ج 11
 .83، ص6ينظر: تفسير الماتريدي، ج 12
 .265، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 13
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م كانوا يعلمون ببعثة على أنّّ  ، وهذا دليل  للنبي  كان الكلام عن بني إسرائيل تحوّل إلى خطاب    أن  
 . بوا بهعث ولم يكن من نسلهم اختلفوا فيه وكذّ ا بُ فلمّ  ،وينتظرونّا النبي 

جيح ، ومن وجوه الترّ 1اسابن عبّ دنا محمّد حكاه ابن الجوزي عن اختلافهم في نبوّة سيّ  بأنّ  القولُ  -2
حابة كالخلفاء قتدى به من الصّ أن يكون القول قول من يُ  )) :مة تفسيرهالتي ذكرها ابن جزي في مقدّ 

 .2(( الأربعة، وعبد الله بن عباس
 [15الزخرف: ] َّ ثنثى ثم ثز ثر تي ُّٱ : مسألة: معنى قوله تعالى:دساس  المطلب ال

 ار قريش والعرب لله جزءا، أي: نصيبا  جعلت كفّ  ))جاء في الجواهر الحسان في بيان معنى الآية: 
: المراد بالجزء: 3لين، وقال قتادةهذا قول كثير من المتأوّ  "الملائكة بنات الله" العرب:  ، وهو قولُ ا  وحظّ 

           قوله:بل منهما الأوّ  حا  على القولين مرجّ  الثعّالبي، ثم عقّب 4((اجزءا معناه: ندّ  ـــالأصنام وغيرها ف
 .5((ح تأويل الأكثروباقي الآية يرجّ  ))

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 اختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة إلى قولين:

   6الثعّالبيحه رجّ ": الملائكة بنات اللهمن الولد بقولهم: "  ل: جعلوا لله من عباده نصيبا  القول الأوّ 
 .8، وغيرهم7اج، والسمرقنديبري، والزجّ وذهب إليه الطّ 

 
 
 

                                                            
 .349، ص2ينظر: زاد المسير، ج 1
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ج 2
 ر المنثورالدّ و  ،578، ص21جامع البيان، جو  ،2756، الأثر: 166، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 3

 .369، ص7يوطي، جالسّ 
 .176، ص5، جالثّعالبي 4
 .176، ص5، جالمصدر نفسه 5
 .176، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  6
 .254، ص3بحر العلوم، ج، و 406، ص4معاني القرآن وإعرابه، جو  ،577، ص21ينظر: جامع البيان، ج 7
زاد و  ،156، ص4تفسير البغوي، البغوي، جو  ،94، ص5تفسير السمعاني، السمعاني، جو  ،971ينظر: الوجيز، الواحدي، ص 8

لباب التأويل و  ،255، ص2التسهيل، ابن جزي، جو  ،88، ص5التنزيل، البيضاوي، جأنوار و  ،74، ص4المسير، ابن الجوزي، ج
 تفسير المراغيو  ،381، ص8محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،204، ص7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،106، ص4الخازن، ج
 .76، ص25المراغي، ج
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به  بها أصحاب هذا القول على أن " الجزء" في الآية بمعنى البنات ما استدلّ  ة التي استدلّ ومن الأدلّ 
. . . قد تُج زئُِ  اعر:من قول الشّ  1اجالزجّ  زَأَت  حُرَّة  يَـو ما  فلا عَجَب  ياناإِن  أَج   .2الحرَُّةُ المذِ كارُ أَح 

ومن  ))مخشري على من استدلّ بهذا البيت على أن معنى " الجزء" هو الإناث فقال: وقد أنكر الزّ 
 عاء أن الجزء في لغة العرب: اسم للإناث، وما هو إل كذب  فاسير: تفسير الجزء بالإناث، وادّ دع التّ بِ 

 وا منه: أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا  يقنعهم ذلك حتى اشتقّ ، ولم منحول   مستحدث   على العرب، ووضع  
 .3((وبيتا
اج ه قد رواه الزجّ اب عنه بأنّ ويجُ  ))مخشري وتضعيفه لهذا القول بقوله: على إنكار الزّ  4وردّ الشوكاني 
د تفسير الجزء بالبنات ما ا ومن إليهما المنتهى في معرفتها، ويؤيّ ا اللغة العربية وحافظاهَ ، وهما إمامَ 5دوالمبرّ 

 .6(( [16]الزخرف: َّكي كى كم كل كا ٱُّٱسيأتي من قوله: 

 .8ازيبري، والرّ وحكاه الطّ ، 7وهو المروي عن قتادةوعدل:  ا  جعلوا له ندّ  اني:القول الثّ 
 جي اني: الت  الفرع الث  
المراد " بالجزء" في الآية أن جعلوا  رين من أنّ هو ما ذهب إليه جمهور المفسّ  -والله أعلم –اجح الرّ 
 الية:ة التّ ، ويترجّح هذا القول بالأدلّ " الملائكة بنات الله"من عباده بأن قالوا  له نصيبا  

  [16] الزخرف: َّلى  لم كي كى كم كل كا ٱُّٱياق؛ فقد قال بعدها: دللة السّ  -1
 كى كم كل كا ٱُّٱد تفسير الجزء بالبنات ما سيأتي من قوله: ويؤيّ  ))وكاني مستدلّ بالسّياق: قال الشّ 

                                                            
 .406، ص4ينظر: معاني القرآن وإعرابه، ج 1
  بيروت ،تهذيب اللغة، أبو منصور الهروي، ت: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربيينظر:  ] منسوب. وهذا البيت غير 2

 [.172، ص1تاج العروس، مرتضى الزبيدي، جو  ،47ص 1لسان العرب، ابن منظور، جو  ،100، ص11م، ج2001، 1ط
 .241، ص4الكشاف، ج 3
هـ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من مؤلفاته: 1173هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد بشوكان اليمنية سنة  4

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعهـ. ] ينظر: 1250" نيل الأوطار" و " البدر الطالع"، تولّى القضاء بصنعاء، توفي سنة 
   [.298، ص6ج، الأعلام، الزركلي، و 215، ص2الشوكاني، ج

هـ، من 210د، من أكابر علماء العربية، ولد بالبصرة سنة هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي المعروف بالمبرّ  5
  كمال الدين الأنباريهـ.] ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء،  286ته: " الكامل"، و " إعراب القرآن"، توفي ببغداد سنة امصنف

 [.144، ص7، والأعلام، الزركلي، ج546، ص10، وسير أعلام النبلاء، الذهبي، ج146ص
 .629، ص4فتح القدير، ج 6
 الدّر المنثورو  ،578، ص21جامع البيان، ج، و 2756، الأثر: 166، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 7

 .369، ص7السّيوطي، ج
 .623، ص27مفاتيح الغيب، ج، و 577، ص21: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 8
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إدخال الكلام في معاني ما قبله وما  )) رين أنّ المفسّ  دجيح عنالترّ في قواعد المعتبرة الومن ، 1((َّٱكي
 .2(( سليم لهيجب التّ  لى من الخروج به عنهما، إل بدليل  بعده أو  

 .3معتَبر في التّرجيح أكثرهمالمفسّرين، وقول  القول الأوّل هو قول أكثر -2
جيح عند غة من الوجوه المعتبرة في الترّ ، والتّرجيح بدللة اللّ 4كما استدلّ الزجّاج  له ما يؤيدّه في اللغة -3

 . 5أهل التفسير
 تز تر بي بى بن ُّٱ في قوله تعالى: الـمُراد بالت ولي: مسألة:  ابعس  الالمطلب 
 [22محمد:] َّثر تي تى تن  تم
: التّولّي: ولية الآخرالأوّل: التّولّي بمعنى الإعراض عن الحق، و  ،تم"قولين في معنى " توليّ 6الثعّالبيذكر 

لقوله:  عندي بعيد  اني[ ] القول الثّ وهو   ))مضعّفا القول الثاّني ومرجّحا الأوّل:  الثعّالبيالنّاس، ثّم عقّب 
 .7(( الأول، والله أعلم  التأويلفتعيّن  ،[22محمد:] َّثي ثى ثن ثم ُّٱ

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 اختلفت أقوال المفسّرين في بيان المسألة إلى قولين:

  8الثعّالبيرجّحه الذي جاء به:  وانصرفتم عنه وأعرضتم عن الحقّ  بي ل: إن توليّتم عن النّ القول الأوّ 
  اء، وحكاه الفرّ 11اجعند الزجّ  ، وهو جائز  10وغيرهم، 9ابن قتيبة، والطّبري، والقشيريإليه ذهب و 

 .12ومجير الدين المقدسي مخشري،والزّ  معاني،والسّ  مرقندي،والسّ 

                                                            
 .629، ص4فتح القدير، ج 1
 .176، ص25قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ج 2
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 3
 .406، ص4ينظر: معاني القرآن وإعرابه، ج 4
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 5
 .238، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 6
 .238، ص5، جالمصدر نفسه 7
 ..238، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  8
 .412، ص3لطائف الإشارات، ج، و 177، ص22جامع البيان، جو  ،238: تأويل مشكل القرآن، صعلى التوالي ينظر 9

جامع ، و 328، ص3جالنسفي، مدارك التنزيل، ، و 216، ص4جالبغوي، معالم التنزيل، ، و 1003ص الواحدي، ينظر: الوجيز، 10
 .146، ص4جالإيجي، البيان في تفسير القرآن، 

 .13، ص5ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج 11
 4الكشاف، ج، و 181، ص5رآن، جتفسير الق، و 303، ص3بحر العلوم، ج، و 63، ص3: معاني القرآن، جعلى التوالي ينظر 12
 .320، ص6فتح الرحمان في تفسير القرآن، ج، و 325ص
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، وهو 2وغيرهم، 1اني: توليّتم أمور الناس: ذهب إلى هذا القول الفراّء، والماتريدي، والسمرقنديالقول الثّ 
  .4والبغوي معاني،والسّ ، وحكاه 3اججّ عند الزّ  جائز  

 ، يظهر ذلك في نصّ ترجيحه الذي سبق ذكره.هذا القول لأنّ السّياق ل يدلّ عليه الثعّالبي بعدواست
 جي اني: الت  الفرع الث  
بالتّولّي في الآية التولّي عن  دَ الـمُرامن أن  الثعّالبيهو ما رجّحه  -والله أعلم -واب في المسألة الصّ 

 الية:التّ بالقرائن ، ويترجّح هذا القول الذي جاء به النّبي  الحقّ 
الوعيد الشّديد الذي أعقب الآية محلّ الدّراسة يقرُبُ الزّجر و  ؛ لأنّ الثعّالبيدللة السّياق كما ذكر  -1

 .من أعرض عن الحق الذي جاء به النبي أن يكون في حقّ 
آيات هذه  أنّ  ، ومن يقرأ هذه السورة يلاحظُ بشكل  جليّ   هذه الآية وردت في سورة محمد -2

الذي الكافرين  وحال ،همؤ وجزا محمد سيّدنا الذي آمنوا بما جاء به وصفت حالَ المؤمنين السّورة 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱويظهر هذا من مطلع السورة: ، ومصيرهمأعرضوا عنه 

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 بي بى بن  بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
يستمرّ إلى نّاية السّورة، وهو ما يؤيدّ أن يكون التّولّي في الآية محلّ  وهذا الأسلوبُ  [3 -1محمد: ]َّ

 .جاء به النبي الذي عن الحق والإعراض الدّراسة جاء بمعنى التّولّي 
؛ لأن من تولّى أمور النّاس ولم يحكم بما أنزل الله وأفسد في الأرض  -3 القولُ الثاّني هو تحصيل حاصل 

لى من أو   على معنى عامّ ، لذا فحملُ الآية هو في المحصّلة تولّى وأعرض عن الحقّ الذي جاء به النبي 
 دليل  صحيح  أو قرينة  واضحة .دون  حصرها في معنى خاصّ 

 
 
 
 

                                                            
 .303، ص3بحر العلوم، ج، و 279، ص9تفسير الماتريدي، ج، و 63، ص3: معاني القرآن، جعلى التوالي ينظر 1
مجير الدين فتح الرحمان في تفسير القرآن، ، و 147، ص4جالخازن، لباب التأويل، ، و 325، ص4جالزمخشري، ينظر: الكشاف،  2

 .98، ص8جأبو السعود، إرشاد العقل السليم، ، و 320، ص6جالمقدسي، 
 .13، ص5ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج 3
 .216، ص4معالم التنزيل، ج، و 181، ص5: تفسير القرآن، جعلى التوالي ينظر 4
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 [35] الطور: ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ : مسألة: معنى قوله تعالى:امنث  الالمطلب 
 الثعّالبيذكر  [35] الطور: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

 الثعّالبياني فنقله أما القول الثّ  ،1ول أمّ  لقوا من غير أب  ل: خُ القول الأوّ  ثلاثة أقوال في بيان معنى الآية:
وعقّب ،  2((وثواب   ة ول لغاية عقاب  لقوا لغير علّ وقال آخرون: معناه: أم خُ  ))عن ابن عطية في قوله: 

لقوا من غير شيء خلقهم، أي: وقد يحتمل أن يكون المعنى: أم خُ  ))على هذين القولين بقوله:  الثعّالبي
وهكذا قال  [35الطور: ] َُّّ َّ ٍّ ُّٱعليه مقابلته بقوله:  أوجدهم، ويدلّ  وجد  من غير مُ 

 ثمّ  5((أي: من غير خالق   ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ، قال: وقوله عز وجل: 4"الإحياء" في  3الغزالي
" أوّلـُهمن أقوال في المسألة  6ما حكاه الراّزي الثعّالبينقل  ثّم عقّب ا أنّ المعنى: " أم خُلقوا من غير خالق 
، والله الغزاليكما قال ل من الأقوال التي حكاها الراّزي[  القول الأوّ يقصدُ ]  ل وأحسنها الأوّ  )) :حا  مرجّ 

أن يكون المعنى: " أم خُلقوا من غير  الثعّالبي، إذن فكما هو مُلاحظ رجّح 7((أعلم بما أراد سبحانه
" ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَُّّ َّ ٍّ ُّٱعليه مقابلته بقوله:  ويدلّ  ))ياق، يظهر هذا في قوله: بدللة السّ  مستدل   خالق 

 .8(([35الطور: ] 
 
 
 
 
 

                                                            
 131، ص9جالثعلبي، الكشف والبيان،  ينظر: 1
 .192، ص5المحرر الوجيز، ج 2
ة الإسلام، من هـ، فقيه شافعي ومتكلّم، لقُّب بحجّ 450ولد سنة  هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد بن أبي عبد الله، 3

ت: مصطفى ] ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،  هـ.505توفي سنة  صوف، و " القسطاس"،مصنفاته: " بداية الهداية" في التّ 
، محيي الدين نجيب، ت: بن الصلاح، اطبقات الفقهاء الشافعيةو  ،27، ص21هـ، ج1417، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .[249، ص1، جم1992، 1، طبيروت ،دار البشائر
 .292، ص1ينظر: إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ج 4
 .317، ص5الجواهر الحسان، ج 5
 .217-216، ص28ينظر: مفاتيح الغيب، ج 6
 .317، ص5الجواهر الحسان، ج 7
 .317، ص5ج المصدر نفسه، 8
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 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 أقوال: أربعةرين في بيان المسألة إلى اختلفت أقوال المفسّ 

جماعة من ، وذهب إليه 1الثعّالبيمعاني، والبيضاوي، و حه السّ ل: أم خُلقوا من غير خالق: رجّ القول الأوّ 
 . 3عن ابن عباسجميعهم علبي والبغوي والقرطبي والخازن وحكاه الثّ  ،2رينالمفسّ 

 ففيه ترتيب   لقوا من غير شيء، أي من غير خالق  وعلى قول من قال المراد منه أم خُ  ))ازي: قال الرّ 
ا أن ، وإمّ فلا يكون ممكنا   ا أن يكون بنفي كون العالم مخلوقا  انع، إمّ نفي الصّ  وذلك لأنّ  أيضا   حسن  

 .4((الفيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما محُ  لكن الممكن ل يكون محتاجا   يكون ممكنا  
أم  ل فإن معناه أم خلقوا أنفسهم ولذاك عقبه بقوله:د الأوّ أم هم الخالقون يؤيّ  ))قال البيضاوي: و 

. بل ل يوقنون إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا الله ..خلقوا السماوات والأرض
 .5((لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته إذ

علبي، وابن ، وحكاه الثّ 7بري، وذهب إليه الطّ 6حه النحّاس: رجّ ول أمّ   من غير أب   خُلقوااني: أم القول الثّ 
 .8جزي

ولكن ليس فيما ذكروا   ))ب عليهم بقوله: ثّم عقّ  ،أويلهذا القول لعامّة أهل التّ  9ونسب الماتريدي
 .10((وممن خلقوا ، إل أن يريدوا بذلك: حتى لم يعرفوا من خلقهم،لقوا من غير أب  خُ كثير فائدة، لو 

                                                            
 .317، ص5الجواهر الحسان، ج، و 155، ص5ر التنزيل، جاأنو ، و 278، ص5: تفسير القرآن، جعلى التوالي ينظر 1
جامعة أم  ،أويل، الخطيب الإسكافي، ت: محمد مصطفى آيدينة التّ نزيل وغرّ ة التّ درّ ، و 355، ص3جمرقندي، السّ ينظر: بحر العلوم،  2

 السعوي، مكتبة العبيكان، الرياض ابن تيمية، ت: محمد بن عودة، التدمريةو  ،1213، ص1ج م،2001،هـ1422، 1القرى، ط
  205، ص4جامع البيان، الإيجي، جو  ،406، ص7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،20م، ص2000هـ، 1421، 6ط
 التفسير الوسيطو  ،646، ص1م، ج1964ه، 1383، 6أوضح التفاسير، محمد عبد اللطيف بن الخطيب، المطبعة المصرية، طو 

 محمد علي الصابونيصفوة التفاسير، و  ،182، ص5أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، جو  ،48، ص14محمد سيد طنطاوي، ج
 .78، ص27التفسير المنير، وهبة الزحيلي، جو  ،249، ص3م، ج1997هـ،1417، 1دار الصابوني، القاهرة، ط

  74، ص17الجامع لأحكام القرآن، جو  ،295، ص4معالم التنزيل، جو  ،131، ص9: الكشف والبيان، جعلى التوالي ينظر 3
 .201، ص4لباب التأويل، جو 
 .217، ص28مفاتيح الغيب، ج 4
 .155، ص5التنزيل وأسرار التأويل، ج أنوار 5
 .175، ص4ينظر: إعراب القرآن، ج 6
 .  481، ص22ينظر: جامع البيان، ج 7
 .313، ص2التسهيل لعلوم التنزيل، جو  ،131، ص9ينظر: الكشف والبيان، ج 8
 .904، ص9ينظر: تفسير الماتريدي، ج 9

 .904، ص9، جالمصدر نفسه 10
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، وحكاه 1: ذهب إليه الواحديول غاية   دون هدف   ، أي: عبثا  الث: أم خُلقوا لغير شيء  القول الثّ 
 .2السمرقندي، والثعلبي، وابن جزي

 .4اج، وحكاه الزجّ 3ذهب إليه ابن الجوزيابع: أم خُلقوا من غير شيء كالسماوات والأرض: القول الرّ 
 جي اني: الت  الفرع الث  

ا )) كِلَة  جِد  يةَُ مُش  في معنى هذه الآية، قال: فهي أصعب ما في  5اجقال أبو إسحاق الزجّ . وَهَذِهِ الآ 
بالقرائن  ، ويترجّح هذا القولمن غير خالق  أن المراد منها: خُلقوا  - أعلموالله -، والراّجح 6((هذه السورة

 الية: التّ 
لف، ومن من المفسّرين هذا القول عن ابن عبّاس، ولم يرد ما يخالفه من أقوال السّ  د  حكى غير واح -1

لف وفهمهم لنصوص الوحي أن تفسير السّ  ))فسيرية المختلفة جيح بين الأقوال التّ القواعد المعتمدة في الترّ 
   جيحية التي اعتمدها في تفسيره: عرضه للوجوه الترّ  ي في سياق، وقال ابن جزَ 7((ة على من بعدهمحجّ 

 .8((قتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباسأن يكون القول قول من يُ  ))
ياق؛ فتقدير الكلام: أم خُلقوا من غير خالق أم هم خَلقوا أنفسهم، ثّم عقّب عليها بقوله: دللة السّ  -2
، وفي هذا التّرتيب تدرجّ عجيب؛ ففي [36الطور: ] َّبر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ٱُّٱ
هذا بذكرهم  علىوقد يعترضون  [35] الطور: َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱولى قال: الأُ 

  ئر ّٰ ٱُّٱفجاءت الثاّنية:  !لمراحل خلق الإنسان وقولهم: أبناؤنا من أصلابنا ولولنا لما كانوا

أنّ سياق الآيتين مؤدّ   ومؤكّدة   لأيّ تأويل   ومانعة   لكلّ حجّة   قاطعة   َّبر ئي ئى ئمئن ئز
سبحانه  –هم واحد قلّ هم والأرض التي تُ ماء التي تُظلّ : من خلقهم وخلق السّ مفادُها إلى نتيجة واحدة

 ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱلما جاء في قصّة النّمرود مع سيّدنا إبراهيم:  مشابه  ، وهذا التّدرجّ في التحدّي -وتعالى

 تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                                            
 . 1036ينظر: الوجيز، ص 1
 .313، ص2التسهيل لعلوم التنزيل، ج، و 131، ص9الكشف والبيان، جو  ،3550، ص3: بحر العلوم، جعلى التوالي ينظر 2
 .373ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب، ص 3
 .65، ص5ينظر: إعراب القرآن وبيانه، ج 4
 .65، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  5
  هـ1413، 1جدة، السعودية، طالله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي،  الأسماء والصفات، أبو بكر البيهقي، ت: عبد 6

 .270، ص2م، ج1993
 .271قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 7
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 8
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 كىكي  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم

 .[258البقرة: ] َّمم ما لي لى لم
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 سخقة بالقراءات والن  متعل   وجوه  ترجيحه بمقصد الآية وبالمبحث الر ابع: 
جيحُبمقصدُالآيةُإضافةُ ُأدرجتُ  سخُفيُهذاُالفصلُبالقراءاتُوالنرُقةُجيييةُامتعلرُّلوجوهُالتّرُاإلىُُالتّر

ُبالنرصُالقرآني ُامتباشر ُلعلرّقها ُيقولُقائلُ ، ُوقد ُهذه ُعلاقة ُما ُحتىُت درجُفيُُالوجوه: ُببلضها الثرلاثة
ُُ:جيييةُم ُبلضهاُفيُمبيثُواحدُيلودُلسببنلوجوهُالتّرُاإدماجيُلهذهُ:ُي جابُعنهفُ!؟مبيثُواحدُ 

جيحُبمقصدُالآيةُينطّقُ ُ؛ةلآيةُالقرآنيرُنيةُاب بُ ُُمباشرُ كلرُهذهُاللّومُلهاُتلرّقُل:ُُالأورُ ةُمنُالآيةُالقرآنيرُُفالتّر
ُإلىُقرينةُ  جيحُبالنرظائرُأوُالسرياقُأوُالسرنرةُمثلاُالتيُتلعبرُقُ أخرىُُُولاُيعلدراها رائنُمنفصّةُعنُكالتّر

ة،ُوهذاُرورةُامتنهجيرُّضرُلُفأدرجعهُم ُالوجهنُالسرابقنُالنرسخ،ُأمراُّقراءاتلنفسهُبالنرسبةُُالآية،ُوالأمرُ 
ُتوازنُ  ُبنُلإحداث ُامتباحث ُففيات ُنسبيراُ ُ-ُعدد ُ-ولو ،ُ ُإلى ُامتبيث ُهذا ُقسرمت  ثلاثةُوقد

امتطّبُُوخصرصتُ،بمقصدُالآيةُالثرلالبيلُمسألعنُرجرحُفيهماُفيُامتطّبُالأورُُ،ُحيثُدرستُ مطالب
 .ولهاُعلاقةُبالنرسخُالثرلالبيلّمواض ُالتيُرجرحُفيهاُُلثاامتطّبُالثرُوُُبالقراءاتُقةامتعلرُّّمسائلُلُانيالثرُ

 الآية بمقصدل: ترجيحه المطلب الأو  
ُالّغويُُامتقصد ُالثرُُمشعقُ فيُملناه ُقُ منُالجذر "ُ ُدُ صُ لاثي: ُُدُ والقصُ "، ُتقولُيءالشرُُانُ يُ ت ُ إ ُُ))هو .

ُإليه ُله،ُوق ص د ت  ت ه ،ُوق ص د ت  ق ص د 
ُُ))ُوجاءُفيُمقاييسُالّغة:ُ،1(( ُو الصَّاد ُو الدَّال  ث ةُ ال ق اف  ُث لا  ُأ ف ول 

ءُ  ُش ي  ُأ ح د ه اُع ّ ىُإ ت  ي ان  ي د لُّ
ُوالهدفُالذيالآيةُهوُالغايةُُلريفُالّغويُفمقصدُ منُالعرُُ،ُوانطلاقاُ 2((

ُلعيقيقهنزلتُ ُالنرُلريفُتظهرُأهرُومنُالعرُُ،الآية ُامتقصدُفيُفهم ُتفسيرُالنصرُُفلاُيمكنُ ُ،صُالقرآنيية

فيُمسألعنُمنُُبمقصدُالآيةُالثرلالبيوقدُرجرحُعنُامتقافدُالتيُجاءُالقرآنُلعيقيقها،ُُبملزلُ ُالقرآنيرُ
ُبلةُفيُامتسائلُالسرابقة.ةُامتعرُسأدرسهماُوفقُامتنهجيرُُترجيياته

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُُ

                                                            
 .524،ُص2الصياحُتاجُالّغةُوفياحُاللربية،ُالجوهري،ُج1ُ
ُ.95،ُص5ابنُفارس،ُج2ُ
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 [28 الحج:] َّما لي  لى ٱُّٱل: مسألة: المراد بالمنافع في قوله تعالى: الفرع الأو  
 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى  ُّٱٱفيُتفسيرُقولهُتلالى:

َُّئم ئخ  ئح ئج يي ينيى يم يز ير ُالحج: ُفيُ [28] جاء
ُالعرُُ))الجواهرُالحسانُثلاثةُأقوالُفيُبيانُملنىُ"ُمناف "ُفيُالآية:ُ ُالآية جارةُفيُقولُوامتناف ُفيُهذه

ُامتعأورُ ُابنُعباسأكثر ُُلن، ُجلفر ُأبو ُوقال ُوقال1ُبنُعّيُمحمدوغيره، ُالآخرة، ُومناف  ُالأجر ُأراد :
القولُالأوسطُمنها،ُوظهرُُلاثةُمرجرياُ عّىُهذهُالأقوالُالثرُُالثرلالبيثمرُعقربُُ،2((مجاهدُبلمومُالوجهن

 .3((الآية،ُواللهُأعّمُذلكُمنُمقصدُ ُوأظهرهاُعنديُقولُأبيُجلفرُيظهرُ ُ))هذاُفيُقوله:ُ
 عرض الأقوال في المسألة -1

ُأويلُفيُبيانُامتسألةُإلىُثلاثةُأقوال:أقوالُأهلُالعرُُاخعّفت
4الثرلالبيل:ُامترادُبهاُالأجرُومناف ُالآخرة:ُرجريهُالسملاني،ُوُالقولُالأورُ

ُُاج،ُوذهبُإليهُمقاتل،ُوالزجرُ
ُ.6،ُوحكاهُامتاتريديُعنُالحسن5والسمرقندي

،ُوحكاهُابن7ُعنُابنُعباسُوسليدُبنُجبيرُجارةُومناف ُالدنيا:ُوهوُامترويرُاني:ُامترادُبهاُالعرُالقولُالثرُ
ُ.8قعيبة،ُوامتاتريدي

ُ
ُ
ُ

                                                            
سنةُتوفيُوهوُمنُطبقةُالعابلن،ُُ،هوُأبوُجلفرُمحمدُبنُعّيُبنُحسنُبنُعّيُبنُأبيُطالبُبنُعبدُامتطّب،ُامتلروفُبالباقر1ُ

ُ،ُوُتهذيبُالأسماءُوالّغات65-64صوطبقاتُالفقهاء،ُالشيرازي،246ُُ،ُص5طبقاتُالكبرى،ُابنُسلد،ُجه .]ُينظر:ُال117
 [.87،ُص1النووي،ُدارُالكعبُاللّمية،ُبيروت،ُلبنان،ُج

ُ.117،ُص4،ُجالثرلالبي2ُ
 .117،ُص4،ُجامتصدرُنفسه3ُ
 .115،ُص4الجواهرُالحسان،ُج،ُو434ُ،ُص3تفسيرُالقرآن،ُجُ:عّىُالعواليُينظر4ُ
 .457،ُص2بحرُاللّوم،ُج،ُو423ُ،ُص3ملانيُالقرآن،ُوإعرابه،ُج،ُو123ُ،ُص3:ُتفسيرُمقاتلُ،ُجعّىُالعواليُينظر5ُ
 .408،ُص7ينظر:ُتفسيرُامتاتريدي،ُج6ُ
 .609،ُص18ينظر:ُجام ُالبيان،ُج7ُ
 .408،ُص7تفسيرُامتاتريدي،ُج،ُو292ُص:ُغريبُالقرآن،ُعّىُالعواليُينظر8ُ
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ُالوجهن،ُأي:ُالعرجارةُفيُالدرُالقولُالثرُ ُعنُمجاهدالث:ُامتناف ُتلمر نياُوالأجرُفيُالآخرة:ُوهوُامتروير
1ُ

ُالطرُ ُوالررُورجريه ُالجوزي، ُوابن ُالزر2ُازيبري، ُإليه ُوذهب كُثير، ُوابن ُوالنسفي، ُوالبيضاوي، 3ُمخشري،
ُ.4ُغيرهموُ

ُالطبريُعّىُترجييهُلهذ ُيُ ُاواسعدلر صرُ القولُبأنرهُلم ُيُ  ُامتسّمونُفيُردُما صُامتناف ُالتيُينعف ُبها
ُدينيرةُودنيويرةولاُعقلاُ ُموسمُالحجُنقلاُ  ؛ُفامتناف ُفيُموسمُالحجر

،ُُوعنُسببُتنكيرُ"ُمناف "ُفيُالآية5ُ
مخعصةُبهذهُاللبادةُدينيةُودنيويةُلاُتوجدُفيُغيرهاُمنُرُامتناف ُلأنهُأرادُمناف ُنكرُُ))قالُالزمخشري:ُ

ُ.6ُ((اللبادات
 جي الت   -2

ُالوجهن؛ُمناف ُدينيةُومناف ُدنيويرة،ُويتّجرحُُأنرُُ-واللهُأعّمُ–اجحُالررُ لفظُ"ُمناف "ُفيُالآيةُيلمر
ُهذاُالقولُبالقرائنُالعالية:

حملُنصوصُالوحيُعّىُاللمومُماُلمُُيجبُ ُ))فسيرُأنهُجيحُعندُأهلُالعرُمنُالقواعدُامتلعبرةُفيُالتّرُُ-أ
ه دُُ))هذاُامتلنى:ُُ،ُقالُالطبريُموضرياُ 7((خصيصبالعرُُيردُنصُ  وذلكُأنُاللهُعمرُلهمُمناف ُجمي ُماُي ش 

منُمنافلهمُُصُمنُذلكُشيئاُ مُامتوسمُمنُمناف ُالدنياُوالآخرة،ُولمُيُصرُةُأيرُلهُامتوسم،ُويأتيُلهُمكرُ
ُالتيُوُ ولاُعقلُ ُبخبرُ  ُفيُامتناف  ُاللموم ُفذلكُعّى 8((ففت،

ُفامتصيرُ  ُفيهُُ، ُقرينة إلىُالعرخصيصُدون
ُلأوجه ُأخرىُقدُتحعمّهاُالآية.ُوإلغاءُ ُتلسرفُ 

                                                            
1ُ،ُطلبنانُ،دارُالكعبُاللّمية،ُبيروتُ،ُهندُشّبيت:ُتفسيرُيحيُبنُسلام،ُيحيُبنُسلام،ُوُُ،479ينظر:ُتفسيرُمجاهد،ُص1ُ

ُ،ُدارُالكعبُاللّمية1مدُعبده،ُطت:ُمحمودُمحتفسيرُعبدُالرزاق،ُعبدُالرزاقُالصنلاني،ُوُُ،365،ُص1ج،ُم2004ُ،ه 1425
ُ.609ص18ُجام ُالبيان،ُالطبري،ُجوُُ،403،ُص2جُ،ه1419بيروت،ُ

 .221،ُص23مفاتيحُالغيب،ُج،ُو233ُ،ُص3زادُامتسير،ُج،ُو610ُ،ُص18:ُجام ُالبيان،ُجعّىُالعواليُينظر2ُ
اللظيمُتفسيرُالقرآنُ،ُو436ُ،ُص2مداركُالعنزيل،ُجوُُ،70،ُص4أنوارُالعنزيل،ُجوُُ،152،ُص3:ُالكشاف،ُجعّىُالعواليُينظر3ُ
ُ.364،ُص5ج
ُالبيان4ُ ُالقرآنُجام  ُتفسير ُالكعبُاللّميةفي ُدار ُالإيجي، ُطبيروتُ،، ،1ُ ُم2004ُ،ه 1424، ُص3ج، ُالقديرُوُُ،53، فعح

العيريرُوالعنويرُوُُ،108،ُص17تفسيرُامتراغي،ُامتراغي،ُجوُُ،241،ُص7محاسنُالعأويل،ُالقاسمي،ُجوُُ،530،ُص3الشوكاني،ُج
ُ.469،ُص3أيسرُالعفاسير،ُأبوُبكرُجابرُالجزائري،ُجوُُ،111،ُص5أضواءُالبيان،ُالشنقيطي،ُجوُُ،246،ُص17ابنُعاشور،ُج

ُ.610،ُص18ينظر:ُجام ُالبيان،ُج5ُ
 .152،ُص3الكشاف،ُج6ُ
ُ.527قواعدُالتّجيحُعندُامتفسرين،ُحسنُالحربي،ُص7ُ
 .610،ُص18جام ُالبيان،ُج8ُ
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َُّ نىُنن نم نز نر ممٱُّدلالةُالسرياق؛ُفقدُأعقبُلفظُ"ُمناف "ُبقوله:ُُ-بُ
ينيةُالتيُتنف ُامتؤمنُيومُيّقىُربره،ُثمرُقالُبلدها:ُفالذرُ  يم يز ير ىٰ ني ُّكرُمنُامتناف ُالدر

 ئخ  ئح ئج يي ُّة،ُثمرُعقربُعّيهاُبقوله:ُ،ُوالأنلامُمنُالفوائدُالدنيويرَُّين

واللهُُ–عندُاللهُُةُوأجرهاُعظيمُ دينيرُُ،ُفالأكلُمنهاُمنفلةُدنيويةُوإطلامُالبائسُالفقيرُمنفلةُ َّئم
ُ.-أعّمُبالصرواب

 [16] فصلت: َّٱئى  ئن ئم ئز ئر ُّ: مسألة: معنى قوله تعالى: انيالفرع الث  
ُ ُتلالى: ُلقوله َُُُُُُُُُّبمبن بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱفيُتفسيره

،ُوالقول1ُ((يلني:ُقبّهمُوبلدهمُ))لُلّثلّبي:ُقولنُفيُامتسألة،ُالقولُالأورُُالثرلالبيأوردُ [16]ُفصّت:ُ
ُالثرُ ُنقّه ُعطيةُالثرلالبياني ُابن ُمُ 2ُعن ُأعُ))ّخَّصا : ُاكعمال ُتقدرُبلد ُوبلد ُالزمنمارهم ُفي ُوجودهم ُم

ذلكُلاُيّيقهمُُاُأتىُبلدهمُلأنرُهُأنُيجللُومنُخّفهمُعبارةُعمرُفّذلكُقال:ُومنُخّفهمُولاُيعوجرُ
ماُذهبُإليهُابنُُضلرفاُ ماُذهبُإليهُالثلّبيُومُياُ عّىُالقولنُمرجرُُالثرلالبيبُ،ُثمُعقر3ُ((منهُتقصير

صالُالنذارةُبهمُوبمنُقبّهمُوبمنُبلدهمُإذُوماُتقدمُلّثلّبيُوغيرهُأحسنُلأنُمقصدُالآيةُاترُُ))عطية:ُ
ُهُجم ُفيُالّفظُعاداُ فإنرُُوأيضاُ ُ[44]امتؤمنون:ُٱَّنحنخ نج ٱُّٱماُمنُأمةُإلاُوفيهاُنذير،ُوكماُقالُتلالى:ُ

ُ.4((ّهع:ُوجهُفعأمرُُإلىُثمودُهوُبلدُعاد،ُفّيسُلردرُُسولُالذيُأرسلالررُُرورةُأنرُوثمودُوبالضرُ
 عرض الأقوال في المسألة -1

ُ:إلىُخمسةُأقوالاخعّفتُأقوالُأهلُالعأويلُفيُبيانُامتسألةُ
ُالأورُ ُالقول ُالقول ُهذا ُرجرح ُبلدهم: ُومن ُقبّهم ُمن ُالررسل ُجاءتهم ُمقاتل5الثرلالبيل: ُوذهبُإليه ،ُ

ُ.7وامتاورديُعنُابنُعباسُوالسردي،ُامتاتريدي،ُوحكاه6ُوالثلّبي
ُالررُالقولُالثرُ ُالررُاني:ُمنُقبّهم: سلُالتيُأتعهمُهم:ُذهبُإلىُهذاُسلُالتيُأتتُآباءهم،ُمنُخّفهم:

القولُالفرراء،ُوالطربري،ُوالقرطبي
8.ُ

                                                            
ُ.288،ُص8الكشفُوالبيان،ُج1ُ
 .8،ُص5يز،ُجينظر:ُالمحررُالوج2ُ
ُ.129،ُص5الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.129،ُص5امتصدرُنفسه،ُج4ُ
 .129،ُص5ينظر:ُامتصدرُنفسه،ُج5ُ
ُ.288،ُص8الكشفُوالبيان،ُج،ُو738ُ،ُص3:ُتفسيرُمقاتلُبنُسّيمان،ُجعّىُالعواليُينظر6ُ
ُ.174،ُص5النكتُوالليون،ُجوُُ،69،ُص9:ُتفسيرُامتاتريدي،ُجعّىُالعواليُينظر7ُ
ُ.346،ُص15الجام ُلأحكامُالقرآن،ُج،ُو443ُ،ُص21جام ُالبيان،ُج،ُو13ُ،ُص3:ُملانيُالقرآن،ُجعّىُالعواليُينظر8ُ
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كُلُجانبُ الث:ُجاءتهمُالررُالقولُالثرُ ُالقولُالزمخشري،ُوالنرسفي،ُومجيرُالدرينُسلُمن :ُذهبُإلىُهذا
1امتقدسي

ُ.2عندُالرازيُ،ُوهوُمحعملُ 
ٱٱٱٱٱٱٱٱيطانُكماُحكىُاللهُتلالىُعنُالشرُُُ)):ُمبيرنا ُذلكُقالُ،ظائرالزمخشريُعّىُهذاُالقولُبالنرُُواسعدلرُ

 .3ُ((همُمنكُلُجهةُ يلنىُلآتينرُ[17ُ]ُالأعراف:َّثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ

ُ.4ذهبُإليهُامتاتريدياب :ُإذُجاءهمُاللذابُمنُحيثُيرونهُومنُحيثُلاُيرونه:ُالقولُالررُ
ُالدرُ ُعذاب ُأيديهم: ُبن ُمن ُالخامس: ُعنُالقول ُامتاوردي ُحكاه ُالآخرة: ُعذاب ُخّفهم: ُمن نيا،

ُ.5الحسن
 جي الت   -2

لىُمنُترجيحُأحدهاُعّىُبينهاُأوُ ُفالجم ُ ُ،ُلذالاثةُالأولىُمعقاربةأنُالأقوالُالثرُُ-واللهُأعّمُ–ُيظهرُ 
ُالحجرةُأ قيمتُعّيهمُبم؛ُفكرّهاُفريحةُ ُالآخرُدونُقرينةُ  ُعّىُأنر كُلرُجانبتدلر ُالررسلُجاءتهمُمن ُاُأنر

ُعّىُالكثرة،ُأمراُالقولانُالرراب ُ جاءتُآباءهمُمنُقبّهمُوجاءتهمُه م،ُوظاهرُالّفظُفيُ"ُالررسل"ُيدلر
ُ.فييحُ ُأوُدليلُ ُفريحةُ ُوتحميلُلرّفظُمالاُيحعملُدونُقرينةُ ُ،والخامسُففيهماُبلضُتلسرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُ.148،ُص6فعحُالرحمان،ُج،ُو230ُ،ُص3مداركُالعنزيل،ُج،ُو191ُ،ُص4:ُالكشاف،ُجواليعّىُالعرُُينظر1ُ
ُ.551،ُص27ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُج2ُ
ُ.191،ُص4الكشاف،ُج3ُ
ُ.69ُ،ُص9تريدي،ُجينظر:ُتفسيرُامتا4ُ
ُ.174،ُص5ينظر:ُالنكتُوالليون،ُج5ُ
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 قة بالقراءاتتعل  م وجوه  ترجيحه باني: المطلب الث  
فالقراءةُُ؛منُالقراءاتُدهُقراءةُ فسيرُترجيحُالقولُالذيُتؤيرُجيحُعندُأهلُالعرُمنُالوجوهُامتقرررةُفيُالتّرُ

ُالأقوالُبقراءةُ  بمنزلةُُترجرحُعّىُغيرهُمنُالأقوال؛ُفكلرُقراءةُ ُمعواترةُ ُفيييةُ ُبمنزلةُالآية،ُوإذاُتأيردُأحد 
ُ ُتيمية: ُابن ُقال كُما ُالقرآن ُمن ُُ))آية ُبي رُ... كُزيدةُنرُوقد ُالقراءات ُفزيدة كُالآيعن ُالقراءتن ُأن ا

1ُ((الآيت ُبالقراءات جيح ُفالتّر ُومنه ،ُ ُفُ الصرييية ُوُمن ُبالقرآن، جيح ُالتّر ُّب ُامتسائل امتعلرّقةُمن
والرراجحُالذيُعّيهُجيحُبنُالقراءاتُامتعواترة،ُفسيرُهيُمسألةُالتّرُالتيُاخعّفُفيهاُأهلُالعرُبالقراءاتُ

كُلرُ جيحُبنُالقراءاتُالثرابعةُممعن ؛ُلأنر كماُُةُ هوُرد ُلآيةُقرآنيرُُلقراءةُفيييةُ ُردرُ جمهورُاللّماءُأنُالتّر

ُبوله،ُولمُيس ُأحداُ منُذلكُفقدُوجبُقُ ُعنُالنبيُُماُفحرُُوكلرُُ)):ُذلكُفيُقولهُابنُالجزريُأوضحُ 
خرىُبمنزلةُالآيةُم ُمنهاُم ُالأُ ُقراءةُ ُكلرُُُمنُعندُالله،ُإذُ ُهُمنزلُ كرُُُّهُولزمُالإيمانُبه،ُوإنرُمنُالأمةُردرُ

كُرُُّالآيةُيجبُ  ،ُولاُيجوزُتركُموجبُإحداهاُلأجلُوعملاُ ُنعهُمنُامتلنىُعّماُ باعُماُتضمرُهاُواترُالإيمانُبها
ُ.2((ذلكُتلارضُأنرُُاُ الأخرىُظنرُ

ُ ُعّىُشيءُفإنرُوهذاُإنُدلر جيحُفيُامتسائلُُأهريةُاللّمُبهذاُالفنرُعّىُاُيدلر التيُيسعشكل ُعندُالتّر
ُردرُُ،الثرابعةُفيق  ُفيُامتمنوعُبعضليفهاُأوُردرهاعّىُامتفسررُتوجيهُقراءةُمنُالقراءاتُفيهاُ وهوُفيُالأساس 

ُالنبيُ ُبها ُقرأ ُقرآنية ُعّىُق بولهاُآية ُُ،وتواترتُالأمة ُفقد ُتضبطُُامتفسررونُوجوهاُ ُقرررلذا ترجيييرة
ُبالقراءات ُامتعلرّقة ُامتسائل ُالاخعلافُفي ،ُ ُأنرُُالوجوهومن ُاللّم ُهذا ُفي جيح ُالتّر ُتضبط ُالتي ُُُُُُُهامتلعبرة

ُةُويبقىُبابُالاجعهادُمفعوحاُ فالقراءاتُالثرابعةُتوقيفيرُُ؛منُالقراءاتُالثرابعةُلاُيجوزُتضليفُأوُردرُقراءةُ 
ُالقراءات ُوتوجيه ُُفيُتوجيهها، ُبذاته، ُقائم ُع وضُعّم  ُالمجعهد ُالواجبُعّى ُمن ُفيُلذا إعمالُفكره
جيحُبنُالقراءاتُالثرابعةُلا ُ هذهُُثبتُعندهُأنُيجعهدُفيُتوجيهُلغويرُ ُلوجهُ ُاُلهُأوُمخالفةُ بدُ ُخعلافُ التّر

ُيضمنُ  ُبما ُمنُجهةُ ُالقراءة ُأخرىُ،إعمالها ُمنُجهة ُمتلناها ُوقدُوبيان  هذهُفسيرُإلىُتطررقُأهلُالعرُ،
قولُأبيُحيران:ُمنُذلكُُ،فيُتفاسيرهمسألةُامت

مواُفيُترجيحُأحدُالقراءتنُعّىُالأخرى،ُوقدُوتكرُُّ))
كُرُّمُأنيُلاُأرىُشيئاُمنُهذهُالتّرُتقدرُ ،ُفلاُترجيحُفيُإحدىُالقراءتنُهاُمنقولةُمعواترةُقرآنُ اجيح،ُلأهاا

ُ.3((عّىُالأخرى

                                                            
 .400،ُص13مجموعُالفعاوى،ُج1ُ
ُ.51،ُص1النشرُفيُالقراءاتُاللشر،ُت:ُعّيُمحمدُالضباع،ُامتطبلةُالعجاريةُالكبرى،ُج2ُ
ُ.232،ُص3البيرُالمحيط،ُج3ُ



 سخبمقصد الآية وبوجوه متعل قة بالقراءات والن  ترجيحه ابع: المبحث الر  

 

 

112 

عنديُفيُهذاُُوالحقرُُ)):ُلّغةُاُمخالفةُ ةُأهارُبحجرُُردرا ُعّىُمنُيرجرحُبنُالقراءات1ُالنيسابوريوقالُ
ُأنرُ ُحجرُحجرُُالقرآنُامتقام ُوليسُغيره ُعّىُغيره ُوالقرُة ُعّيه، كُرُّتُالسرُاءاة ُفكيفُيمكنُب  ُمعواترة ها

ّعفتُعهُوفصاحعهُوأنُلاُيُ القولُبصيرُُمُ يبُلزُ كتخطئةُبلضها؟ُفإذاُوردُفيُالقرآنُامتلجزُمثلُهذاُالتّ
ُ.2((فيُأشلارُاللربُوتراكيبهمُأمُلا،ُوإنُوردُفكثيرُأمُلا؟ُهُهلُوردُلهُنظيرُ إلىُأنرُ
ُثلاثولّثرُ ُالبابُلالبي ُفيُهذا ُهيُ؛مسائل ُُالأولى ُرجريه "ُُالثرلالبيما ُوالأرحام  "ُ ُحمزة ُقراءة في

بأنُهذهُقراءةُرجرحُالقولُُالثرلالبيهناكُمنُردرهاُمنُامتفسررينُبحجةُمخالفعهاُلّغةُلكنُُبالخفض،ُحيثُ 
ُامتسألةُالثرانيةُوالثرُولاُيجوزُردرها،ُُمعواترةُ  ُأمرا ُقراءاتُالصريابةُإلىمسعندا ُُالثرلالبيالثةُفقدُرجرحُفيهما

ُوسأدرسُهذهُامتسائلُمنُخلالُموازنةُأقوالُامتفسررينُفيهاُوالخروجُبالقولُالرراجحُفيكُلرُمسألة.
  يح يج هي هى ُّٱهل تجوز قراءة " والأرحامِ" بالخفض في قوله تعالى:  :: مسألةلو  الأ الفرع
 ؟ [1] النساء: َّيميى يخ

كُقولهم:ُأسألكُباللهُعّىُالضرُُبالخفضُعطفاُ ُ"والأرحامُ "ُُوقرأُحمزةُُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان:ُ مير

ُعندُنر4ُقالُعُ.3حمُقالهُمجاهدُوغيرهوبالررُ ُالقراءة ُالبصرةُلاُتجوزُلأنرُ:ُوهذه هُلاُيجوزُعندهمُأنُاة
عّىُقولُابنُعطيةُبقولُُالثرلالبيبُ،ُثمُعقر5ُ((لرمخفوضُإلاُفيُضرورةُالشرُُعّىُمضمرُ ُلطفُظاهرُ يُ 
كُمذهبُالكوفينُميرُالمجرورُمناللطفُعّىُالضرُييحُجوازُوالصرُُ)):6ُفاقسيسرُال ولاُُغيرُإعادةُالجار
 بي بى ٱُّٱالكلامُعّيهُفيُقولهُتلالى:ُُاالقراءةُامتعواترةُبمثلُمذهبُالبصرين،ُقال:ُوقدُأملنرُُردرُتُ 

                                                            
ُلُ 1ُ ب نُالقميُالن َّي س اب ور ي، ُقم،ُمفسرُقرُ هوُالحسنُبنُمحمدُبنُالحسنُالشهيرُبا  ُإلىُبّدة ُنسبة ُاشعغالُبالحكمةُبُ"ُبالقمي" رُوله

420ُه .ُ]ُينظر:ُطبقاتُامتفسرين،ُالأدنهُوي،ُص850والريضيات،ُُمنُمصنفاته:ُ"ُلبُالعأويل"ُوُ"ُشرحُالشافية"،ُتوفيُسنةُ
 [.216،ُص2والأعلام،ُالزركّي،ُج

ُ.173-172،ُص3غرائبُالقرآنُورغائبُالفرقان،ُج2ُُ
السيوطيُ،ُوالدرُامتنثور،519ُ،ُص7جالطبري،ُ،ُوجام ُالبيان،432ُ،ُص1ينظر:ُتفسيرُعبدُالرزاق،ُعبدُالرزاقُالصنلاني،ُج3ُ
 .424،ُص2ج
 .4،ُص2ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج4ُ
ُ.160،ُص2الجواهرُالحسان،ُج5ُ
،ُتوفيُ"ه ،ُمنُمؤلفاته:ُ"ُإعرابُالقرآن693سنةُُهوُإبراهيمُبنُمحمدُالإمامُبرهانُالدينُالقيسيُالسفاقسيُامتالكي،ُولدُفيُحدود6ُ

ُ ُج743سنة ُالصفدي، ُفلاحُالدين ُالوافيُبالوفيات، [ُ ُص6ه. ُابن90ُ، ُامتذهب، ُعّماء ُأعيان ُالديباجُامتذهبُفيُملرفة ُو ،
ُ[.62-61،ُص1،ُوالدررُالكامنةُفيُأعيانُامتائةُالثامنة،ُابنُحجر،ُج279،ُص1فرحون،ُج
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َُّتز تر [ُ وهوُُ))فاقسي:ُسقولُالُعّىُالقولنُمرجرياُ ُالثرلالبي،ُثمُعقرب1ُ(([217البقرة:
 .3((2ُللإمامُالفخرحسن،ُونوهُ

 عرض الأقوال في المسألة -1
،ُوهيُقراءةُحمزةالقولُالأورُ ُوالأرحام  ُأي: ل:ُيجوزُجررها،

4
ُرجرُ ُالقولُ: ُوأبوُحيانالثرلالبيحُهذا ،ُ

ُ.5والرازي
ُالطبريُهذهُالقراءةُبقوله:ُ ُأنُيقرأُغيرهاُفيُذلك،ُالنرُُوالقراءةُالتيُلاُنسعجيزُ ُ))وردر ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱصب:ُلقارئ 

اُأنُنرُ،ُبملنى:ُواتقواُالأرحامُأنُتقطلوها،ُمتاُقدُبي رُ[1]ُالنساء:َُّ يميى يخ  يح يج هي هى ُّٱ
،ُوقالُأبوُعّي6ُ((اللربُلاُتلطفُبظاهر ُمنُالأسماءُعّىُمكنيرُفيُحالُالخفض،ُإلاُفيُضرورةُشلر

:7ُُالفارسي فيُردرهُعّىُمنُقرأُبالجرر
كُذلكُُوهذاُضليفُ ُ)) كُان فيُالقياس،ُوقّيلُفيُالاسعلمال.ُوما

ُ.8((فتّكُالأخذُبهُأحسن

ُواعّمُأنُهذهُالوجوهُليستُوجوهاُ ُ))واية:ُوقالُالررازيُفيُردرهُعّىُالوجوهُالتيُض لرفتُبهاُهذهُالررُ
بهذهُُلمُيأتُ بلة،ُوالظاهرُأنهُاءُالسرُحمزةُأحدُالقررُُوايتُالواردةُفيُالّغات،ُوذلكُلأنرُةُفيُدف ُالررُقويرُ

ةُهذهُالّغة،ُوالقياسُالقط ُبصيرُُ،ُوذلكُيوجبُ القراءةُمنُعندُنفسه،ُبلُرواهاُعنُرسولُاللهُ

فّهذهُالقراءةُُمنُبيتُاللنكبوت،ُوأيضاُ ُماعُلاُسيماُبمثلُهذهُالأقيسةُالتيُهيُأوهنُ يعضاءلُعندُالسرُ
ُوجهان:ُ

كُأنهُقيلُتسرُ ُ.اءلونُبهُوبالأرحامُ أحدها:ُأهااُعّىُتقديرُتكريرُالجار،
ُ

                                                            
ُ.161-160،ُص2الجواهرُالحسان،ُج1ُ
 .480،ُص9ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُج2ُ
ُ.161،ُص2الجواهرُالحسان،ُج3ُ
 .226ه ،ُص2ُ،1400السبلةُفيُالقراءات،ُابنُمجاهد،ُت:ُشوقيُضيف،ُدارُامتلارف،ُمصر،ُط4ُ
 .480،ُص9،ُومفاتيحُالغيب،ُج499،ُص3،ُوالبيرُالمحيط،ُج161،ُص2ينظرُعّىُالعوالي:ُالجواهرُالحسان،ُج5ُ
 .523،ُص7جام ُالبيان،ُج6ُ
ولدُبفساُمنُأرضُفارس،ُأخذُالنيوُعنُجماعةُمنُهوُالحسنُبنُأحمدُبنُعبدُالغفارُبنُسّيمان،ُأبوُعّيُالفارسيُالنيوي،7ُُ

ُ:ُتاريخُبغداد،ُالخطيبه .ُ]ُينظر377توفيُببغدادُسنةُ"ُالإيضاح"،ُوُُمنُمصنفاته:ُ"ُالحجةُفيُالقراءات"النيوينُمنهمُالزجراج،ُ
ُ ُص7جالبغدادي، ُجُ،285-286، ُيقوتُالحموي، ُالأدباء، ُص2وملجم ُو812ُ، ُالنياة، ُأنباه ُعّى ُالرواة ُالدينُإنباه ُجمال ،
 [.308،ُص1القفطي،ُج

ُم1993ه ،2ُ،1413ُدمشق،ُبيروت،ُطُ،ُدارُامتأمونُلّتّاث،2الحجةُلّقراءُالسبلة،ُت:ُبدرُالدينُقهوجي،ُبشيرُجويجابي،ُط8ُ
 .121،ُص3ج
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ي  ب ويهوأنشدُُ،لرنهُوردُذلكُفيُالشرُأُوثانيها:ُ س 
ُُفيُذلك:1ُ

ُع ج بُ  ُم ن  م  ُو الأ  يَّ اُب ك  ُف م  ع م ن اُ...ُف اذ ه ب  ُو ت ش  ُت  ه ج ون  ُب تَّ ف ال ي  و م ُق د 
2ُ

ُالسَّو ار يُ:3وأنشدُأيضاُ  ث ل  ُم  ُغ و ط ُن  ف ان فُ ُن  ل رّ ق ُفي  اُو ال ك ل ب  ن  ه  س ي وف  ن اُ...ُو م اُب  ي  
4))5.ُ

باُ عُ عقربُالررازيُعّىُهذينُالبي ُ ُوقد واللجبُمنُهؤلاءُالنياةُأهامُيسعيسنونُإثباتُُ)):ُنُمعلجر
كُانُ  ُبقراءةُحمزةُومجاهد،ُم ُأهاما ُالّغةُبهذينُالبيعنُالمجهولنُولاُيسعيسنونُإثباتها ُُمنُأكابرهذه

ُ.6((ّفُفيُعّمُالقرآنعّماءُالسرُ
،ُوذهبُإليه8ُ،ُوالثلّبي7ييحُهوُنصبها:ُرجرحُهذاُالقولُالأخفشاني:ُلاُيجوزُجررها،ُوالصرُالقولُالثرُ

الطبري،ُوالزرجراج
9ُ.ُ

ُأفيابُهذاُالقولُعّىُردرهمُلهذهُالقراءةُبالأدلرُ ُالية:ةُالعرُواسعدلر
ُلغة؛ُلأنرُُ-أ ُإلاُالظرُيزونُعطفُاللربُلاُيجُ ُلاُتجوز ُعندهمُلاُيجوز ُوهذا ُالمجرور، اهرُعّىُامتضمر

لريةلّضرُ ُ.10رورةُالشر 

                                                            
رائيةُالعفاح،ُإمامُالنياة،ُنشأُفيُالبصرةُبُبسيبويهُوالتيُتلنيُبالفارسيةُل قرُُه ،148ولدُسنةُُبشرُعمروُبنُعثمانُبنُقنبر،ُهوُأبو1ُ

كُمالُالدينُالأنباري]ُينظر:ُنزهةُالألباءُفيُطبقُه .280وتعّمذُعّىُيدُالخّيلُبنُأحمدُالفراهيديُوغيره،ُتوفيُسنةُ ُاتُالأدباء،
ُ[.81،ُص5،ُوالأعلام،ُالزركّي،ُج2123،ُص5الأدباء،ُيقوتُالحموي،ُجملجمُ،54ُص

م،ُباب:ُمالاُيجوزُفيهُالإضمار1988ُه ،3ُ،1408ُينظر:ُالكعاب،ُت:ُعبدُالسلامُمحمدُهارون،ُمكعبةُالخانجي،ُالقاهرة،ُط2ُ
ُ.383،ُص2منُحروفُالجر،ُج

ُمُ قدُوُُ،سكنُالدارميهذاُالبيتُمت3ُ ُمنَّاُت نائفُ جاءُبّفظ:ُتل رّ ق ُفي  اُو ال ك ل ب  ن  ه  ُالسَّو ار يُس ي وف  ن اُ...ُو م اُب  ي   ]ُينظر:ُديوانُمسكنُ.ث ل 
 [.53م،ُص1970ُه ،1ُ،1389بغداد،ُطالدارمي،ُمسكنُالدارمي،ُت:ُعبدُاللهُالجبوريُوإبراهيمُعطية،ُدارُالبصري،ُ

كُأنهُعّىُساريةُمنُطولهُوماُبينهاُوبنُالكلبُغوطُنفانف،ُيلنيُأنُوملنىُالبيت:ُ"4ُُ قومهُطوال،ُوأنُالسيفُعّىُالرجلُمنهم
ُغائطُ ُمنهم ُالأرضُ-وبنُالسيفُوكلبُالرجل ُمن ُامتطمئن ُامتكان ُأيُبنُالسيفُوالكلبُمسافةُ-وهو ُواسلة، ُُُُُُُُُُُُُُُُ."ونفانف:

ُم2003ُ،ه 1ُ،1424،ُطامتكعبةُاللصرية،ُباريكمالُالدينُالأنُُ،ُالإنصافُفيُمسائلُالخلافُبنُالنيوين:ُالبصرينُوالكوفينُ]
 [.381،ُص2ج
ُ.480،ُص9مفاتيحُالغيب،ُج5ُ
ُ.480،ُص9،ُجامتصدرُنفسه6ُ
7ُُ ُالمجاشلىرُهو ُمسلدة ُبن ُسليد ُالحسن ُامتّقبُب  أبو ،ُ ُعن ُالنيو ُوأخذ ُالبصرة ُناة ُمن كُان ُالأخفشُالأوسط"، ُمنُ" سيبويه،

عبدُالفعاحُمحمدُ،ُت:ُالعنوخي أبوُالمحاسن،ُتاريخُاللّماءُالنيوين]ُينظر:ُه.215سنةُمصنفاته:ُ"ُامتقاييس"ُوُ"ُالقوافي"،ُتوفيُ
 [.381-380،ُص2وفياتُالأعيان،ُابنُخّكان،ُج،85ُ،ُص1جُ،م1992ُ،ه 2ُ،1412،ُطالقاهرة،ُهجر،ُدارُالحّو

ُ.242،ُص3الكشفُوالبيان،ُج،ُو243ُ،ُص1:ُملانيُالقرآن،ُجعّىُالعواليُينظر8ُ
ُ.6،ُص2ملانيُالقرآن،ُج،ُو523ُ،ُص7 ُالبيان،ُججام:ُينظر9ُ

ُج10ُ ُالأخفش، ُملانيُالقرآن، ُجوُُ،243،ُص1ينظر: ُالطبري، ُالبيان، ُجوُُ،523،ُص7جام  ُالزجاج، 6ُ،ُص2ملانيُالقرآن،
ُ.198،ُص1ج،ُه1ُ،1421،ُطإعرابُالقرآن،ُالنياس،ُمنشوراتُمحمدُعّيُبيضون،ُدارُالكعبُاللّمية،ُبيروتوُ
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ُتفيدُحصولُالق سمُبالأرحام،ُوفيُهذاُملارضةُ ُ-ب كُ ان ُُ)):ُُلحديثُالنبيُُفريحةُ ُقراءةُالجرر م ن 
للَُّّ  ُبا  ّ ف  ال ف ا،ُف  ّ ي ي  ح 

ئ ك مُ ُ))ُ،ُوقولهُأيضا:1(( با  تح  ّ ف واُبِ  ُ.3بغيرُاللهُوالحّفُبالأرحامُهوُحّفُ ،2ُ((لاُ 
عنديُهذهُالقراءةُمنُامتلنىُوجهان:ُأحدهاُأنُذكرُالأرحامُفيماُيعساءلُُيردرُُ))ة:ُقالُابنُعطيرُُ-ج

عّىُتقوىُالله،ُولاُفائدةُفيهُأكثرُمنُالإخبارُبأنُالأرحامُيعساءلُبها،ُوهذاُُبهُلاُملنىُلهُفيُالحضرُ
ُفيُأن ُالفصاحة ُوإنا ُوغضُمنُفصاحعه، ُمسعقّةُتفرقُفيُملنىُالكلام ُفائدة ُالأرحام ُلذكر ُيكون

ُ.4((كذلُييحُيردرُساؤلُبهاُوالقسمُبحرمعها،ُوالحديثُالصرُلّعرُُانيُأنُفيُذكرهاُعّىُذلكُتقريراُ والوجهُالثرُ
 جي الت   -2

"ُبالخفضُهيُقراءةُ وُأنُقراءةُ"ُمنُُالثرلالبيهوُماُرجريهُييحُفيُهذاُالبابُالصرُ ُفيييةُ ُالأرحام 
ُالية:منُالأحوالُردرهاُأوُتضليفها،ُويتّجرحُهذاُبالوجوهُالعرُُولاُيجوزُبأيُحالُ ُبيُمعواترةُعنُالنرُ

ُتواترهاُعنُالنرُُأنرُُ-أ ُعّىُأنُالنرُ،ُوهذاُبيُالقراءتنُفحر قرأُبالخفضُوقرأُبالنرصب،ُوردرُُبيُيدلر
كشيُفيُردرهُعّىُمنُضلرفُهذهُالقراءة:ُ،ُقالُالزررُقراءةُحمزةُبالخفضُهوُردرُلقراءةُالنبيُ

وهذاُُ))

ومنُ،5ُ((بلةُولاُمجالُللاجعهادُفيهاةُمعرُةُوأهااُسنرُةُقراءةُهؤلاءُالأئمرُوقدُانلقدُالإجماعُعّىُفيرُُتحاملُ 
إذاُثبعتُالقراءةُفلاُيجوزُردرهاُأوُردرُملناها،ُوهيُبمنزلةُُ))جيحُعندُامتفسرينُأنهُالتّرُفيُُامتلعبرةُالقواعد

ُ.6((ةمسعقرُُّآيةُ 
كُانتُتلطفُالظرُُدلالةُالّغة؛ُفقدُثبتُأنرُُ-ب ةُ،ُوقدُسبقُذكرُالأدلرُمجرورُ ُاهرُعّىُمضمرُ اللرب

البصرةُوتبلهمُفيهُالزمخشريُوابنُعطية:ُمنُوماُذهبُإليهُأهلُُ))التيُتثبتُذلك،ُقالُأبوُحيان:ُ
ُبلُالصرُامعناعُاللطفُعّىُالضرُ ُلذلكُغيرُفييح، ُومنُاععلالهم ُالجار، ُإلاُبإعادة ييحُميرُالمجرور

كُانُالبصريونُلمُيسملواُالخفضُ...ُُ)):8ُوقالُابنُخالويهُ،7((مذهبُالكوفينُفيُذلكُوأنهُيجوز وإذا

                                                            
كُعاب:ُالأيمانُوالنذور،ُباب:ُلاُتحّفواُبِبائكم،ُجالجام ُامتسند1ُُ ُ.6646،ُالحديث:132ُ،ُص8الصييح،ُالبخاري،
 .6648،ُالحديث:132ُ،ُص8،ُجامتصدرُنفسه2ُ
 .198،ُص1إعرابُالقرآن،ُالنياس،ُجوُُ،6،ُص2ينظر:ُملانيُالقرآن،ُالزجاج،ُج3ُ
 .5،ُص2ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج4ُ
ُ.322،ُص1البرهانُفيُعّومُالقرآن،ُج5ُ
 .89حسنُالحربي،ُص6ُ
ُ.499،ُص3البيرُالمحيط،ُج7ُ
إعرابُثلاثنُسورةُمنُالكعابُ،ُأفّهُمنُهذان،ُمنُأكابرُعّماءُالّغة،ُمنُمصنفاته:ُ"ُالحسنُبنُأحمدُبنُخالويهُبنُحمدانهو8ُُ

وملجمُُ،230،ُصكمالُالدينُالأنباري،ُُنزهةُالألباءُفيُطبقاتُالأدباءه .]ُينظر:370ُ"ُفيُالنيو،ُتوفيُسنةُالاشعقاقُ"ُوُ"ُاللزيز
ُ[.179ُُ،ُص2،ُووفياتُالأعيان،ُابنُخّكان،ُج1031-1030،ُص3الأدباء،ُيقوتُالحموي،ُج
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فيُردرهُعّىُمنُأنكرُالقراءة2ُُ،ُوقالُابنُزنجّة1((الخافضُفقدُعرفهُغيرهمفيُمثلُهذاُولاُعرفواُإضمارُ
ُبالخفض:ُ ((ُ ُامتنكرُأنُيلطفُالظرُوليسُبمنكرُوإنرُ... ُالذيُلمُيجرُ ا فعقولُُلهُذكرُ ُاهرُعّىُامتضمر

ُ.3((فهوُحسنُمُلّهاءُذكرُ اُأنُيعقدرُمررتُبهُوزيدُوليسُهذاُبحسنُفأمرُ
ُُ-ج ُهذه ُعّىُردر ُبأهارُاحعجاجهم ُقسمُ القراءة ُالرازيُبقوله:ُُا ُعّيه ُفقدُردر ُبغيرُاللهُلاُيجوز ُُُُُُُوالقسم
كُانواُيقولون:ُأسألكُباللهُُعنهُبأنرُُالجوابُ ُويمكنُ ُ)) كُانواُيفلّونهُفيُالجاهّيةُلأهام هذاُحكايةُعنُفلل

فالحديثُهاىُُل،ُوأيضاُ حم،ُوحكايةُهذاُالفللُعنهمُفيُامتاضيُلاُتنافيُورودُالنهيُعنهُفيُامتسعقبوالررُ
باللهُأولاُثمُيقرنُبهُبلدهُذكرُالرحم،ُفهذاُُعنُالحّفُبالآباءُفقط،ُوهاهناُليسكُذلك،ُبلُهوُحّفُ 

ُ.4((لاُينافيُمدلولُذلكُالحديث
أجملتُالأمةُعّىُُمعواترةُ ُفيييةُ ُعّىُقراءةُقرآنيةُ ُمنُأنكرُقراءةُالخفضُجللُمنُالّغةُحكماُ ُ-د

ُقُ  ُثم ر ُومن ُوالأفلُ فيرعها ُبها، ُوالقراءة ُُبولها ُتضمرُُالوجوهأن ُالتي ُهيُالّغوية ُالنرصوصُالقرآنية نعها
عّىُقدسيرةُالنرصُالقرآنيُوإحلالهُُالأساس،ُوإقيامُالنرصوصُالقرآنيةُفيُخلافاتُامتدارسُالنيويةُتجررؤُ 

ُهذهُالقراءاتُمعواترة،ُأي:ُق وم نُُرأُبهاُالنبيُمحلرُغيرهُمنُالنرصوصُامتلروضةُلّرردُوالإثبات؛ُلأنر
ُفيُأمانةُالعربّيغُعندهم.ُلنُفيهاُهوُطلنُ بلدهُجمهورُالسرّف،ُوالطرُ

ُصوصُالعوقيفية.م ُالنرُُالقراءاتُامتعواترةُالثابعةُتوقيفية،ُوالاجعهادُممعن ُ ُ-ه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.119-118ه ،ُص4ُ،1401الحجةُفيُالقراءاتُالسب ،ُت:ُعبدُاللالُسالمُمكرم،ُدارُالشروق،ُبيروت،ُط1ُ
شرفُ،ُعالمُبالقراءات،ُوهوُمنُقضاةُامتالكية،ُمنُمصنفاته:ُ"ُحجةُالقراءات"ُوُ"ُبنُزنجّةُالرحمنُبنُمحمدعبدُهوُأبوُزرعة2ُُ

 [.325،ُص3ه .ُ]ُينظر:ُالأعلام،ُالزركّي،ُج403"،ُتوفيُسنةُالقراءُفيُالوقفُوالابعداء
 .190حجةُالقراءات،ُت:ُسليدُالأفغاني،ُدارُالرسالة،ُص3ُ
 .480،ُص9مفاتيحُالغيب،ُج4ُ
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 كخ  كح كج قم قح ٱُّٱاني: مسألة: من هو الذي " مكث" في قوله تعالى: الث   الفرع

 ؟[22النمل: ]َّمح مج له لم لخ لح لج كم كل

ُثُ كَُّمُ عُ ف ُ "ُيحعملُأنُيكونُلسّيمانُأوُلّهدهد،ُوفيُقراءةُابنُمسلودُُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان:ُ
أنُُياُ عّىُالقولنُمرجرُُالثرلالبي،ُثمرُعقرب3ُ((2"تُ طُ حُ أ ُُالُ قُ ُثم َُّثُ كَُّمُ عُ ف ُ "ُوفيُقراءةُأبي1ُ"الُ قُ ف ُ ُاءُ جُ ُثم َّ

ُالضرُ ُيكونُعو د  ُفيُقوله: ُوهذا ُتبيرُُ))ميرُعّىُالهدهد، ُالقراءتان ُالضرُوهاتان ُأن ُميرُفيُنان ُ"مكث"
ُ.4((لّهدهدُوهوُالظاهرُأيضاُفيُقراءةُالجماعة

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُقولن:ُعّىاخعّفتُأقوالُأهلُالعأويلُفيُبيانُامتسألةُ

ُالأورُ ُالضرُالقول ُل: ُالهدهد: ُعّى ُيلود ُمكث" "ُ ُفي ُوُُرجريهمير ُحيان، ُوالشوكانيالثرلالبيأبو ،ُ
ُ،ُوهوُمحعملُعندُامتاوردي7،ُوغيرهم6،ُوذهبُإليهُالقشيري،ُوالزمخشري،ُوالرازي،ُوالقرطبي5والألوسي
ُُ.8وابنُعطية

ُ ُالضرُالظرُُ))قالُالألوسي: ُأن ُمتقدرُاهر ُبيان ُزمانُوالكلام ُففة ُوب ل يد  ُماُرُُميرُلّهدهد ُقيل: كأنه
،ُووففُزمانُمكثهُغيرُمديدُ ُأيُمكثُزمانُ ُمضىُمنُغيبعهُبلدُالعهديد؟ُفقيل:ُمكثُغيرُبليدُ 

كُيفكُانُالطيرُمسخراُ منُسّيمانُعّيهُالسرُُبذلكُلّدلالةُعّىُإسراعهُخوفاُ  ُ.9((لهُلامُوليلّم
ُ

                                                            
ُ.255،ُص4المحررُالوجيز،ُج1ُ
 .255،ُص4امتصدرُنفسه،ُج2ُ
 .247،ُص4،ُجالثرلالبي3ُ
 .247،ُص4،ُجامتصدرُنفسه4ُ
ُروحُامتلاني،ُو153ُ،ُص4فعحُالقدير،ُجوُُ،247،ُص4الجواهرُالحسان،ُج،ُو224ُ،ُص8:ُالبيرُالمحيط،ُجعّىُالعواليُينظر5ُ
ُ.181ُ،ُص10ج
ُالعواليُينظر6ُ ُلطائفُعّى ُج: ُص3الإشارات، ُجوُُ،33، ُص3الكشاف، ُجوُُ،359، ُالغيب، ُص24مفاتيح ُو550ُ، الجام ُ،

 .180،ُص13لأحكامُالقرآن،ُج
كُثير،ُجتفوُُ،599،ُص2مداركُالعنزيل،ُالنسفي،ُجوُُ،158،ُص4ينظر:ُأنوارُالعنزيل،ُالبيضاوي،ُج7ُ 6ُسيرُالقرآنُاللظيم،ُابن

ُالعيريرُوالعنويروُُ،270ص،ُم1995ُ،ه 1ُ،1416،ُطلبنانُ،بيروتُ،ّميةمجالسُالعذكير،ُابنُباديس،ُدارُالكعبُالل،ُو168ُص
ُ.248ُ،ُص19ابنُعاشور،ُج

 .255،ُص4المحررُالوجيز،ُج،ُو202ُ،ُص4النكتُوالليون،ُجينظرُعّىُالعوالي:8ُُ
 .181،ُص10روحُامتلاني،ُج9ُ
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ُالثرُ ُالضرُالقول ُاني: ُالقول ُهذا ُإلى ُذهب ُسّيمان: ُعّى ُيلود ُمكث" "ُ ُفي ُوالنياسمير 1ُالطبري،
ُ.3عندُامتاوردي،ُوابنُعطيةُوهوُمحعملُ ُ،2والسمرقندي

 جي الت   -2
ميرُفيُمكثُيلودُعّىُالهدهد،ُوتقديرُالضرُُأنرُمنُُالثرلالبيهوُماُرجريهُُ-واللهُأعّمُ–ُالصرواب

ُثمُجاء،ُويتّجرحُهذاُالقولُبالقرائنُالعالية:ُقصيراُ ُالكلام:ُفمكثُالهدهدُوقعاُ 
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ٱُّٱي لاحظُفيُقولهُتلالى:ُُ-أ

ُالضرُُ[22النمل: ]َّمح مائرُالتيُتلقبُالكّمةُمحلرُالاخعلافكُرّهاُلّه دهد،ُومنُالقواعدُامتلعبرةُأنر
جيحُعندُأهلُالعرفسيرُأنُ ُ.4((لىُمنُتفريقهاياقُالواحدُأوُ مائرُفيُالسرُتوحيدُمرج ُالضرُُ))فيُالتّر

جيحُالتيُذكرهاُابنُُميرُعّىُالهدهدُهوُقولُ الضرُُدُ وُ عُ ُبأنرُُالقولُ ُ-ب أكثرُامتفسررين،ُومنُوجوهُالتّر
ُ ُتفسيره: ُالقائّنُبالقولُُ))جزيُفيُمقدمة كُثرة ُفإنر ُامتفسرين: ُوأكثر ُالقولُقولُالجمهور أنُيكون

ُ.5((يقعضيُترجييه
م كث"ُعّىُمجيئهُ يطّقُلفظُ"ُالسّيمان،ُلذاُنسبُأنُسيردنُم نعظرُمجيئهُهوُالهدهدُوليسُ الُ-ج

ُالغياب،ُفامتقام ُمقامُ  ُالهدهدُلمُي طل  ُانعظارُ ُبلدُغياب،ُثمُوففُهذاُامتكثُبأنهُغيرُبليد ،ُأي:ُأنر
ُ.وليسُلسّيمانُلّهدهد

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُأبوُجلفرُالنيراسهو1ُُ ،ُنويُمصري،ُسم ُمنُالزجاجُوغيره،ُلهُاللديدُمنُامتصنفات؛ُأحمدُبنُمحمدُبنُإسماعيلُبنُيونسُامترادىر

ُجمالُالدين،ُإنباهُالرواةُعّىُأنباهُالنياةه.]ُينظر:338ُمنُبينها:ُ"ُتفسيرُالقرآنُالكريم"ُوُ"ُالناسخُوامتنسوخ"،ُتوفيُبمصرُسنةُ
ُابنُخّكان،ُج136،ُص1،ُجالقفطي ،ُوالأعلام94ُ،ُص72نهُوي،ُج،ُوطبقاتُامتفسرين،ُللأد99،ُص1،ُووفياتُالأعيان،

 [.208،ُص1الزركّي،ُج
1ُملانيُالقرآن،ُت:ُمحمدُعّيُالصابوني،ُجاملةُأمُالقرى،ُمكةُامتكرمة،ُط،ُو545ُ،ُص19:ُجام ُالبيان،ُجعّىُالعواليُينظر2ُ

 .578،ُص2بحرُاللّوم،ُج،ُو124ُ،ُص5ه ،ُج1409
 .255،ُص4جيز،ُجالمحررُالوُ،ُو202ُ،ُص4:ُالنكتُوالليون،ُجعّىُالعواليُينظر3ُ
جيحُعندُامتفسررين،ُحسنُالحربي،ُص4ُ ُ.613قواعدُالتّر
ُ.19،ُص1العسهيلُللّومُالعنزيل،ُج5ُ
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َُُّٱنخ نح نج ميٱُّٱالث: مسألة: المراد بالسعي في قوله تعالى: الث   الفرع

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱفيُتفسيرهُلقولهُتلالى:

اهرُأنُامترادُبالسليُهناُوالظرُُ)):ُالثرلالبيقالُُ[9]ُالجملة:َُّيح  يج هي هى هم هج نىني نم

ُفسرُ كُما ُالثلّبيامتضيُإلىُالجملة، ُفيقولونُُ،ُويدلر1ُره عّىُذلكُإطلاقُاللّماءُلفظُالوجوبُعّيه،
عّىُذلكُقراءةُعمرُوعّيُوابنُمسلودُوابنُعمرُوابنُعباسُوابنُُالسليُإلىُالجملةُواجب،ُويدلرُ

 .3((2"اللهُرُ كُ ُذُ لى ُواُإُ ضُ امُ فُ "ُُالزبيرُوجماعةُمنُالعابلن:
 عرض الأقوال في المسألة -1

ُ:أربلةُأقوالاخعّفتُأقوالُامتفسرينُفيُبيانُامتسألةُإلىُ
ُعنُابنُعباسُوقعادةوهوُل:ُالسليُفيُالآيةُبملنىُامتشيُوامتضي:ُالقولُالأورُ امتروير

روىُالسيوطيُوُ،4ُ
ُيقرُ كُانوا كُلبُوعبدُاللهُبنُالزبير ُ"ُفامضوا"أنُابنُمسلودُوأبيُبن ُالقولُ،5ُؤوهاا ُُالفراءورجرحُهذا

ُوُ ُوابنُقعيبة6الثرلالبيوابنُعطية، ُويحيُبنُسلام، ُمقاتل، ُوذهبُإليه ُوغيرهم7، ُوهوُمحعملُعند8ُ، ،
ُ.10ُ،ُوحكاهُامتاوردي9امتاتريدي

                                                            
 .310،ُص9ينظر:ُالكشفُوالبيان،ُج1ُ
ُلبنان،ُدارُإحياءُالتّاثُاللربي،ُبيروت،ُمحمدُفؤادُعبدُالباقي،ُت:ُمالكُبنُأنس،ُوامتوطأ،659ُينظر:ُتفسيرُمجاهد،ُمجاهد،ُص2ُ

ُجم1985ُ،ه 1406 ُص1، ،106ُ ُالأثر: ُج13، ُالصنلاني، ُالرزاق ُعبد ُالرزاق، ُعبد ُوتفسير ُص3، ،310ُ ُالأثر: ،3217ُ
ُ ُباب: ُالعفسير، كُعاب: ُالبخاري، ُالبخاري، َُّئىئي ئن ئم ئز ئر ٱُّٱوفييح ُج[3]الجملة: ُص6، ،151ُُُُُُُُُُُ

ُعنهاوُ ُالقراءاتُوالإيضاح ُشواذ ُتبينُوجوه ُالمحعسبُفي ُجني، ُابن ،ُ ُالأوقافوزارة ُالإسلامية، ُلّشئون ُالمجّسُالأعّى ه 1420ُ،
 .161،ُص8،ُوالدرُامتنثور،ُالسيوطي،ُج411ص2ُ،ُجم1999

ُ.431،ُص5الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.162،ُص8ينظر:ُالدرُامتنثور،ُج4ُ
ُ.162،ُص8،ُجامتصدرُنفسهينظر:5ُُ
ُ.431،ُص5الجواهرُالحسان،ُج،ُو216ُص،2ُالمحررُالوجيز،ُجوُُ،156،ُص3:ُملانيُالقرآن،ُجعّىُالعواليُينظر6ُ
ُ.274تأويلُمشكلُالقرآن،ُص،ُو309العصاريفُلعفسيرُالقرآن،ُصوُُ،327،ُص4:ُتفسيرُمقاتل،ُجعّىُالعواليُينظر7ُ
8ُُ ُاللّوم، ُبحر ُينظر: ُص3جالسمرقندي، ُو448ُ، ،ُ ُالنهاية، ُبّوغ ُإلى ُالهداية ُص12جمكي، ُو7464ُ، ،ُ ُالغيب، الرازيُمفاتيح
 .374،ُص2جابنُجزي،ُهيلُللّومُالعنزيل،ُالعس،ُو542ُ،ُص30ج
 .11،ُص10ينظر:ُتفسيرُامتاتريدي،ُج9ُ

ُ.9،ُص6ينظر:ُالنكتُوالليون،ُج10ُ
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كُان...ُُ))قالُابنُعطية:ُ  نج ميٱُّالسليُفيُقوله:ُُ:ُإنر1ُمالكُرحمهُاللهُقدُقالُفيُامتوطأُوإن

إنهُاللملُوالفلل،ُولكنُغيرهُمنُأهلُاللّمُجلّهُعّىُالأقدامُوهوُالظاهرُبقرينةُضيقُ ٱَّٱنخ نح
،ُوعرّقُالقرطبيُعّى2ُ(("فامضواُإلىُذكرُالله"ُ،ُويؤيدهُقراءةُعمرُبنُالخطابُ"إلى"ُُ   الوقتُوبالعلديةُب

كُّهُتفسيرُمنهم،ُلاُقراءةُقرآنُمنزل.ُوجائزُقراءةُالقرآنُبالعفسيرُفيُملرضُُ))هذهُالقراءةُبقوله:ُ وهو
ُ.3((العفسير
ة:ُوهذاُالقولُمرويرُعنُالحسناني:ُالسليُبملنىُالنيرُالقولُالثرُ

4.ُ
ُالقولُالثرُ ُالسليُبملنىُاللمل: ُعنُابنُعباسُالث: ُو5ُوعكرمةُومجاهدوهوُامتروير ُالسملاني، رجريه

6ُ
ُ.8ُوالقرطبيُلّجمهورُ،ُونسبهُابنُاللربي7وذهبُإليهُالطبري،ُوالشافلي،ُوالزجاج،ُوالواحدي

ُُ))قالُالزجاجُمسعدلاُعّىُهذاُالقول:ُ ُالعصرفُفيكُلُعملُقولُاللَّّ والدليلُعّىُأنُملنىُالسَّل ي 
َُّيح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ٱُّٱُ-عزُوجلُ- [ُ فلاُُ[40ُ-39ُالنجم:

ُعمل ُم ا ُإ لاَّ ُل لإ  ن س ان  ُل ي س  ُو أ ن  ُملناه: 9ُ((اخعلافُفيُأ ن ُالسرملاني: ُوقال ،
ُالسليُُ)) والصييحُأن

ُبملنىُاللملُوالفلل،ُقالهُمجاهدُوغيره،ُوحُ  10ُكيُذلكُعنُالشافليهاهنا ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ،ُواسعشهدُبقولهُتلالى:

ُ[4الّيل:ُ]َُّبه بم بخ ٱُّٱأي:ُإلاُماُعمل،ُوكذلكُقولهُتلالى:ُ ٱَّٱنه نم نخ نح نج مم ُّٱ
 وأمثالُهذا.ُوقدُقالُالشاعر:

ل ىُع ّىُج لرُب نيُم ال كُ "ُ ُ.12((فالسليُهاهناُبملنىُاللملُوالعصرف11ُ"ُفيُشأ ن ه ُس اعُ ُئُ كلُُّامرُ...ُأ س 

                                                            
كُعاب:ُالجملة،ُباب:ُماُجاءُفيُالسليُيومُالجملة،ُج1ُ ُ.13،ُالأثر:106ُ،ُص1ينظر:ُامتوطأ،ُمالك،
 .216،ُص2المحررُالوجيز،ُابنُعطية،ُج2ُ
 .102،ُص18ينظر:ُالجام ُلأحكامُالقرآن،ُج3ُ
فضائلُالقرآن،ُالقاسمُبنُسلام،ُت:ُمروانُاللطية،ُمحسنُخرابة،ُوفاءُوُُ،3356،ُص10،ُابنُأبيُحاتم،ُجالقرآنينظر:ُتفسير4ُُ

ُ.8ُ،ُص6النكتُوالليون،ُامتاوردي،ُجوُُ،314م،ُص1995ه ،1ُ،1415ُتقيُالدين،ُط
ُ.162،ُص8ينظر:ُالدرُامتنثور،ُج5ُ
ُ.434،ُص5ينظر:ُتفسيرُالسملاني،ُج6ُ
ُالبيان،ُجعّىُالعواليُينظر7ُ ُجام  ُجوُُ،380،ُص23: ُالشافلي، ُالشافلي، ملانيُالقرآنُوإعرابهُوُُ،1358،ُص3تفسيرُالإمام
ُ.96الوجيز،ُص،ُو171ُ،ُص5ج
ُ.101،ُص18الجام ُلأحكامُالقرآن،ُج،ُو248ُ،ُص4ينظر:ُأحكامُالقرآن،ُاج8ُ
ُ.172،ُص5إعرابه،ُجينظر:ُملانيُالقرآنُو9ُُ

 .1358،ُص3ينظر:ُتفسيرُالإمامُالشافلي،ُالشافلي،ُج10ُ
 .78ديوانُأبيُقيسُبنُالأسّت،ُأبوُقيسُبنُالأسّت،ُت:ُحسنُمحمدُباجوده،ُدارُالتّاث،ُالقاهرة،ُص11ُ
ُ.434،ُص5تفسيرُالسملاني،ُج12ُ
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ُالقولُالقولُالررُ 2ُ،ُوامتاتريدي1محعملُعندُالطياوياب :ُالسليُفيُالآيةُبملنىُالإسراعُفيُامتشي:ُهذا
ُ.3وحكاهُالفراء،ُوالسمرقندي

ُُم سعبلداُ قالُابنُاللربيُُ ُالقول: ُالصرُُ))هذا ُالذيُأنكره ُالأقدمونيوهو ُوالفقهاء ُالأعّمون، ُابة
وقالُ،4ُ((عّيهُالظاهرُالجريُوالاشعدادُالذيُيدلرُُعنُظنرُُوقرأهاُعمر:ُ"ُفامضواُإلىُذكرُاللهُ"ُفراراُ 

ُالقولُهفيُردرُالقرطبيُ ُاللدوُقولهُعّيهُالصلاةُوالسلام:ُومماُيدلرُُ)):ُلهذا ُهنا ُُُُُُُُُُعّىُأنهُليسُامترادُها
ُ.6((5"ةينُ كُ مُالسَُّكُ ي ُُّ عُ اُوُ عوهُ ئ اُ ُُنُ كُ ل وُُ ُلونُ سُ اُتُ وهُ تُ ُتأ ُ لا ُةُفُ لا ُالصرُُتُ يمُ قُ اُأُ ذُ إُ "ُ
 جي  الت   -2

تّجرحُي،ُوُالسليُفيُالآيةُبملنىُامتضيرُُمنُأنرُُالثرلالبيهوُماُرجريهُُ-واللهُأعّمُ–لّصوابُُالأقربُ 
ُهذاُالقولُبالقرائنُالعرالية:

ُُ-أ ُالتيُوردتُعنُسيدنُعمر ُملعُ القراءة ُفالاسعدلالُبها ُحتىُوإنُسرّمناُُبرُ ؛ ُامتسألة، فيُهذه
كُّهُتفسيرُمنهم،ُلاُقراءةُقرآنُُ))عّىُهذهُالقراءة:ُُقاُ قولُالقرطبيُملرُّصيرةُب منزل.ُوجائزُقراءةُوهو

ُبالعفسيرُفيُملرضُالعفسير ُلأنر7ُ((القرآن ُُ؛ ُعّىُغيرهمقدَُُّالصريابيتفسير ُوالقاعدةُفاسيرالعرُمنُُم ،
كُانُ،ُفماُبالُ 8((تفسيرُالسّفُوفهمهمُلنصوصُالوحيُحجةُعّىُمنُبلدهمُ))التّجيييةُتقول:ُ كُلو

ُ ُعمر ُسريدن ُلفاروقُالأمة ُالعفسير ُابنُجزيُفيُمقدمةُهذا ُالتيُذكرها ُالتّجييية ُالوجوه ُومن ،
كُالخّفاءُالأربلة،ُوعبدُاللهُبنُعباسُ))تفسيره:ُ 9ُ((أنُيكونُالقولُقولُمنُيقعدىُبهُمنُالصيابة

وقولهُفيُمثلُهذهُامتسائلُحجرة؛ُل قربهُمنُالنبيُُالخطابُهوُثانيُالخّفاءُالأربلةُوسيردنُعمرُبنُ
                                                            

ثُه،ُمحدر238ُ،ُولدُسنةُطياُوهيُقريةُبصليدُمصرنسبةُإلىُ،ُل قربُبالطياويُمحمدُبنُسلامةُالطياويُأبوُجلفرُأحمدُبنهو1ُ
142ُه.ُ]ُينظر:ُطبقاتُالفقهاء،ُالشيرازي،ُص321وفقيهُحنفي،ُمنُمصنفاته:ُ"ُاخعلافُاللّماء"ُوُ"ُملانيُالآثار"،ُتوفيُسنةُ

 [.362،ُص11،ُوسيرُأعلامُالنبلاء،ُالذهبي،ُج72-71،ُص1ووفياتُالأعيان،ُابنُخّكان،ُج
ُالعواليُينظر2ُ ُعّى ُالتّكي، ُلوقفُالدينة ُالعاب  ُالبيوثُالإسلامية ُمركز ُأونل، ُالدين ُسلد ُت: ُالقرآن، ُأحكام ُطا: 1ُسعانبول،

 .11،ُص10تفسيرُامتاتريدي،ُج،ُو149ُ،ُص1م،ُج1995ه ،1416ُ
 .448،ُص3بحرُاللّوم،ُجوُُ،156،ُص3:ُملانيُالقرآن،ُجعّىُالعواليُينظر3ُ
ُ.248،ُص4أحكامُالقرآن،ُج4ُ
كُعاب:ُالجملة،ُباب:ُامتشيُإلىُالجملة،ُجينظر:ُالج5ُ امتسندُالصييحُ،ُو908ُ،ُالحديث:7ُ،ُص2ام ُامتسندُالصييح،ُالبخاري،

ُامتخعصر ُالصلاة، ُومواض  ُامتساجد كُعاب: ُمسّم، ُوسكينةُ:باب، ُبوقار ُالصلاة ُإتيان ُسلياُاسعيباب ُإتياهاا ُعن ُجوالنهي ،1ُ
ُ.602،ُالحديث:420ُص

ُ.103،ُص18الجام ُلأحكامُالقرآن،ُج6ُ
 .102،ُص18،ُج:ُامتصدرُنفسهينظر7ُ
 .271قواعدُالتّجيحُعندُامتفسرين،ُحسنُالحربي،ُص8ُ
 .19،ُص1العسهيل،ُج9ُ
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ُُُالسرّف كُبار ُمن ُجماعة ُعن ُامتروير ُويؤيرده ُالعنزيل، ُلزمن ُالسرُوملافرته ُفسرروا ُالآيةُأهام ُفي لي
ُبامتضير.

ُالّغة؛ُلأنُُ-ب ،ُدليّهُماُجاءُفيُلسان1ُُ((ليُيأتيُبملنىُامتضيالسرُُعّىُأنرُُاللربُمجملةُ ُ))دلالة
ُُ))اللرب:ُ ير   ض 

ُامت ُبم  ل نى  كُ ان  ا،ُوس ل ىُإ ذ اُم ش ى،ُوس ل ىُإ ذ اُع م ل ،ُوس ل ىُإ ذ اُق ص د،ُو إ ذ ا س ل ىُإ ذ اُع د 
مُ  للاَّ ُالل م لُع در يُبا  ُبم  ل نى  كُ ان  ،ُو إ ذ ا ُبإ  لى  2((ع در ي 

،ُومنهُ"إلى"ُدريُب  ُالدرراسةُعُ ُ،ُوالسليُفيُالآيةُمحلرُ

عّىُُأنُيدلرُُ))رةُعندُامتفسرين:ُالآيةُجاءُبملنىُامتضي،ُومنُالوجوهُالتّجيييةُامتقررُليُفيُهذهُفالسرُ
ُ.3((صريفُأوُالاشعقاقةُالقولكُلامُاللربُمنُالّغةُوالإعرابُأوُالعرُفيرُ

 متعل قة بالن سخترجيحه بوجوه الث: المطلب الث  
ُفيهُُلدرُيُ  ُالاخعلافُبنُاللّماءُبنُمعوسر   كُث رُفيها ُالتي ُالقرآنيرة ُالنراسخُوامتنسوخُمنُاللّوم عّم

ُبعيديدُ ُيعلرّق ُآخر ُلاخعلاف  ُانلكاس  ُهو ُالآيتُامتنسوخة ُالاخعلافُفيُتحديد ُوهذا ُمنه، ومقرّل 
كُبيراُبنُامت4مفهومُالنرسخُعندُامتعقدرمنُوامتعأخررين ُاخعلافا  ُفسررينُفيُتحديدُالآيتُامتنسوخة،ُإذُنجد 

ُشروطاُ  ُاللّماء ُوقدُوض  ُبالنرسخ، ُوقائل  ُبالإحكام ُالبابُةُ عامرُُبنُقائل  ُتضبطُالاخعلافُفيُهذا

ُفيُُويمكنُ  ُشروطحصرها ُالنرُأورُُ؛أربلة ُيكون ُأن ُبينهماُنُولاُيمكنُ معضادريُ ُاسخُوامتنسوخلها: ُالجم 
ُعنُوالثرُ 5ُمُعنهرُبحكمُمعقدرُامتنسوخ؛ُفلاُيمكنُعقلاُنسخُحكمُمعأخرُاني:ُأنُيكونُالناسخُمعأخرا

لّمنسوخُفيُُاب [ُأنُيكونُالناسخُمقاوماُ ...ُ]ُوالررُُاُ شرعيرُُأنُيكونُامتنسوخُحكماُ ُ))الث:ُوالشرطُالثرُ
ُ.6((ةُامتنقولةُبالقياسالكعابُوالسنرُُبابُالقط ُووجوبُاللملُبه،ُولهذاُنقول:ُلاُيجوزُنسخُنصرُ

كُانُلهذه تقريرهمُلقواعدُمنبثقةُعنُهذهُالشروطُالشروطُتطبيقاتهاُفيكُعبُامتفسرينُمنُخلالُُوقد
جيحُفيُهذاُالباب،ُوعّىُرأسُهذهُالقواعدُوأههاُعندُامتفسرينُماُقرررهُالطبريُفيُتفسيره:ُ تضبطُالتّر

لها،ُمنُخبرُيقط ُسّيمُةُيجبُالعرُ،ُإلاُبحجرُسخُوجهُ لاُيجوزُأنُيحكمُلحكمُآيةُبنسخ،ُولهُفيُغيرُالنرُُ))
جيحُعندُامتفسررين:7ُ((ةُعقلاللذر،ُأوُحجرُ ُدعوىُالنرسخُفيُآيةُمنُُُ))،ُوجاءُفيُقواعدُالتّر لاُتصحر

                                                            
ُ.202،ُص18الجام ُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُج1ُ
ُ.385،ُص14ابنُمنظور،ُج2ُ
ُ.19،ُص1العسهيلُللّومُالعنزيل،ُابنُجزي،ُج3ُ
هذهُامتسألةُينظر:ُمفهومُالنسخُعندُامتعقدمنُوامتعأخرينُنظرةُتقويمية،ُمساعدُالطيار،ُمجّةُتبيانُلّدراساتُالقرآنية،ُاللدد:ُُمتراجلة4ُ

كُّيةُالتّبية،ُجاملةُامتّكُسلود،18ُ  ه.1436،
5ُُ ُوالناسخ، ُامتنسوخ ُالراسخُفيُعّم ُففوة ُينظر: ُاللهُشلّة، ُعبد ُأبو ُالرحمان ُعبد ُإبراهيم ُمحمد ُالدينيةفت: ُالثقافة ُمكعبة ُارس،

ُ.92م،ُص1995ه ،1415ُ
 .93-92صففوةُالراسخُفيُعّمُامتنسوخُوالناسخ،ُأبوُعبدُاللهُشلّة،6ُُ
ُ.441،ُص13جام ُالبيان،ُج7ُ
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كُلرُوجه ُالعرصريحُبنسخهاُأوُانعفىُحكمهاُمن ُإذاُفحر ،ُوالقاعدتانُمفيدتانُمتلنى1ُ((كعابُاللهُإلار
ُدوُ ُالقولُبنسخُآيةُمنُالآيت  ُأوُقرينة ُفريحة ُتؤيردُالقولُواحدُوهوُأنرهُلاُيجوز  ُفييح  نُوجودُدليل 

ُوالحكمُ ُالآية ُهذه ُالذيُأفادته ُفيمعن ُالجم ُبنُالحكم ُمخالفةُفريحة  ُيُالفها ُما ُأوُوجود بنسخها،
ُالاخعلافُوُ ُهورة ُفيُتضييق ُت سهم ُالقاعدة ُوهذه ُعنها، ُامتعأخررة ُالنراسخة ُفيُالآية تضبطُالذيُجاء

ُالباب ُهذا ُفي جيح ُوُُ،التّر ُفيهما ُرجرح ُبالنسخ ُمعلرّقعن ُمسألعن ُامتطّب ُهذا ُفي ُالثرلالبيسأتناول
كُلُآيةُلهاُملنىُيُعّفُعنُالآيةُالأخرى،ُأمراُالآيةُ بالإحكام،ُأمراُامتسألةُالأولىُفوجهُترجييهُفيهاُأن
ُ ُأوُقرينة ُفريحة ُتصرف  الثرانيةُفّمُيذكرُوجهُترجييهُفيهاُلكنُامتؤكردُأنرهُلمُيثبتُعندهُدليل ُفييح 

فيهماُم ُُالثرلالبيُمنُخلالُموازنةُترجيحُالآيةُمنُالإحكامُإلىُالنرسخ،ُوسععمرُدراسةُهاتنُامتسألعن
ُمنُامتفسررينُليخُّ  ُوفقُقواعدُترجيييةُأقوالُغيره ُمسألة كُلر صُالباحثُإلىُالقولُالرراجحُفيُهااية

ُمحدردة.ُ
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱل: مسألة: هل قوله تعالى: الفرع الأو  
 محكمٌ أم منسوخ؟ [80]التوبة: َّنىني نم نخ نح

خييرُأنُذلكُالعرُُخييرُفيُهذهُالآية،ُفحرُبكُماُقّناُالعرُوإذاُترترُ))ُعنُابنُعطيةُقوله:2ُُالثرلالبينقلُ
َُُُُُُُُّيخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱسخُبقولهُتلالىُفيُسورةُامتنافقن:ُهوُالذيُنُ 
ُبملنى،ُفلاُنسخلظاهرُأنُالآيعنُواُ))عّىُقولُابنُعطيةُبقوله:ُُالثرلالبيبُثمُعقرُ ،3(([6]ُامتنافقون:ُ

ُ.4((ّهفعأمرُ
 عرض الأقوال في المسألة -1

ُامتفسرينُفيُبيانُامتسألة ُإلىُقولن: ُاخعّفتُأقوال 
،ُوتحديدُاللددُفيُالآيةُبالسبلنُلا6ُ،ُوذهبُإليهُامتاتريدي5الثرلالبيالقولُالأول:ُالآيةُمحكمة:ُرجريهُ

اُهوُمنُقبيلُ فإنُقّت:ُُُ))قالُالزمخشري:ُُ،7العكثيرُوامتبالغةيلنيُحصولُالاسعغفارُبماُهوُأكثرُإنر

                                                            
ُ.71حسنُالحربي،ُص1ُ
ُ.202،ص3ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج2ُ
ُ.64،ُص3المحررُالوجيز،ُج3ُ
ُ.202،ص3الجواهرُالحسان،ُج4ُ
 .202،ُص3،ُجدرُنفسهامتصينظر:5ُُ
ُ.436،ُص5ينظر:ُتفسيرُامتاتريدي،ُج6ُ
ُج7ُ ُامتاوردي، ُالنكتُوالليون، ُص2ينظر: ُوُُ،386، ُغرائبُالعفسير، ُالقرراء، ُص1جتاج ُجوُُ،461، ُالبغوي، ُالعنزيل، 2ُملالم

 ُ.295،ُص2الكشاف،ُالزمخشري،ُجوُُ،374ص
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كيفُخفىُعّىُرسولُاللهُفّىُاللهُتلالىُعّيهُوسّمُوهوُأفصحُاللربُوأخبرهمُبأساليبُالكلامُُ
كُثرةُالاسعغفار قّت:ُلمُيُفُعّيهُذلك،ُولكنهُخيلُبماُُ...وتمثيلاته،ُوالذيُيفهمُمنُذكرُهذاُاللدد

كُقولُإبراهيمُعّيهُالسلامُلثعّىُمنُبُ رحمعهُورأفعهُُقالُإظهارا ُلغاية  بي بى بن ُّٱ:ُإليه،

مُبلضهمُالرأفةُوالرحمة:ُلطفُلأمرعهُودعاءُلهمُإلىُترحرُُوفيُإظهارُالنبيُ [36إبراهيم:ُُ]َّتز تر
 .1((عّىُبلض

ُالثرُ ُإهااُالقول ُفقالُبلضهم ُالتيُنسخعها، ُالقولُفيُالآية ُواخعّفُأفيابُهذا ُمنسوخة: ُالآية اني:
ُ ُتلالى: ُبقوله َُّيخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱمنسوخة ُامتنافقون: ُوذهب2ُ[6] ،

ُ ُتلالى: ُبقوله ُمنسوخة ُأهاا ُإلى َُُُُُُُّ حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٱُّٱآخرون
ُالقولُبقوله:3ُ[84]العوبة:ُ ُامتاتريديُهذا ُيبلُ ُ))،ُوقدُردر منُالآيةُُدُأنُيفهمُرسولُاللهُلكنُهذا
يديد،ُأوُتكونُوعمرُيمنلهُمنُذلك،ُولاُيجوزُأنُيفهمُالعخييرُفيُذلك،ُأوُيُرجُذلكُعّىُالعرُُالعخيير

ُ.4ُ((سخهُوعيد،ُوالوعيدُلاُيحعملُالنرُمنسوخةُبالتيُفيُ"ُامتنافقنُ"؛ُلأنرُ
 جي الت   -2

  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٱُّٱأنُالآيةُمنسوخةُبقولهُتلالى:ُُ-واللهُأعّمُ–اهرُالظرُ
ُ،ُويتّجرحُهذاُالقولُبالقرائن ُالعرالية:[84]العوبة:َُّ حجحم جم
،ُجاءُابنهُعبدُبيرُعنُابنُعمرُرضيُاللهُعنهما،ُقال:ُمتاُتوفيُعبدُاللهُبنُأُ ُ))جاءُفيُالصرييين:ُُ-أ

،ُفسألهُأنُيلطيهُقميصهُيكفنُفيهُأباه،ُفأعطاه،ُثمُسألهُأنُيصّيُاللهُبنُعبدُاللهُإلىُرسولُاللهُ
،ُفقال:ُيُرسولُاللهُتصّيُليصّيُعّيه،ُفقامُعمرُفأخذُبثوبُرسولُاللهُُعّيه،ُفقامُرسولُاللهُ

 لي لى لم لخ ُّٱنيُاللهُفقال:ُاُخيررُ:ُ"ُإنعّيه،ُوقدُهااكُربكُأنُتصّيُعّيه؟ُفقالُرسولُاللهُ
،ُوسأزيدهُعّىُالسبلنُ"ُقال:ُإنهُمنافق،ُقال:ُ[80]العوبة:َُّٱنج مي مى مم مخ مح مج
ُاللهُفصرُّ ُرسول ُعّيه ُى ُالله: ُفأنزل َُُُُُُُُُّ حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٱُّٱ،

                                                            
ُ.296،ُص2الكشاف،ُج1ُ
الناسخُوامتنسوخ،ُأبوُجلفرُالنَّيَّاس،ُت:ُمحمدُعبدُالسلامُ،ُو187ُ،ُص2جمقاتلُبنُسّيمان،ُينظر:ُتفسيرُمقاتلُبنُسّيمان،2ُُ

زهيرُالشاويش،ُمحمدُُ،ُت:ُامتقريُأبوُالقاسمُهبةُالله،ُالناسخُوامتنسوخ،ُو523ُصه ،1ُ،1408ُمحمد،ُمكعبةُالفلاح،ُالكويت،ُط
 .64،ُص3جابنُعطية،ُلوجيز،ُالمحررُا،ُو75ُ،ُصه 1ُ،1404،ُطبيروت،ُامتكعبُالإسلامي،ُكنلان

3ُُ ُالرشد، ُمكعبه ُبنُفالحُامتديفر، ُمحمد ُت: ُبنُسلارم، ُالقاسم ُالناسخُوامتنسوخ، ُطينظر: ُالريض، ُالريض، 2ُشركة ُه 1418،
ُ.523،ُصأبوُجلفرُالنَّيَّاس،ُالناسخُوامتنسوخ،ُو288ُ-287،ُص1م،ُج1997

ُ.436،ُص5تفسيرُامتاتريدي،ُج4ُ
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ُُوهذاُيردرُُ،خييرالعرُلاُفيُبيانُأنُملنىُالآيةُعّىُأورُُومنهُفثبوتُالحديثُعنُالنبيُ ،1(([84]العوبة:ُ

ُالعخييرُن سخُبقولهُتلالى:ُُرتُالآيةُبخلافُهذا،ُوثانياُ كلُالأقوالُالتيُفسرُ  تج به بم ٱُّٱأنُهذا
َُّ حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح ُفيُُ[84]العوبة: ُامتلعبرة ُومنُالقواعد ُفيُالحديث، ُجاء كما
فيُتفسيرُالآيةُفلاُيُ ُ))رينُأنهُجيحُعندُامتفسرُالتّرُ ُإلىُغيرهإذاُثبتُالحديثُوكانُنصراُ  صار 

،ُوقدُفحر2ُ((
كُانُعّىُالعخييرُثمُن سخُبقولهُتلالى:ُ  به بم ٱُّٱالحديثُوكانتُدلالعهُفريحةُفيُأنُالأمرُفيُبدايعه

ُ.[84]العوبة:َُّ حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج
ُسببُالنرزولُالصرريحُفهوُمرجرحُمتاُُ))منُالقواعدُامتلعبرةُفيُالتّجيحُعندُأهلُاللّمُأنهُُ-ب إذاُفحر

ُفيُالحديثُالسرابق.ُ،ُوالدرلالةُعّىُسببُالنرزولُفريحةُ 3((وافقهُمنُأوجهُالعرفسير
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّحمخج حج جم  جح  ثم ته تم تخ ٱُّاني: مسألة: هل قوله تعالى: الفرع الث  

 محكم أم منسوخ؟ [61] النور: 
ُ ُُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان: ُالسلام: ُعّيه ُبقوله ُمنسوخة ُالآية ُهذه ُوقالُبلضُأهلُاللّم: ُإنرُ"
ٱكل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ،ُوبقولهُتلالى:4ُ"الحديث...دماءكمُوأموالكمُعّيكمُحرام

أحدكمُماشيةُأحدُإلاُبإذنهُ...ُُّبرُلاُيح"ُمنُحديثُابنُعمر:ُُ،ُوبقولهُعّيهُالسلام[27]النور:َّ
ُلاُنسخُفيُالآية،ُوهذاُفيُقوله:ُُياُ عّىُهذاُالقولُمرجرُُالثرلالبيبُ،ُثمُعقر6ُ((5ُ"الحديث ُوالحقرُُ))أن 

ُ.7((أنُلاُنسخُفيُشيءُمماُذكر
 عرض الأقوال في المسألة -1

ُاخعّفتُالأقوالُفيُبيانُامتسألةُإلىُقولن:
ُُ.8الثرلالبيكمة:ُرجريهُل:ُالآيةُمحُ القولُالأورُ

ُ

                                                            
كُعاب:ُتفسيرُالقرآن،ُباب:ُاسعغفرُلهمُأوُلاُتسعغفرُلهم،ُج1ُ ،ُوامتسند4670ُ،ُالحديث:67ُ،ُص6الجام ُالصييح،ُالبخاري،

كُعاب:ُالعوبة،ُباب:ُففاتُامتنافقنُوأحكامهم،ُج ُ،ُولفظهُلّبخاري.2774،ُالحديث:2141ُ،ُص4الصييح،ُمسّم،
ُ.191قواعدُالتّجيحُعندُامتفسرين،ُحسنُالحربي،ُص2ُ
ُ.241،ُصنفسهُامترج 3ُ
كُعاب:ُامتغازي،ُباب:ُحجةُالوداع،ُج4ُ  .4406،ُالحديث:177ُ،ُص5الجام ُامتسندُالصييح،ُالبخاري،
كُعاب:ُفيُالّقطة،ُباب:ُلاُتحعّبُماشيةُأحدُإلاُبإذنه،ُج5ُ  .2435،ُالحديث:126ُ،ُص3الجام ُامتسندُالصييح،ُالبخاري،
 .199-198،ُص4،ُجالثرلالبي6ُ
ُ.199،ُص4امتصدرُنفسه،ُج7ُ
ُ.199،ُص4ينظر:ُامتصدرُنفسه،ُج8ُ
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ُحديثُأوُإشارة1ُُعّىُأغّبكُعبُالعفسيرلاعيُومنُخلالُاطرُ امتعقدرمةُمنهاُوامتعأخرةُلمُأجدُأير
 إلىُنسخُهذهُالآية.ُ

وقالُبلضُُ))،ُولاُأدريُمنُيقصدُابنُعطيةُبقوله:2ُاني:ُالآيةُمنسوخة:ُحكاهُابنُعطيةالقولُالثرُ
هذاُالقولُُنقلالذيُُالثرلالبي،ُفالقولُبنسخهاُلمُأجدهُإلاُعندهُوعند3ُ((أهلُاللّم:ُهذهُالآيةُمنسوخة

ُمنه.
 التجي  -2

ُُالثرلالبيالصروابُفيُهذهُامتسألةُهوُماُرجريهُأنُُ-واللهُأعّمُ-يظهرُ الآيةُمحكمةُولاُنسخُمنُأنر
ُفيها،ُويتّجرحُهذاُبالقرائنُالعرالية:

ُُ-أ ُانعفاءُحكمها ُوعدم ُفريحُبنسخُالآية ُإلىُعدمُوجودُنصر ُأقوالُعندُإضافة ُورود جمهورُعدم

ُامتفسرُ ُالحكايةُ-رين ُعّىُسبيل ُأهلُُ-ولو ُفيُالتّجيحُعند ُامتلعبرة ُالقواعد ُمن ُلأن فيُنسخُالآية،
ُ ُدعوىُالنرُُ))العفسيرُأنه ُانعفىُلاُتصحر ُأو ُالعصريحُبنسخها ُفحر كُعابُاللهُإلاُإذا ُمن سخُفيُآية

ُ.4((حكمهاُمنكُلُوجه
كُلامُاللهُُالأفلُ ُ-ب ُالنرسخُالإحكامفي ُأمرا لاُبحجرةُإمنُالأفلُإلىُاللارضُُ،ُولاُمصيرُ فلارضُ ،

ُ.قاطلةُ 
ُعندُجمهورُامتفسررين،ُوتفسيرُجمُ-ج دُالقولُبنسخها حجرةُووجهُملعبرُي رج ُإليهُعندُهورهمُلمُأج 

ُالاخعلاف.
ُ
 

                                                            
4ُ،ُالزجاج،ُجملانيُالقرآنوُُ،223،ُص19جام ُالبيان،ُالطبري،ُجوُُ،210،ُص3ينظر:ُتفسيرُمقاتل،ُمقاتلُبنُسّيمان،ُج1ُ

ُوالبيان،ُالثلّبيالكشفُوُُ،525،ُص2بحرُاللّوم،ُالسمرقندي،ُجوُُ،598-597،ُص7تفسيرُامتاتريدي،ُامتاتريدي،ُجوُُ،54ص
ُتفسيرُالقرآن،ُالسملانيوُُ،330،ُص3العفسيرُالوسيط،ُالواحدي،ُجوُُ،125،ُص4النكتُوالليون،ُامتاوردي،ُجوُُ،119،ُص7ج
ُص3ج ُجوُُ،552، ُالبغوي، ُالعنزيل، ُص3ملالم ُجوُُ،431، ُالزمخشري، ُص3الكشاف، ُجوُُ،257، ُالجوزي، ُابن ُامتسير، 3ُزاد
ُ،ُالبيضاويأنوارُالعنزيلوُُ،317،ُص12الجام ُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُجوُُ،423،ُص24مفاتيحُالغيب،ُالرازي،ُجوُُ،308ص
ُص4ج ُجوُُ،115، كُثير، ُابن ُاللظيم، ُالقرآن ُص6تفسير ُجوُُ،79، ُالشوكاني، ُالقدير، ُص4فعح ُالعأويلوُُ،65-66، ُمحاسن

ُالعيريرُوالعنويروُُ،575السلدي،ُصتيسيرُالكريمُالرحمان،ُوُُ،137،ُص18تفسيرُامتراغي،ُامتراغي،ُجوُُ،410،ُص7القاسمي،ُج
 .5232،ُص10زهرةُالعفاسير،ُأبوُزهرة،ُجوُُ،302،ُص18ابنُعاشور،ُج

 .196،ُص4ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج2ُ
ُ.196،ُص4،ُجامتصدرُنفسه3ُ
ُ.71قواعدُالتّجيحُعندُامتفسرين،ُحسنُالحربي،ُص4ُ
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 ةالمبحث الخامس: ترجيحه بالقرآن والسن  
فالقرآن باللفظ والسّنة عن الله،  فكلاهما وحي   ؛في الإسلامالتّشريع  مصادريتصدّران القرآن والسنّة 

ذاا له سبب إدراجيو صوص القرآنية، أبهم ولم يتّضح معناه من بعض النّ بالمعنى، ولطالما بيّنت السّنة ما 
ل: مكانة القرآن الكريم؛ فالقرآن الأوّ  ؛لاعتبارينيعود  يةالترجيح القرآنوجوه الوجه في الفصل المتعلّق ب

 المتعلّقة بالقرآنجوه الترجيحية هذاا الفصل يتناول الو  أنّ  انيالثّ بب والسّ في المكانة،  ةم على السنّ مُقد  
بين  أن يكون هذاا المبحث همزة وصل   ة، لذاا أردتُ جيح المتعلّقة بالسنّ ليه يبدأ بوجوه الترّ والفصل الذاي ي  

 ينفصمُ ولا  نفصلُ يلا متراصٌّ  بنُيان   الوحي على أنّ نصوص  للدّلالة  ؛هذاا الفصل والفصل الذاي بعده
أحدهما في  الطعّنُ و ، والسّنة هي كلامه عليه الصّلاة والسّلام، ؛ فالقرآن بلّغه النبي بعضا   ايكمّل بعضه

قال القرطبي في  للنّص الآخر، أحدهما هو في المحصّلة رفض   الأخذا بنصوص   ورفضُ  في الآخر، هو طعن  
الكتاب والسنة كالشيء  حيح الأول، لأنّ والصّ ...  ))أحد ترجيحاته مبرزا  مدى تكامل نصوص الوحي: 

 .1((الواحد
عند جيح بدلالة القرآن والسنة من أقوى الوجوه الترجيحية الترّ من هذاه الفكرة كان  وانطلاقا  

من الأقوال  د قول  تأي  فهو مردود  على قائله، وإذا تعارض أحدُ الأقوال مع القرآن والسّنة ؛ فإذا المفسّرين
الترجيحية القويةّ لهذاا الوجه فقد استند  نظرا للدّلالةو ، واهمانة فلا ينبغي لأحد النّظر فيما س  بالقرآن والسّ 
ازي مستدلّا على أحد الرّ  المختلف في تفسيرها، من ذلك قولُ  المسائلفي ترجيحهم بين  إليه المفسّرون

وأقرب إلى  والأول أصحّ ...  ))مرجّحا : القرطبي ، وقال 2((والدليل عليه القرآن والسنة...  ))الأقوال: 
وقال أبو حياّن  ،4((ه القرآن والسنةفبعيد يردّ ...  ))أحد التأويلات:  مستبعدا  ، وقال 3((الكتاب والسنة

في تفسير الجواهر  والنّاظرُ  ،5((عليه ظاهر القرآن والسنة وهو الذاي دلّ ...  ))معقّبا  على أحد الأقوال: 
في هذاا  هسأتناولما  حال  الاختلاف في التّفسير، وهو الأصلين لهذاين الثعّالبيالح سان يلمسُ استناد 

معا  مع موازنة  ةإلى القرآن والسنّ  مستندا   الثعّالبيالمواضع الأربعة التي رجّح فيها من خلال دراسة المبحث 
 في كلّ مسألة وفق قرائن ترجيحية محدّدة.ثمّ الخلوص إلى القول الراّجح  ،قوله مع قول غيره من أهل العلم

 

                                                            
 .124، ص5الجامع لأحكام القرآن، ج 1
 .467، ص6مفاتيح الغيب، ج 2
 .103، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 .270، ص4، جنفسه المصدر 4
 .14، ص5البحر المحيط، ج 5
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 بيح؟ : مسألة: من هو الذ  لالأو  المطلب 
 صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ٱُّٱ: في سياق تفسيره لقوله تعالى

         َّقح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم
هير في أن إسحاق القول الشّ ...  )): الذّابيح تحديدعن ابن عطية قوله في  الثعّالبينقل  ،[133] البقرة: 
اجح أنه وفي تشهيره نظر، بل الرّ  ))ابن عطية بقوله:  تشهيرعلى  الثعّالبي، ثّم عقّب 1((بيحهو الذاّ 

في  بقوله: " معلوم   الثعّالبي، ويقصد 2((وسيأتي إن شاء الله إسماعيل على ما هو معلوم في موضعه
  3عند تفسيره لسورتي مريم والصافاتة من القرآن والسنّ موضعه" تفصيله لهذاه المسألة ونقله للأدلة 

 أدلةّ أصحاب القول الأول.الأدلةّ في سياق عرض هذاه وسير د ذكر 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 في هذاه المسألة على ثلاثة أقوال: أهل العلم اختلف
وسعيد بن المسيب  -بخلاف عنه –بيح هو إسماعيل: وهو قول ابن عمر وابن عباس ل: الذاّ القول الأوّ 
 وتلميذاه ابن القيّم  ،ورجّحه ابن عطية، والنسفي، وابن تيمية، 4ومجاهد والحسن البصري وغيرهموالحسن 

 عديوالسّ وأبو حيان، ، وإليه ذهب الشافعي، 5، ومجير الدين المقدسي، وابن عاشورالثعّالبيوابن كثير، و 
 .6وسيّد قطب، والشنقيطي

 

                                                            
 .20، ص4ج ،214، ص1المحرر الوجيز، ج 1
 .323، ص1الجواهر الحسان، ج 2
 .41، ص5ج ،24-23، ص4، جالمصدر نفسهينظر:  3
 15الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،347، ص26مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،86-82، ص21ينظر: جامع البيان، ج 4

 .107-105، ص7الدر المنثور، السيوطي، جو  ،30-29، ص7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،100ص
 زاد المعاد، و 331، ص4مجموع الفتاوى، جو  ،132، ص3مدارك التنزيل، ج، و 190، ص3الوجيز، جالمحرر : على التوالي ينظر 5

 288، ص4تفسير القرآن العظيم، جو  ،71، ص1م، ج1994ه، 1415، 27، الكويت، طسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنارمؤس
 .157ص، 23ج، التحرير والتنوير، و 259، ص4، جفتح الرحمن، و 323، ص1الجواهر الحسان، ج، و 25، ص7ج ،347

ه 1427، 1ة، ط: تفسير الإمام الشافعي، ت: أحمد بن مصطفى الفر ان، دار التدمرية، المملكة العربية السعوديعلى التوالي ينظر 6
  في ظلال القرآن، و 705ص، تيسير الكريم الرحمن، و 119، ص9ج ،182، ص6البحر المحيط، ج، و 1225، ص3م، ج2006

 .317، ص6، جأضواء البيان، و 2982، ص5هـ، ج1412، 17، القاهرة، طدار الشروق
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اع يل   ))، وقال ابن عطية: 2إنه قول الأكثرين 1وقال الواحدي والفيروز آبادي  ابنه الأكبر وهو  و إ سمم
 .3((الذابيح في قول المحققين

 ة التي ساقها أصحاب هذاا القول أذكر:ومن الأدلّ 
د اسمه يعقوب، فكيف يبُشّر خليله إبراهيم بإسحاق وأنه سيكون لإسحاق ول   -سبحانه –بشّر  -1

 . 4لف الميعادؤمر بذابحه؛ فالله جلّ ثناؤه لا يُ بولد لإسحاق ثمّ يُ 
دنا دنا إسماعيل هو من كان بمكة، أما سيّ ة، وسيّ بح جاء بمكّ أمر الذاّ  يرى أصحاب هذاا القول أنّ  -2

 .5إسحاق فلم ير د أنه دخلها
م يا ابن الذابيحين فتبسّ  ))، وعندما خاطبه الأعرابي بقوله: 6((ين  بيح  أنا ابن الذاّ  )): قول النبي  -3

أحد  ل الله له أمرها ليذابحنّ عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذار لله لئن سهّ  ئل عن ذلك فقال: إنّ فسُ 
 من الإبل، ففداه بمائة من الإبل هم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له افد ابنك بمائةولده، فخرج السّ 

 .7((والذابيح الثاني إسماعيل

                                                            
بكارزين، وهو من  729، ولد سنة محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي العلامة مجد الدين أبو الطاهرهو  1

" وهو في شرح صحيح البخاري، توفي سنة الجاري فتح الباري بالسيح الفسيحأكابر علماء اللغة، من مصنفاته: " القاموس المحيط" و " 
 لبنان ،المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم، ت: جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةه.] ينظر: 816

 [.312، وطبقات المفسرين، للأدنه وي، ص274-273، ص1ج
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ت: محمد علي النجار، لجنة و  ،529، ص3: التفسير الوسيط، جعلى التوالي ينظر 2

 .40، ص6م، ج1973هـ، 1393إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 
 .136، ص2ينظر: المحرر الوجيز، ج 3
 رآن العظيم، ابن كثيرتفسير القو  ،101، ص15الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،20، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 4

 .288، ص4ج
 15، القرطبي، جالجامع لأحكام القرآنو  ،347، ص26مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،20، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 5

 .195، ص2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، جو  ،100ص
، وقال الذاهبي: " إسناده واه ". ] ينظر حكمه على 4048، الحديث: 609، ص2ينظر: المستدرك على الصحيحين، الحاكم، ج 6

اللحيدان، دار العاصمة ع بد الله ، ت: ابن الملقن، مختصرُ استدر اك الحاف ظ الذّاهبي على مُستدر ك أبي عبد الله  الح اكمالحديث في: 
] ينظر حكمه في: تخريج . [، وقال الزيلعي: " غريب"418، الحديث: 1009، ص2، جهـ1411، 1، طالسعودية، الرياض

هـ 1424، 1، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، طسلطان بن فهد الطبيشيالأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، ت: 
 1، جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة] ينظر كلامه في:  ."لا أصل له بهذاا اللفظوقال الألباني: "  [،177، ص3م، ج2003

 [.331، الحديث: 500ص
، وسكت عنه، وقال ابن كثير: حديث غريب         4036، الحديث: 604، ص2ينظر: المستدرك على الصحيحين، الحاكم، ج 7

الحاوي ". ] ناده من لا يعرف حالههذاا حديث غريب وفي إس[، وقال السيوطي: " 30، ص7] ينظر: تفسير القرآن العظيم، ج
 [.378، ص1، جم2004، هـ1424، لبنان، بيروت، دار الفكر، للفتاوي
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 . 1الذابيح هو إسماعيل على أنّ  بح، وهذاا دليل  شارة بإسحاق جاءت بعد آية الذاّ الب   -4
 ترتز بي بى بن ٱُّٱبر دون إسحاق في قوله: الله تعالى وصف إسماعيل بالصّ  أنّ  ))  -5
  يخ يحُّٱبصدق الوعد في قوله:  بح، ووصفه أيضا  وهو صبره على الذاّ  [85]الأنبياء: َّتى تن تم
 .2((بح فوفى بهبر على الذاّ ه وعد أباه من نفسه الصّ لأنّ  [54]مريم: َّٱيى يم

 كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱٱٱلدعاء خليله:  -جلّ ثناؤه -دعاء سيدنا إبراهيم واستجابته  -6

، وقد استجاب سبحانه لطلب ه لم يكن لديه ابنعلى أنّ  دليل   [101-100الصافات: ] َّكخ كح
 .3ثناؤه الآيتين بقصّة الذابح كما جاء في الآية ثم أعقب جلّ   حليم   ره بغلام  خليله وبشّ 

 كان بمكةدنا إسماعيل هو من  ة هو تعليق قرني الكبش بالكعبة، وسيّ الذابح كان بمكّ  أنّ ليل على الدّ  -7
 .4دنا إسحاق فكان في الشامأما سيّ 

بخلاف  –العباس بن عبد المطلب وابن عباس و اني: الذّابيح هو إسحاق: وهو قول عمر وعلي القول الثّ 
 ، ورجّحه الطبري، وابن الجوزي5وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم  -عنه

، ومن أدلةّ 8، ونسب القرطبي هذاا القول لأكثر العلماء7، وإليه ذهب مقاتل بن سليمان6والقرطبي
 أصحاب هذاا القول:

وجاء التصريح  ،[101الصافات: ] َّكخ كح كج ُّٱجاء قبل آية قصّة الذابيح قوله تعالى:  -1
 نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّٱ: باسم الغلام المبش ر  به في قوله تعالى

أنه فدى هذاا  [107]الصافات: َّذٰ يي يى ٱُّٱ، كما جاء في قوله تعالى: : [71هود: ]َّنخ

                                                            
 .195، ص2، ابن جزي، جالتسهيلو  ،347، ص26مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،20، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 1
 .347، ص26ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج 2
 .347، ص26جينظر: المصدر نفسه،  3
 .101، ص15الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،347، ص26ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج 4
 الجامع لأحكام القرآن، القرطبيو  ،346، ص26مفاتيح الغيب، الرازي، ج، و 82-80، ص21ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 5

 .110-107، ص7الدر المنثور، السيوطي، جو  ،29-28، ص7ابن كثير، ج تفسير القرآن العظيم،و  ،100-99، ص15ج
 .135، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج، و 322، صتذاكرة الأريبو  ،86، ص21: جامع البيان، الطبري، جعلى التوالي ينظر 6
 .615، ص3ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ج 7
 .99، ص15ينظر: الجامع لأحكام القرآن، ج 8
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على ، ورُدّ 1-عليه السّلام –على أن الذّابيح هو سيّدنا إسحاق  الغلام الحليم بذا بح عظيم، فهذاا دليل  
 .2أصحاب هذاا القول أن البشارة وقعت بغلامين ولم تقع بغلام واحد

 عم عج ظم طح ُّٱذلك قوله:  عي هو إسحاق، دليلُ دنا إبراهيم السّ الغلام الذاي بلغ مع سيّ  -2
 . 3اموهذاه الهجرة كانت إلى الشّ  [99الصافات: ] َّغج

  تم تز تر بي ُّٱمجازاة سيّدنا إسحاق على صبره وتسليمه بالنبوّة، وهذاا في قوله تعالى:  -3

به أصحاب القول  على ما استدلّ  . وفي دليل أصحاب هذاا القول ردٌّ 4[112]الصافات: َّتن
شارة بإسحاق جاءت بعد آية الب   بيح؛ لأنّ ل عند استدلالهم بهذاه الآية على أن إسماعيل هو الذاّ الأوّ 
وبهذاا  ،بح، فالاستدلال بالآية جاء على وجهين باختلاف القولين: الوجه الأول: هي بشارة بإسحاقالذاّ 

بيح، ورُدّ على وبهذاا يكون هو الذاّ  ،بيح هو إسماعيل، والوجه الثاني: هي بشارة بنبوّة إسحاقيكون الذاّ 
"  ا  صب " نبيّ ، ولهذاا نُ ا  نبيّ  شارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده، وأن يكونالب   )) هذاا القول بأنّ 

شارة أن تقع على الأصل، ثم تخص بالحال ر، أي: مقدرا نبوته، فلا يمكن إخراج الب  على الحال المقدّ 
ته فوقوعها على التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذاا محال من الكلام، بل إذا وقعت البشارة على نبوّ 

 .5((لى وأحرىوجوده أوم 
 .6((ب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح اللهيعقو  وي أنّ رُ  )) -4

، ويرى أصحاب هذاا القول 7اج، والراّزي، والشوكاني، والمراغيالزجّ  وذهب إليه: التوقّفالث: القول الثّ 
ترجّح قولا وتردّ الآخر، يقول الشوكاني بعد ذكره للخلاف  صريحة   ولا تتوفّر قرينة   أدلةّ الفريقين متوازنة   أنّ 

في ذلك شيء، وما رُوي عنه فهو إمّا موضوع أو  عن رسول الله  ولم يصحّ  ))وعرضه لأدلةّ الفريقين: 
ضعيف جدّا، ولم يبق إلا مجرّد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، هي محتملة ولا 

                                                            
 .86، ص21ينظر: جامع البيان، ج 1
 لكاتب، دار الكتب العلمية، بيروتينظر: الإكليل في استنباط التنزيل، جلال الدين السيوطي، ت: سيف الدين عبد القادر ا 2

 .218م، ص1981هـ، 1401
 .347، ص26ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج 3
 .348، ص26، ج: المصدر نفسهينظر 4
 .72، ص1ابن القيم، ج ينظر: زاد المعاد، 5
 .195، ص2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 6
فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم و  ،348، ص26مفاتيح الغيب، جو  ،311، ص4: معاني القرآن وإعرابه، جعلى التوالي ينظر 7

  .78، ص23تفسير المراغي، ج، و 468، ص4هـ، ج1414، 1الطيب، دمشق، بيروت، ط
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فالوقف هو الذاي لا ينبغي مجاوزته، وفيه السّلامة من التّرجيح، بلا مرجّح، ومن  تقوم حجّة بمحتمل،
 .1((الاستدلال بما هو محتمل

 جيحاني: الت  الفرع الث  
هو ما  -والله أعلم –واب والصّ ، بين العلماء الاختلافُ اشتهر فيها هذاه المسألة من المسائل التي 

ه أصحاب القول على ما ذكر  دنا إسماعيل عليه السلام، وزيادة  بيح هو سيّ من أن الذاّ  الثعّالبيرجّحه 
 من أدلةّ في ترجيح هذاا القول أذكر: لالأوّ 
شارة في القرآن لم تقتصر على الب   أنّ  -سبقه لاستنباط هذاا القول ولم ير  أن أحدا   –يوطييرى السّ   -1

وكانت استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم ربه دنا إسماعيل شارة الأولى كانت بسيّ أحدهما بل شملتهما معا، الب  
 دنا إسماعيل بيح هو سيّ على أن الذاّ  بح مما يدلّ شارة بقصّة الذاّ الحين، وأعقب هذاه الب  أن يرزقه من الصّ 

رتهما به دنا إسحاق فلم تكن بدعاء منه أو من زوجته سارة بل بشّ انية فكانت بسيّ شارة الثّ ا الب  أمّ 
، وهذاا الاستنباط يردّ حمل 2شارة في هذاا العمر المتقدّمزوجته من هذاه الب   بتالملائكة ابتداء، لذاا تعجّ 

شارة بإسحاق فقط، فحملوا الآيات التي ن أن الب  اني المبهم على المصرحّ به، فهم يروم أصحاب القول الثّ 
 صّة الذّابح.على الآيات التي لم يذاكر فيها اسمه والتي من بينها الآية التي سبقت ق ذكُر فيها اسمه صريحا  

د أن قول التي تؤكّ للوقوف على النّ  -سليم بتحريفهامع التّ  –إلى التوراة  رجعتُ نصوص التوراة؛ فقد  -2
           عليها في التوراة أذكر: صوص التي وقفتُ المسألة، ومن النّ  هنصوص التوراة متناقضة في تحديد هذا

ه، إسحاق، واذهب إلى الأرض العالية، وقدمه هناك محرقة، على خذا ابنك الحبيب، الذاي تحبّ ...  ))
م ادعا أبر و  ابنا.م افولدت هاجر لأبر  ))آخر قبله:  ، وقد جاء في موضع  3((أحد الجبال التي أقول لك 

على  صريح فمن جهة جاء النّص صريحا   ، وهذاا تناقض  4((ابنه، الذاي ولدته له هاجر " إسماعيل" اسم 
  دنا إبراهيم ومن جهة أخرى جاء الأمر بذابح ابنه الوحيد إسحاقل أبناء سيّ إسماعيل هو أوّ دنا أن سيّ 

علماؤنا هذاه ناقض هو إطلاق صفة " الوحيد" على إسحاق، وقد تناول ، وموضع التّ كما يزعمون
                                                            

 .468، ص4القدير، جفتح  1
 .218ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل، ص 2
ترجمة وإعداد الراهب: إبيفانيوس المقاري، مراجعة الراهب: وديد المقاري، دار مجلة مرقس، دير القديس أنبا مقار  سفر التكوين،  3

 أكثر موضوعية من الراهب المترجم لمراجع كاناويبدو أن الراهب ]  .92، ص22الأصحاح: م، 2012، 1وادي النطرون، القاهرة، ط
ق المراجع على كلمة " الحبيب" بقوله: " تأتي في العبري: وحيدك"، وهذاا هو الأصل الذاي ذكرته العديد من المصادر التي سيرد حيثُ علّ 

نك وحيدك" إلى " ابنك الحبيب" م وجه التناقض في هذاه الكلمة فغيّرها من: " ابالراهب الذاي ترجم هذاا السفر عل   ذكرها، ويبدو أنّ 
 ودافع  !؟وقد جاء في موضع قبل هذاا الموضع أن سيدنا إبراهيم رُزق بغلام هو إسماعيل، فكيف يقالُ له " وحيدك" وله غلام غيره

 .[هو أن " ابنك وحيدك" تعني بالضرورة أن الذابيح هو سيدنا إسماعيلواضح، و التحريف في هذاا الموضع 
 .74، ص16صحاح: نفسه، الأ المصدر 4
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القطع  زاع فيها مشهور لكن الذاي يجبوفي الجملة فالنّ ... ))من التفصيل، قال ابن تيمية:  الجزئية بشيء  
عليه التوراة التي  لائل المشهورة وهو الذاي تدلّ به أنه إسماعيل وهذاا الذاي عليه الكتاب والسنة والدّ 

كرك. ه قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: ب  فيها أنّ  فإنّ  وأيضا   بأيدي أهل الكتاب.
فوا فزادوا اب لكن أهل الكتاب حرّ فاق المسلمين وأهل الكتكره باتّ وإسماعيل هو الذاي كان وحيده وب  

لاث. فالجمع بين كونه فاق الملل الثّ بكره ووحيده هو إسماعيل باتّ ...  ))م: وقال ابن القيّ  1((إسحاق
عندهم أن الله  ))، وبنفس معناه قال ابن كثير: 2((قيضينبذابح بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النّ  مأمور  

إسحاق  وبهتانا   ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا هاهنا كذابا   تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذابح
ه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم كتابهم وإنما أقحموا إسحاق لأنّ   لنصّ  ه مخالف  ولا يجوز هذاا لأنّ 
ه إلى جنب مكة إسماعيل كان ذهب به وبأمّ  فوا وحيدك بمعنى الذاي ليس عندك غيره فإنّ فزادوا ذلك وحرّ 

ة ما له معزّ  ل ولد  أوّ  فإنّ  إلا لمن ليس له غيره، وأيضا   "وحيد" قال ه لا يُ فإنّ  باطل   وتحريف   وهذاا تأويل  
، ومن المعلوم أن التوراة تّم تحريفها 3((ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذابحه أبلغ في الابتلاء والاختبار

بدّلوا أن يُ  فلا يُستغربُ يتميّزون عن باقي البشر، لذاا  ن أنهم شعب الله المختار وأنهموأن بني إسرائيل يروم 
 من عند أنفسهم. حسدا   ؛مكان إسماعيل إسحاق للدلالة على تفوّقهم وتميّزهم عن غيرهم

، وقد ذكر هذاا بالتفصيل 4((القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها   ))ذكر ابن القيم أن  -3
 .5مصايد الشيطان"في كتابه: " إغاثة اللهفان من 

على عظمة ديننا  ة في هذاه المسألة إن دلّ على شيء فإنما يدلّ علماء الأمّ  اختلافُ وعلى العموم ف
خصية المسلمة التي تنظر لدى الشّ  الحنيف وعظمة أتباعه؛ فمكانة جميع أنبياء الله محفوظة  الإسلامي 

ابعين من كتابنا العظيم وسنتنا المطهرة، كما لنّ وقير والإجلال ابعين التّ  -الصّلاة والسّلامعليهم  -إليهم 
تنا لم ينظروا إلى هذاه المسألة بعين التعصّب كما هو الحال عند اليهود بل كان البحث عن علماء أمّ  أنّ 

 ليل يثُبتون بإثباته وي نفون بنفيه.هم في ذلك الدّ الحقيقة هدفهم الوحيد ومدارُ 
 
 
 

                                                            
 .332، ص4مجموع الفتاوى، ج 1
 .355، ص 2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ت: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ج 2
 .23، ص7تفسير القرآن العظيم، ج 3
 .71، ص1ينظر: زاد المعاد، ج 4
 .355، ص2ينظر: إغاثة اللهفان، ج 5
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 ثم ثز  ثر تي تى تن ُّٱٱ" الخير" في قوله تعالى: : مسألة: المراد بــــانيالث  المطلب 

 َّٱثيفى ثى ثن
 تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱفي تفسير قوله تعالى: 

            ٱَّلم  كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى
هنا: يظهر فيه أنه خير الآخرة، اللهم إلا أن يكون  "الخير" و ))، جاء في الجواهر الحسان: [31] هود: 

 في القرآن ازدراؤهم من جهة الفقر فيكون الخير المال وقد قال بعض المفسرين: حيث ما ذكر الله الخير
: وفي هذاا الكلام تحامل، والذاي يشبه أن يقال: إنه حيث ما ذكر الخير، فإن  1قال ع.. فهو المال.

 الخير أعمّ  واب: أنّ ، والصّ ص  لخّ غير مُ  وهذاا أيضا   )): حا  على مرجّ  الثعّالبي، ثم عقّب 2((المال يدخل فيه
 بنصوص  من القرآن والسّنة سير دُ ذكرها.في ترجيحه لهذاا القول  الثعّالبي، واستدلّ 3((همن ذلك كلّ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 أقوال: ستّةفسير في بيان المسألة إلى اختلفت أقوال أهل التّ 
وذهب إليه ، 4الثعّالبي: رجحه ، أي: خير الدنيا والآخرةيشمل المال وغيره ل: الخير عامٌّ القول الأوّ 

 .6، وهو محتمل عند ابن جزي5النسفي، وأبو السعود، والقاسمي
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّئح  ئج يي يى ين يم ٱُّٱٱ:وانظر قوله تعالى )): ى هذاا القولمستدلا عل الثعّالبيقال 

    [77] الحج: َّىٰ ني نى نن ُّٱ ونحوه: فإنه يشمل المال وغيره، [7الزلزلة:  ]
ر هم " وانظر قوله عليه السلام:  رُ الآخ  يـم يـمر  إ لا  خ       ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّبربز ئي ئى  ئن ُّ وقوله تعالى: ،7ٱ"الل هُم  لا  خ 

ز، وقد يكون الخير المراد به المال فقط وذلك بحسب فههنا لا مدخل للمال إلا على تجوّ  [33النور:  ]
 .8(([180]البقرة: َّ ضج صم صخ ٱُّٱكقوله تعالى:  القرائن،

  .9اني: الخير هو المال: حكاه ابن عطيةالقول الثّ 
                                                            

 .280، ص3جينظر: المحرر الوجيز،  1
 .281، ص3الجواهر الحسان، ج 2
 .281، ص3، جالمصدر نفسه 3
 .281، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .91، ص6محاسن التأويل، ج، و 203، ص4، جإرشاد العقل السليمو  ،56، ص2: مدارك التنزيل، جعلى التوالي ينظر 5
 .369، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ج 6
 .12سبق تخريجه، ص 7
 .281، ص3الجواهر الحسان، ج 8
 .281، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ج 9
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 .1الخير في القرآن فإن المال يدخل فيه: ذهب إلى هذاا القول ابن عطيةالقول الثالث: كلما ذكر 
 مقاتل، ويحي بن سلام   إليهذهب ، و 2وهو المرويّ عن السّدّيابع: الخير هو الإيمان: القول الرّ 
 .5، ونسبه الماتريدي وابن الجوزي لابن عباس4وغيرهم، 3والطبري

 .6القول الماوردي، والسمعانيالقول الخامس: الخير هو الأجر: ذهب إلى هذاا 
 .8عند ابن عطية ، وهو محتمل  7ادس: خير الآخرة: ذهب إلى هذاا القول البيضاويالقول السّ 

 جيحالفرع الثاني: الت  
منها بآيات  " الخير" في القرآن جاء على ثمانية وجوه مستدلّا على كلّ وجه   أنّ  9ذكر يحي بن سلام

اني بمعنى الإيمان واستدلّ عليه بآيات جاء الخير فيه بمعنى المال، وجاء الثّ  لمن القرآن الكريم؛ فالوجه الأوّ 
الث فجاء فيه الخير بمعنى الإسلام، والراّبع بمعنى الفضل، والخامس منها الآية محلّ الدّراسة، أما الوجه الثّ 

خير فجاء بمعنى الظفّر في ابع بمعنى الطعّام، أما الوجه الأادس بمعنى الأجر، والسّ جاء بمعنى العافية، والسّ 
 الإيمانو  المال، وذهب السمرقندي إلى أن الخير في القرآن جاء على وجوه، وذكر منها خمسة: 10القتال

 .11، مستدلّا على كل وجه من القرآن الكريمالأجرو  العافيةو  الفضلو 
أن الخير في القرآن الكريم لم يأت  بمعنى واحد، بل  -والله أعلم –إذن ومن خلال ما سبق فالراّجح 

أتى بمعان  متعدّدة يدلّ عليها سياق الكلام، وسياق الكلام في الآية محلّ الدّراسة يدلّ على أن الخير 
؛ فالإيمان محلّه القلب [31] هود: َّٱكل كا قي قى في ُّفيها جاء بمعنى الإيمان، فقد جاء بعده: 

                                                            
 .280، ص3، جالمحرر الوجيزينظر:  1
 .416، ص4ينظر: الدر المنثور، ج 2
 .303، ص15جامع البيان، ج، و 147التصاريف لتفسير القرآن، صو  ،279، ص2، جتفسير مقاتل: على التوالي ينظر 3
مجير الدين ، فتح الرحمانو  ،3381، ص5جمكّي، الهداية إلى بلوغ النهاية، و  ،147، ص2جالسمرقندي، ينظر: بحر العلوم،  4

 .172، ص6جصدّيق خان، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، و  ،562، ص2جالشوكاني، فتح القدير، و  ،336، ص3جالمقدسي، 
 .370، ص2اد المسير في علم التفسير، ج، وز 125ص، 6تفسير الماتريدي، ج: على التوالي ينظر 5
 .425، ص2تفسير السمعاني، ج، و 468، ص2النكت والعيون، ج: على التوالي ينظر 6
 .133، ص3ينظر: أنوار التنزيل، ج 7
 .280، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ج 8
هـ، أدرك جماعة من التابعين وسمع منهم، كان عالما بالكتاب 124سنة بالكوفة لد هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري، وُ  9

 ينظر: سير أعلام النبلاء، الذاهبيهـ. ] 200والسنة واللغة، من مصنفاته: " تفسير القرآن" و " الجامع"، نزل بالمغرب توفي بمصر سنة 
  8، والأعلام، الزركلي، جه1351، يةمكتبة ابن تيم، ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، و 397-396، ص9ج

 [.148ص
 .174ينظر: التصاريف لتفسير القرآن، ص 10
 .119، ص1ينظر: بحر العلوم، ج 11
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هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصّدور، يؤيدّ هذاا ما ذهب إليه ابن عباس والسّدّي من والله سبحانه 
عليه  ة القول سياق الكلام ويدلّ أن يشهد بصحّ  ))بقاعدة:  أن الخير في الآية بمعنى الإيمان، ومنه فعملا  

تفسير السّلف وفهمهم لنصوص الوحي  ))، وقد دلّ عليه ما بعده، وبقاعدة: 1((ما قبله أو ما بعده
 يمان ورد عن ابن عبّاس والسّدّيالقول بأن الخير في الآية جاء بمعنى الإ ؛ لأنّ 2((على من بعده حجّة  

ومن خلال بحثي لم أقف على قول  غيره للسّلف في هذاه المسألة، لذاا فالراجح أن الخير في هذاا الآية جاء 
 .-والله أعلم -بمعنى الإيمان 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱ الث: معنى " الاستعتاب" في قوله تعالى:المطلب الث  

 َّيز

 نن نم نز نر  مم ما لي لى لم ٱُّٱفي بيان معنى " الاستعتاب" في قوله تعالى: 
ستعتبون بمعنى: يعتبون ويُ  ))جاء في الجواهر الحسان:  [84] النحل: َّيز ير ىٰ ني نى

وقال قوم: معناه: لا  أشكيته إذا كفيته ما شكا. تقول:تقول: أعتبت الرجل، إذا كفيته ما عتب فيه كما 
ستعتبون يعطون الرجوع إلى الدنيا : معنى يُ 3وقال الطبري سألون أن يرجعوا عما كانوا عليه في الدنيا.يُ 

اجح، وهو الذاي وهذاا هو الرّ  ))على قول الطبري بقوله:  الثعّالبي، ثم عقّب 4((فتقع منهم توبة وعمل
 .5((عليه الأحاديث، وظواهر الآيات في غير ما موضع تدلّ 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 رين في بيان معنى الكلمة إلى قولين:اختلفت أقوال المفسّ 

 ، وذهب إليه يحي بن سلام6الثعّالبيل: لا يعُطون الرّجوع إلى الدنيا فينيبوا ويتوبوا: رجّحه القول الأوّ 
 .8، وغيرهم7السمرقندي، و والطبري

                                                            
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 1
 .271ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .274، ص17ينظر: جامع البيان، ج 3
 .437، ص3، جالثّعالبي 4
 .437، ص3، جالمصدر نفسه 5
 .437، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  6
 .286، ص2بحر العلوم، ج، و 274، ص17جامع البيان، جو  ، 667، ص2: تفسير يحي بن سلام، جعلى التوالي ينظر 7
الجامع و  ،194، ص3ني، جتفسير القرآن، السمعاو  ،4065، ص6ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب القيسي، ج 8

 .223، ص3فتح القدير، الشوكاني، جو  ،162، ص10لأحكام القرآن، القرطبي، ج
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 عمت ب  يُـعمت بُ إذا رجع عن ذنبهقال أهل اللغة: ع ت ب ي ـعمت ب إذا وجد عليه، وأ ))قال السمرقندي: 
 .1((جوع إلى الدنياطلب منهم الرّ جوع، أي: لا يُ لب منهم الرّ واستعتب يستعتب إذا طُ 

 ذهب إلى هذاا القول: الآخرة ليست دار تكليف   اني: لا يطُلب منهم أن يرضوا الله؛ لأنّ القول الثّ 
 .3، وغيرهم2الواحدي، والبغوي، والزمخشري

 جيحاني: الت  الفرع الث  
كلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا سترضون، أي لا يُ يعني يُ  ))قال القرطبي: 

العتاب يكون لمن  طلب منهم أن يرضوا ربهم؛ لأنّ يعني: لا يعُاتبون فيُ  ،4((يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون
 وحساب   جزاء   ا دارُ ، والرجوع والإنابة يكونان في الدنيا وممتنعان في الآخرة؛ لأنهّ وإنابة   يرُجى منه رجوع  

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقال تعالى: إلى ربّهم، ، كما  أن الرّضا لا يكون إلا برجوعهم إلى الدّنيا ليُنيبوا وليست بدار تكليف  

                  َّـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم  سه سم ثه ثم ته تم ٱُّٱ
يء أ ن يرجع ع ن إساءته ))، والاستعتاب عند أهل اللغة هو [27] الأنعام:  ، وجاء في 5((ط ل بك إ لى  الممُس 

تُه تقول ))تاج العروس:  تُه فأ عمتـ ب ني  أ ي استـ رمض يـم فأ رمض اني  : استـ عمتـ بـم
عدم  -والله أعلم –، ومنه فالظاهر 6((

 جوع إلى الدّنيا للتوبة والإنابة ل الذاي فُسّر الاستعتاب فيه بالر بين القول الأوّ  صريح   وجود تعارض  
لحصول الثاّني، فلا يرُجى حصول الرّضا  ل سبب  الرّضا؛ فالأوّ  لذاي جاء فيه بمعنى طلباني اوالقول الثّ 

ضى، وإصلاح ما مضى لا يكون إلّا بالرّجوع إلى دار الفناء، وحك م الله أن لا رجوع إلّا بإصلاح ما م
         إليها بعد مغادرتها، فك لا القولين لا يعُارض المعنى اللغوي للكلمة، قال الثعلبي جامعا بين القولين:

 7((تركون للرجوع إلى دار الدنيارضوا ربهم لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا يُ فون أن يُ كلّ يعني لا يُ  ))
بينها حال  جيح لا يُصار إليه إلا عند التّعارض وامتناع الجمع بين الأقوال؛ فالجمعُ ومن المعلوم أن الترّ 

 .-والله أعلم بالصّواب –لى من ترجيح أحدها على الآخر ل أوم الاحتما
 
 

                                                            
 .286، ص2بحر العلوم، السمرقندي، ج 1
 .626، ص2الكشاف، ج، و 91، ص3معالم التنزيل، جو  ،78، ص3: التفسير الوسيط، جعلى التوالي ينظر 2
 .223، ص3فتح القدير، الشوكاني، جو  ،228، ص2مدارك التنزيل، النسفي، جو  ،577، ص2ينظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ج 3
 .162، ص10الجامع لأحكام القرآن، ج 4
 .166، ص2ينظر: تهذايب اللغة، أبو منصور محمد بن الأزهري الهروي، ج 5
 .311، ص3الزبيدي، ج 6
 .36، ص6الكشف والبيان، ج 7
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ٱٱَّفى ثي  ثى ُّٱ : مسألة: معنى قوله تعالى:ابعالر  المطلب 

 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

 ل: إنّ الأوّ  ؛قولين في معنى الآية الثعّالبيأورد  [21] الطور: َّما لي لى لم كي كمكى كل كا
الذاين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان تلحق بهم ذرياتهم في الجنة وينالون مراتب كمراتب آبائهم وإن كانوا 

 1آبائهم المؤمنين في الدّنيا والآخرةيلُحق الأبناء بأحكام : والآخر، لآبائهم ، وهذاا إكراما  تقوىمنهم أقل 
علبي قول الثّ  حا  ، ثم استدرك عليه مرجّ 2لعلى القولين بذاكر ترجيح ابن عطية للقول الأوّ  الثعّالبيثم عقّب 

في بعض أنقاله:  3ما أشار إليه الثعلبي] أي: أظهر من ترجيح ابن عطية[ وأظهر من هذاا  ))في المسألة: 
ض لذاكر الدرجات ولم يتعرّ   ، انتهى"أن الله تعالى يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة، كما كانوا في الدنيا "

والأحاديث  رجات هي بأعمال العاملين، والآياترفع الدّ  ر أنّ ه قد تقرّ لأنّ  ، وهو أحسن4أويلفي هذاا التّ 
هم   إذم  واحدة   ة مع آدم في درجة  من دخل الجنّ  ل أن يكون كلّ أويل الأوّ حة بذالك، ولما يلزم على التّ مصرّ 

للبحث في هذاا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصار، وبالله  لك بابا   كلهم ذريته، وقد فتحتُ 
 .5((التوفيق

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 :أقوالأربعة اختلفت أقوال المفسّرين في بيان المسألة إلى 

، واستدلّ 6الثعّالبيرجّح هذاا القول الله لعباده المؤمنين ذريتهم المؤمنة في الجنة:  ل: يجمعُ القول الأوّ 
فقد استند إلى الآيات والأحاديث  قلي  ، أمّا النّ عقليّ   آخر  و  نقليّ   في ترجيحه لهذاا القول بدليل   الثعّالبي

هو  ، أمّا الدّليل العقلي  التي توافق عمله الدّرجة  من الجنّة التي تدلّ على أنّ الجنّة درجات، والمؤمن يتبو أ 
 ة.البشريةّ بأبيها في الجنّ  تلحق كلّ أن  ولو حملنا الآية على تأويل ابن عطيّة وجب  أن البشريةّ أبناء آدم 

                                                            
 .313، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .189، ص5المحرر الوجيز، جينظر:  2
 . 128-127، ص9ينظر: الكشف والبيان، ج 3
، ونصّ كلام الدّرجات ؛ لأن كلّ الآثار التي ذكرها الثّعلبي في تفسيره تعرّضت لذاكرغير دقيق  في هذاه المسألة عن الثّعلبي  الثّعالبي نقملُ  4

وتعالى أنهّ يجمع لعبده المؤمن ذريّته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن فأخبر الله سبحانه : "  -الثّعالبيالذاي اقتبس منه  –الثعلبي 
 الكشف والبيان".] يجتمعوا له، ويدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته، بعمل الأب  من غير أن ينقص الآباء من أجور أعمالهم شيئا

 [. 128-127، ص9ج
 .313، ص5الجواهر الحسان، ج 5
 .313، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  6
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في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل: وهو المرويّ عن ابن  اني: يرفع الله درجة ذرية المؤمن معهالقول الثّ 
، والأثر 4، وغيرهم3، وذهب إليه الزجاج، والواحدي، والزمخشري2، ورجّحه ابن عطية، وابن جزي1عباس

إ ن  الله  )): لاملاة والسّ ، قال عليه الصّ إلى النبي بسنده مرفوعا   5المرويّ عن ابن عباس رواه النحاس
نُه ثُم   لُغمه ا ب ع م ل ه  ل يـ ق ر  به  مم ع يـم ت ه  و إ نم ك ان  لم م ي ـبـم  ثز ثر تي ُّٱ ق ـر أ  ل يـ رمف عُ ذُرّ ي ة  الممُؤمم ن  م ع هُ في  د ر ج 

 .6(([21] الطور: َّ ثن ثم
في درجة ولا هذاا باء لا يقتضي كونهم معهم إلحاق الذارية بالآ ))وردّ ابن حزم على هذاا القول بقوله: 

 تعالى ذلك ولم يدعنا الآية بل إنما فيها إلحاقهم بهم فيما ساورهم فيه بنص الآية ثم بيّن  من نصّ  مفهوم  
باء والأبناء أن كل واحد من الآ فصحّ  [21] الطور: َّما  لي لى لم كي ٱُّٱ :في شك بقوله

 .7((يجازى حسب ما كسب فقط

 ب إلى هذاا القول مقاتل، والشافعيبدرجة آبائهم المؤمنين: ذهغار الث: إلحاق الأبناء الصّ القول الثّ 
 ، ويتلف هذاا القول عن القول الأول هو أنهّ خصّص الذارية في الأبناء الصّغار دون الكبار.8والسمعاني

                                                            
 تفسير القرآن العظيمو  ،467، ص22جامع البيان، الطبري، جو  ،245، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 1

 .3744، الأثر: 509، ص2المستدرك على الصحيحين، الحاكم، جو  ،3316، ص10ابن أبي حاتم، ج
 .312، ص2لعلوم التنزيل، جالتسهيل ، و 189، ص5المحرر الوجيز، ج: على التوالي ينظر 2
 .411، ص4الكشاف، ج، و 1034الوجيز، صو  ،66-65، ص5: إعراب القرآن وبيانه، جعلى التوالي ينظر 3
 4جامع البيان، الإيجي، جو  ،402، ص7جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، و  ،384، ص3، النسفي، جينظر: مدارك التنزيل 4

 تفسير المراغيو  ،489، ص5، ابن عجيبة الحسني، جالبحر المديدو  ،148، ص8ود، جإرشاد العقل السليم، أبو السعو  ،202ص
 .815تيسير الكريم الرحمان، السعدي، صو  ،26، ص27المراغي، ج

 .690ينظر: الناسخ والمنسوخ، ص 5
  307، ص3، جم1494هـ، 1415، 1، طمؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط، ت: لطحاوي، اشرح مشكل الآثارينظر:  6

 302، ص4، جم1974 ،هـ1394، مصر، السعادة، الأصبهاني أبو نعيم، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، و 1075الحديث: 
، و ق دم ر و اهُ "، وقال البزار: " غريب من حديث عمرو وسعيد تفرد به عنه قيس بن الربيعوقال: "  هُ إ لا الحم س نُ ، ع نم ق ـيمس  ن د  لا ن ـعمل مُ أ سم

ر و بمن  مُر ة  م ومقُوف االث ـومر   مؤسسة ، حبيب الرحمن الأعظمي، الهيثمي، ت: كشف الأستار عن زوائد البزار] ينظر كلامه في:   .ي ، ع نم ع مم
و ف يه  ق ـيمسُ بمنُ الر ب يع  و ث ـق هُ شُعمب ةُ "وقال الهيثمي: "  [،2260، الحديث: 71، ص3، جم1979 ،هـ1399، 1، طالرسالة، بيروت

 هـ1414، مكتبة القدسي، القاهرة، حسام الدين القدسي، ت: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد] ينظر كلامه في:  ."و الث ـومر ي  و ف يه  ض عمف  
المستدرك على ] ينظر:  .على ابن عباس [، وروى الحاكم هذاا الحديث موقوفا  11369، الحديث: 114، ص7، جم1994

قال: إن من الممكن أن يُ [، وقال الألباني: " 3744، الأثر: 509، ص2: تفسير سورة الطور، جالصحيحين، كتاب: التفسير، باب
سلسلة ] ينظر كلامه في:  ."فهو صحيح الإسناد... لأنه لا يقال بمجرد الرأي، بل هو ظاهر الآية المذاكورة الموقوف في حكم المرفوع،

 [. 2490، الحديث: 647، ص5، ج1، ط، الرياضالمعارفبة مكت، الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 .104، ص4الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي،  القاهرة، ج 7
 .273، ص5تفسير القرآن، ج، و 1289، ص3تفسير الشافعي، ج، و 145، ص4تفسير مقاتل بن سليمان، ج: على التوالي ينظر 8
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 .1ابع: يدخل الأبناء الجنة بعمل آبائهم: حكاه ابن الجوزي عن ابن عباسالقول الرّ 
 الفرع الثاني: التجيح

 يرفع الله درجة ذرية المؤمن معه في الجنة، وإن كانوا دونه في العملأنّ الله  -والله أعلم – الصّواب
 ويترجّح هذاا القول بالأدلةّ التالية:

  نم إ  و   ه  ت  ج  ر   د  في   هُ ع  م   ن  م  ؤم مُ الم  ة  ي  رّ  ذُ  عُ ف  رم يـ  ل   الله   ن  إ   ))قوله:   عن النبيدلالة الحديث النبوي؛ فقد ورد  -1
 [21]الطور: َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ أ  ر  ق ـ  ه ثُم  نُ يـم ع   مم به    ر  ق  يـ  ل   ه  ل  م  ع  ا ب  ه  غم لُ بـم ي ـ  لم م  ان  ك  

على ابن عباس ومن رفعه إلى النبي  أخرجه موقوفا  ، ورغم الاختلاف في هذاا الحديث بين من 2((الآية
 ّأن هذاا من قول النبي  -والله أعلم -الراجح  ، إلا أن عقّب النّحّاس على هذاا الحديث  ، وقد         
ابن  وكذاا يجب أن يكون؛ لأنّ   عن رسول الله  فصار الحديث مرفوعا   ))بقوله:  -بعد أن رفعه –
ا ؛ لأنه إخبار عن الله تعالى بما فعله وبمعنى آية أنزلها تعالى وأمّ اس لا يقول هذاا إلا عن رسول الله عبّ 

 ل الأحاديث فقول مرغوب عنه؛ لأن ما صحّ أن يصدق عنه أحد ولم يتأوّ  قول من قال: لا ينفع أحدا  
، وقد  أورد هذاا الحديث غير واحد من المفسّرين في سياق تفسيرهم 3((هلم يسع أحدا ردّ  عن النبي 

 .صريحة في أنّ ذريّة المؤمن تلُحق به في الدّرجة في الجنّةة هذاا الحديث دلالو  ،4للآية
وهو ما ، 5((الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة ))دلالة السّياق، قال ابن عطية:  -2

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱيُلاحظ جليّا  في سباق الآية ولحاقها؛ فقد سبقها قوله تعالى: 
 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 نم نز نر ُّٱٱٱ:، ولحقها قوله تعالى[20 - 17الطور: ] َّتن تم  تز بيتر بى
 بم بخ بح  بج ئه ئم ئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ نينى نن

ته في الجنّة ليجتمع بهم  ق الله للمؤمن ذريّ الإحسان أن يلُح   تمام  ومن  ،[24 – 22الطور: ] َّبه
 .منه في الدّرجة كاجتماعهم في الدنيا، ومن المؤكّد أن هذاا الاجتماع لا يتحقّق لو كانوا أقلّ 

                                                            
 .178، ص4زاد المسير، ج 1
 .140، صهسبق تخريج 2
 .690الناسخ والمنسوخ، ص 3
 312، ص2، ابن جزي، جالتسهيلو  ،154، ص5، البيضاوي، جأنوار التنزيلو  ،411، ص4ينظر: الكشاف، الزمخشري، ج 4
 .632، ص7الدر المنثور، السيوطي، جو  ،491التفسير القيم، ابن القيم، صو  ،200، ص4، الخازن، جلباب التأويلو 
 .189، ص5المحرر الوجيز، ج 5
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جيح: ، ومن الوجوه المعتمدة في الترّ 1المفسّرين ونسبه ابن عطية للجمهورهذاا القول ذهب إليه أكثر  -3
 .2((أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسّرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه ))
  3((قصير في الأعمالولفظة أ لحم قمنا تقتضي أن للملحق بعض التّ  ))دلالة اللغة؛ قال ابن عطية:  -4

يعني ، وهذاا إذا ساعدته على الوصول إليهاغيته قول: ألحقتُ فلانا  إلى بُ تو ، ومُستعمل المعنى جليٌّ وهذاا 
 .أنهّ لم يصل إلى بغيته بجهده وعمله بل بمساعدة غيره

 

                                                            
 .189، ص5، جالمحرّر الوجيزينظر:  1
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 2
 .189، ص5المحرر الوجيز، ج 3
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 بنص  الحديث الن بويل: ترجيحه الأو  المبحث 
موم وإلقاء الس   ين وبث  عن في هذا الد  ف محاولات الط  لم تتوق   د دنا محم  منذ نزول الوحي على سي  

 ماته كلما بع د زمن التنزيل، فتارة  رسة على الإسلام ومقو  هذه الهجمة الش   بهات حول أصوله، وتزداد  الش  
سالة، ومن بين خرى بقذف من أوصلوا لنا هذه الر  وتارة أ   ،عن في القرآنبالط   وتارة   ،ةشكيك في النبو  بالت  

 نة النبوية من خلال إنكارها والاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر وحيد  عن في الس  بهات الط  أبرز هذه الش  
 ومنه كان، 1ومحاولة عزلها عن القرآن ةبهذا اعتقادات بعض الفِرق والجماعات في السن   وأقصد  ، شريعللت  

جيح بين الأقوال المختلفة في التفسير استنادا       الن ص القرآنيظهر مدى أهميتها في فهم ة ي  ن  إلى الس التّ 
 أداءه لا يمكن ن  إالقول  بل يمكن  ، الن بويةِ  عن السنة بمعزل   ةِ القرآني الن صوصالكثير من فهم  نه لا يمكن  وأ

مل  لاة مثلا دون الر جوع إلى الس نةكالص  ة في الإسلام  الأساسي  بعض الفرائض  التي بي نت وفص لت مُ 
ما أ مر بتبيين   النبي لأن  لما جاء في القرآن؛  حة  وموض   ، فالس نة جاءت شارحة  القرآن في هذه الفريضة

                 ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ٱُّٱ، قال تعالى: إليهل ز  ن   
 .[44 النحل] 

أهم ية كبيرة من خلال  المفس رونلاها ودورها في فهم الن صوص القرآنية فقد أو   لأهم ية السنة النبوية ونظرا  
من ذلك قول ابن  حالَ الاختلاف في التفسير،في بيان معاني القرآن و أساسي ا  ي رجع إليه  جعلها مصدرا  
     : مستدلا  بدلالة الحديث النبوي وقال ابن جزي ،2((... ل أرجح لقول النبي والأو   )): عطية مرج حا  

 وهو أرجح وأصح  ...  ))آخر:  وقال في موضع   ،3((عليه ه ورد في الحديث ما يدل  ل أرجح، لأن  والأو   ))
ل لنصوص حيح الأو  والص  ...  ))بدلالة الن صوص الن بوي ة:  وقال القرطبي مرج حا   ،4((لوروده في الحديث

بالس نة النبوي ة، من ذلك قوله في  بارزة   في تفسيره عناية   الث عالبي لَى وقد أو  ، 5((الأحاديث الثابتة في ذلك
هذا الحديث، فلا نظر لأحد  صح   فإن  ...  ))أهم ية الس نة في فهم القرآن:  ثلاثة مواضع من تفسيره مبِرزا  

جيح والتّ  ة، الن بوينصوص السنة إلى  كما كان ترجيحه في العديد من المسائل في تفسيره مستندا  ،  6((معه
 أن   وهو، رة للقرآنجيح بالاستناد إلى الأحاديث المفس  ل: التّ  على ضربين، الأو  جاء  الث عالبيعند بالسنة 

                                                            
 2بة الصديق، الطائف، السعودية، طللتوس ع في هذا الموضوع ينظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، خادم حسين إلهي بخش، مكت 1

  .م2000ه ، 1421
 .214، ص3المحرر الوجيز، ج 2
 .134، ص1التسهيل، ج 3
 .176، ص2، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .149، ص6الجامع لأحكام القرآن، ج 5
 .145، ص4ج ،72، ص4ج ،539، ص3الجواهر الحسان، ج 6
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 بهذا الوجه في خمسة مواضع من ترجيحاته الث عالبيج ح وقد ر ينص  الحديث نص ا  صريحا  على معنى الآية، 
: أن يكون معنى الآخرالوجه و ابقة، سأدرسها في هذا المبحث وفق المنهجية المعتمدة في المسائل الس  

سأدرسها في  في ثمانية مواضع من تفسيره الث عالبيوبه رج ح  لأحد الأقوال المفس رة للآية، دا  الحديث مؤي ِ 
 المبحث الموالي.

 سح سج خم ٱُّٱهي " الس بع المثاني" في قوله تعالى:  مسألة: مال: الأو   المطلب

 ؟[87الحجر: ] َّ صخ  صح سم سخ

وغيره أن المقصود  قولين في بيان هذه المسألة، القول الأو ل: هو قول ابن مسعود  1الث عالبيأورد 
الص حابة وغيرهم أن هو قول جماعة من ف ب   " الس بع المثاني" هي الس ور الس بع الط وال...، أم ا القول الث اني

 هو وهذا ))على القول الثاني بقوله:  الث عالبيبع المثاني" سورة الفاتحة"، ثم عق ب المقصود ب    " الس  
بأو ل الكتاب: في مطلع تفسيره لسورة الفاتحة  ، ويقصد  2((الكتاب أو ل ذلك بيان تقد م وقد الص حيح،

لى ذلك بحديث النبي مستدلا  ع ا الموصوفة بالس بع المثانيذكر أن  
3 . 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 اختلف المفسرون في بيان المسألة إلى قولين:

والحسن ابن عباس و وابن مسعود  عليعن  وهو المروي  بع المثاني هي سورة الفاتحة: ل: الس  القول الأو  
، وسي د الث عالبيوالقرطبي، وابن جزي، و رج حه ابن العربي، و ، 4وأبي بن كعب وسعيد بن جبير وقتادة
، ونسبه القشيري والواحدي والر ازي 7، وغيرهم6، وذهب إليه مقاتل، والشافعي، والفر اء5قطب

 . 8رينوالن يسابوري والشوكاني لأكثر المفس  
                                                            

 .407-406، ص3، جالجواهر الحسانينظر:  1
 .407، ص3، جالمصدر نفسه 2
 .163، ص1، جالمصدر نفسه 3
 .136-132، ص17جامع البيان، ج، و 259، ص2ج ،عبد الرزاق الصنعانيينظر: تفسير عبد الرزاق،  4
   1ج التسهيل لعلوم التنزيل،و  ،55، ص10الجامع لأحكام القرآن، جو  ،113، ص3ج: أحكام القرآن، على التوالي ينظر 5

 .2153، ص4في ظلال القرآن، ج، و 407، ص3الجواهر الحسان، جو  ،420ص
 .91، ص2معاني القرآن، الفراء، ج، و 192، ص1تفسير الشافعي، جو  ،436، ص2، جتفسير مقاتل: على التوالي ينظر 6
 غريب القرآن، السجستانيو  ،354، ص1ه ، ج1381ينظر: مُاز القرآن، أبو عبيدة، ت: فواد سزگين، مكتبة الخانجى، القاهرة،  7

 190، ابن الجوزي، صتذكرة الأريبو  ،70، ص1معالم التنزيل، البغوي، جو  ،59، ص1التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،263ص
 .567، ص3، مُير الدين المقدسي، جتح الرحمانفو  ،216، ص3أنوار التنزيل، البيضاوي، جو 
غرائب و  ،159، ص19مفاتيح الغيب، جو  ،51، ص3التفسير الوسيط، جو  ،279، ص2: لطائف الإشارات، جعلى التوالي ينظر 8

 .170، ص3فتح القدير، ج، و 232، ص4القرآن ورغائب الفرقان، ج
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في بيان هذه المسألة وجب الوقوف عنده  عن النبي  ه ثبت نص  ومن أدل ة أصحاب هذا القول أن  
 .1وعدم مُاوزته إلى غيره

، وحكاه الطبري 2ور: ذهب إلى هذا القول مُاهدوال من الس  بع الط  بع المثاني هي الس  اني: الس  القول الث  
، وقد عل ق محمد رشيد رضا على الأثر الذي ورَد 3سعيد بن جبيرو  ابن عباسو  ابن عمرو  ابن مسعودعن 

فصيل ولا حاجة إلى الت   ))بقوله:  -وروال من الس  السبع المثاني هي السبع الط  من أن  –عن ابن عب اس 
 .))4 من قول الرسول لأحد   حيح المرفوع، ولا قولَ لمخالفته للحديث الص   فيه فإنه مردود  

 جي الت   -2
إذا ثبت الحديث وكان  ))ه في بيان هذه المسألة؛ لأن   هو ما ثبت عن النبي  -والله أعلم –اجح الر  

كنت  ))قوله:    6عَلَّىال  م   أبي سعيد بن،  وقد جاء عن 5((صار إلى غيرهفي تفسير الآية فلا ي   ا  نص  
فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: " ألم  ي في المسجد، فدعاني رسول الله أصل  

ك من  لأعل  " . ثم قال لي: [24]الأنفال: َّ صخصم صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱيقل الله: 
. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت "سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد

 مم مخ مح ُّٱ، قال: "في القرآنك سورة هي أعظم سورة ألم تقل لأعلمن  " له: 
قال:  ، وعن أبي هريرة 7(("بع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيتههي الس  "  [2]الفاتحة: َّمى

، وهذان الحديثان الص حيحان عن 8((القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم أم   )): قال رسول الله 
ومن معه؛ لأن ه لا حاجة لبيان ما بي نه الن بي  الث عالبييرج حان كف ة ما رج حه  المسألةهذه في بيان  الن بي 

                                                            
 التسهيل، ابن جزيو  ،55، ص10ج ،الجامع لأحكام القرآن، القرطبيو  ،113، ص3ينظر: ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ج 1
 .170، ص3فتح القدير، الشوكاني، جو  ،421-420، ص1ج
 .418م، ص1989ه ، 1410، 1ينظر: تفسير مُاهد، ت: محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط 2
 .130-129، ص17ينظر: جامع البيان، ج 3
 .80، ص1م، ج1990تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  4
 .191قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 5
ذَانَ ب نِ حَارثِةََ ب نِ عَدِيِ  ب نِ زيَ دِ ب نِ ثَ ع لَبَةَ ب نِ زَ  6 اَرِث  ب ن  ال م عَلَّى ب نِ ن  فَي عِ ب نِ لَو  ب نِ مَالِكِ ب نِ عَصَبِ ب نِ ج شَمِ ب نِ  ي دِ ب نِ حَارثِةََ ه وَ الح 

زَ رجَِ،  بن سنة.] ينظر: معجم الصحابة، ابن قانع، ت: صلاح  64ه  وعمره 74توفي سنة حديثين،  صحابي جليل روى عن النبي الخ 
عادل بن ، و معرفة الصحابة، أبو نعيم الأصبهاني، ت: 85، ص1ه ، ج1418، 1، المدينة المنورة، طسالم المصراتي، مكتبة الغرباء
، ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 1054، ص2م، ج1998ه ، 1419، 1، الرياض، طيوسف العزازي، دار الوطن

 [.1670، ص4، ج1، طدار الجيل، بيروت، علي محمد البجاويت: 
 .4474، الحديث: 17، ص6الصحيح، البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب، جالجامع  7
 .4704، الحديث: 81، ص6، كتاب: تفسير القرآن، باب: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جالمصدر نفسه 8
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 :د ، والوقوف عن[44النحل: ] َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ، قال جل  ثناؤه
جيح عند أهل الص ريحة في دلالتها و  الن صوص الن بوية الصحيحة سندا  ومتنا   من بين القواعد المعتبرة في التّ 

 ومن أمثلة ذلك:فسير، الت  
لام تفسير شيء : فإذا ورد عنه عليه الس  بي حديث الن   ))نص  عليها ابن جزي في مقدَّمة تفسيره:  -1

 .1((ا إن ورد في الحديث الصحيحمن القرآن عو لنا عليه. لا سيمَ 
 محتملبع المثاني كثير، والكل وبعد هذا فالس  ... ))أشار إليها ابن العربي في بيانه للمسألة بقوله:  -2

فلا تفسير. وليس للمتعرض   كليف والعناد، وبعد تفسير النبيقاطع بالمراد، قاطع بمن أراد الت   ص  والن  
ر في ذلك مقالا وجيزا، وأسبك من سنام أن أحر   وقد كان يمكن لولا تفسير النبي  كير.إلى غيره إلا الن  

 .2((لى وأعلىأو   المعارف إبريزا، إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي 
     لحيح الأو  والص   ))عليه الن ص:  دل  بما  على الخلاف في هذه المسألة ومرج حا   قال القرطبي معق با   -3

لا يحتمل  ءفي شي وثبت عنه نص   بي ورد عن الن  إذا ... لأنه نص   بع المثاني هي الفاتحة[] يقصد: الس  
 .3((أويل كان الوقوف عندهالت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .352، ص5التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1
 .113، ص3أحكام القرآن، ج 2
 .55، ص10الجامع لأحكام القرآن، ج 3
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 ؟َّيى ين يم  يز ير ٱُّٱ ب في قوله تعالى:خاط  م  ـن ال: مسألة: م  نياالث   المطلب
         َّبج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

الر سل، القول هم ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول: المخاطب في الآية  1الث عالبيذكر  [51] المؤمنون: 
في الآية لعيسى عليه السلام، ثم  عق ب  ، القول الثالث: الخطاب  الثاني: الخطاب في الآية للنبي 

في  صريح   للمرسلين كما هو نص   حيح في تأويل الآية: أنه أمر  والص   ))على هذه الأقوال مرج حا:  الث عالبي
 .2((د في ذلكحيح فلا معنى للتّد  الحديث الص  
 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأو  

 ثلاثة أقوال: علىأويل في بيان المسألة اختلفت أقوال أهل الت  
 ، وذهب إليه البيضاوي، وابن كثير3الث عالبيحه الرازي، و سل: رج  لجميع الر   ل: الخطاب موج ه  القول الأو  
 . 6، وهو جائز عند الماتريدي5، وغيرهم4والقاسمي

أيَ ُّهَا  ))قوله:  عن النبي   من حديث أبي هريرة  الث عالبيما ذكره  ة أصحاب هذا القولومن  أدل  
مِنِيَن بماَ أمََرَ بهِِ  ، إِنَّ اَلله طيَِ ب  لَا يَ ق بَل  إِلاَّ طيَِ ب ا، وَإِنَّ اَلله أمََرَ ال م ؤ   يز ير ُّٱٱال م ر سَلِيَن، فَ قَالَ:النَّاس 

 بي بى بن ٱُّٱ: الَ قَ وَ  [51] المؤمنون: َّبج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم

عَثَ أغَ بَ رَ، يَم دُّ يَدَي هِ إِلَى  [172]البقرة: َّتى تن تم تز تر ثم َّ ذكََرَ الرَّج لَ ي طِيل  السَّفَرَ أَش 
، وَمَط عَم ه  حَرَام ،  ، يَا رَبِ  تَجَاب  السَّمَاءِ، يَا رَبِ  رََامِ، فَأَنََّّ ي س  رَب ه  حَرَام ، وَمَل بَس ه  حَرَام ، وَغ ذِيَ بِالح  وَمَش 

م خوطبوا بذلك دفعة لأنم أرسلوا لجميع الأنبياء لا على أن   وخطاب   نداء   ))قال البيضاوي:  ،7((لِذَلِكَ؟
 .8((وطب به في زمانه منهم خ  في أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلا  

                                                            
 .152، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .152، ص4، جالمصدر نفسه 2
 .152، ص4الجواهر الحسان، ج، و 281، ص23مفاتيح الغيب، ج: على التوالي ينظر 3
 .291، ص7التأويل، جمحاسن ، و 415، ص5تفسير القرآن العظيم، جو  ،89، ص4، ج: أنوار التنزيلعلى التوالي ينظر 4
 18لتحرير والتنوير، ابن عاشور، جاو  ،553، السعدي، صتيسير الكريم الرحمنو  ،29، ص18ينظر: تفسير المراغي، المراغي، ج5

 .57، ص18التفسير المنير، وهبة الزحيلي، جو  ،68ص
 .472، ص7ينظر: تفسير الماتريدي، ج 6
 ، الحديث703، ص2لطيب وتربيتها، جب: قبول الصدقة من الكسب اصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب: الزكاة، با 7

1015. 
 .89، ص4أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج 8
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 2، وغيرهم1: ذهب إليه مقاتل، والفر اء، وابن قتيبة، والسمرقنديبي للن   اني: الخطاب موج ه  القول الث  
 ا  أويل: إنما خاطب بهذا محمدة أهل الت  قال عام   ))، وقال الماتريدي: 3علبي عن الحسن ومُاهدوحكاه الث  

 فالاختلاف بينهم في هذه المسألة ظاهر.أويل غير صحيح؛ الماتريدي لعام ة أهل الت   وما نسبه، 4((خاصة
: ذهب إليه الطبري، والثعلبي، وأبو بكر جابر عليه الس لام عيسىسي دنا الث: الخطاب موج ه لالقول الث  
 .5الجزائري
 جي الت   اني:الفرع الث  

ح هذا خاطب في الآية جميع الر سل، ويتّج  م   أن المن  الث عالبيما رج حه هو  -والله أعلم –اجح الر  
 الية:القول بالقرائن الت  

إذا ثبت  ))ل؛ لأنه الذي استدل  به أصحاب القول الأو   بي حيح عن الن  ما ورد في الحديث الص   -1
 .6((صار إلى غيرهفي تفسير الآية فلا ي   الحديث وكان نص ا  

على ظاهره لعدم واب حمله للص   دلالة الظاهر؛ فقد ورد في الآية لفظ " الر سل" بالجمع والأقرب   -2
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا  ))تصرفه من معناه الظاهر إلى معنى آخر باطن؛ لأنه  وجود قرينة  

 بات وعمل الصالحات.ن بالأكل من الطي  سل مأمورو ، فجميع الر  7((جوع إليهيجب الر   بدليل  
ه ر لى من اقتصاالكلام على معنى يجمع كل الأقوال أو   خصيص؛ فحمل  لى من الت  القول بالعموم أو   -3

ونبي الله  سل يدخل فيه النبي الخطاب في الآية لجميع الر   القول بأن   على أحدها وإلغاء البقية؛ لأن  
 .لامعيسى عليه الس  

 

                                                            
 القرآنتأويل مشكل ، و237، ص2معاني القرآن، الفراء، جو  ،158، ص3: تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان، جعلى التوالي ينظر 1

 .482، ص2بحر العلوم، ج، و 173ص
  748ص، ه 1415، 1، طدمشق، بيروت ،دار القلم ، الدار الشامية، صفوان عدنان داووديت: ينظر: الوجيز، الواحدي،  2
 دار إحياء الكتب العربية، محمد أبو الفضل إبراهيمت: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، و  ،146، ص4المحرر الوجيز، ابن عطية، جو 

  .111، ص3الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، جو  ،234، ص2ج، م1957 ،ه 1376، 1ط
 .49، ص7ينظر: الكشف والبيان، ج 3
 .472، ص7تفسير الماتريدي، ج 4
 .523، ص3أيسر التفاسير، ج، و 49، ص7الكشف والبيان، جو  ،40، ص19: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 5
 .191قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 6
 .137، صالمرجع نفسه 7
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والجواب  !رسلوا في أزمنة مختلفة؟: كيف يكون المخاطب في الآية جميع الرسل وقد أ  قد يقول قائل   -4
بهذا المعنى ووصي به ليعتقد السامع أن  يَ كل رسول فهو في زمانه نودِ   أن المعنى الإعلام بأن   ))عن هذا 

 .1((بأن يؤخذ به وا به حقيق  ودي له جميع الرسل ووص  ن   أمرا  
 نه نم نخ نح نج ُّٱ : مسألة: معنى " كالحون" في قوله تعالى:الثث  ال المطلب

 [104المؤمنون: ] َّهج

ل: كالحون معناها ارتفاع الشفة العليا وانحصارها في تفسيره قولين في بيان المسألة: الأو   الث عالبيأورد 
 : كالحون بمعنى عابسون، وقد استدل  الآخرب في انكشاف الأسنان، و وانخفاض الشفة السفلى مما يتسب  

، فَ تَ ق ل ص  شَفَت ه  الع ل يَا وَه م  فِيها كالِح ونَ  )): ل بحديث النبي على القول الأو   الث عالبي وِيهِ النَّار  قال: تَش 
لَى حَتََّّ تَض رِبَ س رَّتهَ  ... تَ ر خِي شَفَت ه  السُّف  ل غَ وَسَطَ رأَ سِهِ، وَتَس  على هذا  الث عالبي، ثم  عق ب 2((حَتََّّ تَ ب  

 .3((الآيةل عليه في فهم وهذا هو المعو   ))الحديث بقوله: 
 الأقوال في المسألةعرض  ل:الفرع الأو  

 :ثلاثة أقوال علىاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة 
حسب وصف أصحاب هذا  -، وهو وتستّخي شفته السفلىل: كالحون، ترتفع شفته العليا القول الأو  

ورج حه ، 4 المروي  عن عبد الله بن مسعودوهو  :يشبه حالة رؤوس الغنم إذا مس تها الن ار -القول
واستدل  أصحاب هذا القول ، 7وغيرهم ،6وابن الجوزي والز ج اج، وذهب إليه يحي بن سلام،، 5الث عالبي

 في ترجيحه لهذا القول. الث عالبيالذي استدل  به الس ابق  عن النبي  بالحديث المروي  

                                                            
 .280، ص23الرازي، جمفاتيح الغيب،  1
، وقال: " هذا حديث 3176، الحديث: 328، ص5سنن التّمذي، التّمذي، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المؤمنون، ج 2

 ، الحديث428، ص2سورة المؤمنون، جالمستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب: التفسير، باب: تفسير و  ،حسن صحيح غريب"
المكتب ] ينظر: ضعيف سنن التّمذي،  .وضع ف الألباني هذا الحديث ،صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ، وقال: " هذا حديث3490

 [.399، صم1991 ،ه 1411، 1، طبيروت ،الاسلامي
 .164، ص4الجواهر الحسان، ج 3
 الحاكم، كتابتدرك على الصحيحين، المسو  ،1990، الأثر: 421، ص2ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 4

 .3491التفسير، باب: تفسير سورة المؤمنون، الأثر: 
 .164، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
 .253، صتذكرة الأريب، و 23، ص4معاني القرآن وإعرابه، جو  ،595، ص2تفسير يحي بن سلام، ج: على التوالي ينظر 6
تفسير و  ،58، ص2التسهيل، ابن جزي، جو  ،96، ص4جأنوار التنزيل، البيضاوي، و  ،296، ص23ينظر: مفاتيح الغيب، ج 7

 .539، ص3أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، جو  ،455الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ص
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 والن سفي البخاري، إليهذهب و ، 1 ي عن ابن عباسوهو المرو   اني: كالحون بمعنى عابسون:القول الث  
 .2والسيوطي

ه فغير ظاهر، ولعل   -عابسون : كالحون معناه:3وأما قول البخاري ))هذا القول بقوله:  الث عالبيوقد رد  
 .4((لم يقف على الحديث

فلى يشبه فة الس  للش   فة العليا ونزول  للش   أي: حالتهم الأولى من ارتفاع   الث: الجمع بين القولين،القول الث  
  .6وغيرهم ،5والس مرقنديوالط بري،  العبوس: ذهب إلى هذا القول مقاتل، حالة الإنسان عند

 جي الت   اني:الفرع الث  
، ويتّج ح هذا من الجمع بين القولين لثاما ذهب إليه أصحاب القول الث  هو  -والله أعلم –الر اجح 

 الية:بالقرائن الت   القول
ارتفاع : بالعبوس يرى أن  هذه الصفة، أي "فمن فس ر " كالحون ؛صريح  بينهما وجود تعارض   عدم   -1

فمن فس رها تشبه الحالة التي يكون عليها الإنسان عند عبوسه، الش فة العليا واستّخاء الش فة السفلى 
فة السفلى فة العليا وانخفاض الش  ، ومن وصفها بارتفاع الش  محسوسا   بالعبوس وصفها وصفا  معنويا   

وهو ما ذهب إليه الطبري في لا الوصفين يجتمع في حالة  واحدة، فكِ ملموسا ،  وصفا  ماد يا   وصفها 
الذي فس ر فيه العبوس بأنه   عن ابن مسعود الأثر المروي  ذه الكلمة، حيث إن ه جمع بين تفسيره له

الذي جاء فيه أن " كالحون"   ارتفاع الشفة العليا وانخفاض السفلى، والأثر المروي  عن ابن عباس
بل جمع بين التأويلين في تفسيره  بينهما، اختلاف   إلى أي الط بري  ي شرِ ولم  ،جاءت بمعنى " عابسون"

جيح  من وهذا هو الص واب في هذه المسألة؛ لأن   للكلمة، ه لا ي صار  إليه إلا عند أن  ة الأساسي  شروط التّ 
 .الص ريح بين الأقوال واستحالة الجمع بينها الت عارض

 

                                                            
 .47، ص19ينظر: جامع البيان، ج 1
 6ج ،[19الحج: ] َّ ينيى يم  يز ير ىٰ ُّٱ الجامع الصحيح، كتاب: تفسير القرآن، باب:: على التوالي ينظر 2

 .31، ص2الإتقان في علوم القرآن، ج، و 482، ص2مدارك التنزيل، جو  ،99ص

 .99، ص6ج ،[19الحج: ] َّ ينيى يم  يز ير ىٰ ُّٱ ينظر: الجامع الصحيح، كتاب: تفسير القرآن، باب: 3
 .164، ص4الجواهر الحسان، ج 4
 .490، ص2بحر العلوم، ج، و 47، ص19البيان، ججامع ، و 166، ص3تفسير مقاتل بن سليمان، ج: على التوالي ينظر 5
 وجامع البيان ،277، ص3لباب التأويل، الخازن، جو  ،375، ص3جالبغوي، معالم التنزيل، و  ،753صالواحدي، ينظر: الوجيز،  6

 .559تيسير الكريم الرحمان، السعدي، صو  ،494، ص4فتح الرحمان، مُير الدين المقدسي، جو  ،100، ص3الإيجي، ج
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 شَمَّرت  شَفَت ه عَن  أَسنانهِوالكَالِح  الذي قَد تَ  ))قال الز ج اج:  ،1لا المعنيين تعرفه العرب في كلامهاكِ   -2
هَا النار فبرزت الأسنان وتشمرت الشِفَاه   نحو ما ترى من ر ؤوسِ   طلق العرب ت  ، كما إن  2((الغَنَم إذا مسَّت  

نَان عِن د العبوس )) علىأيضا " الكلوح"  َس  ب دو  الأ 
  4((الكالح في اللُّغَة: ه وَ العابس ))معاني: وقال الس  ، 3((

، إذن فكل  هذه 5((ح الرجل كلوحا : بدت أسنانه من العبوسكلَ  ))وجمع الزمخشري بين الوصفين فقال: 
هما لي  أحدهما على الآخر،  وقد قال بكِ كف ة الجمع بين القولين أقوى من ترجيح  الأقوال تدل  على أن 

 .أئمة أهل الس لف والت فسير واللغة
 ني نى نم نخ ٱُّٱ في قوله تعالى: بالد عاء الــم راد: مسألة: ابعر  ال المطلب
 [60غافر: ] َّهجهم

الد عاء في الآية على بابه، القول ل: قولين في بيان المقصود بالدعاء في الآية، القول الأو   6الث عالبيذكر 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱعلى هذا قوله:  قالت فرقة: معنى ادعوني: اعبدوني، وأستجب معناه: بالنصر والثواب ويدل   )) الثاني:

ب ، ثم عق  7((...[60غافر: ] َّيي  يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ
إن  -وابل هو الص  أويل غير صحيح، والأو  وهذا الت   )): بقوله ل منهماالأو   حا  على القولين مرج   الث عالبي
 8"ة  ادَ بَ عِ ال   وَ ه   اء  عَ الدُّ " قال: عن النبي   للحديث الصحيح فقد روى النعمان بن بشير -شاء الله

))9 . 

ي ل لقارئ ترجيح  في هذه المسألة أنه رج ح القول الثاني من أن الد عاء في الآية بمعنى  الث عالبيوقد يخ 
لكن الص حيح أنه ساق  جاء فيه أن الد عاء هو العبادة، يالذ  العبادة بدليل استدلاله بقول النبي 

                                                            
 .574، ص2ر،  جو ينظر: لسان العرب، ابن منظ 1
 .23، ص4إعراب القرآن وبيانه، ج 2
 .298، ص3التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،63، ص4تهذيب اللغة، محمد بن الأزهري الهروي، ج 3
 .492، ص3ينظر: تفسير القرآن، ج 4
 .144، ص2م، ج1998ه ، 1419، 1أساس البلاغة، ت: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 5
 .120، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 6
 .120، ص5، جالمصدر نفسه 7
 الدعاءبن ماجه، ابن ماجه، كتاب: سنن او  ،18352، الحديث: 298-297، ص30أحمد، أحمد بن حنبل، جالإمام مسند  8

 ، الحديث76، ص2د، باب: الدعاء، جسنن أبي داوود، أبو داوو و  ،3828، الحديث: 1258، ص2باب: فضل الدعاء، ج
" هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ، وقال: " 2969، الحديث: 211، ص5سنن التّمذي، التّمذي، باب: ومن سورة البقرة، جو  ،1479

 1حيحين، الحاكم، كتاب: الدعاء، جالمستدرك على الصو  ،11400الحديث: ، 244، ص10السنن الكبرى، النسائي، جو 
 ".هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال: " 1802، الحديث: 667ص

 .121، ص5الجواهر الحسان، ج 9
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على أن ذكر  َّٱيخ يح يج هي هى ُّٱعلى من استدل  بقوله تعالى:  هذا الحديث رد ا  
الذين  ل الآية بمعنى اعبدوني، واستدلاله بهذا الحديث أي: إن  على أن " ادعوني" في أو   العبادة هنا دليل  

 يستكبرون عن دعائي.
 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأو  

 رين في بيان المسألة إلى قولين:اختلفت أقوال المفس  
 عاء: رج حه ابن جزي الد  كلمة " ادعوني" في الآية على ظاهرها، أي: بمعنى   ل: حمل  القول الأو  

 3، وهو جائز عند الزمخشري2، وذهب إليه يحي بن سلام، وابن عطية، وابن كثير1، والشوكانيالث عالبيو 
 .حمله للدعاء في الآية على ظاهره كتاب: " الد عوات" بهذه الآية مم ا يدل  على  4وصد ر البخاري

 لب: هو الط  وشرعا   نى الدعاء حقيقة  مع لأن  ...  ))قال الشوكاني مستدلا  على ترجيحه لهذا القول: 
 عاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة، بل مخ  ، على أن الد  عمل في غير ذلك فهو مُاز  فإن است  

ه بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعد  ، فالله سبحانه قد أمر عباده 5العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح
عاء باعتبار معناه الحقيقي ح سبحانه بأن هذا الد  لف الميعاد. ثم صر  ل القول لديه، ولا يخ  بد  الحق، وما ي  

 َّيي  يى يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱلب هو من عبادته فقال: وهو الط  
 .6((لمن استكبر عن دعاء الله شديد   أي: ذليلين صاغرين وهذا وعيد   [60غافر: ] 

 .7اني: ادعوني بمعنى اعبدوني: ذهب إلى هذا القول أكثر المفسرينالقول الث  

                                                            
 .571، ص4فتح القدير، ج، و 121، ص5الجواهر الحسان، جو  ،234، ص2: التسهيل لعلوم التنزيل، جعلى التوالي ينظر 1
 .139، ص7تفسير القرآن العظيم، ج، و 566، ص4المحرر الوجيز، جو  ،327: التصاريف لتفسير القرآن، صعلى التوالي ينظر 2
 .175، ص4ينظر: الكشاف، ج 3
 .67، ص8ينظر: الجامع المسند الصحيح، كتاب: الدعوات، ج 4
هَذَا حَدِيث  غَريِب  مِن  ، وقال: " 3371، الحديث: 316، ص5ينظر: سنن التّمذي، التّمذي، باب: ما جاء في فضل الدعاء، ج 5

هِ   ".هَذَا الوَج 
 .571، ص4فتح القدير، ج 6
 8لبي، جالكشف والبيان، الثعو  ،108، ص2معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، جو  ،406، ص21ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 7

 120، ص4معالم التنزيل، البغوي، جو  ،948الوجيز، الواحدي، صو  ،3832، ص5، جالهداية إلى بلوغ النهاية، مكيو  ،279ص
 61، ص5، البيضاوي، جأنوار التنزيلو  ،327، ص15الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،175، ص4الكشاف، الزمخشري، جو 
تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين و  ،78، ص4لباب التأويل، الخازن، جو  ،218، ص3مدارك التنزيل، النسفي، جو 

تفسير و  ،145، ص5، ابن عجيبة الحسني، جالبحر المديدو  ،129، ص6، مُير الدين المقدسي، جفتح الرحمانو  ،626السيوطي، ص
  .86، ص24المراغي، المراغي، ج
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قوله تعالى:  الدعاء هو العبادة، وقرأ الرسول  )): هذا القول بحديث النبي  1واستدل  أصحاب 
 ، إضافة  2(([60غافر: ] َّيخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ ٱُّٱ

م فس روا الدعاء في الآية بالعبادة بناء   ؛3إلى استدلالهم بالس ياق  هي هى ٱُّٱعلى قوله تعالى:  لأن 
عاء جاء بمعنى العبادة الد   ، كما أن  [60غافر: ] َّيي  يى يم يخ يح يج

 .4من المواضع في كتاب الله في كثير  
جيب وأ  ...  ))عاء في الآية بمعنى العبادة بقوله: وقد رد  الرازي على من استدل  بالس ياق على أن الد  

تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن  ه قيل إن  لة والمسكنة، فكأن  بالعبودية والذ   عاء هو اعتّاف  الد   عنه بأن  
عاء جاء بمعنى العبادة جاء في كثير من المواضع في  ، أم ا القول بأن الد  5((يستكبر عن إظهار العبودية

 .6((منفصل   إلا بدليل  صار إليه بأن ترك الظاهر لا ي   ))كتاب الله فر د  عنه 
 جي الت   اني:الفرع الث  

عاء في الآية على بابه، ويتّج ح هذا القول من أن  الد   الث عالبيهو ما رج حه  -والله أعلم – الص واب
 :الآتيةبالقرائن 

 للفظ من معناه الجلي   صارفة   كلام الله على ظاهره ما لم تكن هناك قرينة    لى حمل  دلالة الظاهر؛ فالأو   -1
 .إلى معنى آخر خفي  

أن  لومومن المع، َّهج نيٱُّياق؛ فقد أعقب سبحانه الأمر بالدعاء بقوله: دلالة الس   -2
 الدعاء.صول الاستجابة تقتّن بح

                                                            
 التفسير الوسيطو  ،6452، ص10الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي، جو  ،407-406، ص21ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 1

مدارك و  ،326، ص15الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،120، ص4معالم التنزيل، البغوي، جو  ،19، ص4الواحدي، ج
 .218، ص3، النسفي، جالتنزيل

 .154سبق تخريجه، ص 2
 الهداية إلى بلوغ النهاية، مكيو  ،279، ص8الكشف والبيان، الثعلبي، جو  ،108، ص2ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج 3
 أنوار التنزيل، البيضاويو  ،175، ص4الكشاف، الزمخشري، جو  ،20، ص4التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،6452، ص10ج
 .218، ص3، النسفي، جمدارك التنزيلو  ،61، ص5ج
 .218، ص3، النسفي، جمدارك التنزيلو  ،175، ص4الكشاف، الزمخشري، جو  ،20-19، ص4ينظر: الوسيط، الواحدي، ج 4
 .527، ص27مفاتيح الغيب، الرازي، ج 5
 .527، ص27، جالمصدر نفسه 6
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عَاءَ لمَ  يح َرَمِ  )): دلالة الأحاديث النبوية؛ قال النبي  -3 مَن  أ ع طِيَ أرَ بَ ع ا لمَ  يح َرَم  أرَ بَ ع ا، مَن  أ ع طِيَ الدُّ
جَابةََ؛ لِأَنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يَ ق ول    وفي هذا الحديث دلالة  ، 1((...[60]غافر: َّهج نيٱنى ُّالإ ِ

التي الأخرى عدم الاستدلال بالأحاديث النبوي ة  وقد فض لت  على أن الد عاء في الآية على بابه،  صريحة  
 .؛ لأنه يصح  الاستدلال بها في كِلا القولينالعبادة أو مخ   عاء هو العبادةجاء فيها أن الد  

 نى نم نخ ٱُّٱأنه ل م ا نزل قوله تعالى:  عطاءقتادة و  عن ؛ فقد جاءزولدلالة سبب الن   -4
قوله  فنزل الذي ي رجى استجابة الد عاء فيها،عن الس اعة  سألوا النبي  ،[60غافر: ] َّهج ني

لالة على أن الد   ، وهذا الأثر صريح  2[186البقرة: ] َّ غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱ: تعالى
 عاء في الآية على بابه.معنى الد  
  [1] القلم: َّ في فى ثي ثنثىُّٱ : مسألة: معنى " ن" في قوله تعالى:الخامس المطلب
ل: النون في في تفسيره اختلاف المفسرين في بيان المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأو   الث عالبيذكر 

وَاةِ اني: النون هو اسم فاتحة الآية اسم للحوت الأعظم، الث   الث: النون هي حرف من القول الث  ، و الدَّ
ثم  الله القلم أول ما خلق )): عن ابن العربي حديث النبي  ، ثم عق ب عليها ناقلا  3حروف الرحمان

على  الث عالبيثم عقب  ،4((الحديث... َّ في فى ثي ثنثىُّٱخلق النون، وهي الدواة، وذلك قوله: 
ته، والله ل عليه في تفسير الآية، لصح  عوَّ وهذا الحديث هو الذي ي   ))بما جاء فيه:  حا  الحديث مرج  
 .5((سبحانه أعلم

                                                            
شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي، ت: عبد العلي حامد، مكتبة ، و 7023، الحديث: 117، ص7، جالطبراني، المعجم الأوسط 1

 .4210، الحديث: 294، ص6م، ج2003ه ، 1423، 1بومباي، الهند، طالرشد، الرياض، الدار السلفية، 
 والمحرر الوجيز، ابن عطية ،74، ص2الكشف والبيان، الثعلبي، ج، و 2906، الأثر: 482، ص3ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 2
جاب في الع  و  ،172، ص1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،308، ص2الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،255، ص1ج

قول في أسباب لباب الن  و  ،433، ص1، جدار ابن الجوزي، عبد الحكيم محمد الأنيس، ت: بن حجر العسقلاني، ابيان الأسباب
 .23، صلبنان ،دار الكتب العلمية بيروت، السيوطي، النزول

 .463، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 3
عبد الرحمن ، ت: ابن القيسراني، ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي(، ينظر: م ببطلان هذا الحديث غير واحد من العلماءحكَ  4

 الجوزي، توالموضوعات، ابن  ،2155، الحديث: 1024، ص2، جم1996، ه 1416، 1، طالرياض ،دار السلف، الفريوائي
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث و  ،248، ص1، جم1966 ،ه 1386، 1، طالمدينة المنورة ،المكتبة السلفية، عبد الرحمن محمد عثمان 

 121، ص1م، ج1996ه ، 1417، 1ت: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسيوطي، الموضوعة، 
 479-478، صدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عبد الرحمن اليماني، ت: الشوكاني، الموضوعةالفوائد المجموعة في الأحاديث و 
 .1253، الحديث: 408-407، ص3، جالألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةو 
 .463، ص5الجواهر الحسان، ج 5
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 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 :أبرزها ؛ة أقوالعد  أويل في بيان المسألة إلى أهل الت   اختلفت أقوال

وَاة   في مطلع الآية بمعنى: النُّونل: القول الأو   ، ورج حه 1ن عباس والحسن وقتادةب: وهو المروي  عن االدَّ
 .2الث عالبي

ويرى  ،الذي سبق ذكره في نص  ترجيحه ديث النبي على ترجيحه لهذا القول بح الث عالبي واستدل  
ه ذكر القلم وما على جهة الموافقة؛ لأن   )) واة فقوله كان" ن" في الآية هي الد   بأن  من قال  الماتريدي أن  

 يسطر به، فلم يبق هاهنا سوى الدواة؛ فحمله على الدواة؛ لأجل الموافقة، لا أن يكون فيه معنى يدل  
 .3((على إرادة الدواة منه

وذهب ، 4وهو المروي عن ابن عباس ومُاهداني: النون هو اسم للحوت الذي عليه الأرض: القول الث  
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱكقوله:  ))قال الماتريدي:  ،6جماعة من التابعينعن  البغويحكاه و ، 5والراغب الأصفهانيإليه مقاتل، 

 ))وقال ابن العربي: ، 7((ون وهو الحوت، فنسبه إلى الن  [87الأنبياء:  ]َّكم كل كا قي قى ُّٱ
 .8((من الأقوال فيه قول من قال: إنه الحوت الذي تحت المخلوقات كلها ولو كتبوه هجاء لكان الأصح  

فواتح السور حروف  كمي تأخذ نفس ح  المعجم، فهمن حروف هجاء الث: النون حرف القول الث  
 ذهب إليه أبو عبيدةو ، 10موابن القي  والنسفي، ورج حه البيضاوي، ، 9اسوهو المروي عن ابن عب  عة: المقط  

ه ذكر القلم وما يسطر على أثره، وإنما شبه أن يكون كذلك؛ لأن  وي   ))قال الماتريدي: ، 11وابن كثير
طفه بإنشائه هذه الحروف عظيم صنيعه ول   -تعالى -ر الحروف المعجمة، فأخبر يكتب بالقلم ويسط

ين معرفة الحكمة وكل ما يكو  ل بها إلىوخلقه القلم وما يسطر عليه؛ حيث يوصَ  ن به المصلحة من الدِ 

                                                            
 .425-424، ص23جامع البيان، الطبري،  جو  ،3272، الأثر: 329، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 1
 .463، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 2
 .134، ص10تفسير الماتريدي، الماتريدي، ج 3
 .524-521، ص23ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 4
 .830القرآن، صالمفردات في غريب ، و 403، ص4تفسير مقاتل بن سليمان، ج: على التوالي ينظر 5
 .129، ص5ينظر: معالم التنزيل، البغوي، ج 6
 .134، ص10تفسير الماتريدي، الماتريدي، ج 7
 .532قانون التأويل، ص 8
 .524، ص23ينظر: جامع البيان، ج 9

 .203التبيان في أقسام القرآن، ص، و 518، ص3مدارك التنزيل، جو  ،233، ص5: أنوار التنزيل، جعلى التوالي ينظر 10
 .203، ص8تفسير القرآن العظيم، جو  ،264، ص2القرآن، ج : مُازعلى التوالي ينظر 11
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ين والدنيا بها والدنيا ] أي إن النون في الآية حرف د الأول ويؤي   ))، وقال البيضاوي: 1((بل جعل قوام الدِ 
 .2((سكونه وكتبه بصورة الحرف[ هجاء

أنه لوح من  في معنى " النون" قال النبي  بسنده أنابع: النون هي لوح من نور: نقل الطبري القول الر  
 .3نور

 .4أقسم الله به: وهو المروي  عن قتادة وابن زيد القول الخامس: هي قسم  
 .5ورة: حكاه الطبري، والماورديمن أسماء الس   ادس: النون هي اسم  القول الس  
 .6ابع: معناه " النون" التي آخر كلمة " الرحمان": ذكر هذا القول الرازيالقول الس  
 جي الت  اني: الفرع الث  

آخر يتعل ق بمعاني الحروف المقط عة، وقد اختلف  لاختلاففي هذه المسألة هو امتداد   الاختلاف  
         يظهر حيث  تعد دت أقوالهم وتأويلاتهم لمعاني هذه الحروف و  ،كبيرا    العلماء في هذه المسألة اختلافا  

 صحيحة   أو قرينة   صحيح   هو الت وقف ما لم يكن هناك دليل  أن  الر اجح في هذه المسألة  -والله أعلم –
وجماعة: الم وسائر حروف الهجاء في  7عبيالش  قال  ))قال البغوي: تفيد  المعنى المراد من هذه الحروف، 

ل العلم فيها القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكِ  أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر  
الله في  وسر   يق: في كل كتاب سر  د  قال أبو بكر الص  ، إلى الله تعالى، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها

، وقال 8((صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي كتاب    لكل   وقال علي: أن   القرآن أوائل السور.
أويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري اختلف أهل الت   ))القرطبي: 

. فهي من المتشابه الذي تبه سر  كتاب من ك    الله في القرآن، ولله في كل   ثين: هي سر  وجماعة من المحد  
ل عن وي هذا القو م فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. ور  تكل  أن ي   انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب

                                                            
 .134، ص10ينظر: تفسير الماتريدي، ج 1
 .233، ص5أنوار التنزيل، ج 2
 .525، ص23جامع البيان، جينظر:  3
 .525، ص23، ججامع البيان، الطبريينظر:  4
 .60، ص6النكت والعيون، جو  ،525، ص23: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 5
 .598، ص30ينظر: مفاتيح الغيب، ج 6
لي القضاء ه ، لغوي وفقيه ومحد ث، وَ 21ه  وقيل 20هو عَامر ب ن شراَحِيل ب ن عَب د الش عبي ، أبو عامر، من همدان، ولد سنة  7

 109ه ، وقيل105وقيل  ه 104 ، مات سنة صحابيا من صحابة رسول الله  150بالكوفة، وهو تابعي جليل روى عن 
 معجم الأدباء، 81طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي، ص، 186-185، ص5] ينظر: الثقات، ابن حبان، ج .ه 

 [.1476-1475، ص4ياقوت الحموي، ج
 .80، ص1معالم التنزيل، ج 8
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أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر 
 .1((رفس  وعثمان وابن مسعود أنم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا ي  

قال ابن عطية:  " في مطلع سورة القلم،نهذا بخصوص الحروف المقط عة إجمالا ويدخل فيه حرف " 
أم ا ، 2((ع في قول الجمهور من المفسرين، فيدخله من الخلاف ما يدخل أوائل السورحرف مقط  ن  ))

من التأويلات غيرها و من أنه يدل  على اسم الحوت أو الد واة التأويلات التي ذ كرت في تأويل هذا الحرف 
وط عدم الجزم لم والأح  الأس  ف، وإن كان ذلك كذلك صريحة   ولا قرائنَ  صحيحة   مؤي د  بأدل ة   غيرفالأخرى 

كتاب الله لا تنضب   لى فيها الت وقف دون غلق  لباب الاجتهاد؛ لأن  والأو   ،تملمح   بتأويل  في هذه المسألة 
 عة في أوائل السور، فالأسلم فيهاوأما الحروف المقط   ))عدي: قال الس   ،عجائبه ، ولا تنقضيأسراره

 .3((بل لحكمة لا نعلمها الله تعالى لم ينزلها عبثا  ض لمعناها، مع الجزم بأن كوت عن التعر  الس  
عربي  من المعلوم أن القرآن نزل بلسان  للغة، و  مما يدل  على ضعف الأقوال الس ابقة أنا مخالفة   أيضا  

لَا  "ن والقلم"  )): جاء في تهذيب اللغة ،صريحة   كر تخالف العربية مخالفة  مبين، والتأويلات الآنفة الذ  
 ريِد بهِِ: الدواة والحوت، لك تب، وَلَو أ  "ن" يجوز فِيهِ غير الهجاء، أَلا ترى أَن ك تَّاب ال م صحف كتبوه 

ولا يخلو إذا كان  وأم ا قولهم: هو الدواة فما أدرى أهو وضع لغوى أم شرعي؟ ))قال الزمخشري: و  ،4((نون
فأين  لما  فأين الإعراب والتنوين، وإن كان عَ  جنسا  ، فإن كان أو علما   اسما للدواة من أن يكون جنسا  

 .5((تأليف الكلامفي  له من موقع   د  هما كان فلا ب  الإعراب، وأي  
 إذا جعلناه لأناَّ  واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة   )): الوجوه التي ف س رت بها " ن"وقال الرازي مضع فا 

قدير يكون بدواة منكرة أو القسم على هذا الت   نه، فإن  ه وننو  ر  أن نج   به وجب إن كان جنسا   مقسما  
أن نصرفه ونجره أو لا  بسمكة منكرة، كأنه قيل: وسمكة والقلم، أو قيل: ودواة والقلم، وإن كان علما  

نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف. والقول الخامس: أن نون هاهنا آخر حروف الرحمن فإنه يجتمع 
الله هذا الحرف الأخير من هذا الاسم، والمقصود القسم بتمام هذا من الرحمن ن اسم الرحمن فذكر 

 . 6((هات الباطنيةتجويزه يفتح باب تر   لأن   ضعيف   الاسم، وهذا أيضا  

                                                            
 .154، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج 1
 .345، ص5المحرر الوجيز، ج 2
 .40ن، صتيسير الكريم الرحما 3
 .402، ص15أبو منصور محمد الهروي، ج 4
 .584، ص4الكشاف، ج 5
 .598، ص30مفاتيح الغيب، ج 6



 الحديث النبوي بمعنىه : ترجيح  الثاّنيالمبحث 

  



 المبحث الثاني: ترجيحه بمعنى الحديث النبوي
 

 

161 

 ه بمعنى الحديث النبوياني: ترجيح  المبحث الثّ 
ُّّبينُهذاُالمبحثُوالمبحثُالذيُقبلهُهوُأنُالتُُّالفرقُ  ُصري ُمنُالحديثُالصبويُُجيح ُبص ٌّّ هوُن
ُُّّاُفيُهذاُالمبحث،ُأمُّفيُتفسيرُالآيةُالصبيُ دُعلىُتفسيرُالآيةُوإنماُمعصاهُيؤيُُّصراحةُ ُفالحديثُلاُيص

دهُالقولَُالذيُيؤيُُّالثعّالبيمسائلُسجّي ُفحهاُُية،ُوأدرس ُفيُهذاُالمبحثُماانأحدُالأقوالُالمفسّرةُللآ
ُابقة.بعةُفيُالمسائلُالسُّحةُالمتُّوفقُالمصهجُُّساأةتكونُهذهُالدُّمعنىُالحديثُالصبوي،ُوُ

 يخ يجيح  هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ قوله تعالى:: مسألة: هل لالأوّ  المطلب

ُ ؟كم  أو مح  منسوخ   [191] البقرة: َّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم
كُانُهذاُُ)):ُالثعّالبيقالُُأحاقُتفسيرهُللآيةفيُ ُكمةسخ،ُوقالُمجاهد:ُالآيةُمحُثمُنُ قالُالجمهوس:
ُيجوزُ  ُيقاتلُولا ُأن ُبعد ُإلا ُالحرام، ُالمسجد ُعصد ُيعني: ُأحد، 2ُ((1قتال ُعقّب ُثم ُُُُُُُُُ:مرجّيحاُ ُالثعّالبي،

ُنَ هَاسُ "ُ:ُوظاهرُقولهُُ)) ُلُِأَاعَة ُمِنح اَُأ حِلمتح ُبَ عحدِيُلحَُ،ُوَُوَإِنمم يُقولُمجاهد،ُوهذاُيقو3ُُّ"تََِلمُلِأَحَد 
 .5((،ُوأنُالآيةُمكمة،ُولاُيجوزُالابتداءُبالقتالُفيُالحرم4الفخرُهوُالراجي ُعصدُالإمام

 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 
ُاختلفُالمفسرونُفيُهذهُالمسدلةُإلىُقولين:

ُي،ُوالرازي،ُوالقرطبي،ُوأبوُححانابنُالجوزُُهسجّيحوُ،6ُوهوُالمرويُّعنُمجاهدكمة:ُل:ُالآيةُمُ القولُالأوُّ
ُ.8وذهبُإلحهُالراغبُالأصفهاني،7ُ،ُوالشوكانيالثعّالبيوُ

                                                            
 .3108،ُالأثر:567ُ،ُص3يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج1ُ
ُ.401،ُص1الجواهرُالحسان،ُج2ُ
كُحفُتعرفُلقطةُمكة،ُجُ،يصظر:ُالجامعُالمسصدُالصحح 3ُ كُتاب:ُفِيُاللُّقَطَةِ،ُباب: ،ُوقد2434ُ،ُالحديث:125ُ،ُص3البخاسي،

ُنَ هَاس "،ُوالمسصدُا ُلُِأَاعَة ُمِنح كَُانَُقَ بحلِي،ُوَإنِ مهَاُأ حِلمتح ُكتاب:ُالحجلصحح ُالمختصر،ُمسلم،ُُجياءُفحهُبلفظ:ُ"ُفإَِن مهَاُلَاُتََِلُُّلِأَحَد 
وَامِ،ُج ُلِم صحشِد ُعَلَىُالدم ةَُوَصَححدِهَاُوَخَلََهَاُوَشَجَرهَِاُوَل قَطتَِهَا،ُإِلام 447ُ،ُالحديث:988ُ،ُص2باب:ُتََحرِيِمُمَكم ،ُولفظه:ُ"ُوَإنِ مهَاُأ حِلمتح

ُتََِلمُلِأَحَد ُبَ عحدِي". ُنَ هَاس ،ُوَإنِ مهَاُلَنح ُلُِأَاعَة ُمِنح
ُ.289،ُص5الغحب،ُجُيصظر:ُمفاتح 4ُ
ُ.402-401،ُص1الجواهرُالحسان،ُج5ُ
 .3108،ُالأثر:567ُ،ُص3يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج6ُ
،ُوالبحر351ُ،ُص2،ُوالجامعُلأحكامُالقرآن،ُج289،ُص5،ُومفاتح ُالغحب،ُج155،ُص1يصظرُعلىُالتوالِ:ُزارُالمسير،ُج7ُ

 .220ُ،ُص1ر،ُج،ُوفت ُالقدي401،ُص1،ُوالجواهرُالحسان،ُج241،ُص2المححط،ُج
ُ.406،ُص1يصظر:ُتفسيرُالراغبُالأصفهاني،ُج8ُ
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فيُالمسجدُالحرامُحتىُيقاتلواُفإنماُُكمُوأنهُلاُيجوزُأنُيقالُأحلُّحح ُأنهُمُ والصُُّ))قالُابنُالجوزي:ُ
،ُوقالُابنُالعربي:1ُ((لهُلاُعلىُوجيهُالصسخُالقتالُلرأولُاللهُأاعةُمنُنهاسُوكانُذلكُتخصحصاُ ُأحلُّ

 ني نى نمٱُّٱوقوله:ُ...ُالصسخُبينُالعامُوالخاصُبلُالخاصُيقضىُعلىُالعامُإجماعاُ ُلاُيص ُُّإذحُُ))

والقتالُفيُالحرمُفهوُعلىُخصوصهُلاُيعتضُعلحهُخاصُفيُمصعُالقتلُُ[191]ُالبقرة:َُّ هم هج
ُ.2((دهُالسصةقرآنُولاُأصةُبلُتعضُّ

5ُ،ُوذهبُإلحهُمقاتل،ُوالطبري4حهُالسمعاني،ُوسجي3ُّقتارةُعنُالمرويُّاني:ُالآيةُمصسوخة:ُوهوُالقولُالثُّ
ُالثعلبي   ئخ ئح ئج يي ٱُّٱبقولهُتعالى:ُُسخُأنُالآيةُمصسوخةُ ،ُويرىُمنُقالُبالص6ُّوحكاه
  صم صخ صح سم ُّٱ وقولهُتعالى: [5]ُالتوبة:َُّبح بج ئه ئم
 .7[36]ُالتوبة:ُٱَّ  ضحضخ ضج

 جي التّ  اني:الفرع الثّ 
بالقرائنُُويتجّي ُهذاكمةُولاُنسخُفحها،ُأنُالآيةُمُ منُُالثعّالبيهوُماُسجّيحهُُ-واللهُأعلمُ–اجي ُالرُّ
ُالحة:التُّ
ُوَجَيلمُُ))فيُقوله:ُُصّ ُعنُالصبيُدُحكمهاُفحماُبوتُماُيعضُّث ُُ-1 ُاَللهُعَزم ُمَكمةَُالحفِحلَُُإِنم ُحَبَسَُعَنح

ُتََِلمُلِأَحَد ُبَ عحدُِ تََِلمُلِأَحَد ُقَ بحلِي،ُوَلَنح هَاُسَأ ولَه ُوَالحم ؤحمِصِيَن،ُأَلَاُوَإِن مهَاُلحَُ ُلُِوَأَلمطَُعَلَح ح ي،ُأَلَاُوَإِن مهَاُأ حِلمتح
أَاقِطتََ هَاُُتَقِطُ ُي  عحضَد ُشَجَر هَا،ُوَلَاُيَ لحُأَاعَة ُمِنَُالص مهَاسِ،ُأَلَاُوَإِن مهَاُأَاعَتُِِهَذِهُِحَرَام ،ُلَاُيُ حبَط ُشَوحك هَا،ُوَلَاُ

ُ ُي  عحطَى ُأَنح ُإِمما ُالصمظَرَيحنِ: ُبَِِيرحِ ُفَ ه وَ ُقتَِحل  ُلَه  ُق تِلَ ُوَمَنح ُم صحشِد ، ُالدُُِّ-إِلام ُيَ عحنِي ُي  قَارَُ-يةََ ُأَنح ُوَإِمما ،ُُُُُُُُُُُُ
لُ ُ- ُ.8((ُ-الحقَتِحلُُِأهَح

                                                            
 .19صُم،1998ه ،3ُ،1418ُالمصفىُبأكفُأهلُالرأوخُمنُعلمُالصاأخُوالمصسوخ،ُت:ُحاتمُالضامن،ُمؤأسةُالرأالة،ُط1ُ
ُ.59ُ-58،ُص2م،ُج1992ه ،1ُ،1413ُالصاأخُوالمصسوخُفيُالقرآنُالكريم،ُت:ُعبدُالكبيرُالمدغري،ُمكتبةُالثقافةُالديصحة،ُط2ُ
ُ.3106،ُالأثر:567ُ،ُص3يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج3ُ
ُ.193،ُص1يصظر:ُتفسيرُالقرآن،ُج4ُ
 .568ُ،ُص3جيامعُالبحان،ُج،ُو168ُ،ُص1تفسيرُمقاتلُبنُألحمان،ُج:ُعلىُالتوالُِيصظر5ُ
 .88،ُص2يصظر:ُالكشفُوالبحان،ُج6ُ
 .33م،ُص1998ه ،3ُ،1418ُيصظر:ُالصاأخُوالمصسوخ،ُقتارة،ُت:ُحاتمُصالحُالضامن،ُمؤأسةُالرأالة،ُط7ُ
ُالصمظَرَيحنُِكتاب:ُالديات،ُباب:ُيصظر:ُالجامعُالمسصدُالصحح ،ُالبخاسي،ُُيصظر:8ُُ ُبَِِيرحِ ُلَه ُقتَِحل ُفَ ه وَ ُق تِلَ ،ُالحديث:5ُ،ُص9،ُجمَنح

ُ،ُواللفظُلمسلم.1355،ُالحديث:989ُ،ُص2رها،ُجب:ُتَريمُمكةُوصحدهاُوخلَهاُوشجالمسصدُالصحح ،ُمسلم،ُبا،ُو6880ُ
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كُتابُاللهُإلاُرعوىُالصُُّص ُّلاُتَُُ))ةُفيُهذاُالبابُأنهُةُالمهمُّجيحححُّمنُالقواعدُالتُُّ-2ُ سخُفيُآيةُمن
كُلُوجيهُ التصري ُبصسخهاُأوُانتفىُحُ ُإذاُص ُّ ،ُولُيتوفّرُالشّرطانُفيُالآيةُمنُعدمُوجيور1ُ((كمهاُمن

 ُّّ ُوجيه.ُلحكمهاُمنكُلُُّفيُنسخهاُأوُانتفاءُ ُصري ُ ُن
  عم عج ظمٱُّقوله تعالى: هل الأضعاف المذكورة في ُمسألة: اني:الثّ  المطلب

ُدة أم لا؟مدّ  َّٱغج
 فج غجغم  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: قولهُتعالىتفسيرهُلفيُ
ُ ]َّقح فم فخ فح ُ[245البقرة: ُنقل ُُالثعّالبي، ُقوله: ُعطحة ُابن وهذهُُ))عن

ُ ُهيُإلىُالسبعمائة ُمثالُالسصبلةالأضعافُالكثيرة ُثمُعق2ُّ((التُِسويتُويعطحها ُُُُُُُُ:ُحاُ مرجيُُّالثعّالبيبُ،
تُفيُفحهُوجيوبُالإيمانُبماُذكرُالمولىُأبحانه،ُولاُأبحلُإلىُالتحديدُإلاُأنُيثبُ ُالذيُلاُشكُُّوالحقُُّ))

ُذلكُوقدُبيّنُُصاسُإلحهفحُ ُصحح ُ ُذلكُحديثُ 
))3.ُ

 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 
ُدويلُفيُهذهُالمسدلةُبينُالإطلَقُوالتحديد:اختلفُأهلُالتُّ

ُالأوُّ ُسجيُّالقول ُالله: ُإلا ُيعلمها ُلا ُالإطلَق ُأبحل ُعلى ُالمضاعفة ُالرازي،ل: ُالقول ُهذا ُوالخازنُ 
ُحوّى4الثعّالبيوُ ُوأعحد ُوالصسفي، ُوالبحضاوي، ُوالقرطبي، ُالطبري، ُذهب ُوإلحه ُالماوسري5، ُوحكاه ،ُ

ُ.6والواحدي،ُوالسمعاني،ُوالبغوي،ُوالزمخشري
ُالقولُقولُالخازن:ُ المبهمُفيُبابُالتغحبُأقوىُمنُُذكرُ ُ))ومنُالأرلةُالتُِأاقهاُأصحابُهذا

كَُتَبَُالَحسَصَاتُُِ))فحماُيرويهُعنُسبهُعزُوجيل:ُُبقولُالصبي8ُُالثعّالبيُ،ُواأتدل7ُّ((ذكرُالمحدور ُاللَّمَ إِنم

                                                            
ُ.71قواعدُالتجيح ُعصدُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص1ُ
ُ.330،ُص1المحرسُالوجيحز،ُج2ُ
ُ.487،ُص1الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.475،ُص1الحسان،ُجالجواهرُ،ُو178ُ،ُص1،ُجلبابُالتدويلوُُ،501،ُص6:ُمفاتح ُالغحب،ُجعلىُالتوالُِيصظر4ُ
مداسكُوُُ،149،ُص1،ُجأنواسُالتصزيلوُُ،240،ُص3الجامعُلأحكامُالقرآن،ُجوُُ،286،ُص5:ُجيامعُالبحان،ُجعلىُالتوالُِيصظر5ُ

 .571،ُص1ه ،ُج6ُ،1424الأأا ُفيُالتفسير،ُراسُالسلَم،ُالقاهرة،ُط،ُو203ُ،ُص1،ُجالتصزيل
ُالصكتُوالعحون،ُجعلىُالتوالُِيصظر6ُ ُجاوُُ،313،ُص1: معالُوُُ،247،ُص1تفسيرُالقرآن،ُجوُُ،356،ُص1لتفسيرُالوأحط،

 .291،ُص1الكشاف،ُج،ُو330ُ،ُص1التصزيلُ،ُج
ُ.178،ُص1،ُجلبابُالتدويل7ُ
 .516،ُص1جُ،487،ُص1يصظر:ُالجواهرُالحسان،ُج8ُ
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ُهُ ُوَالسمحِّئَاتُِ كَُامِلَة ،ُفإَِنح كَُتَ بَ هَاُاللَّم ُلَه ُعِصحدَه ُحَسَصَة  ُيَ عحمَلحهَا ُفَ لَمح ُبَِِسَصَة  ُهَمم ُذَلِكَ،ُفَمَنح َ اَُثم مُبَ ينم ُِِ ُهَمم وَ
كَُثِيرةَُ  ُإِلَىُأَضحعَاف  ُإِلَىُأَبحعُِمِائةَُِضِعحف  رَُحَسَصَات  لَه ُعِصحدَه ُعَشح كَُتَ بَ هَاُاللَّمُ  ُ.1((...فَ عَمِلَهَا

ُوالمراغيانيالثُُّالقول ُوابنُجيزي، ُابنُعطحة، ُالقول ُذهبُإلىُهذا ُالتحديد: ُعلىُأبحل ُالمضاعفة :2ُ
ُ.3وحكاهُالماوسري،ُوالسمعاني،ُوالبغوي،ُوالزمخشري،ُوالصسفي

ُنقلهُعصهمُالرازيُفيُقوله:ُ ُالقولُما كُلتَُملُامجمملُعلىُالمفسمُيُ ُ))ومنُأرلةُأصحابُهذا اُرُلأن
4((ُفيُالإنفاقوسرتَُالآيتينُ

ُامجمملُفحُ  ُأمّا ُ ُملُّ، ُالآية ُويُ ُقصدُبه ُالخلَف، ُتعالى: ُقوله ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقصدُبالمفسمر

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ

نُأنُهذهُالآيةُحدّرتُهذهُمُيروحُ،ُفهُ [261]ُالبقرة:َُّلى لم كي كمكى كل  كا قي فيقى
ابُعصهُبأنهُتعالىُلُيقتصرُويمكنُأنُيجُ ُ))ضعف،ُُثمُسرُّعلىُرلحلهمُهذاُبقوله:ُُسبعمائةالأضعافُب

،ُومعنىُهذا5ُ(([261]ُالبقرة:َُّكم كل  كا قيٱُّ ٱفيُهذهُالآيةُعلىُالتحديد،ُبلُقالُبعده:
أنهُأحضاعفُلمنُُ-أبحانهُ–ضعفُلُي قتصرُعلحهاُبلُذكرُُأبعمائةأنهُحتىُفيُالآيةُالتُِذ كرُفحهاُ

ُضعفُرونُتَديد.ُأبعمائةيشاءُأكثرُمنُ
 جي التّ  اني:الفرع الثّ 
،ُولاُيعلمُُرةُبعدرُمعيّنُأنُهذهُالأضعافُغيرُمدُّمنُُالثعّالبيهوُماُسجّيحهُُ-واللهُأعلمُ–ُوابالصُّ

ُكصههاُإلاُالله،ُويتجّي ُهذاُالقولُبالأرلةُّالتالحة:
إذاُثبتُالحديث،ُوكانُفيُُ))ُ؛ُلأنهالثعّالبيبهُُالذيُاأتدلُُّحح ُعنُالصبيُبالحديثُالصُُّعملَُ ُ-1

ُ.6ُ((لهُعلىُماُخالفهُمعنىُأحدُالأقوالُفهوُمرجّي ُ 
ُراسُُ))جيح ُعصدُالمفسرينُأنهُلَفُفيُالآيةُبينُالإطلَقُوالتّحديدُومنُقواعدُالتُّختالاُملُُُّ-2 إذا

ُ.7ُ((ملُعلىُإطلَقهفإنهُيُ ُأوُمطلقاُ ُداُ اللفظُبينُأنُيكونُمقحُّ

                                                            
ُج1ُ ُبسحئة، ُأو ُبِسصة ُمنُهم ُباب: ُالرقاق، كُتاب: ُالبخاسي، ُالصحح ، ُالمسصد 103ُ،ُص8الجامع ُالح، المسصدُوُُ،6491ديث:

كُتاب:ُالإيمان،ُباب:ُإذاُهمُّ كُتبتُوإذاُهمُُّالصحح ،ُمسلم،  .131ديث:ُالح،118ُ،ُص1بسحئةُلُتكتب،ُجُالعبدُبِسصة
ُ.212،ُص2تفسيرُالمراغي،ُج،ُو129ُ،ُص1التسهحلُلعلومُالتصزيل،ُجوُُ،330،ُص1:ُالمحرسُالوجيحز،ُجعلىُالتوالُِيصظر2ُ
ُالوُ،247ُ،ُص1تفسيرُالقرآن،ُج،ُو313ُ،ُص1والعحون،ُجُالصكت:ُعلىُالتوالُِيصظر3ُ الكشافُ،ُو330ُ،ُص1تصزيل،ُجمعال
ُ.203،ُص1،ُجمداسكُالتصزيلوُ،291ُ،ُص1ج
ُ.501،ُص6مفاتح ُالغحب،ُج4ُ
ُ.501،ُص6،ُجالمصدسُنفسه5ُ
 .206قواعدُالتجيح ُعصدُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص6ُ
 .555،ُصالمرجيعُنفسه7ُ
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 َّٱكم كل  كا قيٱٱُّ :قدار الـم ضاعفة في قوله تعالىم  : مسألة: الثالثّ  المطلب
 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱفيُتفسيرُقولهُتعالى:ُ

ُالجواهرُ،ُجياءُفي[261]ُالبقرة:َُّلى لم كي كمكى كل  كا قي فيقى فى ثي ثى
مُمنُدةُلماُتقدُّ،ُومؤكُِّصةُ فقحل:ُهيُمبحُُّ))رينُفيُبحانُهذهُالمسدلة:ُبينُالمفسُُّاُ الحسانُأنُهصاكُاختلَف

هُيضاعفُلمنُيشاءُأكثرُمنُمنُاللهُتعالىُبأنُُّمنُالعلماء:ُبلُهوُإعلَمُ ُذكرُالسبعمائة،ُوقالتُطائفةُ 
عصديُالأقوالُُوأسجي ُ ُ))الثانيُمصهماُبقوله:ُُحاُ علىُالقولينُمرجيُُّالثعّالبي،ُثمُعقّب1ُ((أبعمائةُضعف

ُ.2ُ((هذهُالطائفةُقولُ 
 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 

ُرونُفيُبحانُالمسدلةُعلىُقولين:اختلفُالمفسُّ
ُالقولُالطبري،ُوالقرطبي،ُوابنُل:ُيضاعفُلمنُيشاءُأكثرُمنُأبعمائةُضعف:ُسجيُّالقولُالأوُّ  ُهذا
ُوُ ُوالثعلبي3الثعّالبيجيزي، ُوالسمرقصدي، ُمقاتل، ُوذهبُإلحه ،4ُ ُوأبوُ، ُوابنُالجوزي، ُالسمعاني، وحكاه

ُُ.5ححان،ُوابنُعاشوس
لماُُ))بهُالقرطبيُمنُحديثُابنُعمرُفيُقوله:ُُومنُالأرلةُالتُِأاقهاُأصحابُهذاُالقولُماُاأتدلُّ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱنزلت:ُ
ُالبقرة:َُّلى لم كي كمكى كل  كا قي فيقى فى زرُُ:ُ"سبُّقالُسأولُاللهُُ[261]

ُ[245البقرة:ُ ]َّغجغم  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱأمتِ"ُفصزلت:ُ

كُما6ُ(([10الزمر:ُ ]َّثه ثم ته تم به بم ٱُّ:ُ:ُ"سبُزرُأمتِ"ُفصزلتقالُسأولُاللهُ ،
                                                            

ُ.516ص،1ُ،ُجالثّعالبي1ُ
ُ.516،ُص1،ُجالمصدسُنفسه2ُ
134ُ،ُص1التسهحلُلعلومُالتصزيل،ُجوُُ،305،ُص3الجامعُلأحكامُالقرآن،ُجوُُ،516،ُص5:ُجيامعُالبحان،ُجعلىُالتوالُِيصظر3ُ
ُ.516،ُص1الجواهرُالحسان،ُجوُ
ُ.258،ُص2والبحان،ُجالكشفُ،ُو175ُ،ُُص1بِرُالعلوم،ُجوُُ،219،ُص1:ُتفسيرُمقاتلُبنُألحمان،ُجعلىُالتوالُِيصظر4ُ
3ُوالتصوير،ُجالتحريرُ،ُو657ُ،ُص2البحرُالمححط،ُجوُُ،238زارُالمسير،ُصوُُ،268،ُص1:ُتفسيرُالقرآن،ُجعلىُالتوالُِيصظر5ُ
ُ.42ص

كُتاب:ُالسير،ُباب:2ُ،1414ُ،1993ُصحح ُابنُحبان،ُممدُبنُحبان،ُت:ُشعحبُالأسناؤوط،ُمؤأسةُالرأالة،ُبيروت،ُط6ُ ،
باب:ُ،ُالمعجمُالأوأط،ُالطبرانيوُُ،4648ديث:ُالح،505ُ،ُص10علىُأنُاللهُجيلُوعلَُبتفضلهُقدُيضعف،ُجذكرُالخبرُالدالُ
كُتاب:ُالمصاأك،ُباب:ُالجهار،ُجوُُ،5645ديث:ُالح،10ُ،ُص6منُاسمهُممد،ُج ديث:ُالح،135ُ،ُص6شعبُالإيمان،ُالبحهقي،

ُالتعلحقاتُالحسانُعلىُصحح ُاوُُ،3975 كُتابه: ُالألبانيُفي ُرضعفه ُجيدة،بنُحبان، ُوالتوزيع، ُللصشر ُباُوزير ُطُاس 1ُالسعورية،
ُ.4629ديث:ُالح،67ُ،ُص7م،ُج2003ه ،1424ُ
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َُُ))فحماُيرويهُعنُسبهُعزُوجيل:ُُُبقولُالصبي1ُُالثعّالبيُاأتدلُّ كَُتَبَُالَحسَصَاتُِوَالسمحِّئَاتُِثم مُبَ ينم ُاللَّمَ إِنم
َُِِ ُه وَُهَممُ كَُامِلَة ،ُفإَِنح لَه ُعِصحدَه ُحَسَصَة  كَُتَ بَ هَاُاللَّمُ  ُيَ عحمَلحهَا ُهَممُبَِِسَصَة ُفَ لَمح لَه ُذَلِكَ،ُفَمَنح كَُتَ بَ هَاُاللَّمُ  اُفَ عَمِلَهَا

كَُثِيرةَُ  ُإِلَىُأَضحعَاف  ُإِلَىُأَبحعُِمِائةَُِضِعحف  رَُحَسَصَات   .2((...عِصحدَه ُعَشح

ُالقولُييُبنُألَم،ُوابنُالجوزيُاني:ُيضاعفُلمنُيشاءُبسبعمائةُضعف:ُذهبُإلىُهذالثُّالقولُا
ُ.4،ُوحكاهُالسمعاني،ُوابنُعطحة،ُوالقرطبي،ُوابنُجيزي3والعزُبنُعبدُالسلَم،ُوأبوُححان

 التجي  الفرع الثاني:
ولاُيعلمُماهحتهاُإلاُرةُمدُّأنُهذهُالأضعافُغيرُمنُُالثعّالبيهوُماُسجّيحهُُ-واللهُأعلمُ–ُوابالصُّ

ُالله،ُويتجّي ُهذاُبالقرائنُالتالحة:
إذاُثبتُالحديث،ُوكانُفيُُ))ُ؛ُلأنهعنُالصبيُُالثعّالبيحح ُالذيُاأتدلُّبهُبالحديثُالصُُّعملَُ ُ-1

ُ.5((لهُعلىُماُخالفهُ ُ معنىُأحدُالأقوالُفهوُمرجيُّ
ُأبقُوذ كرُمنُالسُّفيُالقولُالثُُّ-2 ُلما ُلمعنىُآخرضعف،ُوفيُالقولُالثُُّبعمائةانيُتأكحد  ُُانيُتأأحس 

ُُُُُهوهوُأنُّهذهُالأضعافُلاُيعلم ُماُهحتهاُإلاُالله،ُومنُالقواعدُالمقرّسةُفيُالتجيح ُعصدُأهلُالتّفسيرُأن

ُ.6((لىبينُالتّدأحسُوالتّدكحدُفحملهُعلىُالتّدأحسُأوحُإذاُراسُالكلَمُُ))
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
 .516،ُص1جُ،487،ُص1يصظر:ُالجواهرُالحسان،ُج1ُ
 .165،ُصأبقُتخريجه2ُ
راسُابنُحزمُ،ُالوهبي،ُت:ُعبدُاللهُتفسيرُالقرآنوُُ،238زارُالمسير،ُصوُُ،764،ُص2:ُتفسيرُييىُبنُألَم،ُجعلىُالتوالُِيصظر3ُ

 .657،ُص2البحرُالمححط،ُج،ُو241ُ،ُص1م،ُج1996ه ،1ُ،1416ُبيروت،ُط
التسهحلُو305ُُ،ُص3الجامعُلأحكامُالقرآن،ُجوُُ،356،ُص1المحرسُالوجيحز،ُجوُُ،286،ُص1تفسيرُالقرآن،ُجيصظرُعلىُالتوالِ:4ُُ

 .134،ُص1لعلومُالتصزيل،ُج
 .206بي،ُصقواعدُالتجيح ُعصدُالمفسرين،ُحسينُالحر5ُُ
ُ.473،ُصنفسهُالمرجيع6ُ
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 خج حم ُّٱ في قوله تعالى: " أخرجوا أنفسكم"بــ:الـم راد  ابع: مسألة:الرّ  المطلب

 .َّٱسحسخ سج خم
ُ ُتعالى: ُقوله  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱفيُتفسير

والتقدير:ُيقولونُلهم:ُأخرجيواُأنفسكم،ُوذلكُعلىُُ))جياءُفيُالجواهرُالحسان:ُُ،[93]الأنعام:َُّسحسخ
ُأنفسكمُمنُهذهُجيهةُالإهانة،ُوإرخالُالرعبُعلحهم،ُويُ  كُانُماُتمل:ُأخرجيوا المصائبُوالمحن،ُإن

علىُُالثعّالبيبُ،ُثمُعق1ُّ((علىُأالفُفعلهمُالقبح ُوتوقحفُ ُفيُالدنحا،ُوفيُذلكُتوبحخُ ُاُ زعمتموهُحقُّ
 ُ.2ُ((حح لُهوُالصُّوالتدويلُالأوُُّ)):ُحاُ القولينُمرجيُّ

 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 
ُ:ثلَثةُأقوالدويلُفيُبحانُمعنىُالآيةُإلىُاختلفتُأقوالُأهلُالتُّ

ُالأوُّ ُالقول ُسجّيحه ُوإخافتهم: ُإهانتهم ُجيهة ُعلى ُذلك كُان ُالسمرقصدي3الثعّالبيل: ُإلحه ُوذهب ،ُ
ُُ.7وحكاهُالماوسري،6ُتملُعصدُابنُعطحة،ُومُ 5اجعصدُالزجيُُّوهوُجيائزُ ،4ُوالبحضاوي،ُوابنكُثير

دائد:ُذهبُإلىُهذاُلهم،ُأي:ُخلّصواُأنفسكمُوأخرجيوهاُمنُهذهُالمصائبُوالشُُّاني:ُتوبحخاُ القولُالثُّ
9عصدُالزجياجُوهوُجيائزُ ،8ُالقولُالماتريدي،ُوالزمخشري،ُوالقرطبي،ُوالبحضاوي،ُوالخازن

عصدُابنُُ،ُومتملُ 
ُُ.11وحكاهُالماوسري،ُوالرازي،10ُعطحة
ُ
ُ

                                                            
 .496،ُص2،ُجالثّعالبي1ُ
ُ.496،ُص2،ُجالمصدسُنفسه2ُ
 .496،ُص2،ُجالمصدسُنفسهيصظر:3ُُ
 .271،ُص3تفسيرُالقرآنُالعظحم،ُج،ُو173ُ،ُص2،ُجأنواسُالتصزيلوُُ،468،ُص1بِرُالعلوم،ُج:ُعلىُالتوالُِيصظر4ُ
 .272،ُص2يصظر:ُمعانيُالقرآنُوإعرابه،ُج5ُ
ُ.323،ُص2يصظر:ُالمحرسُالوجيحز،ُج6ُ
 .144،ُص2يصظر:ُالصكتُوالعحون،ُج7ُ
ُجعلىُالتوالُِيصظر8ُ ُتفسيرُالماتريدي، ُجوُُ،175،ُص4: ُجوُُ،46،ُص2الكشاف، ُالقرآن، أنواسُوُُ،42،ُص7الجامعُلأحكام

 .136،ُص2،ُجلبابُالتدويل،ُو173ُ،ُص2،ُجالتصزيل
 .272،ُص2يصظر:ُمعانيُالقرآنُوإعرابه،ُج9ُ

ُ.323،ُص2صظر:ُالمحرسُالوجيحز،ُجي10ُ
 .68،ُص13مفاتح ُالغحب،ُج،ُو144ُ،ُص2:ُالصكتُوالعحون،ُجعلىُالتوالُِيصظر11ُ
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كُرهاُ القولُالثُّ ُخروج:ُذهبُإلىُهذاُالقولُالواحديللُنفسُالمؤمنُتصشطُ ُلأنُُّالث:ُأخرجيواُأسواحكم
ُ.2،ُوحكاهُابنُالجوزي،ُوالرازي،ُوالقرطبي1معاني،ُوالبغوي،ُوالخازن،ُوابنكُثيروالسُّ

 جي التّ  اني:الفرع الثّ 
ُابقة؛ُلأنُّعلىُجمحعُالأقوالُالسُُّيشتملُ َُّٱسحسخ سجُُّأنُقولُالملَئكةُُ-واللهُأعلمُ–اهرُالظُّ

علىُأفعالهمُُُلهمُوتوبحخاُ ُأمرُالملَئكةُلهمُبإخراجُأنفسهمُهوُمطالبتهمُبماُلاُيستطحعون،ُوفيُهذاُإهانةُ 
أخرجيواُُ))نفسُالمؤمنُتصشطُللخروج،ُوهوُماُذهبُإلحهُالصحسابوسيُفيُقوله:ُُكماُأنهُإكراهُلهم؛ُلأنُّ

اتواُأسواحكمُوأخرجيوهاُإلحصاُمنُصوهاُمنُهذهُالآفاتُوالآلام،ُومصهاُهأنفسكمُمنُهذهُالشدائدُوخلُّ
ومصهاُأنهُلحسُُ...وإمهالُ ُأجيساركمُوهذهُعباسةُعنُالعصفُوالتشديدُفيُإزهاقُالروحُمنُغيرُتصفحسُ 

بك،ُوالتحقحقُأنُنفسُالمؤمنُحالُُالآنُلتىُماُيلُُّكقولُالقائل:ُامضُُُِوتقريعُ ُوإنماُهوُوعحدُ ُبأمرُ 
،ُوماُذهبُإلحه3ُ((علحهاُالخروجُفيُالخروجُإلىُلقاءُسبه،ُونفسُالكافرُتكرهُذلكُويشقُُّالصزعُتصبسطُ 

الصحسابوسيُفيُقولهُهذاُيؤكّدُأنُبالإمكانُحملُالآيةُعلىُجمحعُالأقوال؛ُفالتجيح ُلاُي صاسُإلحهُإلاُعصدُ
كُماُُامتصاعُالجمع؛ُفمنُشروطُالتجيح ُأنُيكونُهصاكُتعاسضُصري ُبينُالأقوالُيمصعُمن الجمعُبحصها،

يجبُحملُنصوصُالوحيُعلىُالعمومُمالُيررُُ))أنُمنُقواعدُالتجيح ُالمعتبرةُعصدُأهلُالتفسيرُأنهُ
 .4((نُّبالتخصحّ

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُالتفسيرُالوأحط،ُجعلىُالتوالُِيصظر1ُ ُالتصزيلوُُ،127،ُص2تفسيرُالسمعاني،ُجوُُ،300،ُص2: لبابُوُُ،145،ُص2،ُجمعال

 .271،ُص3تفسيرُالقرآنُالعظحم،ُج،ُو136ُ،ُص2،ُجالتدويل
ُ.42،ُص7الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج،ُو68ُ،ُص13مفاتح ُالغحب،ُجوُُ،56،ُص2:ُزارُالمسير،ُجعلىُالتوالُِيصظر2ُ
ُ.122،ُص3غرائبُالقرآنُوسغائبُالفرقان،ُج3ُ
ُ.527قواعدُالتجيح ُعصدُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص4ُ
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 عامّ  -بالشّرط المذكور في الآية –  يوم الّّف التولّ  هل تحريممسألة: الخامس:  المطلب
فإن بلغوا  عشر ألفا عدد المسلمين اثني يبلغمخصّص بأن لا هو ، أم بعدد غير مخصوص  

  ؟هذا العدد فَر م عليهم الفرار مهما كان عدد عدوّهم
 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّٱُ:فيُتفسيرهُلقوله

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج
ابنُُعن1ُالثعّالبيُفيُالمسدلةُنقلُللَختلَفُهفيُتَقحقوُُ[16ُ–15ُ]ُالأنفال:َُّكم كل كحكخ
وهذاُماُلُيبلغُعدرُالمسلمينُاثنيُعشرُألفا.ُوإنُبلغُاثنيُعشرُألفاُُُ)):ُقولهُُ-للثاّنيواللفظُُ-2ُسشد

ُ"ُ:ُلُيلُلهمُالفراسُوإنُزارُعدرُالمشركينُعلىُالضعف،ُلقولُسأولُاللهُ غحلَبَُاث حصَاُعَشَرَُألَحفاُ ت ُ لَنح
ُقِلمةُ  ُالعدرُفإنُأكثرُأهلُالعلمُخص3ُُّ"مِنح ِذاُالحديثُمنُعمومُالآية.ُوسويُعنُمالكُماُصواُهذا
علىُذلكُمنُمذهبه،ُوقولهُللعمريُالعابدُإذُأدلهُهلُلهُأعةُفيُتركُمجاهدةُمنُغيرُالأحكامُُيدلُّ

كُانُمعكُاثصاُعشرُألفاُمثلكُفلَُأعةُلكُفيُذلك ُقولُابنُسشدُالثعّالبي،ُثمُأعقب4ُ((وبدلها:ُإن
وماُقالهُُ))علىُالتدويلينُمرجّيحا :ُُالثعّالبيبُبتدويلُابنُعطحةُالذيُفهمُالحديثُعلىُالتّعجّب،ُثّمُعقُّ

ُُ.5((ابنُسشدُهوُالصواب.ُواللهُأعلم
ُ
ُُُ

                                                            
ُ.121،ُص3الجواهرُالحسان،ُج1ُ
كُانتُلهُعصاية450ُالقرطبيُنسبةُإلىُقرطبة،ُولدُبقرطبةُأصةُُسشدهوُأبوُالولحدُممدُبنُأحمدُبنُممدُبن2ُُ كُما ه،ُبرعُفيُالفقه

بغحةُالملتمسُفيُتسيخُسجيالُه.ُ]ُيصظر:530ُبالطب،ُمنُمصصفاته:ُ"ُالبحانُوالتحصحل"ُوُ"ُالكلحات"ُفيُالطب،ُتوفيُبقرطبةُأصةُ
ُبيروتُ،راسُمكتبةُالححاة،ُنزاسُسضا،ُت:ُابنُأبيُأصحبعة،ُالأطباءعحونُالأنباءُفيُطبقاتُوُ،51ُ،ُصأبوُجيعفرُالضبي،ُأهلُالأندلس

 [.530ص
كُتاب:ُالجهار،ُباب:ُالسرايا،ُجابنُماجية،ُأصنُابنُماجيه 3 كتاب:ُ،ُُأبوُراور،ُأصنُأبيُراوروُُ،2827،ُالحديث:944ُ،ُص2،

ممدُ،ُت:ُبنُخزيمة،ُاحح ُابنُخزيمةصوُُ،2611،ُالحديث:36ُ،ُص3باب:ُفحماُيستحبُمنُالجحوشُوالرفقاءُوالسرايا،ُجُالجهار،
ُالأعظمي ُمصطفى ُالإألَمي، ُالمكتب ُمصبيروت، ُاأتحباب ُباب: ُالمصاأك، كُتاب: ُج، ُالسفر، ُفي ُالأسبعة ُص4احبة ،140ُ

ُ ُالصحححينوُُ،2538الحديث: ُالمستدسكُعلى ُجالحاكم، ُالجهار، كُتاب: 110ُ،ُص2، ُالحديث: ،2489ُ "ُ ُوقال: ُإأصارُ، هذا
ُعنُالزهريصحح ُعلىُشرطُ ُُ،"الشحخينُولُيُرجياهُلخلَفُبينُالصاقلينُفحه ُالألبانيُفي: ُصحح ُالجامعُالصغيرُوزياراتهوصحّحه
وقدُوسرُفيُجمحعهاُبلفظُ"ُلنُيغلب"،ُأي:ُالفعلُيغلبُبالحاءُولحسُبالتاءُُُ،7851،ُالحديث:1296ُ،ُص2،ُجالمكتبُالإألَمي

 .ُالثّعالبيكماُذكرُابنُسشدُونقلهُعصهُ
 .348،ُص1م،ُج1988ه ،1ُ،1408ُقدماتُالممهدات،ُراسُالغربُالإألَمي،ُطالم4ُ
ُ.122،ُص3الجواهرُالحسان،ُج5ُ
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 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 
ُإلىُثلَثةُأقوال:اختلفتُأقوالُأهلُالعلمُفيُبحانُالمسدلةُ

اثنيُعشرُ،ُفإنُبلغُعدرهمُاثنيُعشرُألفاُّبأنُلاُيبلغُعدرُالمسلمينُالفراسُمخصُّتَريمُل:ُالقولُالأوُّ
كُانُعدرُالمشركينُُألفا ُالقولُمنُالأكثرُح رّمُالفراسُولو إلحهُابنُوذهبُ،1ُالثعّالبيضعف:ُسجّي ُهذا

هذاُالقولُفيُتفسيريحهماُوابنُالجوزيُقصديرُمالسوذكرُ،2ُالزمخشريسشد،ُوُ
3.ُ

ذهبُإلىُُضعفُعدرُالمسلمين:منُأكثرُُالمشركينُّبأنُلاُيكونُعدرُتَريمُالفراسُمخصُّاني:ُالقولُالثُّ
وابنُُوحكاهُالماوسري،،7ُوغيرهم،6ُ،ُوالسمعاني5والشيرازي،4ُوابنُقدامةُالمقدأيُهذاُالقولُالشافعي،

8ُالجوزي ُالقولُ، ُالفقهاءونسبُالسمعانيُهذا ُُ،9لعامة ُابنُعطحة وقالُُ،10للجمهوسُوالقرطبيونسبه
ُ.11قولُأكثرُأهلُالعلمُهالخازنُإن

مُعلحهمُأنُفإذاُغزاُالمسلمون،ُأوُغزواُفتهحؤواُللقتال،ُفلقواُضعفهمُمنُالعدو،ُحرُ ُ))قالُالشافعي:ُ
كُانُالمشركونُأكثرُمنُضعفهم،ُلُأحبُُّ-لقتالُأوُمتححزينُ-إلاُمتحرفينُُيولواُعصهم ُ!إلىُفئة،ُفإن

                                                            
ُ.122،ُص3يصظر:ُالجواهرُالحسان،ُج1ُ
ُ.206،ُص2الكشاف،ُج،ُو348ُ:ُالمقدماتُالممهدات،ُصعلىُالتوالُِيصظر2ُ
 .195،ُص2جابنُالجوزي،ُزارُالمسير،ُوُُ،12،ُص2جالسمرقصدي،ُيصظر:ُبِرُالعلوم،3ُُ
منُأكابرُعلماءُالحصابلة،ُوكانُعالُأهلُموفقُالدينُأبوُممدُعبدُاللهُبنُأحمدُبنُممدُبنُقدامةُبنُمقدامُبنُنصرُالمقدأي،ُهو4ُُ

ه.ُ]ُيصظر:ُأير620ُه،ُمنُمصصفاته:ُ"ُفضائلُالصحابة"ُوُ"ُالاعتقار"،ُتوفيُبدمشقُأصة541ُالشامُفيُزمانه،ُولدُبصابلسُأصةُ
مكتبةُالعبحكانُ،ُعبدُالرحمنُبنُالعثحمين،ُابنُسجيبُالحصبلي،ُت:ُذيلُطبقاتُالحصابلة،ُو50ُ-49،ُص16الصبلَء،ُالذهبي،ُجأعلَمُ
 [.294-281،ُص3،ُجم2005ُ،ه 1ُ،1425،ُطالرياض

ُُُُمنُمصصفاته:ُه ،393ُآباري،ُالشيرازي،ُإمامُالشافعحةُفيُزمانه،ُولدُأصةُُهوُُأبوُإأحاق،ُإبراهحمُبنُعليُبنُيوأفُالفيروز5ُ
،ُوالوافي9ُ،ُص14]ُيصظر:ُأيرُأعلَمُالصبلَء،ُالذهبي،ُجُه .476توفيُببغدارُأصةُ"ُالصكت"ُفيُالخلَف،ُوُ"ُطبقاتُالفقهاء"،ُ

ُج ُالصفدي، 42ُ،ُص6بالوفحات، ُالكبرىُطبقاتُالشافعحةوُ، ُالسبكي، ،ُ ُالطصاحيت: ُوُممور ُالفتاحُالحلو، ُعبد ُللطباعة، ُهجر
 [.215،ُص4ج،ُه 2ُ،1413ط
المهذبُ،ُو319ُ،ُص9م،ُج1968ه ،1388ُالمغني،ُُمكتبةُالقاهرة،ُوُُ،868،ُص2:ُتفسيرُالإمامُالشافعي،ُجعلىُالتوالُِيصظر6ُ

 .254،ُص2فسيرُالقرآن،ُالسمعاني،ُجتوُ،276ُ،ُص3عي،ُراسُالكتبُالعلمحة،ُجفيُفقهُالإمامُالشاف
7ُُ ُالمصوسة، ُالمديصة ُالاألَمحة، ُالجامعة ُالظهاس، ُبصتُأحمد ُساوية ُت: ُالبغوي، ُالتهذيب، كُتابُالسيرُمن 301ُه ،ُص1422يصظر:
فت ُوُُ،291،ُص19امجمموعُشرحُالمهذب،ُُمحيُالدينُالصووي،ُراسُالفكر،ُجوُُ،380،ُص7الجامعُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُجوُ

 .268،ُص5ماأنُالتدويل،ُالقاسمي،ُجوُُ،38ص،3ُالرحمان،ُمجيرُالدينُالمقدأي،ُج
ُ.195،ُص2زارُالمسير،ُج،ُو303ُ،ُص2الصكتُوالعحون،ُج:ُعلىُالتوالُِيصظر8ُ
ُ.254،ُص2يصظر:ُتفسيرُالقرآن،ُج9ُ

ُ.380،ُص7الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج،ُو510ُ،ُص2المحرسُالوجيحز،ُج:ُعلىُالتوالُِيصظر10ُ
ُ.300،ُص2يصظر:ُلبابُالتدويل،ُالخازن،ُج11ُ
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ُيولُّ ُأن ُولاُيستوجيبلهم ُعصهم، ُولُُّوا ُلو ُوعلَ، ُالتحرُّالسخطُعصديُمنُاللهُعز ُإلىُغير ُعصهم فُوا
وجيبُأخطهُعلىُمنُتركُفرضه؛ُوأنُفرضُاللهُإنماُيُ ُثصاؤهُُبحصا:ُأنُاللهُجيلُّلقتال،ُأوُالتححزُلفئة؛ُلأنامُ

وعلىُهذاُأكثرُأهلُُ))وقالُالبغوي:ُُ،1((فيُالجهارُإنماُهوُعلى:ُأنُيجاهدُالمسلمونُضعفهمُمنُالعدو
كُانواُعلىُالشطرُمنُعدوهمُلاُيجوزُلهمُأنُيفرواُويولُّ لقتالُُفاُ واُظهوسهمُإلاُمتحرُّالعلمُأنُالمسلمينُإذا

ُمتححزاُ  ُأقلُُّأو كُانوا ُوإن ُيولُُّإلىُفئة، ُأن ُلهم ُعصهممنُذلكُجياز ُويصحازوا ُظهوسهم ُأرلُُّ،2((وا ةُومن
ُمِنَُُ)):ُفيُقولهُعنُابنُعبا ُُأصحابُهذاُالقولُالأثرُالمرويُّ ُفَ رم ،ُوَمَنح ُلحَُيفَِرم ُثَلََثةَ  ُمِنح ُفَ رم مَنح

ُفَ رمُ ُفَ قَدح ِ كُماُاأتدلّواُبقولهُتعالى:3ُ((اث حصَ ينح  يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱ،
 جح ثم تمته تخ  تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج

 .[66الأنفال:ُ]َُّجم

عبا ُفقدُخالفوهُفيُمئينُمنُأماُابنُُ)):ُماُذهبواُإلحهُعلىُأصحابُهذاُالقولُمفصّداُ ابنُحزمُوسرُّ
لاُهُلاُصلَةُإلاُِاُوغيرُذلككُثير،ُوُفيُصلَةُالجصازة،ُوإخباسه:ُأنُُّالقرآنُجيهراُ ُالقضايا،ُمصهاُقراءةُأم

كُلَمُسأوله-تعالىُ-ةُإلاُفيكُلَمُاللهُحجُّ هُلحسُفحهاُلاُقُلهمُفحها؛ُلأنُّاُالآيةُفلَُمتعلُّوأمُّ.ُ ُ،ُأو
ٌُّّ كُانُمُِوفحها:ُأنُُّ...بإباحةُالفراسُعنُالعدرُالمذكوسُولاُرلحلُ ُن ُاُمائةُصابرونُيغلبواُمائتين،ُوإنحُصمُهُإن

ُ،ُولحسُفحهُأنُالمائةُلاُتغلبُأكثرُمنُمائتينُولاُأقلُّيكنُمصاُألفُيغلبواُألفينُبإذنُالله،ُوهذاُحقُّ
غلبونُإلاُألفينُفقطُلاُأكثرُأصلَ؛ُبلُقدُتغلبُثلَماائة،ُنعمُوألفينُوثلَثُآلافُولاُأنُالألفُلاُي

ُّّثرُ عىُماُلحسُفحهاُمصهُأعىُهذاُفيُالآيةُفقدُأبطلُوارُّولاُأقل،ُومنُارُّ ُ،ُولاُرلحل،ُولاُإشاسة،ُولاُن
 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ:ُ-عزُوجيلُ-بلُقدُقالُ

ُ ]َّكا ُأنُّ[249البقرة: ُفظهر ُشاكيُُ، ُفاس ُبطل ُعن ُونسدلهم ُأصلَ، ُعلحه ُرلحل ُلا قولهم
ُالسلَحُقويُلقيُثلَثةُمنُشحوخُالحهورُالحربحينُهرمىُمرضىُسجيالةُعزلاُأوُعلىُحمير،ُألهُأنُيفرُّ

 .4((ةُيأباهاُاللهُوالمؤمصونُوكلُذيُعقل،ُوإنُقالوا:ُلاُلحتكنُقولهمبطامُُّلحدتنُُّ-عصهم؟ُلئنُقالوا:ُنعمُ

                                                            
ُ.869-868،ُص2تفسيرُالإمامُالشافعي،ُج1ُ
ُ.277،ُص2معالُالتصزيل،ُج2ُ
ُالمسصد3ُ ُيصظر: ُالشافعي، ُبيروت، ُالكتبُالعلمحة، ُلبصانُ،راس ُصه1400، ُجُتفسيروُُ،314، ُأبيُحاتم، ُابن ُأبيُحاتم، 5ُابن
مصصفُابنُوُُ،9525،ُالأثر:252ُ،ُص5اني،ُعبدُالرزاقُالصصعاني،ُجمصصفُعبدُالرزاقُالصصعوُُ،17972،ُالأثر:1728ُص

كُلَمهُفي:ُوُُ،33690،ُالأثر:541ُ،ُص6أبيُشحبة،ُابنُأبيُشحبة،ُج ُمجمعُالزوائدُومصبعُالفوائدقالُالهحثمي:ُسجيالهُثقات،ُي صظر
ُص5ج ،328ُ ُالأثر: ُالسُ،9677، ُمصاس ُأحاريث ُتخريج ُفي ُالغلحل ُإسواء ُفي: ُالألباني ُطوصحّحه ُالإألَمي، ُالمكتب 1ُبحل،

ُ.29-28،ُص5م،ُج1979ه،1399ُ
ُ.343-342،ُص5المحلى،ُج4ُ
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كُانُعدرُالعدوُمطلقاُ ُالتّولِالث:ُتَريمُالقولُالثُّ ُ.1والرازيُ:ُذهبُإلىُهذاُالقولُابنُحزم،مهما
 التجي  الفرع الثاني:
تَريمُالفراسُمخصُّّبأنُلاُيكونُعدرُبأنُهوُماُذهبُإلحهُأكثرُأهلُالعلمُُ-واللهُأعلمُ–الراجي ُ

ُ:الآتحة ُهذاُالقولُبالقرائنُ،ُويتجيُّضعفُعدرُالمسلمينمنُالمشركينُأكثرُ
 ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱفقولهُتعالى:ُُظائرُالقرآنحة؛رلالةُالصُُّ-أ
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّجم جح ثم تمته تخ  تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح

كُانُعشرةُأضعافالعدرُُفيالتخفحفُصري ُالدّلالةُفيُُ[66الأنفال:ُ]ُ فيُقالُالبغويُُبالضّعفُبعدما
ضعفاُفيُالواحدُعنُقتالُالعشرةُوفيُالمائةُعنُقتالُالألف،ُفإنُيكنُمصكمُمائةُُ))ُتفسيرهُلهذهُالآية:

صابرةُيغلبواُمائتين،ُمنُالكفاس،ُوإنُيكنُمصكمُألفُيغلبواُألفينُبإذنُاللهُواللهُمعُالصابرين،ُفررُمنُ
ُ.2((ُيجوزُلهمُأنُيفرواالعشرةُإلىُالاثصينُفإنكُانُالمسلمونُعلىُالشطرُمنُعدوهمُلاُ

ُالمرويُُّ-ب ُبهُأصحابُالقولُالثانيُعنُابنُعبا ُالأثر قُالألبانيُعلىُهذاُوقدُعلُُّ،الذيُاأتدلّ
،ُفلهُحكمُالمرفوع،ُبدلحلُالقرآنُوأببُالصزولُالذيُإأصارهُصحح ،ُوهوُإنكُانُموقوفاُ ُ))الأثرُبقوله:ُ

ُ ُأيضا ُعبا  ُابن ُلصا حفظه
ُويقص3ُِ(( ،ُ ُالصزول ُبسبب ُعبا د ُابن ُعن ُالمرويّ ُصحح ُُالأثر في

هُ ُ))البخاسي:ُ ُاللَّم ُعَص ح ُسَضِيَ ُعَبما   ُابحنِ ُنَ زَلَتحُعَنِ ُلَمما ُقاَلَ:ُ"   ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ:ُمَا،
َُّ فىفي ثي [ُ ُ[65الأنفال: ،ُ ُمِنح ُوَاحِد  ُيفَِرم ُلَا ُأَنح ُعَلَححهِمح ُف رِضَ ُحِيَن لِمِيَن،  سح

ُالم ُعَلَى ُذَلِكَ شَقم
ُ"،ُفَ قَالَ:ُ فِحف    ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱعَشَرَة ،ُفَجَاءَُالتمخح

ُمِنَُالصمُُ[66]ُالأنفال:َُّ ئهبج ئم ئخ َّ ةُِنَ قَ ُمِنَُالعِدم سُِمَاُقاَلَ:ُفَ لَمماُخَفمفَُاللَّم ُعَص حه مح برحُِبِقَدح
 اني.ذهبُإلحهُأصحابُالقولُالثُّلماُُقةُ وموافَُُصريةُ ُرلالةُ ُينالصّحححُينالأثرُوفيُ،4ُ((خ فِّفَُعَص حه محُ

ُ.5فيُالتجيح ُمعتبرُ وأكثرُالعلماءُوأكثرُالعلماء،ُوقولُالجمهوسُُسبُهذاُالقولُللجمهوسن ُُ-ج
سرُّابنُحزمُعلىُأصحابُهذاُالقولُفحهُبعضُتعسّف؛ُلأنُمخالفتهمُلابنُعبا ُفيُمسائلُأخرىُُ-ر

قولهُفيُسرّهُعلحهمُبأنُالآيةُالتُِاأتدلواُِاُلحسُفحهاُُ،ُأيضاُ ائلالمسُكلُّلاُتعنيُأنهُيجبُأنُيُالفوهُفيُُ

لاُرلحلُفيُُأيضاُ ُ:ي ررُّعلحه،ُُأكثرُمنُضعفُالمسلمينينإذاُبلغُعدرُالمشركُعلىُأنُالفراسُمباحُ ُرلحلُ 

                                                            
 .466ُ،ُص15مفاتح ُالغحب،ُج،ُو342ُ،ُص5،ُجالمحلىيصظر:1ُُ
ُ.308،ُص2يصظر:ُمعالُالتصزيل،ُج2ُ
ُ.29-28،ُص5إسواءُالغلحل،ُج3ُ
كُتاب:ُتفسيرُالقرآن،ُباب:4ُُ ُ.4653الأثر:ُ،63ُ،ُص6،ُجَّٱني نى  نن نم ُّٱالجامعُالصحح ،
 .19،ُص1يصظر:ُالتسهحلُلعلومُالتصزيل،ُج5ُ
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ُمالُيتجاوزُالمشركونمُالتولُِيومُالزحفُمرُُّالقولُبأنُّالآيةُعلىُأنُّالفراسُمرّمُإذاُبلغواُذلكُالعدر،ُف
كُانُعدرُالمشركينُأكثرُمنُضعفُعدرُالمسلمينالضّعفُ ،ُبلُالمقصورُهوُلاُيعنيُأنهُيجبُالفراسُإذا
كُانُعدرُالمشركينُأضعافهمُفالواجيبُعلحهمُُولِ،ُفإذاُغلبُعلىُظنُّتَريمُالتُّ المسلمينُالانتصاسُولو

كُث فالآيةُسفعتُالحرجُعلىُمنُفرُّ،ُُمنُالمعاسكُفيُتسيُصاُالإألَمييرمواصلةُالجهار،ُوهوُماُحدثُفي
كُانُعدرُعدوّهُ ولاُتَتاجُإلىُالكثيرُمنُفالمسدلةُواضحةُومصهُ،ُأكثرُمنُالضعفُولُت لزمهُبالفراسإذا

كُانُعدرُالمشركينُضعفُُالتفصحل ُمُعلحهمُالفراسرُ حَُُالمسلمينُأوُأقلُّعدرُوملخُّّالحكمُفحها:ُإذا
كُانُعدرهمُأكثرُمنُالضّعفُفحزولُوهوُمنُالتّولُِيومُالزّحفُالذيُرلّتُالآيةُعلىُحكمه،ُ أمّاُإذا

ُللحرجُورفعُللمشقةوزوالُهذاُالحكمُلاُيعنيُوجيوبُالفراسُالحكم ُكماُرلّتُعلحهُالآيةُُ،ُبلُهوُسفع 
ُفقد ُأضعافاُ ُوإلا ُالعدو كُان ُولو ُالجهار ُفضل ُعلى ُوالسصّة ُفالمسدلةُمضاعفةُرلّتُنصوصُالقرآن ،

؛ُفظروفكُلُّمعركةُتختلفُاجيتهاريةُّيكمُفحهاُقائدُالمعركةُأوُالحاكم؛ُلأنُلكلُّمعركةُظروفهاُالخاصّة
ُُُعراوي:ُها،ُقالُالشُّالتحمّلُلأيامُأمُلاُ...ُوغيُروقدسةُالجصدُعلىُعنُالأخرىُمنُححثُالعدّة ُوالعتارُ

ُمؤمنُمنُأمامُاثصينُفيُأثصاءُالقتالُفقدُخرجُعنُموعورُاللهُبالصصرُلهُويسمُُّ)) ا ُويبوءُىُفاسُّفإنُفرّ
 ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّٱويرجيعُبغضبُاللهُويكونُمآلهُجيهصم؛ُلأنُاللهُقدُقال:ُ

كُانُيقابلُاثصينُمنُالكفاس.فقدُوعدُاللهُالمقاتلُُ[66الأنفال:ُ]َُّ لكنُإذاُُالمؤمنُالصابرُبالصصرُإذا
إنُُوهذاُطبعاُ ،1ُ((منُمواجيهةُثلَثةُفقدُفعلُماُيميُححاته؛ُلأنُالدينُلاُيدعوُإلىُالانتحاسُهرب

ُهزم.هُأحُ غلبُعلىُظصهُأنُّ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُ.3436،ُص6تفسيرُالشعراوي،ُج1ُ
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  بين الفقير والمسكين الفرق مسألة: :ادسالسّ  المطلب
ُلقولهُتعالى:ُ   ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ٱُّٱفيُتفسيره

َُُُُُُّجم جح ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
بُرينُفيُبحانُالفرقُبينُالفقيرُوالمسكين،ُثمُعقُّلَفُبينُالمفسُّتخاأنُهصاكُُالثعّالبيذكرُُ[60التوبة:ُُ]

لُعلحهُلىُماُيعوُّوالمسكين،ُوأوحُُا ُفيُالفرقُبينُالفقيروقدُأكثرُالصُُّ))فيُالمسدلةُبقوله:ُُحاُ مرجيُُّالثعّالبي
ُ،ُوقدُسوىُمالك،ُعنُأبيُالزنارُعنُالأعرجُُعنُأبيُهريرةُأنُالصبيُماُثبتُفيُذلكُعنُالصبيُ

ذََاُالطمومافُِ"ُقال:ُ ُِِ كِين  رَتَنُُِهُ رُّرُُ يُت َُذُِالمُُلحَحسَُالحمِسح رَة ُوَالتممح مَتَانِ،ُوَالتممح يُذُِالمُُينُ كُِسحُمُِالحُاُنممَُإُِاللُّقحمَة ُوَاللُّقح
دَلَُالصما َُفحطَُوَلَاُي ُ ،ُحهُِصِغُحُُي ُ نى ُغُُِهُ لَُُسَُححلَُُ ُ.2((1"ن ُلَه ُفَ ح  تَصَدمقَُعَلَححهِ،ُوَلَاُيَ ق وم ُفَ حَسح

 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 
ُاختلفتُأقوالُأهلُالعلمُفيُبحانُالمسدلةُإلىُعدةُأقوال،ُأبرزها:

ُالقولُالأوُّ ُالمسكينُهوُالمتعفّفُسغمُحاجيته:ُسجّيحه 3ُالثعّالبيل: علىُترجيححهُلهذاُُالثعّالبي،ُواأتدلّ
ُالذيُأبقُذكرهُعصدُعرضُِالمسدلة.ُالقولُبِديثُالصبيُ

ُعنُابنُعبا ُالقولُالثُّ ُالمرويُّ ُوهو ُالسّائل : ُالمحتاج  ُوالمسكين  ُعنُالمسدلةِ ُالفقيرُالمحتاجُالمتعفّف  اني:
ُ.6،ُوحكاهُالسمرقصدي5،ُوسجّيحهُالطبري4وغيرهمُومجاهدُوأبيُحصحفةوالحسنُ

ةُالفريقانُلُي  عحطحَاُإلاُبالفقرُوالحاجية،ُرونُالذلُُّ))واأتدلُّالطبريُعلىُترجيححهُلهذاُالقولُبقوله:ُ
عطىُمنُالصدقةُالمفروضةُبالفقر،ُوأنُمعنىُوالمسدلة،ُلإجماعُالجمحعُمنُأهلُالعلمُأنُ"المسكين"،ُإنماُيُ 

ُ ُثصاؤه: ُجيل ُالله ُقال كُما ُالذلة، ُالعرب، ُعصد ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّضح ضج صم صخ ٱُّٱ"المسكصة"،

كُانُاللهُجيلُثصاؤهُقدُصصمفُمنُقسمُلهُمنُ[61]أوسةُالبقرة:ُ ،ُيعنيُبذلك:ُالهونُوالذلة،ُلاُالفقر.ُفإذا
اُالصدقةُالم كُانُمعلومفروضةُقسم  كُانُُاُ بالفقر،ُفجعلهمُصصفين، كُلُصصفُمصهمُغيرُالآخر.ُوإذ أن

كُانُلاُشكُّ والفقيرُُُأنُالمقسومُلهُباأمُ"الفقير"،ُغيرُالمقسومُلهُباأمُالفقرُو"المسكصة"ُذلككُذلك،

                                                            
 .29أبقُتخريجه،ُص1ُ

 .189،ُص3الجواهرُالحسان،ُج2ُ
ُ.189،ُص3،ُجالمصدسُنفسهيصظر:3ُُ
ُوُُ،306-305،ُص14يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج4ُ ُالقرآن، ُُبيروتُ،حة،ُت:ُعبدُالسلَمُشاهين،ُراسُالكتبُالعلماصالجصُّأحكام
ُطلب 1ُصان، ،1415ُ ُج1994ه ، ُالقرآنوُُ،157صُ،3م، ُجتفسير ُحاتم، ُأبي ُابن ُص1، ُجوُُ،1820، ُوالبحان، 5ُُالكشف
 .57ص

 .309،ُص14يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج5ُ
 .67ُ،ُص2يصظر:ُبِرُالعلوم،ُج6ُ
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قر،ُهوُالجامعُإلىُالمعطَىُذلكُباأمُالفقيرُالمطلق،ُهوُالذيُلاُمسكصةُفحه.ُوالمعطىُباأمُالمسكصةُوالف
 .1((فقرهُالمسكصة،ُوهيُالذلُّبالطلبُوالمسدلة

ُالفقيرُهوُذوُالزمُالقولُالثُّ منُأهلُالحاجيةُوالمسكينُهوُالصّحح ُالجسمُمصهم:ُوهوُقول2ُُةُِانَُمَُالث:
ُ.4ُ،ُوحكاهُالطبري،ُوالسمرقصدي3قتارة

ُالرُّ ُالقول ُيهاجير ُل ُمن ُوالمساكين ُالمهاجيرين ُفقراء ُالفقراء ُقولُابع: ُوهو ُمتاج: ُوهو ُالمسلمين من
ُالصّخعي ُوالثعّلبي5الضّحاكُوإبراهحم ُالطّبري، ُالقولُفحهُبعضُتعسّفُ 6،ُوحكاه ُّ ،ُوهذا ُتخصح ُ؛ُلأنهّ

ُرونُقريصةُ  ُ.صريةُ ُلعامّ 
ُالطّبريُوالثعّلبيُعنُعكرمة ُالفقيرُمنُالمسلمينُوالمسكينُمنُأهلُالكتاب:ُحكاه  القولُالخامس:

7ُُ
ُولاُيدلُّعلحهُظاهرُالآية.ُحدُ وهذاُالقولُبع
ُالسُّ ُالقول ُلهار : ُشيء ُلا ُالذي ُالفقير ُيكفحه، ُلا ُما ُله ُالذي ُعنُوالمسكين ُالماوسري ُحكاه :
وهذاُالقولُقريبُمنُالقولُالثاني؛ُفالمسكينُباعتباسُأنهُيسدلُالصا ُفهوُأفضلُحالاُمنُُ،8الشافعي

ُالفقيرُالمتعفّفُالذيُلاُيسدلُالصّا ُشحئاُسغمُحاجيته.
:ُحكاهُالماوسريُعنُالكسب9ُالمسكينُالأخلقُلحسُالمسكينُالذيُلاُمالُلهُولكنالقولُالسّابع:ُ

عمرُبنُالخطابُ
10.ُ

ُ
ُ

                                                            
ُ.309،ُص14جيامعُالبحان،ُج1ُ
،ُوالتوقحف199ُ،ُص13]يصظر:ُلسانُالعرب،ُابنُمصظوس،ُفصلُالزاي،ُجالزمانةُهيُالعاهةُالمستديمةُالتُِتصحبُجيسدُالإنسان.2ُُ

 [.153،ُص35،ُوتجُالعرو ،ُالزبحدي،ُج187علىُمهماتُالتعاسيف،ُعبدُالرؤوفُالمصاوي،ُفصلُالمحم،ُص
ُط3ُ ُبيروت، ُالكتبُالعلمحة، ُراس ُ ُعبده، ُممد ُممور ُت: ُالصصعاني، ُالرزاق ُعبد ُالرزاق، ُعبد ُتفسير 1ُيصظر: ُجه 1419، ،2ُُ
ُ.57،ُص5الكشفُوالبحان،ُجوُُ،307-306،ُص14جيامعُالبحان،ُجوُُ،152ص

ُ.67ُ،ُص2بِرُالعلوم،ُج،ُو306ُ،ُص14جيامعُالبحان،ُج:ُعلىُالتوالُِيصظر4ُ
ُ.57،ُص5الكشفُوالبحان،ُج،ُو307ُ،ُص14يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج5ُ
ُ.57،ُص5الكشفُوالبحان،ُج،ُو307ُ،ُص14جيامعُالبحان،ُجيصظر:6ُُ
ُ.57،ُص5الكشفُوالبحان،ُجوُُ،308،ُص14امعُالبحان،ُجيصظر:ُجي7ُ
ُ.374،ُص2يصظر:ُالصكتُوالعحون،ُج8ُ
سَصَات،ُالمذِيُلُيقدمُلآخرتهُشَححئاُي  ثاَبُعَلَححهُِ"9ُُ ،ُولسان537ُ،ُص4".ُ]ُالمحكمُوالمححطُالأعظم،ُابنُأحده،ُجيَ عحنِيُالأملسُمنُالححَ

ُ[.89،ُص10العرب،ُابنُمصظوس،ُج
ُ.375-374،ُص2يصظر:ُالصكتُوالعحون،ُج10ُ
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:ُوهذاُالقولُمصسوبُلأبيُالفقيرُالذيُلهُماُلاُيكفحه،ُوالمسكين:ُالذيُلحسُلهُشيءامن:ُالقولُالثُّ
ُ.1حصحفة

 جي  التّ  اني:الفرع الثّ 
فُعنُالفقيرُهوُالمحتاجُالمتعفُُّانيُمنُأنُّهوُماُذهبُإلحهُأصحابُالقولُالثُُّ-واللهُأعلمُ-اجي ُالرُّ

ُويتجّي ُهذاُالقولُبالأرلةُّالتالحة:ُالمسدلةُوالمسكينُهوُالمحتاجُالسائل،
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱقولهُتعالى:ُُ-1

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّبهتج بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

الصا ُُلوندففهمُوأنهمُلاُيسالآيةُهم ُالذينُلاُيظهرُاحتحاجيهم؛ُلتعُظاهرُفالفقراءُفي ،[273]ُالبقرة:ُ
قرآنحةُمقدمُعلىُالقولُالذيُتؤيدهُآياتُُ))ُُومنُالقواعدُالمعتبرةُفيُالتجيح ُعصدُأهلُالتفسيرُأنُشحئا

ُ.2((ماُعدمُذلك
ُأكبَرُمنُأنُيمدُّالمرءُيدهُللصّا 3المسكينُفيُاللغةُمنُالمسكصةُوالذّلُ-2 والدّلالةُُ،،ُوهلُهصاكُذلٌّ

ُ ُعلحه ُرلّ ُإن ُالقول ُفحص ُّ ُالتفسير، ُأهل ُعصد ُالتجيح  ُفي ُمعتَبرة ُاللغةُ ))اللغويةّ ُمن ُالعرب كلَم
ُ.4((والإعرابُأوُالتصريفُأوُالاشتقاق

ُاأتدلالُُ-3 ُُهفقدُأوّلُبِديثُالصبيُُالثعّالبيأما ُُ))الطبريُبقوله: ُالمسكينُومعنىُقوله ُ"إنما :
جيرىُبهُاأتعمالُالصا ُمنُتسمحتهمُأهلُالفقرُ"مساكين"،ُلاُعلىُتفصحلُُالمتعفف"ُعلىُنحوُماُقد

 بخ بح ُّبقولُالله:ُاقرءواُإنُشئم:ُُومماُيصبئُعنُأنُذلككُذلك،ُانتزاعهُُالمسكينُمنُالفقير.

َُّٱبهتج بم ُفقال: ُبالفقر ُووصفه ُذكره ُالله ُابتدأ ُمن ُصفة ُفي ُوذلك  نم نز ُّٱ،

َّ...ُىٰ ني نى نن
))5.ُ

ُغيرهم؛ُُُ-4 ُمن ُأكثر ُللصّدقة ُحاجيتهم ُعلى ُرلالة ُالفقراء ُبذكر ُص دّستُالآية ُفقد ُالتّتحب؛ رلالة
عطى،ُوالفقيرُلاُسدلُفحُ صل ُحالاُمنُالفقيرُلأنهُيَُأُ))لتعفّفهمُوعدمُأؤالهمُالصّا ُشحئا؛ُفالمسكينُ

كُالذيُيتقومتُ عطىُللزومهُبحتهُأوُلامتصاعُأؤاله،ُفهوُيَ تَ قَصمعُشعرُبهُفحُ يسدلُولاُيُ  فيُيومهُُبأيسرُشيء

                                                            
 .375،ُص2،ُجالصكتُوالعحونيصظر:1ُُ
 .312قواعدُالتجيح ُعصدُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص2ُ
13ُلسانُالعرب،ُابنُمصظوس،ُجوُُ،774مجملُاللغة،ُابنُفاس ،ُصوُُ،40،ُص4يصظر:ُتهذيبُاللغة،ُممدُالأزهريُالهروي،ُج3ُ
ُ.216ص

 .19ابنُجيزي،ُصُالتسهحلُلعلومُالتصزيل،4ُ
ُ.310،ُص14جيامعُالبحان،ُج5ُ



 المبحث الثاني: ترجيحه بمعنى الحديث النبوي
 

 

177 

منُُبالتمرةُوالتمرتينُونحوُذلكُولاُيسدلُمافظةُعلىُماءُوجيههُوإساقتهُعصدُالسؤال،ُفحالهُإذاُأشدُّ
حالُالمسكينُالذيُلاُيَ عحدَم ُمنُيعطحه

))1.ُ
ُُوسرَُُ-5 ُتعالى: ُقال كُتابُالله، ُمن ُمواضع ُمقتنا ُبالغنىُفيُثلَثة ُالفقر  لخ  لح لج ٱُّٱمصطل 

ُالصساء:َّنجنح مم مخ مح مج لمله  يج هي  هى هم هج ٱُّٱُوقولهُأيضا: [6ُ]

َُّيميى يخ يح ُالصساء: ُأخرىفيُآيةُالُوقٱ[135]  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:

 مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ،ُوقولهُأيضا:ُ[181عمران:ُُآلُ]َّٱنجنح مي
أعلىُرسجياتُُ-أبحانهُ–نُ،ُففيُهذهُالآياتُقرَُ[32الصوس:ُ]َّنىني نم نخ نح نج مي  مى

ُرسجياتُالاحتحاجُُ-نىالغُُِ–الكسبُ فيُبحتهُلاُيسدلُالصّا ُُ؛ُلأنُالفقيرُمستعففُ -الفقرُ–بأشدّ
ُشحئا.
اُوسرَُماءُمُّ دناُموأىُلماُجياءُفيُقصّةُأحُُّفُعنُالمسدلةنُالفقيرُهوُالمحتاجُالمتعفُّيؤيدُّالقولُبأُ-6

ُ[24]ُالقصّ:َُّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱمدين:ُ
ُبالفقير.ُُ-علحهُالسلَمُ–نفسه2ُُفرغمُاحتحاجيهُتعفّفُولُيسدلهماُشحئاُواصفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُ.216،ُص13لسانُالعرب،ُابنُمصظوس،ُج1ُ
علىُُ[24القصّ:ُُ]َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ٱُّٱُقدّمُقوله:ُإذحُفيُالوصفُبالغُالأرب؛ُُ-علحهُالسّلَمُ–وقدُتأرّب2ُُ

كُماُنارىُأحّدناُُ-سغمُفقرهُوحاجيتهُ–وصفُنفسهُبالفقير؛ُفهوُ كُماُأنهُلُيسدلُسبهُّبلُاكتفىُبوصفُحاله ي قرُّبفضلُاللهُعلحه،
ُالشفاءُسغمُشدةُمرضه،ُبلُاكتفىُ[83الأنبحاء:ُ]ُ َّيى يم يخ يح يج هي  ٱُّٱُأيوبُسبهّ ؛ُفلمُيطلبُمنُسبهّ

م.بوصفُحالهُمتضرعاُإلىُخالقه،ُوهذاُمنُأربُ  الأنبحاءُمعُسِّ
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 " الباقيات الصّالحات" معنى:: مسألة: ابعالسّ  المطلب
 نح نج مي مى  مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ فيُتفسيرهُلقولهُتعالى:

قولينُفيُبحانُالمسدلة:ُالقولُالأول:ُالباقحاتُالصالحاتُهيُُالثعّالبي،ُذكرُ[46الكهف:ُ]َّنم نخ
ُالباقحاتُالصالحاتُهيُالصلواتُأبحانُالله،ُوالحمدُلله،ُولاُإلهُإلاُالله،ُواللهُأكبر ،ُوالقولُالثاني:

ُالقولينُمرجّيحاُ 1الخمس ُعقّبُعلى ُثم ُبقولهُالأوّلُمصهماُ، ُتقدُُّ)): ُأوحُوما 2ُ((لىم فيُهذهُُالثعّالبيوُ،
ُالم ُسدلة ُالسجّي  ُالصبويةّالقول ُالأحاريث ُبعض ُتؤيدّه ُتفسيرهُذي ُفي ُنقلها ُهذهُالتِ كُانت ُأواء ،

وأببُإرساجييُلهذهُالمسدلةُفيُالأحاريثُصريةُفيُتفسيرُالباقحاتُالصّالحاتُأوُرلّتُعلىُفضلها،ُ
ُالمبحثُ ُصراحةُعلىُفيُهذهُالمسدلُهوُأنُّالأحاريثُالواسرةُعنُالصبيُهذا ّّ ُتفسيرُالآيةةُلُتص

ُ.الصّالحاتُالحاتُوغيرهاُأيضاُمنُالباقحاتمنُالباقحاتُالصُّالأذكاسُوبعباسةُأخرىُقدُتكونُهذهُ
 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 

ُاختلفتُأقوالُالمفسّرينُفيُبحانُالمسدلةُإلىُأسبعةُأقوال:
:ُوهوُالمرويُّولاُإلهُإلاُالله،ُواللهُأكبرأبحانُالله،ُوالحمدُلله،ُل:ُالباقحاتُالصّالحاتُهي:ُالقولُالأوُّ

ُعفان ُبن ُعثمان ُأبيُطالب3ُعن ُابن ُعبا 4ُوعلي ُوابنُعمر5وابن ُومجاهد6، ُوقتارة7، ُوالحسن ،8ُُ
ُ،ُونسبُابنُعطحةُوالقرطبيُوابنُجيزي11،ُوذهبُإلحهُمقاتل10الثعّالبي،ُوسجّيحه9ُوأعحدُبنُالمسحّب

ُ.12للجمهوسُوأبوُححّانُومجيرُالدّينُالمقدأيُهذاُالقول

                                                            
ُ.529-528،ُص3يصظر:ُالجواهرُالحسان،ُج1ُ
ُ.529،ُص3،ُجالمصدسُنفسه2ُ
ُ.398،ُص5الدسُالمصثوس،ُالسحوطي،ُجوُُ،32،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُالطبري،ُج3ُ
ُ.189،ُص1يصظر:ُتفسيرُييُبنُألَم،ُييُبنُألَم،ُج4ُ
ُ.396ُ،398ُ،ُص5الدسُالمصثوس،ُالسحوطي،ُجوُُ،33،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُالطبري،ُج5ُ
 .398،ُص5الدسُالمصثوس،ُالسحوطي،ُجوُُ،33،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُالطبري،ُج6ُ
جيامعُوُُ،1707،ُالأثر:343ُ،ُص2تفسيرُعبدُالرزاق،ُعبدُالرزاقُالصصعاني،ُجوُُ،189يصظر:ُتفسيرُالثوسي،ُأفحانُالثوسي،ُص7ُ

 .33،ُص18البحان،ُالطبري،ُج
 .35-34،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج8ُ
كُتاب:ُالقرآن،ُباب:ُماُجياءُفيُذكرُاللهُتباسكُوتعالى،ُج9ُ  .23ُ،ُالأثر:210،ُص1يصظر:ُالموطد،ُمالكُبنُأنس،

ُ.529،ُص3يصظر:ُالجواهرُالحسان،ُج10ُ
ُ.588،ُص2يصظر:ُتفسيرُمقاتلُبنُألحمان،ُمقاتلُبنُألحمان،ُج11ُ
ُالتوالُِيصظر12ُ ُالعلى ُالمحرس ُج: ُص3وجيحز، ُجوُُ،520، ُالقرآن، ُلأحكام ُص10الجامع ُجوُُ،414، ُالتصزيل، ُلعلوم 1ُالتسهحل
 .182،ُص4فت ُالرحمانُفيُتفسيرُالقرآن،ُج،ُو186ُ،ُص7المححط،ُجُوالبحرُ،467ص
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ُ ُالقول ُهذا ُأصحاب ُواأتدلّ ُجياء ُبما ُالصبي ُالباقحاتُُعن ُمن ُوأنّها ُالأذكاس ُهذه ُفضل في
قالوا:ُياُسأولُُ"خذواُجي ص متَك محُ"ُُ))فيُقوله:ُُحديثُأبيُهريرةُعنُالصبيُفيُاُماُجياءُه،ُمص1الصّالحات

،ُوالحمدُلله،ُولاُإلهُإلاُقول:ُأبحانُاللهاسُمنُالصُُّجي ص متَك محُقدُحضر؟ُقال:ُ"ُلا،ُولكنُُنُعدوُّمُِأَُُالله
،ُوهنُُّالله ُوَم عَقِّبَات  ُ.2((الباقحاتُالصالحات"ُواللهُأكبر،ُفإنهنُيأتينُيومُالقحامةُمج َصِّبَات 

بالخبرُالذيُُأنُذلكُمخصوصُ ُظانُُّفإنُظنُُّ))قالُالطبريُفيُسرّهُعلىُمنُاأتدلُِّذاُالحديث:ُوُ
إنماُوسرُُ،ُوذلكُأنُالخبرُعنُسأولُاللهُ،ُفإنُذلكُبِلَفُماُظنُّسويصاهُعنُأبيُهريرة،ُعنُالصبيُ

منُالباقحاتُالصالحات،ُولُيقل:ُهنُُبأنُقول:ُأبحانُالله،ُوالحمدُلله،ُولاُإلهُإلاُالله،ُواللهُأكبر،ُهنُّ
كُلُالباقحاتُالصالحات، أنُتكونُهذهُباقحاتُصالحات،ُوغيرهاُُوجيائزُ ُجمحعُالباقحاتُالصالحات،ُولا

ُ.3((أيضاُباقحاتُصالحاتُمنُأعمالُالبرُّ
4ُوهوُالمرويُّعنُابنُعبا ُوأعحدُبنُجيبير:ُالباقحاتُالصالحاتُهيُالصلواتُالخمساني:ُالقولُالثُّ

صحح ،ُأماُأنُفضلُُأمحل،ُولحسُفيُالبابُحديثُ ُبهُأقول،ُوإلحهُ))وذهبُإلحهُابنُالعربيُفيُقوله:ُ
للصلواتُالخمسُفيُذلكُبِسابُُحح كُثير،ُوَلَاُمِثحلَُمشهوسُفيُالصُُّالتسبح ُوالتكبيرُوالتهلحلُوالحوقلةُِ

ُ.5ُ((ولاُتقدير
،ُوحكاه6ُرويُّعنُابنُعبّا مُذاُالقولالث:ُالباقحاتُالصالحاتُهيُالطحّبُمنُالقول:ُوهالقولُالثُّ
ُ.7الرازي
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.528،ُص3،ُجالثّعالبييصظر:ُالجواهرُالحسان،1ُُ
كُتاب:ُعملُالحومُواللحلة،ُباب:ُذكرُاختلَفُالصاقلينُفيُخبرُسمرةُعنُذلك،ُج2ُ ،ُالحديث:313ُ،ُص9السصنُالكبرى،ُالصسائي،

ُوُُ،10617 ُالصحححين، ُعلى ُجالحاكم،ُُالمستدسك ُوالذكر، ُوالتسبح  ُوالتهلحل ُوالتكبير ُالدعاء ُص1كتاب: ُالحديث:725ُ، ،
ُ.مُولُيُرجياه""ُهذاُحديثُصحح ُعلىُشرطُمسل،ُوقال:1985ُ

 .36،ُص18جيامعُالبحان،ُج3ُ
 .481،ُص4الدسُالمصثوس،ُالسحوطي،ُجوُُ،32،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج4ُ
ُ.236-235،ُص3أحكامُالقرآن،ُج5ُ
ُ.398،ُص5الدسُالمصثوس،ُالسحوطي،ُجوُُ،35،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُالطبري،ُج6ُ
 .468،ُص21يصظر:ُمفاتح ُالغحب،ُص7ُ
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ُالرُّ ُالقول ُهي ُعبّا ابع: ُابن ُعن ُالمرويّ ُوهو ُثواِا: ُيبقى ُالتِ ُالخير ُأفعال ُالطبري1جمحع ُوسجّيحه ،ُ
ُوالشوكاني ُوالقرطبي، ُوالراّغبُالأصفهاني، ُوالبحضاوي2والماتريدي، ُوالزمخشري، ُالزجّياج، ُوذهبُإلحه ،3ُ

ُ.5ُ،ُوحكاهُابنُالجوزيُعنُقتارةُوابنُزيد4وغيرهم
كُالذيُس ويُبالصُّلىُالأقوالُفيُذلكُوأوحُُ))قالُالطبري:ُ واب،ُقولُمنُقال:ُهنُّجمحعُأعمالُالخير،

كُلهُمنُُعنُعليُّبنُأبيُطلحة ُاتُالتُِتبقىُلصاحبهاُفيُالآخرةالصالحُعنُابنُعبا ،ُلأنُذلك
َُّنح نج مي مى  مم مخ ُُّّمنُقولهُوعلحهاُيجازىُوي ثاب،ُوإنُاللهُعزُّذكرهُلُيُصُّ

[ُ ُاللهُُبعضاُ ُ[46الكهف: ُسأول ُعن ُبِبر ُولا كُتاب، ُبعضُفي رون
))6ُ ُالقرطبي: ُوقال وهوُُ))،

ُ.7((كلُماُبقيُثوابهُجيازُأنُيقالُلهُهذاُُحح ُإنُشاءُالله،ُلأنُّالصُّ
ُجي التّ  اني:الفرع الثّ 
ُالرُّ ُأعلمُ–اجي  ُالرُُّ-والله ُالقول ُأصحاب ُإلحه ُذهب ُما ُالباقحاتُهو "ُ ُب    : ُالمرار ُأن ُمن ابع

كُل ُوغيرهاُمنُالعباراتُوصحامُ ُوصلَةُ ُأعمالُالخيرُوالصلَحُالتُِتصفعُالإنسانُمنُذكرُ ُالصالحات"
ُ:الآتحةويتجّي ُهذاُالقولُبالأرلةُ

يجبُحملُنصوصُالوحيُعلىُالعمومُمالُيررُُ))منُالقواعدُالمعتبرةُفيُالتجيح ُعصدُالمفسرينُأنهُُّ-1
ُبالعموم8((نُّبالتخصحّ ُالقول ُعلى ُالطبري ُواأتدلّ ُعلىُُ، ُيدلّ ُما كُتابُالله ُفي ُيأتِ ُل بأنه

فقدُبحّصهُالطبريُبماُأبقُذكرهُُ،ُأماُمنُخصُّّالآيةُبِديثُالصبي9ُتخصحُّالباقحاتُالصالحات

                                                            
ُ.520،ُص3المحرسُالوجيحز،ُابنُعطحة،ُجوُُ،35،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُالطبري،ُج1ُ
المفرراتُفيُغريبُالقرآن،ُت:ُصفوانُعدنانُوُُ،177،ُص7تفسيرُالماتريدي،ُجوُُ،35،ُص18:ُجيامعُالبحان،ُجعلىُالتوالُِيصظر2ُ

فت ُ،ُو414ُ،ُص10امعُلأحكامُالقرآن،ُجالجوُُ،139ه ،ُص1ُ،1412الداوري،ُراسُالقلم،ُالداسُالشامحة،ُرمشق،ُبيروت،ُُط
ُ.344،ُص3القدير،ُج

 .283،ُص3،ُجأنواسُالتصزيلوُُ،527،ُص2الكشاف،ُج،ُو292ُ،ُص3:ُمعانيُالقرآنُوإعرابه،ُجعلىُالتوالُِيصظر3ُ
ُالتوالُِيصظر4ُ ُجعلى ُالقاسمي، ُالتدويل، ُماأن ُص7: ،39،ُُ ُوالتصوير، ُالتحرير ُعاشوس، ُص15جابن ،332ُ ُالبحان، ُُُُأضواء

ُ.281،ُص3جالشصقحطي،ُ
 .88،ُص3يصظر:ُزارُالمسير،ُج5ُ
ُ.36،ُص18جيامعُالبحان،ُج6ُ
ُ.414،ُص4الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج7ُ
ُ.527قواعدُالتجيح ُعصدُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص8ُ
 .36،ُص18يصظر:ُجيامعُالبحان،ُج9ُ
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ُأنُماُوسرُعنُابنُعبا ُ كُما ُأصحابُالقولُالأول، الأقوالُبكلُُ))منُالقولُُعصدُعرضُأرلةّ
ُ.1((رلحلُعلىُقولهُبالعموم

لىُمنُالاقتصاسُصاسُإلحهُإلاُإذاُامتصعُالجمعُبحصها؛ُفالجمعُبينُالأقوالُأوحُقوالُلاُيُ التّجيح ُبينُالأُ-2
ُلُيكنُهصاكُتعاسضُ  ُإذا والكلَمُالطحّبُوكلُعملُصالحُوالذكّرُبحصها؛ُفالصّلَةُُصري ُ ُعلىُأحدها

ُالباقحاتُ ُحصر  ُأمّا ُالمؤمن، ُِا ُيصتفع ُالتِ ُالصالحات ُالباقحات ُمن ُهو ُوجيلّ ُعز ُالله ُإلى ُبه نتقرّب
ُالشوكاني:ُ ُقال ُمنُأعمالُالخير، ُالوصفُعلىُغيره ُإطلَقُهذا ُيمصع ُرونُغيره ُُُُُُُُُُالصّالحاتُفيُالذكّر

كُلُعُ)) كُماُقالُبعض،ُولاُوالظاهرُأنُالباقحاتُالصالحات ملُخير،ُفلَُوجيهُلقصرهاُعلىُالصلَة
كُانُيفعلهُفقراءُالمهاجيرينُباعتباسُلقصرهاُعلىُنوعُمنُأنواعُالذُّ كُماُقالهُبعضُآخر،ُولاُعلىُما كر

ُالباقحاتُالصالحاتُفيُالسُّ ُتعرفُأنُتفسير ذا ُوِ ُاللفظُلاُبِصوصُالسبب، ُبعموم ُالعبرة ببُلأن
ُ.2((افيُإطلَقُهذاُاللفظُعلىُماُهوُعملُصالحُمنُغيرهاالأحاريثُبماُأحدتيُلاُيص

ُُ)):ُقولهُعنُالصبيُأخرجُالطبريُفيُتفسيرهُُ-3 بَ ر  ُلِله،ُولاُإلهَُإلاُالله ،ُوالله ُأكح د  أ بححَانَُاِلله،ُوالحمَح
ُالصمالِحاتُِ ُالباقِحاتِ 3ُ((مِنَ ُهذمُ  وال، ُفي ُب    ُالَحظ ُأ بقت ُالصّالحات ُالباقحات ُأن ُمن"ُُالحديث "

بقتُفحهاُ"ُالباقحاتُالصالحات"ُب  ُ"ُهنّ"ُالتُِجياءتُ،ُوهذاُلاُيعنيُتجاهلُالأحاريثُالتُِأُ التّبعحضحة
ُلكنُهذاُالاختلَفبعدهاُ"ُال  "ُالتّعريفحّةُمماُّيفحد ُمعنىُالحصرُالذيُاأتدلُّبهُأصحابُالقولُالأوّل،ُ

هصاكُماُيُالفهُفيُأحاريثُأخرىُمماُّيغلقُُيؤكّدُأنُالاأتدلالُبالحصرُالذيُف همُمنُبعضُالأحاريث
ُبابُالجزمُفيُهذهُالمسدلةُانطلَقاُمنُهذهُالجزئحّة.

4-ُُ ُتعالى: ُقوله ُالآية ُمطلع ُفي ُجياء ُفقد ُالسّحاق؛  مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱرلالة
المالُوالبصونُمنُزيصتُِالححاةُالدّنحاُناأبُأنُيصفُبعدهاُخيرُالآخرةُالباقيُبماُأنُّف ،[46الكهف:ُ]َّ

كُلُّعملُصالحُيقرّبُإلىُالله ُ[46الكهف:ُ]َّنم نخ نح نج مي مى  مم مخ ُّ من
كُلُعملُصالحُيصتفعُبهُالمؤمنُففيُهذهُالآيةُمقابلةُبينُخيرُالدّنحاُمنُمالُوبصينُوخيرُالآخرة ُمن

كُلُعملُصالحُ ُعلىُهذاُالمعنىُفالأحسنُأنُتكونُ"ُالباقحاتُالصّالحات"ُفيُهذهُالآيةُعامّةُفيُ وحمحلَ 
ُ.-واللهُأعلمُبالصّوابُ–يصتفعُبهُالمؤمنُفيُآخرتهُبدلاُمنُحصرهاُفيُعملُصالحُواحدُ

 
                                                            

ُ.520،ُص3المحرسُالوجيحز،ُابنُعطحة،ُج1ُ
ُ.444،ُص3فت ُالقدير،ُج2ُ
ُج3ُ ُالطبري، ُالبحان، ُص18جيامع ُحسن"34، ُإأصار ُوهذا "ُ ُالألباني: ُوقال ُجُ.، ُالأحاريثُالصحححة، ُألسلة 785ُ،ُص7]

ُ[.3264الحديث:ُ
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 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ قوله تعالى:الــم خاطب ب: مسألة: امنالثّ  المطلب
ُ ُتعالى: ُقولانُفيُالمخاطبُبقوله ُالحسان ُفيُالجواهر ُالقولُ[19العلق: ]َِّّ ُّ َُّّٱجياء ،

ٱَّٱَّ ُّٱ،ُوالقولُالثاني:ُقوله:ُالأول:ُهيُخطابُللصبيُ ٱ ٱ ٱ َُِّّ ُّٱ ،ُوقوله:خطابُللصبيُٱ
ُجيهل 1ُخطابُلأبي ُعقب ُثم ُمرجيحاُ ُالثعّالبي، ُالقولين ُالأوُُّعلى ُبقوله: ُمصهما ُالأوُُّ))ل لُوالتدويل

ُ.2ُُ((أظهر
  عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأوّ 

ُدويلُفيُبحانُالمسدلةُإلىُقولين:اختلفتُأقوالُأهلُالتُّ
،ُوذهبُإلحه3ُ،ُوالشوكانيالثعّالبيحهُكُواقتبُمصه:ُسجيُّ،ُأي:ُاأجدُلربُّل:ُالخطابُللصبيُالقولُالأوُّ

ُ.6ُالماتريدي،ُوحكاه5ُونسبهُابنُالجوزيُللجمهوس ،4رينجمهوسُالمفسُّ
ُمَا"ُُ:علحهُقولهُُيدلُّ))ُعلىُترجيححهُلهذاُالقولُبقوله:ُُالثعّالبيواأتدلُّ ُسبَهُُِِّأقَ حرَب  ُيَك ون ُالحعَبحد ُمِنح
ُأَاجِيدُ  ُو8ُ((7"ُوَه وَ ُاتُّ، ُقالُابنُعاشوسُمبحّصا ُوجيه ُببعضه: دُقوله:ُلاُتطعهُبجملةُوأكُُّ))صالُالكلَم

علحهُواقتبُللتصويهُبماُفيُالصلَةُمنُمرضاةُاللهُتعالىُبِحثُجيعلُوعطفُُلَة.بالصُُّواأجدُاهتماماُ 
ُ.9((منُاللهُتعالىُالمصليُمقتباُ 

ُ

                                                            
ُ.609،ُص5،ُجالثّعالبييصظر:1ُُ
ُ.610،ُص5،ُجالمصدسُنفسه2ُ
ُ.574ُ،ُص5فت ُالقدير،ُجوُُ،609،ُص5:ُالجواهرُالحسان،ُجعلىُالتوالُِيصظر3ُ
3ُبِرُالعلوم،ُالسمرقصدي،ُجوُُ،527،ُص24جيامعُالبحان،ُالطبري،ُجوُُ،764،ُص4يصظر:ُتفسيرُمقاتل،ُمقاتلُبنُألحمان،ُج4ُ
530ُ،ُص4التفسيرُالوأحط،ُالواحدي،ُجوُُ،8362،ُص12الهدايةُإلىُبلوغُالصهاية،ُمكيُبنُأبيُطالبُالقحسي،ُجوُُ،600ص
أحكامُوُُ،779،ُص4الكشاف،ُالزمخشري،ُجوُُ،282،ُص5صزيل،ُالبغوي،ُجمعالُالتوُُ،259،ُص6تفسيرُالقرآن،ُالسمعاني،ُجوُ

مداسكُوُُ،326،ُص5،ُالبحضاوي،ُجأنواسُالتصزيلوُُ،226،ُص32مفاتح ُالغحب،ُالرازي،ُجوُُ،425،ُص4القرآن،ُابنُالعربي،ُج
البحرُوُُ،449،ُص4الخازن،ُجلبابُالتدويل،ُوُُ،498،ُص2التسهحلُلعلومُالتصزيل،ُابنُجيزي،ُجوُُ،664،ُص3التصزيل،ُالصسفي،ُج
ُ.514ُ،ُص9ماأنُالتدويل،ُالقاسمي،ُجوُُ،424،ُص8تفسيرُالقرآنُالعظحم،ُابنكُثير،ُجوُُ،512،ُص10المححط،ُأبوُححان،ُج

ُ.468،ُص4يصظر:ُزارُالمسير،ُج5ُ
 .581ُ،ُص10يصظر:ُتفسيرُالماتريدي،ُج6ُ
كُتاب:ُالصلَة،ُباب:ُماُيقالُفيُالركوعُو7ُُ ُ.482،ُالحديث:350ُ،ُص1السجور،ُُجصحح ُمسلم،ُمسلم،
ُ.610،ُص5الجواهرُالحسان،ُج8ُ
 .453،ُص30التحريرُوالتصوير،ُج9ُ
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ُالخطابُفيُالأُ القولُالثُّ ُاأجدُلربكُياُممدُوفيُالثُُّدناُممدُولىُلسحُّاني: ُأي: انحةُلأبيُجيهل،
ُوالرازيإياُُّداُ واقتبُياُأباُجيهلُمتوعُّ ُالماتريدي، ُحكاه ُالقول:ُُقاُ السمعانيُمعلُّقالُوُُ،1ه: ُُُُُُُعلىُهذا

غريبُ ُوهوُقولُ ُ))
))2.ُ

 جي التّ  ل:الفرع الأوّ 
ويتجّي ُهذاُالقولُُ،منُأنُالخطابُفيُالآيةُللصبيُُالثعّالبيحهُسجيُّهوُماُُ-واللهُأعلمُ–اجي ُالرُّ
ُالتالحة:ُبالقرائن

ُ.3فيُالتجيح ُمعتبرُ ُةُووجيهُ حجُُّأكثرهمقولُرين،ُومنُالمعلومُأنُالمفسُُّأكثرهذاُالقولُُإلىُذهبُ-1
ُأيضاُ ُ-2 ُالقول ُهذا ُاأتدلُّالحديثُالصُُّيؤيدّ ُالذي ُُحح  ُلأنُّالثعّالبيبه ُفيُُ؛ ُالمعتبرة ُالقواعد من

ُ ُأنه ُالمفسرين ُماُُ))التجيح ُعصد ُعلى ُله ُمرجّي  ُفهو ُالأقوال ُفيُمعنىُأحد ُوكان ُثبتُالحديث، إذا
ُ.4((خالفه
ولاُرلحلُُصريةُ ُرونُقريصةُ ُهاتفريقلأنُُّ؛5واحدُ ُالضمائرُالتُِوسرتُفيُأحاقُ ُلىُتوححدُمرجيعُِوحُالأَُُ-3

ُفيُالمعنى.ُبُ واض ُيُالفُالسحاقُوظاهرُالكلَم،ُوموجيُِ ُفيُالمبنىُوغموض   لحدوثُاختلَل 
 
 

                                                            
 .226ُ،ُص32مفاتح ُالغحب،ُج،ُو581ُ،ُص10تفسيرُالماتريدي،ُج:ُعلىُالتوالُِيصظر1ُ
ُ.259،ُص6تفسيرُالقرآن،ُج2ُ
ُ.19،ُص1يصظر:ُالتسهحلُلعلومُالتصزيل،ُج3ُ
ُ.206سرين،ُحسينُالحربي،ُصقواعدُالتجيح ُعصدُالمف4ُ
ُ.613،ُصالمرجيعُنفسهيصظر:5ُُ
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 وقول الجمهور قوال الصّحابة: ترجيحه بأالثاّلثالمبحث 
مستنداً إلى أقوال الصّحابة وقول  الثعّالبيسأتناول في هذا المبحث دراسة المسائل التي رجّح فيها 

فيها المسائل التي رجّح  الأوّلسأتناول في المطلب حيثُ قسّمت هذا المبحث إلى مطلبين،  وقدالجمهور، 
 .الثاّنيقول الجمهور في المطلب  الثعّالبيبأقوال الصّحابة، وسأدرس المسألة التي رجّح فيها  الثعّالبي

 حابةالصّ : ترجيحه بأقوال الأوّلالمطلب 
 ؛عدّ تفسير الصّحابي من أصحّ طرق التّفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنةيُ 

ه لّ  في ح   ولازموا النبي  ،وعاصروا وقائع التّنزيل ،فالصّحابة رضوان الله عليهم شهدوا زمن الوحي
عند  التّّجيحفي  ة  معتب  تعُدّ أقوالهملذا  ، وتشابه عليهم لفظه،شكل فهمهاستُ ما  عنسألوه ف ،رحالهوت  

أن يكون القول قول من  ))التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره: ية التّّجيحفمن الوجوه فسير، أهل التّ 
عند المفسّرين:  التّّجيح، وجاء في قواعد 1((قتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباسيُ 

في ترجيحه  الثعّالبيما قرّره وهو ، 2((تفسير السّلف وفهمهم لنصوص الوحي حجّة على من بعدهم ))
: الأوّلالوجه  جهين متعلّقين بأقوال الصّحابة،رجّح بو  حيثُ إنهّ، بين المسائل المختلف في تفسيرها

صراحةً على ذلك في أحد  الثعّالبيوقد نصّ حابي على قول غيره عند الاختلاف، قول الصّ ل تقديمه
على  م  ه تفسير صحابي، وهو مقدّ لأنّ و ...  ))قال معلّلا سبب ترجيحه لأحد الأقوال:  ،ترجيحاته

ترجيحه للقول الذي له ما يؤيدّه من الآثار المرويةّ عن الصّحابة   فيظهر في الثاّنيأمّا الوجه ، 3((غيره
وسأتناول في هذا  في القرآن، ـمُراد بالدّم المحرّملل هكاستناده إلى قول عائشة رضي الله عنها في تحديد

الوجهين مع موازنة القول الذي رجّحه مع أقوال  بهذين الثعّالبيرجّح فيها خمس مسائل دراسة المطلب 
    في نهاية كلّ مسألة. الراّجحغيره من المفسّرين ثمّ الخلوص إلى القول 

 
 
 

 
 
 

                                                            
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1
 .271عند المفسرين، حسين الحربي، ص التّّجيحقواعد  2
 .404، ص3الجواهر الحسان، ج 3
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 مالمحرّ : مسألة: المراد بالدّم الأوّلالفرع 
 ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ُّٱ: تعالىتفسيره لقوله في 

عن  1الثعّالبينقل  ،[173البقرة: ] َّيي يى  ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
على  الثعّالبي، ثم عقّب 2((م بإجماعما خالط اللحم فغير محرّ  راد به المسفوح لأنّ م يُ والدّ  ))ابن عطية قوله: 

  ، ذكره ابن الحاجببل فيه خلاف شاذّ  ))الإجماع في المسألة، وهذا في قوله:  قول ابن عطية نافياً 
 ا في  م   اسُ الن   ع  بّ تـ  تـ  ، ل  وح  فُ س  م  ال   رُ يـ  غ   م  رّ  حُ  و  ل  " : -رضي الله عنها -عائشة وغيره، والمشهور: أظهر لقول

"ةُ ر  ف  ا الص  وه  لُ ع  ت ـ  ةُ م  ر  ب ـُال  ، و  م  اللح   خُ بُ ط  ا ن  ن  كُ   د  ق  ل  ، و  وق  رُ عُ ال  
3))4. 

 عرض الأقوال في المسألة -1
 قولين: علىاختلفت أقوال أهل التأويل في الآية 

  6ذهب أكثر المفسّرين ، وإليه5الثعّالبيح هذا القول م المسفوح: رجّ م في الآية الدّ : المراد بالدّ الأوّلالقول 
 .7والقرطبي بالإجماع وقال ابن عطية

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱواستدلّ أصحاب هذا القول بقوله تعالى: 
 .[145] الأنعام: َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

 .8المراد به مطلق الدم سواء كان مسفوحا أو غيره: حكى هذا القول الرازي عن الشافعي :الثاّنيالقول 
 
 
 

                                                            
 .358، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .240، ص1المحرر الوجيز، ج 2
 .26سبق تخريجه، ص 3
 .359-358، ص1الجواهر الحسان، ج 4
 .358، ص1، جالمصدر نفسهينظر:  5
 2جالثعلبي، الكشف والبيان، و  ،114، ص1جالسمرقندي، بحر العلوم، و  ،624، ص1جالماتريدي، ينظر: تفسير الماتريدي،  6

 1المسير، ابن الجوزي، جزاد ، و 200، ص1جالبغوي، ، ، ومعالم التنزيل222، ص1جالماوردي، النكت والعيون، و  ،44ص
 1م، ج2006، هـ1427، 1ت، لبنان، ط، بيرو طه بن علي بو سريح، دار ابن حزم أحكام القرآن، ابن الفرس، ت:و  ،133ص
 ليل في استنباط التنزيل، السيوطيالإكو  ،102، ص1، الخازن، جلباب التأويلو  ،151، ص1، جالنسفي، مدارك التنزيلو  ،145ص
 .49، ص2تفسير المراغي، المراغي، جو  ،474، ص1محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،196،ص1شوكاني،  جفتح القدير، الو  ،36ص

 .222، ص2الجامع لأحكام القرآن، ج، و 240، ص1المحرر الوجيز، ج: على التوالي ينظر 7
 .199، ص5ينظر: مفاتيح الغيب، ج 8
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 التّّجيح -2
 :الآتية، وذلك للقرائن الثعّالبيما رجّحه هو  -والله أعلم –الصّواب 

م على ما عدم قد  القول الذي تؤيده آيات قرآنية مُ  ))المعتبة عند المفسرين أن  التّّجيحمن قواعد  -أ
 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱم هو المسفوح في قوله تعالى: ، وقد جاء أن الدم المحرّ 1((ذلك
 .[145] الأنعام: َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

تفسير السلف  ))تقول: ية التّّجيحالقاعدة ف عن عائشة رضي الله عنها؛ الثعّالبيالأثر الذي نقله  -ب
  . 2((وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم

من العلماء، ومن  م المسفوح كما نقل ذلك غير واحد  م المحرم هو الدّ إجماع المفسرين على أن الدّ  -ج
يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين: فإنّ كثرة القائلين بالقول يقتضي أن  ))المعتبة  التّّجيحوجوه 

 .3((ترجيحه
 .4((العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعاً  حمل   ))المطلق على المقيّد، قال ابن العربي:  حملُ  -د

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱثل في قوله تعالى: م  ـ: بيان المراد من الالثاّنيالفرع 

  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم

البقرة: ] َّ كل كا قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي
266 ] 

 ا مثل ضربه الله في صدقة الرّياء: هذالأوّلفي تفسيره عدة أقوال في بيان المسألة، القول  الثعّالبيأورد 
 ساعة رحيله ختم حياته بعمل السوء: ضرب الله هذا المثل لإنسان عمل الخير فإذا اقتّبت الثاّنيالقول 

ته، فكذلك الإنسان : هذا مثل ضربه الله لشيخ كب سنه، فهو في أم سّ الحاجة لجنّ الثاّلثأما القول 
القول  لاثة مرجّحاً على الأقوال الثّ  الثعّالبي، ثّم عقّب 5الحاجة لعمله إذا انقطع عن الدنيا يكون في أمسّ 

 .6((اجدّ  حسن  وهو  ))منها بقوله:  الثاّلث
 

                                                            
 .312عند المفسرين، حسين الحربي، ص التّّجيحقواعد  1
 .271، صنفسهالمرجع  2
 .19، ص1مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 3
 .79، ص1أحكام القرآن، ج 4
  .522، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
 .522، ص1، جالمصدر نفسه 6



 : ترجيحه بأقوال الصّحابة وقول الجمهورالثاّلثالمبحث 

 

 

188 

 عرض الأقوال في المسألة -1
 أقوال: خمسة علىاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة 

: هو مثل لحاجة الإنسان لعمله الصالح إذا انقطع عن الدنيا كحاجة هذا الشيخ الكبير: الأوّلالقول 
 .2، وذهب إليه الزجّاج1الثعّالبيرجّحه 
: المثل لإنسان عمل الخير فإذا اقتّبت ساعة رحيله ختم حياته بعمل السوءضرب الله هذا : الثاّنيالقول 

، وحكاه الماوردي وابن الجوزي عن ابن 4، وذهب إليه السمعاني3عن سيدنا عمر وعكرمة وهو المرويّ 
 .5عباس

  قتيبة، وذهب إليه ابن 6يدّ : هذا المثل ضربه الله لنفقة الرياء: وهو المرويّ عن السّ الثاّلثالقول 
 . 8، وغيرهم7والطبي، والثعلبي

وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياء، هذا هو مقتضى سياق  ))أويل بقوله: وردّ ابن عطية هذا التّ 
منافق أو كافر عمل وهو يحسب أنه يحسن  الكلام، وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبه حال كلّ 

 .9((يجد شيئا، فلما جاء إلى وقت الحاجة لم صنعاً 
: هو مثل للمفرّط في طاعة الله من أجل الدنيا، فحسرته وندامته في الآخرة كحسرة هذا الراّبعالقول 

 .10الشيخ على جنّته: حكاه الماوردي عن مجاهد
ية ضعفاء ، فكما أن الشيخ أصابه الكب وله ذرّ مُسنّ ـالقول الخامس: مثل الكافر كمثل هذا الشيخ ال

منثورا فكذلك الكافر إذا لقي ربه لم يجد عملا صالحا يقابله به: ذهب إلى هذا القول  وذهب ماله هباءً 
 .11السمرقندي، وابن كثير

                                                            
 .522، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .348، ص1ينظر: معاني القرآن، ج 2
 .2774و  2773، الأثر: 523، ص2، ابن أبي حاتم، جالقرآنينظر: تفسير  3
 .271، ص1ينظر: تفسير القرآن، ج 4
 .240، ص1زاد المسير في علم التفسير، ج، و 342، ص1النكت والعيون، ج: على التوالي ينظر 5
 .2775، الأثر: 523، ص2ينظر: تفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، ج 6
 .265، ص2الكشف والبيان، ج، و 542، ص5جامع البيان، جو  ،196القرآن، ص : تأويل مشكلعلى التوالي ينظر 7
معالم و  ،561، ص1تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، جو  ،205، ص1ينظر: لطائف الإشارات، القشيري، ج 8

فتح الرحمان في و  ،201، ص1لباب التأويل، الخازن، جو  ،50، ص7مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،364، ص1التنزيل، البغوي، ج
 .155، ص1التفسير المنير، الزحيلي، جو  ،37، ص3تفسير المراغي، المراغي، جو  ،383، ص1تفسير القرآن، مجير الدين المقدسي، ج

 .360، ص1المحرر الوجيز، ج 9
 .342، ص1ينظر: النكت والعيون، ج 10
 .535، ص1العظيم، جتفسير القرآن ، و 178، ص1بحر العلوم، ج: على التوالي ينظر 11
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 التّّجيح  -2
هذا المثل ضربه الله لرجل  وأحسنها ما دلّ عليه الأثر من أنّ  متقاربة المعنى، ل المذكورة آنفاً جميع الأقوا

قوله    أجله ختم حياته بعمل أهل السوء، فقد صحّ عن سيدنا عمر عمل بعمل أهل الخير، فلمّا دنا  
:  )): لأصحاب الرسول  ]البقرة: َّّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱف يم  ت ـر و ن  ه ذ ه  الآي ة  ن ـز ل ت 

266] : رُ ف ـق ال  ي "قُولُوا ن ـع ل مُ أ و  لا  ن ـع ل مُ " ؟ ق الُوا: اللَّ ُ أ ع ل مُ، ف ـغ ض ب  عُم  : في  ن ـف س  ، ف ـق ال  اب نُ ع ب اس 
ُؤ م ن ين ، ق ال  عُم رُ: 

ء  يا  أ م ير  الم نـ ه ا ش ي  ي قُل  و لا  تح  ق ر  ن ـف س ك  " م  : ضُر ب ت  "يا  اب ن  أ خ  ، ق ال  اب نُ ع ب اس 
، ق ال  عُم رُ:  ؟" م ث لًا ل ع م ل  ، ق   "أ ي  ع م ل  : ل ع م ل  رُ: ق ال  اب نُ ع ب اس  ل ر جُل  غ ن ّ  ي ـع م لُ ب ط اع ة  اللَّ   " ال  عُم 

ال هُ  ل م ع اص ي ح تَّ  أ غ ر ق  أ ع م  المعنى الذي جاء  ، كما أنّ 1((" ع ز  و ج ل ، ثُم  ب ـع ث  اللَّ ُ ل هُ الش ي ط ان ، ف ـع م ل  با 
فهذا نظر يحمل الآية على كل ما  ))على هذا الأثر:  ، قال ابن عطية معلّقاً في هذا الأثر معنى عامّ 

  حملُ الآية على عمومها دون تخصيصها في عمل  محدّد.لىالأو  ، و 2((يدخل تحت ألفاظها
 [122] التوبة: َّٱعج ظم طح ضم ضخ  ٱُّٱ هل قوله تعالى:مسألة:  :الثاّلثالفرع 

 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز ُّٱلقوله:  ناسخ  

    ؟[120] التوبة: َّ ثز
 من ورد ما لكل ناسخة الآية هذه: فرقة قالت ))عن ابن عطية قوله:  الثعّالبينقل في تحقيق المسألة 

 والآية والسرايا بالبعوث مختصة الآية هذه أن: معناه ما عباس ابن وقال والقتال، النفير الكافة إلزام
 وفي الغزو في التفقّه يكون أن يشبه: فرقة وقالت الغزو، في  الله رسول خروج مع الحكم ثابتة المتقدمة

 وعلمهم الكافرين من الكثير على المؤمنين من القليل العدد وإظهاره لدينه، الله نصرة من يرون لما السرايا،
 والله فيظهر )): مرجّحاً  ابقةالأقوال السّ  على الثعّالبي بعقّ ثّم  ،3((ومكانته الإسلام دين صحة بذلك
 في بل الغزو، معنى في ليست ةالثاّني وتكون عباس، ابن قال كما حكمها باق   لىالأو  الآية أن أعلم،
  .4((العلم فضل على بالآية استدلالهم من فهميُ  الذي هو وهذا الإطلاق على ينالدّ  في فقهالتّ  شأن
 
 

                                                            
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ باب قوله: الجامع المسند الصحيح، البخاري، كتاب: تفسير القرآن، 1

 .4538، الأثر: 31، ص6[، ج266البقرة: ] 
 .360، ص1المحرر الوجيز، ج 2
 .97-96، ص3، جالمصدر نفسه 3
 .230، ص3الجواهر الحسان، ج 4
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 عرض الأقوال في المسألة -1
 أقوال:أربعة  علىاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة 

] التوبة: َّٱعج ظم طح ضم ضخ ُّٱ :ةالثاّني باق  حكمها وتأي لىالأو : الآية الأوّلالقول 
منه أمر دينهم ولا يتّكوه  ليتعل موا : ليبقى جماعة منهم مع الرسول ومعناها، نة للأولىمبيّ ٱ[122

 .3وغيرهم ،2القشيريالطبي، والزجاج، و وذهب إليه  ،1الثعّالبي: رجّحه لوحده
] التوبة: َّتم تز  تر بي بى بن بم بز ُّ :قوله فيجيء ))قال ابن عطية:  

 .4((لذلك نةمبيّ  الآية هذه وتجيء والأكثر، الجمهور المعنى في به والمراد اللفظ، في عمومٱ [120
  تر بي بى بن بم بز ُّ: هذه الآية مختصة بالبعوث والسرايا، وقوله تعالى: الثاّنيالقول 

إلى هذا القول إلى الغزو: ذهب  ثابتة الحكم في الخروج مع النبي  [120] التوبة: َّتم تز
 .7وابن عطية عن ابن عباس ،6وحكاه النحّاس عن الضحاك وقتادة ،5وابن جزي مقاتل،

 لا الآيتين محكم ولا نسخ فيهماك    في أن لالأوّ فق مع ما ذهب إليه أصحاب القول أويل يتّ وهذا التّ   
] التوبة: َّٱعج ظم طح ضم ضخ  ٱُّٱوالاختلاف الوحيد هو في تخصيصيهم لقوله تعالى: 

 في البعوث والسرايا. [122
 . 8: حكى هذا القول ابن عطيةالآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الكافة النفير والقتال: الثاّلثالقول 

 
 
 
 

                                                            
 .230، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .73، ص2لطائف الإشارات، ج، و 475، ص2إعراب القرآن وبيانه، جو  ،256، ص14: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 2
 .96، ص3، والمحرر الوجيز، ابن عطية، ج403، ص2معالم التنزيل، ج، و 486صالواحدي، ينظر: الوجيز،  3
 .96، ص3المحرر الوجيز، ج 4
 .350، ص1التسهيل، ج، 203، ص2تفسير مقاتل بن سليمان، ج: على التوالي ينظر 5
 .527ينظر: الناسخ والمنسوخ، ص 6
 .97-96، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ج 7
 .96، ص3، جالمصدر نفسه ينظر: 8
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 [120] التوبة: َّتم تز  تر بي بى بن بم بز ُّقوله تعالى: : الراّبعالقول 
عن ابن  مرويّ : وهذا القول [122] التوبة: َّٱعج ظم طح ضم ضخ  ٱُّٱبقوله:  منسوخ  
 .4رشد وابن  ي،وذهب إليه مكّ  ،3عكرمة والحسن البصريو ، 2وابن زيد ،1عباس

ولا خب  بالذي قال عكرمة  ))على الأثر المروي عن عكرمة والحسن البصري:  قال الطبي معلّقاً 
وقد رأى ة ذلك. لصحّ  ة ناف  سليم له، ولا حجّ ا، يجب التّ والحسن، من نسخ حكم هذه الآية التي ذك ر  

 .5((ثبوت الحكم بذلك عدد  من الصحابة والتابعين
 التّّجيح -2

ن ولا وجود للنسخ فيهما، ويتّجّح هذا القول بالقرائن تامأن الآيتين محك -والله أعلم –الصواب 
 :الآتية

، وهذا 6من كل وجه اإحداهم أو انتفاء لحكم بين الآيتين من شروط النسخ أن يكون هناك تعارض   -أ
لم تكن إحدى الآيتين اللتين  ))قال الطبي: الدّراسة؛ فكلاهما بمعنى،  ر في الآيتين محلّ الشرط غير متوفّ 

 .7((ا نافيةً حكم الأخرى من كل وجوههذكرنا ناسخةً للأخرى، إذ لم تكن إحداهم
بأن إحدى الآيتين ناسخة فيد يُ  من شروط القول بنسخ آية من الآيات أن ير د خب صحيح   أيضاً  -ب

ه الحجة بأن  ))ولم ير د أي خب صريح الدّلالة على النسخ، قال الطبي: للأخرى،  ولا جاء خب يوجّ 
وردت آثار عن السّلف في القول بالنسخ في الآيتين، فيُردّ : ، وقد يقول قائل  8((إحداهما ناسخة للأخرى

نيه عندهم تخصيص العام وتقييد المطلق، وهو ما كان عليه: السّلف توسعوا في مفهوم النّسخ، ومن معا
الُحكم بأن رفعته ة الثاّنيالآية  ، وخصّصتالعام  وجوب النّفيرلىالأو أفادت الآية في هذه الآية، حيث 

                                                            
 باب: في نسخ نفير العامة بالخاصةسنن أبي داود، أبو داود، كتاب: الجهاد، و  ،145، ص3ينظر: أحكام القرآن، الجصاص، ج 1

 3ن، طلبنا ،دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطات: السنن الكبى، البيهقي، و  ،2505، الأثر: 11، ص3ج
مؤسسة في: صحيح أبي داود، نه الألباني وحسّ  ،17937، الأثر: 81، ص9كتاب: السير، باب: النفير، ج،  م2003 ،هـ1424

 .2263، الأثر: 266، ص7ج، م2002 ،هـ1423، 1، طغراس للنشر والتوزيع، الكويت
، الأثر: 1907، ص6، ابن أبي حاتم، جالقرآنتفسير و  ،17464الأثر:  ،563، ص14جامع البيان، الطبي، جينظر:  2

10100. 
 .16724، الأثر: 255، ص14ينظر: جامع البيان، الطبي، ج 3
 .346، ص1المقدمات الممهدات، ج، و 2998، ص4: الهداية إلى بلوغ النهاية، جعلى التوالي ينظر 4
 .256، ص14جامع البيان، ج 5
 .71بين المفسرين، حسين الحربي، ص التّّجيحينظر: قواعد  6
 .564، ص14جامع البيان، ج 7
 .564، ص14، جالمصدر نفسه 8
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هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذكره  ))لعذر، قال الطبي موضّحا هذا المعنى: 
 ، ومن الأعرابعلى المؤمنين به من أهل المدينة مدينة الرسول   حظر التخلف خلاف رسول الله 

 بن بم بز ُّٱ: لغير عذر يعُذرون به، إذا خرج رسول الله لغزو  وجهاد  عدوّ  قبل هذه الآية بقوله: 

 ب ذلك جلّ ، ثم عقّ [120] التوبة: َّثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى
بذلك إذ  كان قد  اً م، فكان معلو [122] التوبة: َّٱعج ظم طح ضم ضخ  ٱُّٱثناؤه بقوله: 

عرّفهم في الآية التي قبلها اللازم  لهم من فرض النـ ف ر، والمباح  لهم من تركه في حال غزو رسول الله صلى 
لافه إلا لعذر   .1((الله عليه وسلم، وشخوصه عن مدينته لجهاد عدوّ، وأعلمهم أنه لا يسعهم التخلف خ 

 جهنمف ناء مسألة :  :الرّابعالفرع 
 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

روي أن جهنم تخرب، ويعدم أهلها، وتخفق  ))جاء في الجواهر الحسان:  ،[107هود: ] َّكم كل
: وهذا قول محتمل، والذي روي ونقل 2قال ع أبوابها، فهم على هذا يخلدون حتَّ يصير أمرهم إلى هذا.

ب ، ثم عقّ 4((وغيره أن ما يخلى من النار إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصاة المؤمنين 3عن ابن مسعود
 5"العاقبة"وهو تأويل صاحب  -إن شاء الله -وهذا هو الصواب ))على قول ابن عطية بقوله:  الثعّالبي

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ"الأنعام" م الكلام على نظير هذه الآية، وهو قوله في أن الذي يخرب ما يخص عصاة المؤمنين، وتقدّ 

 .6(([128الأنعام:  ]َّبح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم ُّٱ
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .572، ص14، ججامع البيان 1
 .208، ص3المحرر الوجيز، جينظر:  2
 .213، ص6، والبحر المحيط، أبو حيان، ج208، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 3
 .303، ص3الجواهر الحسان، ج 4
 ه 1406، 1، طالكويت ،مكتبة دار الأقصى، خضر محمد خضر، ت: الأشبيلي عبد الحق، العاقبة في ذكر الموتينظر:  5

 .339م، ص1986
 .103، ص3الجواهر الحسان، ج 6



 : ترجيحه بأقوال الصّحابة وقول الجمهورالثاّلثالمبحث 

 

 

193 

 عرض الأقوال في المسألة -1

ار فهم ا الكفّ ، أمّ هو ما يخصّ عصاة المؤمنين فقط هامن لىيخُ ما و  م لا تخرب ولا تفنى،جهنّ : الأوّلالقول 
ار إلى أن إقامة الكافرين في النّ  2المفسّرين أكثروذهب  ،1الثعّالبيرجّح هذا القول  :خالدون فيها أبداً 

 .دائمة وأبدية
ة بسلفها وخلفها أجمعت لها: دلالة الإجماع؛ فالأمّ ؛ أوّ أوجهومن ذهب إلى هذا القول استدلّ بستة 

لالة في أن أهل النار من الكفار الدّ  : دلالة القرآن القطعية، فنصوص القرآن صريحةُ الثاّنيعلى هذا، و 
ة أفادت أنه لا يخرج من النار إلا من كان في قلبه مثقال ذرة من : السنّ الثاّلثسيخلدون فيها أبدا، و 

: هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج الراّبعإيمان، أما الكفار فهم خالدون في جهنم، والوجه 
 يفنيان، والوجه الأخير: دلالة إلى نقل، والخامس: من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان ولا

 .3العقل على ذلك
ة السابقة: ة بما نقله عنهم ابن القيم، وهذا ملخّص ردّهم عن الأدلّ وردّ القائلون بالفناء على هذه الأدلّ 

؛ لأنه الخلاف فيها مشهور، وأما الاستدلال بالقرآن فمردود   أما الإجماع فلم ينعقد في هذه المسألة؛ لأنّ 
ار فلا يتعارض مع القول بفناء ة النار، أما ما جاء من خلود الكفّ القرآن ما يدل على أبديّ لم يرد في 

النار؛ فهم خالدون فيها ما بقيت موجودة، أما استدلالهم بالسنة المستفيضة في خروج أهل الكبائر من 
؛ لأنه لم الراّبعيلهم النار فلا خلاف فيها، وإنما يبقى فيها المشركون ما دامت موجودة، وهذا أيضا يرد دل

واحد من القرآن أو السنة يقول بخلود النار، أما الطريق الخامس وهو أن في عقيدة أهل السنة  يرد دليل  
الحكم  أن النار مخلوقة لا تفنى أبدا وأن القول بفنائهما هو قول أهل البدع، ودليلهم هذا مردود؛ لأنّ 

لقرآن والسنة وأقوال السلف، وقد ورد عن السلف أكثر على قول بأنه من أقوال أهل البدع إذا خالف ا
العقل لم  حكمه؛ لأنّ  للعقل في غير محلّ  من قول في فناء النار، وإما الاستدلال بدلالة العقل فهو تحكيم  

                                                            
 .103، ص3، جالجواهر الحسانينظر:  1
 تفسير الماتريدي، الماتريديو  ،293، ص10جامع البيان، الطبي، جو  ،180، ص2، مقاتل بن سليمان، جينظر: تفسير مقاتل 2

 تفسير القرآن السمعانيو  ،3061، ص4الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي، جو  ،71، ص2بحر العلوم، السمرقندي، جو  ،424، ص5ج
المحرر و  367، ص2معالم التنزيل، البغوي، جو  ،340، ص4تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، جو  ،326، ص2ج

  445ص 1مدارك التنزيل، النسفي، جو  ،200، ص8الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،187، ص2الوجيز، ابن عطية، ج
 96ص، 3لعظيم، ابن كثير، جتفسير القرآن او  ،245، ص4البحر المحيط، أبو حيان، جو  ،40ص ،2لباب التأويل، الخازن، جو 
 .375، ص2، جالثّعالبيالجواهر الحسان، و 
 .361ينظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم، مطبعة المدني، القاهرة، ص 3
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مع عن دوام ثواب مع، وقد أخب السّ عرف بالسّ يفصّل في هذه المسائل التي تعرف بالخب، فهذه المسائل تُ 
 .1وانقطاع العقاب عن عصاتهم، أما دوامه في حق المشركين فهو الذي عليه الخلافأهل الجنة، 

وهو منسوب لابن حابة، وجماعة من الصّ  وي هذا القول عن النبي رُ : القول بفناء النار: الثاّنيالقول 
 .5وهو محتمل عند ابن عطية، 4وشيعته 3وإليه ذهب جهم بن صفوان ،2تيمية وتلميذه ابن القيم

ن م  ي ـو م  م ا ف يه ا م ن    ))قوله:  فمنها في هذا الباب ويت عن النبي الأحاديث التي رُ  أما يَ  ي  ع ل ى ج ه 
د ين   أ ن ـه ا أ ب ـو ابُ ال مُو حّ  د ، تخ  ف قُ أ ب ـو ابُـه ا ك  ب ن  آد م  و اح 

ن م  ي ـو م    ))ي عنه أيضا قوله: و ور  ،6(( ل ي أ ت ين   ع ل ى ج ه 
ا أ ن ـه ا ز ر ع  ه اج ، و احم  ر  تخ  فُقُ أ ب ـو ابُـه  ن م  ي ـو م  ت ص ط ف قُ أ ب ـو ابُـه ا  ))، وجاء عنه أيضا قوله: 7((ك  ل ي أ ت ين   ع ل ى ج ه 

 .8((أحد م ا ف يه ا م ن  أمُ ة  مُح مد 
م يوم تصفق فيه على جهنّ  ليأتينّ  ))عمرو: عبد الله بن  ويت عن الصحابة قولومن الآثار التي رُ 
ليس فيها أحد، وذلك  م زمان  على جهنّ  ليأتينّ  ))وجاء عن ابن مسعود قوله: ، 9((أبوابها ليس فيها أحد

                                                            
 .365-363حادي الأرواح، صينظر:  1
   3مؤسسة الرسالة، بيروت، طعن سنة أبي القاسم، ابن الوزير، ت: شعيب الأرنؤوط،  ينظر: العواصم والقواصم في الذبّ  2

 2م، ج1982هـ، 1402، 2ين، دمشق، طلوامع الأنوار البهية، السفارين، مؤسسة الخافقو  ،360، ص6م، ج1994هـ، 1415
 .235ص

، هلك في زمان صغار التابعين، قتله سالم بن أحوز المازني رأس الجهميةهو الجهم بن صفوان، أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي،  3
هـ في آخر ملك بن أمية. ] ينظر: تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير و الأعلام، الذهبي، ت: بشار عوّاد معروف، دار الغرب 128سنة 

-140، ص2، والأعلام، الزركلي، ج160، ص11، والوافي بالوفيات، الصفدي، ج389، ص3م، ج2003، 1الإسلامي، ط
141.] 

 .235، ص2لوامع الأنوار البهية، السفارين، جينظر:  4
 .208، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ج 5
قال ابن الجوزي إن هذا الحديث موضوع، وفي سند هذا  ،4738الحديث:  123، ص9جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،  6

ابن الجوزي: " هذا حديث موضوع محال. وجعفر هو ابن الزبير. قال شعبة: كان يكذب وقال يحيى: ليس  عنهالحديث جعفر، وقال 
، وميزان 268، ص3ينظر: الموضوعات، ج]  .بثقة، وقال السعدي: نبذوا حديثه، وقال البخاري والنسائي والدار قطن: متّوك"

 .[407 -406، ص1الاعتدال، الذهبي، ج
 .7969، الحديث: 247، ص8المعجم الكبير، الطباني، ج 7
 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،  8

 .لاء بن زيدل، وقد قال فيه ابن عدي: " وهو منكر الحديث"، وفي سند هذا الحديث الع379، ص6م، ج1997هـ، 1418
 .385، ص4وقد حكم الذهبي بنكارة هذا الأثر، ينظر كلامه في: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 9
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رضي الله  وعمر ابن الخطاب  هريرة أبي ونقُل القول بفناء النار أيضا عن، 1((بعد ما يلبثون فيها أحقابا
  هذه الآثار فتحقيقه ما يلي: ةهذا إجمالا، أما التفصيل في صحّ ، 2عنهما

أمّا الأثر ، الثاّلث، ونكارة الأوّلحكم أهل الصنعة بوضع  قدف عن النبي  ةيث المرويّ أمّا الأحاد
ل لّا وقد بلغن أن من الض   ))الزمخشري بقوله: ب عليه عمرو بن العاص فقد عقّ عبد الله بن المروي عن 

لا يخلدون في النار، وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخذلان من اغتّّ بهذا الحديث، فاعتقد أن الكفار 
هذا عن ابن  المبين، زادنا الله هداية إلى الحق ومعرفة بكتابه، وتنبيهاً على أن نعقل عنه، ولئن صحّ 

قال و  ،3((العاص، فمعناه أنهم يخرجون من حرّ النار إلى برد الزمهرير فذلك خلوّ جهنم وصفق أبوابها
ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لا  )): على الأثر المروي عن ابن مسعود في المسألة معقّباً  البغوي

على ما روي  قاً ، وقال الخازن معلّ 4((يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا
عن ابن مسعود وأبي هريرة: فمحمول عند  وهذا إن صحّ  ))في هذه المسألة:  وأبي هريرةعن ابن مسعود 

ه ثبت أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين الذين استحقوا النار من النار بعد إخراجهم منها لأنّ 
دين وخلود الكفار فيها أو يكون محمولا على إخراج الكفار بالدليل الصحيح القاطع إخراج جميع الموحّ 

قال ابن حجر في ردّه على من ، و 5((فوق عذابهم والله أعلم النار إلى برد الزمهرير ليزدادوا عذاباً  من حرّ 
فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن  ))ذهب إلى هذا القول: 

بفناء النار  القولوقد استدلّ ابن القيم على ، 6((مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة
على  بما يدل؛ من بينها ما جاء في ثلاث آيات فصّل فيها تفصيلا وحبّها تحبيراً  بخمسة وعشرين وجهاً 

 بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱ قوله تعالى: لىالأو عدم فنائها، 

 قحقم فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ: ةالثاّنيوجاء في ، [128الأنعام: ] َّ بح

أيضا ، [23النبأ: ] َّ تخ تح تج ٱُّٱة: الثاّلث، وقال في [107: هود: ] َّكم كل كخ كح كج

                                                            
 .484، ص15ينظر: جامع البيان، الطبي، ج 1
 1ة الثقافة الدينية، بور سعيد، جالمقدسي، مكتبالبدء والتاريخ، المطهر بن طاهر و  ،484، ص15جامع البيان، الطبي، جينظر:  2

ع ي القيرواني علي بن ف ض ال، النكت في القرآن الكريمو  ،3467، ص5الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي، جو  ،201ص ُج اش 
عبد ، ت: الم

فائزة ، ت: لأصبهانيا، إعراب القرآنو  ،536، صم2007 ،هـ1428، 1، طبيروت ،دار الكتب العلمية ، الله عبد القادر الطويل
 .360-354، صقيمالابن ، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحو  ،496، صم1995 ،ه1415، 1، طبنت عمر المؤيد

 .431، ص2ينظر: الكشاف، ج 3
 .467، ص2معالم التنزيل، ج 4
 .504، ص2لباب التأويل، ج 5
 .421، ص11هـ، ج1379فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،  6
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لسخطه وغضبه، ورحمته  لرضا الله ورحمته، والنار مكان   ة مكان  أن الجنّ م من الوجوه التي ساقها ابن القيّ 
وليس  ثة وعشرين صفحة لبيان هذه الوجوه ثلا  كتابهفي فقد أفرد ابن القيم وعلى العمومتغلب سخطه، 

 أرادويكفي الإحالة عليها لمن  ؛ لأن البحث في هذه الوجوه يطول،هذا مكان بسطها والتوسّع فيها
لابن تيمية وتلميذه ابن  القول بفناء النارنسبة  يمكن القول إنّ ، وعلى العموم 1الاستزادة في هذا الباب

 فاً مؤلّ  أفرد   حتَّ إنّ أحد الباحثين ففي نسبة هذا القول إليهما أخذ  وردّ، ؛غير دقيقةعلى الإطلاق  القيم
عاء دّ اكشف الأستار لإبطال "  :نسبة هذا القول لابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسماهفي تحقيق مستقلا 
أن نسبة وقد ختمه بنتيجة مفادها ، 2" المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فناء النار

، أما ابن القيم فقد كانت له ثلاثة مواقف في هذه 3صحيحةغير وابن القيم ناء النار لابن تيمية فالقول ب
النار مخلوقة أبدية لا تفنى، ويرى : الثاّلث: التوقف في المسألة، و الثاّني: القول بفناء النار، و الأوّلالمسألة؛ 

لما سبقه من  بن القيم في هذه المسألة، وهو ناسخ  لاهو آخر موقف  الثاّلثصاحب الكتاب أن الموقف 
  مواقف.

 التّّجيح -2
وقد حاولت ، الأطروحةواجهتها في هذه  باً وتشعّ  هذه المسألة من أصعب المسائل وأشدها تعقيداً 

ار والكفّ  ،تفنىهو أن النار لا ها في الراّجحو ؛ وتباين   ما فيها من اختلاف صألخّ قدر المستطاع أن 
 :الآتيةح هذا القول بالقرائن ويتّجّ  فيها أبدا،خالدون 

من  ؛ارالنّ  ار فيالكفّ خلود ما يدلّ على فقد جاء في العديد من المواضع القرآنية  ؛دلالة القرآن الكريم -أ
 نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱذلك ما جاء في قوله تعالى: 

، وقد أبديةّ   إقامة الكفار في النار دائمة   على أنّ  صريحة   وفي هذه الآية دلالة  ، [37 المائدة:] َّنخ
ي جاء بفنائها يتعارض مع القول بخلودهم الذ ، والقولُ لهأفادت القطع بعدم خروجهم منها مع إرادتهم 
 عشر موضعاً من كتاب اللهفي أحد  َّحم حج جم ٱُّٱالتصريح به في أكثر من آية، وقد جاء قوله: 

، وإن كان ذلك كذلك فالخلود كتبه الله على 5منها لأهل النار، وثلاثة 4ثمانية منها كانت لأهل الجنة
                                                            

 .388 -365ينظر: حادي الأرواح، ص 1
 ار طيبة، الرياضدعلي الحربي، ابن القيم، ينظر: كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه  2

 هـ.1410 1ط
 .84-77ص ينظر: كشف الأستار، 3
 البينةو  ،11الطلاق، الآية: و  ،9التغابن، الآية: و  ،100، 22التوبة، الآية: و  ،119المائدة، الآية: و  ،122، 57النساء، الآية:  4

 .8الآية: 
 .23الجن، الآية: و  ،65الأحزاب، الآية: و  ،169النساء، الآية:  5
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لبقاء المكان، فأهل الجنة سيخلدون في الجنة، وأهل النار  ب  أهل الجنة وأهل النار، والخلود موج  
 !د أهلها؟بفناء النار فأين سيخلّ ا إن قلنا أمّ وهذا بنصّ القرآن، فسيخلدون في النار، 

ت العديد من الأحاديث التي تجزم بالخلود في الآخرة لأهل الجنة فقد صحّ دلالة السنة النبوية؛  -ب
ل   )) وأهل النار، من ذلك ما جاء عن النبي  ل ح ، ف ـيُـن اد ي مُن اد : يا  أ ه  ئ ة  ك ب ش  أ م  يـ  ل م و ت  ك ه  يُـؤ ت ى با 

ر ئ ب ون  و ي ـن ظرُُون ، ف ـيـ قُولُ: ه ل  ت ـع ر فُون    و تُ، و كُل هُم  ق د  ر آهُ، ثُم   الج ن ة ، ف ـي ش 
ا الم ا؟ ف ـيـ قُولُون : ن ـع م ، ه ذ  ه ذ 

ا؟ ف ـيـ قُولُون : ن ـع م ، ه ذ   ر ئ ب ون  و ي ـن ظرُُون ، ف ـيـ قُولُ: وه ل  ت ـع ر فُون  ه ذ  ل  الن ار ، ف ـي ش   و تُ، و كُل هُم  يُـن اد ي: يا  أ ه 
ا الم

ب حُ ثُم  ي ـ  ل  الج ن ة  خُلُود  ف لا  م  ق د  ر آهُ، ف ـيُذ  ، و يا  قُولُ: يا  أ ه  ، ثُم  ق ـر أ :  و ت  ل  الن ار  خُلُود  ف لا  م و ت   لخ ٱُّٱأ ه 
ن ـي ا [39مريم: ] َّ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لُ الد  ل ة  أ ه   نج مي ُّ، و ه ؤُلا ء  في  غ ف 
فلا معنى للقول بالخلود؛ لأن الفناء والخلود ضدّان  وتزول تفنىس، فلو كانت النار 1(([39مريم: ] َّنح

 لا يلتقيان.

فمن قال: إنهم  ))قال القرطبي: دلالة الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة بسلفها وخلفها على هذا القول،  -ج
ون منها وأن النار تبقى خالية، وبجملتها خاوية على عروشها، وأنها تفنى وتزول، فهو خارج عن جيخر 

 .2((المعقول ومخالف لما جاء به الرسول، وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدولمقتضى 
 القول بأنها تختصّ  يمكن -منا بصحة بعضهاإن سلّ  –الآثار المروية عن السلف في هذه المسألة  -د

، ويؤيدّ هذا بيّن هذا المعنى بعض المفسرينكما حرّ النار إلى زمهريرها  من أو خروجهم بعصاة المؤمنين 
ن م  ي ـو م  ت ص ط ف قُ  ))في هذه المسألة:  عن النبي  الحديث المرويّ التأويل ما جاء في  ل ي أ ت ين   ع ل ى ج ه 

ا م ن  أمُ ة  مُح مد  ا م ا ف يه   ، فقد خصّص هذا الحديث الخروج لعصاة المؤمنين دون غيرهم.3((أحد أ ب ـو ابُـه 
بعدم  اله يقول فيه ة  صريح وص  نصثلاثة وقد وقفت على نسبة هذا القول لابن تيمية غير صحيحة؛  -ه

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن  )): الأوّل، حيث جاء في فناء النار
ولم يقل بفناء جميع من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. 

المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا 
وهذا  ))وقال في كتاب آخر: ، 4((قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها

                                                            
   4730، الحديث: 93، ص6، ج[39]مريم: َّ لى لم لخ ٱُّٱصحيح البخاري، البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب:  1

 4بارون والجنة يدخلها الضعفاء، جصحيح مسلم، مسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجو  ،واللفظ له
 . 2849، الحديث: 2188ص

 .926التذكرة، ص 2
 .195، صسبق تخريجه 3
 .307، ص18مجموع الفتاوى، ج 4
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الابتداء، نظير ما يذكرونه في الانتهاء، من أنه الذي يذكره كثير من أهل الكلام، الجهمية، ونحوهم في 
ويقولون:  ود النفس وأن لها نعيمًا وعذاباً تفنى أجسام العالم حتَّ الجنة والنار، أو الحركات، أو ينكرون وج

إن ذلك إنما هو للبدن بلا نفس، ويزعمون أن الروح عرض من أعراض البدن، ونحو ذلك من المقالات 
اب والسنة، إذ كانوا فيها هم والفلاسفة على طرفي نقيض، وهذا الذي ابتدعه التي خالفوا فيها الكت

 قال الجهم بفناء الجنة والنار ))، وقال في موضع آخر: 1((المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها
مجالا  د بما لا يدعُ تؤكّ الدلالة وهذه النصوص الثلاثة الصريحة ، 2((واشتد إنكار سلف الأمة عليه ذلك

 عاء زائف  ريح والواضح من هذه المسألة، ونسبة القول بفناء النار له ادّ موقف ابن تيمية الصّ  للشكّ 
 .أي إشارة إلى قوله بفناء النار من كتبهب اكتأي  ولم أجد في لا دليل عليه،  مردود  

    ، ففي كتابه دلال لهاعن هذه المسألة والاست أكثر العلماء حديثاً  هنّ لأم هذا القول لابن القيّ  نُسب -و
ب عليها بردود ر حديثه في المسألة بإيراد ستة أدلة للقائلين بأبدية جهنم، ثم عقّ " حادي الأرواح" صدّ 

 د القول بفناء النارتؤيّ  ب على كليهما بخمسة وعشرين وجهاً القائلين بالفناء على هذه الأدلة، ثم عقّ 
لأنه  ؛بفناء النار هو ما دفع بالبعض لنسبة هذا القول إليه التوسع في إيراد الوجوه المؤيدة للقولوهذا 

على القائلين بعدم  عليها أو يورد ردود العلماء عليها كما ردّ  لم يردّ  بعد أن ذكر الخمسة والعشرين وجهاً 
لا يدلّ على أنه يرى القول بفنائها، فعمله اقتصر على عرض أدلة وفي الحقيقة صنيعه هذا ، فناء النار

د هذا ما جاء في مؤلف فه في هذه المسألة، يؤكّ ي بتوقّ وهذا يوح   على آخر، القولين دون ترجيح قول  
في هذه المسألة وأن الله  على توقّفه تدلّ فبعد أن عرض الوجوه السابقة عقّب عليها بعدة آثار  آخر له؛

  وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب  ))ونصّ قوله:  ،يفعل بخلقه ما يشاء
ار ووصف ذلك أحسن صفة ثم قال "ويفعل الله بعد ذلك ار النّ ة وأهل النّ ة الجنّ فإنه ذكر دخول أهل الجنّ 

نفس المعنى الذي أفاده قول علي بن أبي لها السلف ] ثم سرد بعده عدة آثار عن في خلقه ما يشاء" 
ق للصواب في هذا الباب غير الصحابة ومن سلك ولم يوفّ ... [مؤكّدا أنه على مذهبهم   طالب

 وقد جاء قوله في سياق، يرى فيه أن النار لا تفنىلابن القيم  نصّ صريحوقفت على  ثم ،3((سبيلهم
ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه  )): يوم القيامة طبقات الناس ومآلهمل هتعديد

خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار 

                                                            
 .461، ص1هـ، ج1426، 1بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، مجمع الملك فهد، ط 1
 8م، ج1991هـ، 1411، 2السعودية، طدرء تعارض العقل والنقل، ت: محمد رشاد سالم، جامعة محمد بن سعود الإسلامية،  2

 .345ص
 .264م، ص1978هـ، 1398لمعرفة، بيروت، لبنان، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار ا 3



 : ترجيحه بأقوال الصّحابة وقول الجمهورالثاّلثالمبحث 

 

 

199 

الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار 
حدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار العصاة، فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة المو 

إذن فقول ابن القيم في هذه  ،1((فأدخلوا الجنة، ولا يبقي إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض
 .التوقف والقول بعدم فنائهادار  بين المسألة 

تصمد أمام صريح القرآن  فأقوالهم لا، علماء تقول بفناء الناراللبعض منا بوجود أقوال سلّ  إن -ز
 فقوله مردود عليه؛ مهما كان اسمه وصحيح السنة وإجماع الأمة، فمن خالف القرآن والسنة وإجماع الأمة

 ت مكانته.لومهما ع
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّنح  نج مي مى مم ٱُّٱ: مسألة: بمن أقسم الله سبحانه في قوله: الفرع الخامس

  ؟[72] الحجر: 

 لّ ثناؤهالله جأن  الأوّلفالقول  ٱَّٱمم  ُّٱقولين في المعن بالقسم في قوله تعالى:  الثعّالبيبعد أن أورد 
بالقسم هو نبي الله لوط                    ن المعنّ أ الثاّني، وهو قول الجمهور، والقول النبي  اةيبح أقسم

 الخطاب لأنّ  أحسن الجمهور ذكره وما ))على ذلك بقوله:  الثعّالبي، ثم عقّب 2-عليه السلام  –
 .3((غيره على مقدّم وهو صحابي، تفسير هولأنّ  مواجهة خطاب

 عرض الأقوال في المسألة -1
 قولين: إلىاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة 

 والزجّاج، وذهب إليه الطّبي، 4الثعّالبي: رجّحه : أقسم الله في هذه الآية بحياة النبي الأوّلالقول 
 .8، وآخرون7، وحكاه الماتريدي، والثعلبي، والسمعاني6وغيرهم، 5والسّمرقندي

                                                            
 .20م، ص1999، 3الوابل الصيب من الكلم الطيب، ت: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط 1
 .404، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 2
 .404، ص3، جالمصدر نفسه 3
 .404، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .260، ص2بحر العلوم، ج، و 183، ص3معاني القرآن وإعرابه، جو  ،118ص، 17: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 5
 3المحرر الوجيز، ابن عطية، جو  ،62، ص3معالم التنزيل، البغوي، ج، و 277، ص2جالقشيري، لطائف الإشارات، ينظر:  6

 مدارك التنزيل، النسفيو  ،215، ص3أنوار التنزيل، البيضاوي، جو  ،40، ص10الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،369ص
التفسير القرآني للقرآن، عبد و  ،320، ص3، السّيوطي، جالإتقانو  ،465، ص4تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،196، ص2ج

زهرة التفاسير، أبو و  ،68، ص14التحرير والتنوير، ابن عاشور، جو  ،252، ص7الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة، ج
 .66، ص8ج، التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاويو  ،3286، ص6تفسير الشعراوي، الشعراوي، جو  ،4800، ص8جزهرة، 

 .146، ص3تفسير السمعاني، ج، و 346، ص5الكشف والبيان، جو  ،454، ص6: تفسير الماتريدي، جعلى التوالي ينظر 7
 .490، ص6البحر المحيط، أبو حيان، جو  ،156ص، 19مفاتيح الغيب، الرازي، جو  ،586، ص2ينظر: الكشاف، الزمخشري، ج 8
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واستدلّ ، 1((تشريفا له  رون بأجمعهم: أقسم الله هنا بحياة محمد قال المفسّ  ))قال ابن العربي:  
ما خلق الله وما ذرأ وما  ))في قوله:  أصحاب هذا القول على قولهم بالأثر الذي جاء عن ابن عباس 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، قال الله تعالى ذكرهبرأ نفسا أكرم على الله من محمد 

من كلام  ))، ويرى ابن العربي في هذا القول خروج 2(([72] الحجر: َّنح  نج مي مى مم ُّٱ
خروج عن  -حسب رأي ابن العربي –، ففي ذلك 3((له ذكر لغير ضرورة لم يجر  إلى كلام آخر غيره 

 سياق الكلام لغير ضرورة. 
 -وبه انفرد - 4: أقسم الله في هذه الآية بحياة نبي الله لوط عليه السلام: وهو قول ابن العربيالثاّنيالقول 

عن ذكر لوط إلى ذكر محمد، وما ] يعن المفسّرين[ ولا أدري ما الذي أخرجهم  ))قال مستدلّا عليه: 
الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط، ويبلغ به من التشريف ما شاء؛ فكل ما يعطي الله للوط من فضل 

لإبراهيم الخلة، ولموسى  لا تراه قد أعطىأو   ويؤتيه من شرف فلمحمد ضعفاه؛ لأنه أكرم على الله منه.
فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع، ولا يخرج من كلام إلى كلام آخر  وأعطى ذلك لمحمد، التكليم

 .5((غيره لم يجر له ذكر لغير ضرورة
ا فأمّ  ))وقد استغربتُ من مخالفة ابن العربي لكلامه هذا في كتابه " قانون التأويل"، حيث قال فيه:   

سبحانه فله أن يعظّ م ما شاء من مخلوقاته، ومن تعظيمها عنده أن يقسم بها، ألا ترى أنه أقسم  بّ الرّ 
       َّنح  نج مي مى مم ٱُّٱإكراماً له وتشريفاً فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -بحياة محمد 

القول بأنه بما انتقده على غيره من المفسّرين بوصفه لهذا  -بقوله هذا -فقد أتى ؛ 6(([72] الحجر: 
بأنّ الله  الأوّلأن ابن العربي تراجع عن قوله  -والله أعلم –، ويظهر 7خروج عن السّياق لغير ضرورة

                                                            
 .105، ص3أحكام القرآن، ج 1
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الحارث بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة، ت: حسين أحمد صالح  2

 جامع البيانو  ،871، ص934، الأثر: 2م، ج1992ه، 1413، 1الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، ط
ت: عبد   الشريعة، الآجُرّ ي  البغداديو  ،2269، ص12420، الأثر: 7تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، جو  ،118، ص17ج

  1415ص  956، الأثر: 3م، ج1999هـ، 1420، 2الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط
م، الأثر: 1986 هـ1406، 2دار النفائس، بيروت، ط دلائل النبوة، أبو نعيم الأصبهاني، ت: محمد رواس قلعه جي، عبد الب عباس،و 

 .89، ص5الدّر المنثور، السيوطي، جو  ،63، ص21
 .585، ص2أحكام القرآن، ج 3
 .105، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .105، ص3، جالمصدر نفسه 5
دّة، مؤس س ة عُلوم القرآن، بيروت، طبلةت: محمّد السّليماني، دار الق  ل، ق انون الت أوي 6  .491م، ص1986هـ،  1406، 1، ج 
 .585، ص2ينظر: أحكام القرآن، ج 7
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؛ لأنّ كتابه " قانون التّأويل" متأخّر في أقسم في هذه الآية بحياة نبي الله لوط عليه السلامسبحانه 
في آخر حياته كما جاء في قول  -لتأويل"" قانون ا –التأليف عن كتابه " أحكام القرآن"؛ فقد ألّفه 

و آخر مؤلفات ابن وبعد اطلاعي على هذه النسخ ودراسة محتواها، تبين لي أن هذا التفسير ه ))محقّقه: 
على  -فقد كتبه في آخر عمره عندما أصبح يميل إلى أمور الزهد والآخرة، وشرع في إملائه  العربي تحريراً 

ق لى أمل مراجعته وتنقيحه عند اكتماله، ولكن المنية أدركته قبل أن يحقّ ع -طريقته المفضلة في التأليف
ا ابن العربي فأمّ  ))ثم استشهد على قوله هذا بكلام ابن جزي في التّسهيل:  .1((م مرادهرجاءه ويتمّ 

قانون " بكتاب  2تلافاه ف  ل  ا ت  في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن: فلمّ  "أنوار الفجر" ف كتاب فصنّ 
 .4((المنية قبل تخليصه وتلخيصه 3إلّا أنه اختّمته "التأويل
: أقسمت  الملائكة بحياة نبي الله لوط عليه السلام: ذهب إلى هذا القول الزمخشري، وأبو الثاّلثالقول 

 . 6، وحكاهُ الرازي، والبيضاوي5حيّان، والمراغي
 [72] الحجر: َّنج مي مى مم ٱُّٱقالت الملائكة للوط عليه السلام:  أي ))قال الزّمخشري: 

 وبين الصواب الذي تشير به عليهم غوايتهم التي أذهبت عقولهم وتمييزهم بين الخطإ الذي هم عليه يأ
مخشري على ولم يوافق الزّ  ))ابن القيّم على أصحاب هذا القول بقوله:  وردّ ، 7((من ترك البنين إلى البنات

ذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من قول الملائكة فقال هو على إرادة القول أي قالت 
وليس في اللفظ  [72] الحجر: َّنح  نج مي مى مم ٱُّٱالملائكة للوط عليه الصلاة والسلام 

عطيل لتّ على ما فهمه السلف لا أهل ا ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدلّ 
 .8((والاعتزال

 
 

                                                            
 .125مقدّمة قانون التأويل، ت: محمّد سليماني، ص 1
ويل". ] ينظر: مختار الصّحاح، زين الدين  محمد بن عبد القادر أي: عند تلف كتابه " أنوار الفجر" تداركه بكتاب: " قانون التأ 2

 [.283الحنفي الرازي، ص
معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار و  ،69، ص32ج ،يعن: أخذته المنيّة. ] ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الز بيدي 3

 [.636، ص1عبد الحميد عمر، ج
 .20، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 4
 .38، ص14تفسير المراغي، ج، و 490، ص6البحر المحيط، جو  ،585، ص2: الكشّاف، جعلى التوالي ينظر 5
 .215، ص3أنوار التنزيل، ج، و 156، ص19مفاتيح الغيب، ج: على التوالي ينظر 6
 .585، ص2الكشّاف، ج 7
 .429التبيان في أقسام القرآن، ص 8
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 التّّجيح -2
 من أن القسم في هذه الآية هو قسم بحياة النبي  الثعّالبيرجّحه هو ما  -والله أعلم – الصّواب

 :الآتيةويتّجّح هذا القول بالقرائن 
مقرّرا هذه  الثعّالبي، قال 1((ة على من بعدهملف وفهمهم لنصوص الوحي حجّ تفسير السّ  ))تقرّر أن  -أ

  ، كما يؤيد تفسير ابن عباس 2((لأنه تفسير صحابي وهو مقدم على غيره ))القاعدة في ترجيحه: 
صار إلى غير ذلك ه إن ورد ما يخالفه فعندئذ يُ عدم وجود ما يخالفه من تفاسير الصحابة والتابعين؛ لأنّ 

من القرائن التي تصرف القول من معنى إلى آخر مع حفظ  ما لابن عبّاس من أسبقيّة على غيره في 
 .له التفسير ببكة دعاء النبي 

 اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد  ))قال القاضي عياض:  -ب
أكثر المفسرين من السلف والخلف بل  ))، وقال ابن القيّم: 4((الجمهورهو قول و  ))، وقال أبو حيّان: 3((

لا يعرف عن السلف فيه إلا نزاعاً أن هذا قسم من الله بحياة رسوله وهذا من أعظم فضائله أن يقسم 
، وكثرة القائلين بهذا القول من أهل العلم سل فهم 5((الرب عز وجل بحياته وهذه مزية لا تعرف لغيره

     المعتبة التي ذكرها ابن جزي في مقدّمة تفسيره:  التّّجيحمن القرائن المرجّحة له؛ فمن وجوه  وخل فهم
 .6((رين: فإنّ كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحهأن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسّ  ))

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .271عند المفسرين، حسين الحربي، ص التّّجيحقواعد  1
 .404، ص3الجواهر الحسان، ج 2
 .86، ص1الشفا، ج 3
 .490، ص6البحر المحيط، ج 4
 .429التبيان في أقسام القرآن، ص 5
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 6
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 : ترجيحه بقول الجمهورالثاّنيالمطلب 
بقول الجمهور، وقد نصّ  التّّجيحومن سبقه من المفسّرين  الثعّالبيعند  التّّجيحمن الوجوه المقرّرة في 

: التّّجيحمة تفسيره على هذا الوجه بشكل صريح، حيثُ جاء في سياق عرضه لوجوه ابن جزي في مقدّ 
، وقولُ ابن 1((أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين: فإنّ كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه ))

" يغلبُ عليه أسلوب التّعميم المقتّن بالجزم الذي فإنّ كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحهجزي: " 
يوحي بأنهّ لا يجوز مخالفة قول الجمهور، وهذا القولُ فيه بعض تعسّف وسدٌّ لباب الاجتهاد، قال ابن 

 ة رسولهة مضافة إلى كتاب الله وسنّ حجّ فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور ...  ))القيّم: 
من عهد الصحابة وإلى الآن، واستقرأ أحوالهم  وحديثاً  ومن تأمل مذاهب العلماء قديماً  وإجماع أمته.

ولا   والا عديدة انفرد بها عن الجمهورمنهم أق وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكلّ 
ومستكثر فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبعوا ما له من  يستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقلّ 

لى من مخالفته دون قرينة ، لكن بالمقابل يعدّ الأخذُ بقول الجمهور أو  2((الأقوال التي خالف فيها الجمهور
، لذا يعتب  بهذا الوجه مقرّرا في العديد من المواضع في كتب التّفسير، من بينها:  التّّجيحأو وجه صحيح 

 3((لف والخلفحيح ما عليه جمهور العلماء من السّ والصّ ...  ))احب لباب التأويل مرجّحا: قال ص
، وقال ابن كثير مرجّحاً 4((حيح ما ذهب إليه الجمهوروالصّ ...  ))وقال أبو حيّان مرجّحاً بهذه القرينة: 

 ، لأنّ أصحّ  الأوّلو ...  ))، وقال ابن جزيّ: 5((حيح قول الجمهوروالصّ ...  ))بدلالة قول الجمهور: 
به وقع  ابموتتعلق قول  الجمهور في مسألة واحدة من ترجيحاته،  الثعّالبي، وقد رجّح 6((الجمهور عليه

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج ٱُّٱ التحدي في قوله تعالى:

: للجمهور الأوّلالقول ، هذه المسألةقولين في بيان  7الثعّالبيأورد ، حيثُ [38] يونس: َّ صح
التحدي وقع في النظم والإخبار بالغيوب، وقال جماعة من المتكلمين: التحدي وقع في النظم فقط دون 

                                                            
 .19، ص1ابن جزي، ج 1
 .214، ص5زاد المعاد في هدي خير العباد، ج 2
 .115، ص3الخازن، ج 3
 .166، ص1البحر المحيط، ج 4
 .369، ص1تفسير القرآن العظيم، ج 5
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 6
 .248، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 7
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واب ما والصّ  ))قول الجمهور، وهذا في قوله:  حاً على القولين مرجّ  الثعّالبيثم عقب  الإخبار  بالغيوب،
 .1((تقدم للجمهور

 عرض الأقوال في المسألة :الأوّلالفرع 
 :ثلاثة أقوالاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة إلى 

 2، وابن حزمالثعّالبيح هذا القول : التحدي في الآية وقع في النظم والإخبار بالغيوب: رجّ الأوّلالقول 
  .3وذهب إليه النحاس، ومكي، والسمعاني، والقاضي عياض، والخازن

ه من الإنذار بالغيوب فقال ه أم ما في نصّ منه أنظمُ  المعجزُ ما  ))هذه المسألة:  قاً قال ابن حزم محقّ 
 وإنما إعجازه ما فيه من الأخبار بالغيوب وقال سائر أهل نظمه ليس معجزاً  بعض أهل الكلام أنّ 

الذي ما خالفه فهو  نظمه وما فيه من الأخبار بالغيوب وهذا هو الحقّ  لا الأمرين معجز  الإسلام بل ك  
  .4((ضلال
ظم: ذهب إلى هذا القول السمرقندي، والواحدي، وعبد القاهر : التحدي وقع في النّ الثاّنيالقول 

ثبت أن  ))، قال الراغب: 8، ونسبه ابن جزي لأكثر العلماء7، وغيرهم6، والراغب الأصفهاني5الجرجاني
 .9((الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص

 

                                                            
 .248، ص3الجواهر الحسان، ج 1
 .11، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج، و 248، ص3الجواهر الحسان، ج: على التوالي ينظر 2
 417، ص2تفسير السمعاني، جو  ،4285، ص6الهداية إلى بلوغ النهاية، جو  ،283، ص2: إعراب القرآن، جواليعلى الت ينظر 3
 .146، ص3لباب التأويل، ج، و 736، ص1الشفا، جو 
 .11، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 4
علماء اللغة، شافعي المذهب، أشعري العقيدة، من  ، أصله من بلاد فارس، من أكابرعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانّى أبو بكرهو  5

 2، جالقفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاةه. ] ينظر: 471و " تتمة العروض"، توفي سنة  نفاته: " المغن في شرح الإيضاح"مص
 [.149، ص5، طبقات الشافعية، السبكي، ج34، ص19، والوافي بالوفيات، الصفدي، ج188ص

دلائل الإعجاز في علم المعاني، ت: محمود محمد شاكر، مطبعة و  ،515الوجيز، صو  ،328، ص2: بحر العلوم، جليعلى التوا ينظر 6
 .44، ص1تفسير الراغب الأصفهاني، ج، و 606، ص391، ص1م، ج1992هـ، 1413، 3المدني، القاهرة، دار المدني، جدة، ط

 زيابن الجو زاد المسير، و  ،120، ص3جابن عطية، المحرر الوجيز، و  ،692، 383، 347، ص2جالزمخشري، ينظر: الكشاف،  7
 مدارك التنزيلو  ،266، ص130، ص113، ص3أنوار التنزيل، جو  ،71، ص1جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، و  ،52، ص3ج

 . 130، ص6البحر المحيط، أبو حيان، جو  ،22، ص2جالنسفي، 
 .454، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ج 8
 .45، ص1تفسير الراغب الأصفهاني، ج 9
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الإخبار بالغيوب ونظمه ليس معجزا: نسب ابن حزم هذا القول لجماعة : التحدي وقع في الثاّلثالقول 
  .1من المتكلمين

في  شكّ ولا يُ  ))بعد أن عرض بعض الآيات التي تدلّ على إعجازه بإخباره عن الغيب:  2قال الخطابي
أ ن هذا وما أ شبهه من أ خباره نوع من أ نواع إعجازه، ولكنه ليس بالأ مر العام الموجود في كل سورة من 

سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أ حد من الخلق أ ن  سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كل
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّكج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱي بمثلها، فقال: يَ

 .3((من غير تعيين، فدل على أ ن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه[ 23البقرة: ] 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّغج عم عج ظم ُّٱقول الله تعالى  ))وردّ ابن حزم على القائلين بهذا التأويل بقوله:  

كثر سوره ليس فيها أخبار بغيب أتعالى على أنهم لا يَتون بمثل سورة من سوره و  فنصّ  [23البقرة: ] 
فكأن من جعل المعجز الأخبار الذي فيه بالغيوب مخالفا لما نص الله تعالى على أنه معجز من القرآن 

 .4((فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة والحمد لله رب العالمين
ولا يتعلق أيضاً  ))على القائلين بأن إعجازه متعلق بإخباره عن الغيوب بقوله: في ردّه الراغب  وقال

         َّئم ئخ ئح ئج ُّٱبمعانيه، فإن كثيرا منها موجود في " الكتب المتقدمة " ولذلك قال تعالى: 
وما هو معجز فيه  [133طه: ]َّغم غج  عم عج ظم طح ضم  ُّٱ :، وقال[196الشعراء: ] 

بالغيب فإعجازه ليس برجع إلى القرآن بما هو قرآن، بل هو لكونه خباً من جهة المعنى، كالإخبار 
وسواء كان مورداً بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى أو  بالغيب، وذلك سواء كونه النظم أو بغيره.

 .5((فإذا بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا بإشارة أو بعبارة.

لمتكلمين، وفيه عندي نظر، وكيف يجيء التحدي بمماثلة هكذا قول جماعة من ا ))وقال ابن عطية: 
اهُ، وما وقع التحدي في الآيتين هذه وآية العشر السور إلا بالنظم والرصف  في الغيوب ردا على قولهم افـ تّ 

ٱٱٱٱٱٱٱٱ: والإيجاز في التعريف بالحقائق، وما ألزموا قط إتيانا بغيب، لأن التحدي بالإعلام بالغيوب كقوله

                                                            
 .11، ص3ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 1
كان محدثا وفقيها هـ،  317سنة من بلاد كابل هو أبو سليمان حمد ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي، ولد ببست  2

هـ. ] ينظر: الأنساب، السمعاني، ت: 388توفي سنة و " العزلة"، "، أعلام السنن في شرح صحيح البخاريولغويا، من مصنفاته: " 
 159، ص5م، ج1962هـ، 1382، 1د، طعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبا

 [.160، ص1، القفطي، جإنباه الرواة على أنباه النحاة، و 1206، ص3ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج
 .24-23م، ص1976، 3بيان إعجاز القرآن، ت: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط 3
 .11، ص3الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 4
 .44، ص1تفسير الراغب الأصفهاني، ج 5
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 [27]الفتح: َّ حج  جم جح ُّ : [، وكقوله3]الروم: َّجح ثم  ته تم تخ ُّٱ
 . ))1 أن البشر مقصر عن ذلكونحو ذلك من غيوب القرآن فبيّن 

 التّّجيح: الثاّنيالفرع 
ح لغيوب، ويتّجّ بابنظمه وإخباره  وقع يالتحدّ من أن  الثعّالبيحه ما رجّ هو  -والله أعلم – وابالصّ 

 :الآتيةهذا القول بالقرائن 
، وهذا أن التحدي لم يقع بهلغيوب لا يعن با ن إخباراً أغلب السور القرآنية لم تتضمّ  القول إنّ  -1

حدي لهم بأن يَتوا بمثل هذا القرآن لم ينصّ عن التّ  ؛ لأنّ حديد بالعموم الذي جاء في آيات التّ يتأكّ 
في قوله إجمالا اهم أن يَتوا بمثلها، بل جاء التحدي بأن يَتوا بمثل هذا القرآن السور والآيات التي تحدّ 

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ٱُّٱتعالى: 

لا الأمرين ممتنع ك  و معجز بنظمه وإخباره عن الغيوب، والقرآن  ،[88الإسراء: ] ٌَّّ ىٰ رٰ
هما معا؛ً فتحديهّم بأن يَتوا بمثله في لغيوب أو كليباه خبار إعليهم سواء أرادوا الإتيان بمثله في النظم أو 
لتحدّي لهم بأن يَتوا بمثله وقع لأنهم قالوا: إن محمّدا الأن ؛ نظمه لا يعن أن إخباره بالغيوب غير معجز

 افتّاه، وما جاء فيه من إخبار بالغيوب يستحيل أن يكون لبشر علم  بها، فكان هذا حجة عليهم.
أن  ))، ومن الوجوه التي ترجّح كفة قول على آخر: 2هذا القول للجمهور الثعّالبينسب ابن حزم و  -2

  .3((يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين
 دون إخباره عن الغيوب الاختلاف في المسألة بين من خصّص القدر المعجز منه في نظمه مدارُ  -3

بين الأقوال لا  التّّجيحمن المعلوم أن بينهما، و ، ومن جمع دون نظمه لغيوببا إخباره ومن خصّصه في
 .-والله أعلم بالصواب –، والجمع ممكن في هذه المسألة إذا أمكن الجمع بينهايُصار إليه 

                                                            
 .120، ص3المحرر الوجيز، ج 1
 .248، ص3الجواهر الحسان، ج، و 11، ص3جلل والأهواء والنحل، ينظر على التوالي: الفصل في الم 2
 .19، ص1التسهيل، ابن جزي، ج 3
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 : ترجيحه بالعمومابعالرّ المبحث 
ُبالذيُيجُرةُعندُالمفسزي ؛ُفالعوم ُهمُالأصلُ ةُالمقزُّجيح ُاللعوم ُن ُبرز ُالمجيم ُالتجيحيحُّعتبرُالتُّيُ 
العا ُالذيُُنعنا ن ُُتصزفُاللا ُصزيةُ ُإلاُرقزينةُ ُالعوم ُ صُهذاُصُّ،ُولاُيُ ولُعيح ُاللا بنُيُ 

ُ ُنعنى ُإلى ُاليفظ ُظاهز ُنقزُّبفاد  ُتفسير  ُنقدنة ُفي ُجيزي ُار  ُقال ُالتجيحيي:ُُراُ خاص، ُالمجي  ُُُُُُُُُُُُهذا

1ُ((خصحصعيىُالتُُّدلحلُ ُ ُالأصلُإلّاُبنُيدلُّلىُلأنُّتقديمُالعومنيُعيىُالخصمصيُفإنُّالعومنيُبوُ ُ))
القملُالذيُُياُ قالُالرعيبيُنزجيُّجيح ُاللعوم ُن ُبثرزُالمجيم ُالتجيحيحةُاتتدلالاُعندُالمفسزي ،ُوالتُّ

ُ ُالعوم : ُهمُالأص ُّ...))بفاد 2ُ((الآيةُعيىُعومنهاُوالأوض ُلأن ُجمعُرينُالاثنين،ُوحملُ ُوهذا وفيُ،
3ُ((القمل،ُولاُدلحلُعيىُالتخصحصل،ُلعوم ُوالصيح ُهمُالأوُّ...ُُ))نفسُالسّحاقُقالُار ُالعزبيُ:ُ

نةُن ُغيرُدلحلُتخصحصُاليفظُالعا ُرصمرةُنعحُُّلأنُُّوهمُالأص ُّ...ُُ))هذاُالمجي :ُُراُ وقالُالزا يُنقزُّ
 ُعيىُقدُ وهذاُالقملُهمُالزاجي ُالذيُيُ ...ُُ))ورجّي ُالقزطبيُنستنداُإلىُالعوم ُفقالُ:ُ،4ُ((غيرُجيائز

اجي ُلمجيهين:ُبحدهماُبنُاليفظُوهمُالزُّ...ُُ))ردلالةُالعوم :ُُنزجّيياُ وقالُار ُجيزيُ،5ُ((غير ُلعومن 
تخصحصُُلأنُُّوهمُالأص ُّ...ُُ))مال:ُعيىُبحدُالأقُباُ قالُالخا نُنعقُّوُ،6ُ((عا ُولاُدلحلُعيىُتخصحص 

المفسّزي ُُإقزارُ عيىُُتدلُّتيالوتببُإيزاديُلهذ ُالأنريةُُ،7((لاُيجم ُنةُن ُغيرُدلحلُ العا ُرصمرةُنعحُّ
ُالمجي ُفيُتزجيحياتهمُ ُفالرعالبيُفيُالمفسّزي ،ُُبثرزهذ ُالمجيم ُنقزّرةُعندُهمُليتأثحدُعيىُبنُّلهذا لذا

رينُالأقمالُالتّجيح ُتزجيحيات ُحذاُحذوُغير ُن ُالمفسّزي ،ُوهذاُإنُدلُّعيىُشيءُفإنّّاُيدلُّعيىُبنُّ
لهاُتطبحقاتهاُفيُُُطُتحدّدهاُوجيم ُتزجيحيحةُنعحّنةرلُيضعُلضمارُالمختيفةُفيُالتفسيرُلاُيلمنُاعتباطاُ 

وقدُرجّي ُالرعالبيُاللعوم ُفيُتبعةُنماضعُن ُتزجيحيات ُتأتطزّقُإلىُذثزهاُنعُدراتتهاُ،ُثتبُالتّفسير
ُو فقُالمنهجحةُالـو يدّدةُفيُالمسائلُالسّارقة.

 
 
 

                                                            
 .19،ُص1التسهحل،ُج1ُ
ُ.97،ُص2بحلا ُالقزآن،ُج2ُ
ُ.426،ُص3،ُجالمصدرُنفس 3ُ
ُ.130،ُص13نفاتح ُالغحب،ُج4ُ
ُ.38،ُص6الجانعُلأحلا ُالقزآن،ُج5ُ
ُ.319،ُص1التسهحل،ُج6ُ
ُ.151،ُص2لبابُالتأويل،ُج7ُ
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 َّ ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ في قوله تعالى: الإحسان ماهية: مسألة: لالأوّ المطلب 

ُ ُلفي ُتعالىتفسير   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ : قمل 

ُ:الإحسانُفيُالآيةُناهحةلُفيُرحانُثاثةُبقماع ُار ُعطحة1ُُ،ُنقلُالرعالبي[195]ُالبقزة:َُّبخ
ُ،ُث2ُّحسانُالظ ُالللهالث:ُإاني:ُالإحسانُفيُالإنفاق،ُوالرُّل:ُالإحسانُهمُانترالُالطاعات،ُالرُّالأوُّ

صُثز،ُوالمخصُّيتناولُجمحعُناُذُ ُبنُلفظُالآيةُعا ُ ُولاُشكُُّ)):ُياُ نزجيُّعيىُهذ ُالأقمالُالرعالبيُُعقّب
ُ ُ.3((يفتقزُإلىُدلحل
  عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ُإلىُبررعةُبقمال:َُّ ئم ئخُُّ اختيفتُبقمالُبهلُالتفسيرُفيُرحانُنعنىُقمل ُتعالى:
،ُوقالُالزا ي:5ُعدي،ُوإلح ُذهبُالطبري،ُوالس4ُّالقملُالرعالبي ُهذاُل:ُلفظُالآيةُعا :ُرجيُّالقملُالأوُّ

ُ.6((ويمل ُحملُالآيةُعيىُجمحعُالمجيم ُ))
يصزفُالإحسانُن ُنعنا ُالعا ُُبصيابُهذاُالقملُعيىُقملهمُاللعوم ُرعد ُوجيمدُدلحلُ ُواتتدلُّ

ُ.7ُإلىُنعنىُآخزُخاص
ُالرُّ ُالقمل ُعطحة، ُوار  ُالماوردي، ُحلا  ُالطاعات: ُالفزائضُوانترال ُبداء ُوالقزطبياني: ُالجم ي، ُوار 
ُ.8ُوالشمثاني
ُ،ُوحلا ُالطبري،ُوالماوردي9س ُالظ ُاللله:ُذهبُإلىُهذاُالقملُالقزطبي،ُوالنسفيالث:ُحُ القملُالرُّ

 .11ُ،ُوغيرهم10وعانيوالسُّ

                                                            
 .404،ُص1ينظز:ُالجماهزُالحسان،ُج1ُ
ُ.265،ُص1المحزرُالمجيحز،ُجينظز:2ُُ
ُ.404،ُص1الجماهزُالحسان،ُج3ُ
ُ.404،ُص1،ُجالمصدرُنفس ينظز:4ُُ
 .90للزيمُالزحمان،ُصتحسيرُا،ُو595ُ،ُص3جيانعُالبحان،ُج:ُعيىُالتماليُينظز5ُ
ُ.296،ُص5نفاتح ُالغحب،ُج6ُ
 .90تحسيرُاللزيمُالزحمان،ُصوُُ،404،ُص1ينظز:ُالجماهزُالحسان،ُج7ُ
لجانعُلأحلا ُاوُُ،158،ُص1 ادُالمسير،ُجوُُ،265،ُص1المحزرُالمجيحز،ُجوُُ،254،ُص1:ُالنلتُوالعحمن،ُجعيىُالتماليُينظز8ُ

ُ.223ص،1ُفت ُالقديز،ُج،ُو365ُ،ُص2القزآن،ُج
ُ.167،ُص1نداركُالتنزيلُوحقائقُالتأويل،ُج،ُو365ُ،ُص2الجانعُلأحلا ُالقزآن،ُج:ُعيىُالتماليُينظز9ُ

ُ.195،ُص1تفسيرُالسوعاني،ُج،ُو254ُ،ُص1النلتُوالعحمن،ُج،ُو595ُ،ُص3جيانعُالبحان،ُالطبري،ُج:ُعيىُالتماليُينظز10ُ
ُج11ُ ُعطحة، ُار  ُالمجيحز، ُالمحزر ُص1ينظز: ُوُُ،265، ُج اد ُالجم ي، ُار  ُص1المسير، ُو158ُ، ُج، ُالشمثاني، ُالقديز، 1ُُفت 
ُ.223ص
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ُالزُّ ُالقمل ُالإحسان ُارع: ُتبحل ُفي ُالإنفاق ُرجيُّاللهفي ُالزا ي: ُالقمل ُهذا ُنقاتل1ُ  ُذهب ُوإلح  ،ُ
ُ.3،ُوحلا ُالطبري،ُوالماوردي،ُوار ُعطحة،ُوار ُالجم ي2والزجياج،ُوالسوعاني

ُجي اني: التّ الفرع الثّ 
ثُمنُلفظُالآيةُعا ُ ُ-واللهُبعيمُ–اجي ُالزُّ  ُيتناولُجمحعُناُذثز،ُويتجيُُّهمُناُرجّيي ُالرعالبيُن 

ُقزينتين:رهذاُالقملُ
تاق ُن ُخصّصُالآيةُفيُبحدُالأقمال،ُون ُقماعدُالتجيح ُالمعتبرةُعندُُصزي ُ ُعد ُوجيمدُدلحلُ ُ-1

ُ.4((خصحصاللتُُّحملُنصمصُالمحيُعيىُالعوم ُنالمُيزدُنصُ ُيجبُ ُ))زي ُبن ُالمفسُّ
ُبن ُُ-2 إذاُُ))لاُتمجيدُقزينةُصزيةُتمنعُحملُلفظُ"ُالإحسان"ُعيىُعومن ،ُوقدُجياءُفيُالقاعدة

لُعيحهااحتولُاليفظُنعانيُعدُّ ُ.5((ة،ُولمُيمتنعُإرادةُالجوحع،ُحم 
 كخ كح كج قم قح فم  ُّ  : مسألة: من المخُاطب بقوله تعالى:انيالثّ المطلب 

 ؟[147النساء: ]  َّلم لخ لح لج كلكم
بنُقمل ُتعالى:7ُُُ عمُالطبريُ))قمل :6ُُهذ ُالمسألةُنقلُالرعالبيُع ُببيُعبدُاللهُاليخويُتحقحقفيُ

ر ،ُولحسُفيُذثزُُيقطعُيقم ُل ُعيىُذلكُدلحلُ ُليونافقين،ُولاُيلادُ ُناُيفعلُاللهُرعذارلم:ُخطابُ 
ة،ُنعُاحتوالُالآيةُليعوم ،ُفقطع ُبأنُالآيةُفيُالمنافقينُولُعيحهمُخاصُّالمنافقينُقبي ُناُيقتضيُبنُيُ 

ُر ُدلحلُحلمُ  ُعقّبُالرعالبيُنزجي8ُّ((لاُيقم  ُثّ ُاليخويُن ُالقملُاللعوم ،ُونصُُّاُ ي، ُذهبُإلح  نا
ُ.9((حملُالآيةُعيىُالعوم ُبحس ُوهمُحس ُإذُ ُ)):ُتزجيحي 

 
 

                                                            
 .296،ُص5ينظز:ُنفاتح ُالغحب،ُج1ُ
ُ.195،ُص1،ُوتفسيرُالسوعاني،ُج266،ُص1،ُونعانيُالقزآنُوإعزار ،ُج170،ُص1،ُجتفسيرُنقاتلينظزُعيىُالتمالي:2ُُ
3ُُ ُوالنلتُوالعحمن،595،ُص3جُجيانعُالبحان،ينظزُعيىُالتمالي: ُ ادُالمسير،ُو265ُ،ُص1،ُوالمحزرُالمجيحز،ُج254،ُص1جُ،
 .158،ُص1ج
 .527قماعدُالتجيح ُعندُالمفسزي ،ُحسينُالحزبي،ُص4ُ
ُ.807قماعدُالتفسير،ُخالدُالسبت،ُص5ُ
مُالبحانُهمُبرمُعبدُاللهُمحودُر ُبحمدُر ُهشا ُر ُخيفُاليخوي،ُن ُعيواءُاليغة،ُن ُنصنفات :ُ"ُالمدخلُإلىُتقميمُاليسانُوتعيح6ُ

ُ[.318،ُص5هـ.ُ]ُينظز:ُالأعا ،ُالزرثيي،ُج577"ُوُ"ُشزحُالفصح ُ"،ُتمفيُبإشبحيحةُتنةُ
 342،ُص9ينظز:ُجيانعُالبحان،ُج7ُ
 .322،ُص2الجماهزُالحسان،ُج8ُ
ُ.322،ُص2،ُجالمصدرُنفس 9ُ
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 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ُاختيفتُبقمالُالمفسزي ُفيُرحانُالمسألةُإلىُقملين:

ُ.2،ُوذهبُإلح ُالماحدي1ي ُالرعالبي:ُرجيُّالقملُالأول:ُالخطابُعا ُ 
ُالقملُالالقملُ ُطبري،ُونلي،ُوار ُعطحة،ُوالقزطبيالراني:ُالخطابُفيُالآيةُليونافقين:ُذهبُإلىُهذا

ُ.3والألمتي
ُنعقُّ ُالرعالبي ُُباُ قال ُعطحة: ُوار  ُالطّبري ُتبُ ُوالعجبُ ُ))عيى ثُحف ُع: ُهذاُن  ُفي ُالطبري ع

وآننتم،ُوهمُمحتولُبنُلاُفيُتخصحصُالآيةُعيىُقمل ُتعالى:ُبنهواُعمُُّ-واللهُبعيمُ-خصحص،ُويظهزالتُّ
ُ.4(("دنتمُعيىُإيمانلم"ُالمؤننينُعيىُنعنى:ُُالمنافقينُعيىُظاهز ،ُوفيُحقُُّولُفيُحقُّيُ 

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
ُ:الآتحةبنُالخطابُفيُالآيةُليونافقين،ُويتجّي ُهذاُالقملُاللقزائ ُُ-واللهُبعيمُ–اجي ُالزُّ

الآيةُجياءُلمصفُحالُالمنافقينُونلانهمُيم ُالقحانةُالدّركُدلالةُالسحاق؛ُفسحاقُالآياتُقبلُهذ ُُ-1
جياءُالخطابُلبحانُبنُّ تببُعذابهمُهمُعد ُإيمانهم،ُونن ُفسحزولُالعذابُإنُ الُُالأتفلُن ُالنّار،ُثُّ

نسمقُلبحانُبنُُ-فعُّوقحل:ُليوؤننين،ُوضُ ُ-ليونافقينُخطابُ ُ))ُهذاُالمعنى:ُتبب ،ُقالُالألمتيُنبحّناُ 
ثُفزهمُلاُشيءُآخز،ُفتلمنُالجويةُنقزُّندارُتعذ رةُلماُقبيهاُن ُثباتهمُعندُيبهمُوجيمداُوعدناُإنّاُهم

5ُ((تمرتهم ُححان: ُبرم ُوقال ُوقحل:ُ))، ُليوؤننين. ُتحاقُُالخطابُقحل: ُيقتضح  ُالذي ُوهم ليلافزي ،
ُ.6((اللا 

2-ُُ ُالتجيحيحة: ُالقاعدة ُفي ُبوُ ُ))جياء ُالماحد ُالسّحاق ُفي ُالضوائز ُنزجيع ُتفزيقهاتمححد ُن  7ُُ((لى
ُفيُتحاقُالآيةُعم دُالضوائزُعيىُالمنافقين.والغالبُ

                                                            
 .322،ُص2الجماهزُالحسان،ُجينظز:1ُُ
ُ.298ينظز:ُالمجيحز،ُص2ُ
ُالتماليُينظز3ُ ُعيى ُجيانع ُج: ُص9البحان، ُجوُُ،342، ُالنهاية، ُريمغ ُإلى ُص2الهداية ُجوُُ،1509، ُالمجيحز، ُص2المحزر ،128ُُ
ُ.172،ُص3،ُج،ُوروحُالمعاني426،ُص5الجانعُلأحلا ُالقزآن،ُجوُ
ُ.322،ُص2الجماهزُالحسان،ُج4ُ
 .172،ُص3ينظز:ُروحُالمعاني،ُج5ُ
ُ.114،ُص4البيزُالمححط،ُج6ُ
ُ.613ينُالحزبي،ُصقماعدُالتجيح ُعندُالمفسزي ،ُحس7ُ
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ُالضويرُإلىُالمحدّثُعن ُبوُ ُ))قدُتقزّرُعندُالمفسّزي ُبنُُ-3 ُبنُّوُ،1ُ((لىُن ُإعادت ُإلىُغير إعادة بما
الدّراتةُفالصمابُُالآياتُالتيُوردتُقبلُالآيةُمحلُّو يدّثُعن ُفيُتحاقُاللا ُهمُالمنافقمنُردلحلُـال

ُبنهمُهمُالمخاطبمنُالللا .
حملثُا ُاللهُعيىُعومن ُناُلمُنن ُناُذهبُإلح ُالرعالبيُن ُالقملُاللعوم ُحس ،ُلل ُالأحس ُُ-4

ُالمسألة ُهذ  ُفي ُوردت ُوقد ُالعوم ، ُهذا ُتخصّص ُقزينة ُهناك ُالسّحاقُُتل  ُدلالة ُالأولى: ُقزينتان،
ُ.-واللهُبعيمُاللصمابُ–هذاُالعوم ُُ:ُنزجيعُالضوير،ُوثاهماُخصّصالأخزىوُ

 لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّ : مسألة: معنى قوله تعالى: الثالثّ المطلب 

َُّ لح
 مخ مح لهمج  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح   ُّ فيُتفسيرُقمل ُتعالى:ُ

 َّتم به بم ئه يهئم يم يخ يح  هٰيج هم هج نه نم نخ نجنح مم

يح ُالمختارُبنُهذ ُفيُبحلان :ُوالص2ُُُّقالُار ُالعزبيُ))جياءُفيُالجماهزُالحسان:ُ [180]ُآلُعوزان:ُ
ُالماجيبة ُالزثاة ُفي 3ُ((الآية ُرقمل : ُالعزبي ُار  ُقمل ُعقّبُالرعالبيُعيى ُث ُبنماعُُ))، ُفيُجمحع وتعوحوها

ُ.4((الماجيبُبحس 
 عرض الأقوال في المسألةالفرع الأول: 

ُالمسألةُإلىُثاثةُبقمال:اختيفتُبقمالُالمفسزي ُفيُ
ُ.6،ُوذهبُإلح ُالسوزقندي،ُوالزا ي5ل:ُالآيةُعانّةُفيُجمحعُبنماعُالماجيب:ُرجّيي ُالرعالبيالقملُالأوُّ

ُالزا يُفيُقمل :ُ ثُريرة،ُعدّدها ُإنفاق ُعيىُنفس ُُ))وبنماعُالماجيب ثُريرة،ُننها الإنفاقُالماجيبُبقسا 
صلُبأرمابُالزثاة،ُوننهاُناُإذاُاحتاجُالمسيومنُإلىُدفعُناُيتُّوعيىُبقارر ُالذي ُييزن ُنؤنتهم،ُوننهاُ

ُصارُبحدُن ُالمسيوينُنضطزُُّ...يقصدُقتيهمُونالهمُعدوُّ ُإذا ُفإن ُيجبُ وننها ُبنُيدفعُإلح ُُا عيح 
ُ.7ُ((نقدارُناُيستبقيُر ُرنق ،ُفللُهذ ُالاتفاقاتُن ُالماجيباتُوتزث ُن ُالبُالبخل

                                                            
ُ.603قماعدُالتجيح ُعندُالمفسّزي ،ُحسينُالحزبي،ُص1ُ
ُ.397-396،ُص1،ُجينظز:ُبحلا ُالقزآن،ُار ُالعزبي2ُ
ُ.144،ُص2الرعالبي،ُج3ُ
ُ.144،ُص2،ُجالمصدرُنفس 4ُ
ُ.144،ُص2،ُجالمصدرُنفس ينظز:5ُُ
 .444ص،9ُنفاتح ُالغحب،ُج،ُو269ُ،ُص1بحزُالعيم ،ُج:ُعيىُالتماليُينظز6ُ
ُ.444،ُص9نفاتح ُالغحب،ُج7ُ
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ُالرُّ ُالالقمل ُفي ُالآية ثُريراني: ُوار  ُالعزبي، ُوار  ُالطبري، ُرجّيي  ُالماجيبة: ُنقاتل1زثاة ُإلح  ُوذهب ،ُ
ُيوالسدُّع ُار ُنسعمدُوار ُعباسُُ،ُوحلا ُالرعّيبيُوالبغميُوالقزطبي3وغيرهم،2ُوالشافعي،ُوالماحدي

ُ.4وغيرهم
ل،ُوهمُالأوُّلىُالتأوييينُرتأويلُهذ ُالآية،ُالتأويلُوبوُ ُ))ون ُبدلةُبصيابُهذاُالقملُقملُالطبري:ُُ

ُ ُرتمل ُع  ُالأخبار ُلتظاهز ُالزثاة، ُننع ُالممضع، ُهذا ُفي ُرـ"البخل" ُنعني ُتأوُُّبن  ُبن  ُقمل :  ُّل

ُُُُ.5((قال:ُالبخحلُالذيُننعُحقُاللهُنن ،ُبن ُيصيرُثعباناُفيُعنق  َّهٰ هم هج نه نم نخ
لمانعحها،ُوالمعحدُُلأنُهذاُوعحدُ ُ))وقالُار ُالعزبيُنستدلاُعيىُتزجيحي ُبأنُالآيةُفيُنانعيُالزثاة:ُ
عيىُننعُناُُ ُإنّاُعاقبلأنُُّ))؛6ُ((إذاُاقتنُاللفعلُالمأنمرُر ،ُبوُالمنهيُعن ،ُاقتضىُالمجيمبُبوُالتيزيم

ُالماجيب7((بوجيب ُننع ُهم ُالعيواء ُعند ُوتعزيفُالبخل ،8ُ ُفيحسُفأنُُّ))، ُيجبُعيح  ُنالا ُننع ُن  ا
ُ.9((ربخحل

ثواُجياءُفيثُتابهم:ُوهمُقملُار ُُُُيمنُربحانُبنزُنبمةُمحودُالث:ُالآيةُفيُالحهمدُالذي ُيبخالقملُالرُّ
ُ.13،ُوحلا ُار ُعطحة،ُوالرعيبي12،ُوذهبُإلح ُالزجّياج11،ُورجّيي ُالماتزيدي10عباسُومجاهد

ُالقمل:ُ ُالنساء:ُيدلُُّ))قالُالرعيبيُنستدلاُعيىُهذا  خج حم  ُّ ُعيح ُقمل ُتعالىُفيُتمرة

 .14(([37النساء:ُ]َُّضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم

                                                            
 .154،ُص2تفسيرُالقزآنُالعظحم،ُج،ُو397ُ-396،ُص1بحلا ُالقزآن،ُجوُُ،432،ُص7:ُجيانعُالبحان،ُجعيىُالتماليُينظز1ُ
ُ.526،ُص1التفسيرُالمتحط،ُج،ُو500ُ،ُص1تفسيرُالإنا ُالشافعي،ُجوُُ،318،ُص1،ُجتفسيرُنقاتل:ُعيىُالتماليُينظز2ُ
فت ُالزحمانُفيُ،ُو142ُ،ُص2جالبغمي،ُنعالمُالتنزيل،ُوُُ،1013،ُص3جالزاغبُالأصفهاني،ُينظز:ُتفسيرُالزاغبُالأصفهاني،3ُُ

 .65،ُص2جمجيرُالدي ُالمقدتي،ُتفسيرُالقزآن،ُ
 .291،ُص4الجانعُلأحلا ُالقزآن،ُج،ُو142ُ،ُص2نعالمُالتنزيل،ُجوُُ،220،ُص3:ُاللشفُوالبحان،ُجعيىُالتماليُينظز4ُ
ُ.432،ُص7جيانعُالبحان،ُج5ُ
ُ.397-396،ُص1ينظز:ُبحلا ُالقزآن،ُار ُالعزبي،ُج6ُ
ُ.500،ُص1تفسيرُالإنا ُالشافعي،ُج7ُ
ُلبابُالتأويل،ُالخا ن،ُو300ُ،ُص1لطائفُالإشارات،ُالقشيري،ُجوُُ،397-396،ُص1ينظز:ُبحلا ُالقزآن،ُار ُالعزبي،ُج8ُ
 .451،ُص3البيزُالمححط،ُبرمُححان،ُجوُُ،325،ُص1ج
ُ.292،ُص4الجانعُلأحلا ُالقزآن،ُالقزطبي،ُج9ُ

 .432،ُص7ينظز:ُجيانعُالبحان،ُج10ُ
 .543،ُص2ينظز:ُتفسيرُالماتزيدي،ُج11ُ
ُ.492،ُص1ينظز:ُنعانيُالقزآنُوإعزار ،ُج12ُ
ُ.221،ُص3اللشفُوالبحان،ُج،ُو547ُ،ُص1المحزرُالمجيحز،ُج:ُعيىُالتماليُينظز13ُ
 .221،ُص3اللشفُوالبحان،ُج14ُ
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 جي اني: التّ الفرع الثّ 
 :الآتحةبنُالآيةُفيُالزثّاةُالمفزوضة،ُويتجّي ُهذاُالقملُاللقزائ ُُ-واللهُبعيمُ-الزاّجي ُ

ُي ـؤ دّ ُُ)):ُقمل :ُقالُرتملُاللهُُجياءُفيُالحديثُالصيح ُع ُببيُهزيزةُُ-1 ،ُف ـي م  ن الا  ُآتَ   ُاللَّ ُ  ن   
ُث  ُي ُ  ُالق ح ان ة ، ُي ـم    ُي ط م ق    ُ  ر حبـ ت ان  ُل    ُب قـ ز ع  ُش ج اع ا ُالق ح ان ة  ُي ـم    ُن ال    ُل    ُن رّ ل  ُ  ث ات    ز ن تـ ح    ُر ي ه  ُُ-خ ذ  ي ـع ني 

ق ـح   ُ د  نـُ ُ-ر ش  ثُ  ُب نا  ُن ال ك  ُب نا  ،ُث  ُت ا :ث  ُي ـق مل  ،ُون ُقماعد1ُ((َُُّالآية...كح كج قم  قح ُّ ُز ك 
ُ.2((صارُإلىُغير إذاُثبتُالحديثُوثانُنصّاُفيُتفسيرُالآيةُفاُيُ ُ))التجيح ُالمعتبرةُعندُالمفسزي ُبن ُ

ُ.بوُارتلبُمحزّناُ ُلاُيلمنُإلاُلم ُننعُواجيباُ ُوالمعحدُ ُ،رمعحدُ ُالتّيذيزُن ُالبخلُفيُالآيةُوردُنقتناُ ُ-2
ون 3ُُ((قالُنعظمُالمفسزي :ُإنُالآيةُنزلتُفيُننعُالزثاة،ُبيُفحو ُننعماُالزثاةُ))قالُار ُعاشمر:ُُ-3

بنُيلمنُالقملُقملُالجوهمرُوبثرزُالمفسزي :ُُ))وجيم ُالتجيح ُالتيُذثزهاُار ُجيزيُفيُنقدنةُتفسير ُ
ثُرزةُالقائيينُاللقملُيقتضيُتزجيحي  ُ.4((ُفإنّ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ لقملُاللهُعقحبُهذ ُالآية:ُُ))الطبري:ُدلالةُالسحاق؛ُقالُُ-4

ثناؤ ُقملُالمشزثينُن ُالحهمدُالذي ُ عوماُعندُُ،ُفمصفُجيلُّ[181آلُعوزان:ُ]َُّ نجنح مي مى
بنُيشهدُُ))ون ُالقماعدُالمعتبرةُفيُالتّجيح ُعندُبهلُالتفسير:ُُ،5((بنزُاللهُإياهمُاللزثاةُبنُاللهُفقير
 ُ،ُوقدُدلُّعيىُصيّةُهذاُالقملُناُرعد .6((عيح ُناُقبي ُبوُناُرعد ُرصيةُالقملُتحاقُاللا ُويدلُّ

 
 
 
 
 
 

                                                            
ثُتاب:ُالزثاة،ُالب:ُإثُنانعيُالزثاة،ُج1ُ ُ.1403،ُالحديث:106ُ،ُص2صيح ُالبخاري،ُالبخاري،
 .191قماعدُالتجيح ُعندُالمفسزي ،ُص2ُ
ُ.181،ُص4التيزيزُوالتنميز،ُج3ُ
ُ.19،ُص1التسهحلُلعيم ُالتنزيل،ُج4ُ
 .432،ُص7جيانعُالبحان،ُج5ُ
ُ.19،ُص1التسهحلُلعيم ُالتنزيل،ُار ُجيزي،ُج6ُ
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يلحق بورثة الوارث  َّئهبج ئم  ُّ: مسألة: هل الضّرر في قوله تعالى: ابعالرّ المطلب 
 فظ على العموم؟ فقط أم اللّ 

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين عج   ُّفيُتفسير ُلقمل ُتعالى:ُ

ب ُثُتعق1ُُّ((ضارُورثت غيرُنُ ُ))انُقمل :ُعالبيُع ُببيُححُّنقلُالرُّ ،[12]ُالنساء:َُّتخ تح تج بمبه
ُ ُُوتقديزُببيُ))رقمل : ُإذُ ُ"ورثت "ُححان: ُبلفاظُالآية ُفصاحة ُفيمُقال:ُُيال  ُالعوم ، ُنقتضاها غيرُ"

 .2((رهم،ُللانُبحس ،ُلل ُالغالبُنضارةُالمرثة،ُفيهذاُقدُّ"نضارُورثة،ُبوُغيرهم
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ُاختيفتُبقمالُالمفسزي ُفيُالمسألةُإلىُقملين:
ُعيىُعومن القملُالأوُّ ُاليفظ  ُالرعالبي،ُبي:ُغيرُنضارُورثت ُوغيرهمل:ُحمل  دُهذاُ،3ُ:ُرجّيي  ولمُبجي 

ُعندُغير ُن ُالمفسّزي . ُالقمل 
ُ ُ.4المفسّزي ُجمهمرالقملُالراّني:ُغيرُن ضارّ ُورثت  :ُذهبُإلىُهذاُالقمل 

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
ُ:الآتحة ُهذاُالقملُاللأدلةُهمُناُذهبُإلح ُجمهمرُالمفسزي ،ُويتجيُُّ-واللهُبعيمُ–الزاجي ُ

إدخالُاللا ُفيُنعانيُناُقبي ُوناُُ))الحديثُفيُالآيةُع ُالمارثُوالمرثة،ُون ُالمعيم ُبنُُندارُ ُُ-1
ثُواُبن5ُ((رعد ُبولىُن ُالخزوجُر ُعنهوا،ُإلاُردلحلُيجبُالتسيحمُل  القملُالذيُتؤيد ُقزائ ُفيُُ))،

ُ.6(( ُعيىُناُخالف السحاقُنزجيُّ

                                                            
ُ.548،ُص3البيزُالمححط،ُج1ُ
ُ.181،ُص2الجماهزُالحسان،ُج2ُ
 .34،ُص1،ُجالمصدرُنفس :ُينظز3ُ
270ُ،ُص3اللشفُوالبحان،ُالرعيبي،ُجوُُ،287،ُص1بحزُالعيم ،ُالسوزقندي،ُج،ُو64ُ،ُص8ينظز:ُجيانعُالبحان،ُالطبري،ُج4ُ
تذثزةُوُُ،486،ُص1اللشاف،ُالزمخشزي،ُج،ُو582ُ،ُص1نعالمُالتنزيل،ُالبغمي،ُجوُُ،24،ُص2التفسيرُالمتحط،ُالماحدي،ُجوُ

ُار ُالجم ي،ُص ُجوُُ،60الأريبُفيُتفسيرُالغزيب، ُالزا ي، ُجالجوُُ،524،ُص9نفاتح ُالغحب، ُالقزطبي، ُالقزآن، 5ُانعُلأحلا 
352ُ،ُص1،ُالخا ن،ُجلبابُالتأويلوُُ،338،ُص1،ُالنسفي،ُجاركُالتنزيلندوُُ،64،ُص2،ُالبحضاوي،ُجبنمارُالتنزيل،ُو80ُص
ُجالوُ ُححان، ُبرم ُالمححط، ُجغزائبُالقزآنوُُ،548،ُص3بيز ُالنحسارمري، ُجوُُ،370،ُص2، ُالشمثاني، 501ُ،ُص1فت ُالقديز،
 .266،ُص4التيزيزُوالتنميز،ُار ُعاشمر،ُجوُُ،201،ُص4تفسيرُالمزاغي،ُالمزاغي،ُجوُ
ُ.125قماعدُالتجيح ُعندُالمفسزي ،ُحسينُالحزبي،ُص5ُ
 .229،ُصالمزجيعُنفس 6ُ
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بنُيلمنُُ))جيح ُالتيُذثزهاُار ُجيزيُفيُنقدنةُتفسير :ُن ُوجيم ُالتُّهمُقملُجمهمرُالمفسّزي ،ُوُُ-2
ثُرزةُالقائيينُاللقملُيقتضيُتزجيحي لُقملُالجوهمرُوبثرزُالمفسُّالقمُ ُ.1((زي :ُفإنّ

 َّ ِّّٰ ُّ َّ ُّ" الزّيادة" في قوله تعالى:  اهيةم: مسألة: الخامسالمطلب 

 ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  ُّ فيُتفسيرُلقمل ُتعالى:ُ

وع ُالحس ُبنهواُقالا:ُُع ُتفحان2ُحلىُالطبريُ))جياءُفيُالجماهزُالحسان:ُ [7]ُإرزاهحم:َُّ ئى
ُف ُالطبري،ُولحسثُواُقال،ُرلُهمُقميُ :ُوضع3ُُّقالُعُنعنىُالآية:ُلئ ُشلزتمُلأ يدنلمُن ُطاعتي.

ُخصحصُن ُححثُالتُّوتضعحفُالطبريُريّنُُ)):ُياُ بُالرعالبيُعيىُالقملينُنزجيُّ،ُثُعقُّ((ي ،ُفتأنُّحس ُ 

ُ.4((ُعوحمالتُُّوالأصلُ 
 في المسألةعرض الأقوال ل: الفرع الأوّ 

ُبقمال:ُُتتةأويلُفيُرحانُالمسألةُإلىُاختيفتُبقمالُبهلُالتُّ
ُ.5ة:ُرجّيي ُالرعالبي،ُوالشمثانييادةُفيُالآيةُعانُّل:ُالزُّالقملُالأوُّ
،ُوذهبُإلح ُالعزُّر 7ُرجّيي ُار ُعطحة،ُو6ُع ُالحس ُوهمُالمزويُ لمُن ُطاعتي:ُاني:ُلأ يدنُّالقملُالرُّ

ُ.10ع ُار ُعباسُ،ُوالماحدي9الرمريُع ُمجاهدُ،ُوحلا ُتفحان8عبدُالسا 
ُُولاُوجي ُ))وردُّالطبريُهذاُالقملُرقمل :ُُ ُليطاعةُفيُهذاُالممضعُذثز  لهذاُالقملُي ـف ه م،ُلأن ُلمُيجز 

                           قال:ُإنُشلزتممنيُعيحهاُ دتلمُننها،ُوإنّاُجي ز ىُذثزُالخبرُع ُإنعا ُاللهُعيىُقم ُنمتىُرقمل :ُفحُ 

ثُبخبرهمُبنُاللهُبعيوهمُإنُُ،[6]ُُإرزاهحم:َُّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
اُلمُشلزو ُعيىُهذ ُالنعوةُ ادهم.ُفالماجيبُفيُالمفهم ُبنُيلمنُنعنىُاللا :ُ ادهمُن ُنعو ،ُلاُمُّ

                                                            
ُ.19،ُص1لعيم ُالتنزيل،ُجالتسهحل1ُُ
 .527،ُص16ينظز:ُجيانعُالبحان،ُج2ُ
ُ.325،ُص3ينظز:ُالمحزرُالمجيحز،ُج3ُ
 .376،ُص3الجماهزُالحسان،ُج4ُ
 .118،ُص3فت ُالقديز،ُجوُُ،376،ُص3:ُالجماهزُالحسان،ُجعيىُالتماليُينظز5ُ
 .527،ُص16جيانعُالبحان،ُج:ُعيىُالتماليُينظز6ُ
 .325صُ،3ينظز:ُالمحزرُالمجيحز،ُج7ُ
ُ.160،ُص2ينظز:ُتفسيرُالقزآن،ُج8ُ
ُالقزآن9ُ ُتفسير ُجينظز: ُحاتم، ُببي ُار  ُص7، ُالوُُ،2236، ُاللتب ُدار ُالرمري، ُطتفسير ُلبنان، ُريروت، 1ُعيوحة، ُهـ1403،

 .156 ،ُص1983
ُ.24،ُص3ينظز:ُالتفسيرُالمتحط،ُج10ُ
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ُ"الطاعة" ُن  ُذثز ُل  ُنستدرثاُ 1((يجز  ثُان  ُعقّبُالطّبريُعيى ُث ،ُ ُلئ ُُإلاُبنُ)): ُر : ُبريد يلمن
 .2((اُ زُناُيعحنلمُعيح ،ُفحلمنُذلكُوجيهشلزتمُفأطعتومنيُاللشلز،ُلأ يدنلمُن ُبتبابُالشل

ُ.4،ُوغيرهم3الطبري،ُوار ُببيُ ننين،ُوالرعيبيُذهبُإلىُهذاُالقملالث:ُلأ يدنلمُن ُالنّ عم:ُالقملُالرُّ
ُ.5نقاتلُالقملذهبُإلىُهذاُلمُخيراُفيُالدنحا:ُارع:ُلأ يدنُّالقملُالزُّ

ُ.6:ُوهذاُالقملُمحتولُعندُالماورديلأ يدنلمُن ُنعحمُالآخزةُإلىُنعحمُالدنحاالقملُالخانس:ُ
ُ.7ع ُار ُعباسُادس:ُلأ يدنّلمُن ُالرّماب:ُحلا ُالقزطبيالقملُالسُّ
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

ويتجّي ُهذاُالقملُاللقزائ ُ،ُةعانُّفيُالآيةُيادةُبنُالزُّهمُناُرجّيي ُالرعالبيُن ُُ-واللهُبعيمُ–الظاهزُ
ُ:الآتحة

يجبُُ))رُبن ُخزوجُع ُظاهزُاليفظ،ُوقدُتقزُّدونُقزينةُوتخصحصهاُة،ُالزّيادةُفيُالآيةُوردتُعانُُّ-1
ولاُوجي ُلتقححدُالزيادةُُ))قالُالشمثاني:ُ،8ُ((خصحصاللتُُّحملُنصمصُالمحيُعيىُالعوم ُنالمُيزدُنصُ 

ثُواُيُ اللزيادةُفيُالطاعة،ُرلُالظُّ لز،ُفو ُشلزُاللهُيادةُجيزاءُليشُّفحد ُجيعلُالزُّاهزُن ُالآيةُالعوم ،
عيىُناُر ق ُوتعُاللهُعيح ُفيُر ق ،ُون ُشلزُاللهُعيىُناُبقدر ُعيح ُن ُطاعت ُ اد ُن ُطاعت ،ُون ُ

ُ.9((ة،ُونحمُذلكشلز ُعيىُناُبنعمُعيح ُر ُن ُالصيةُ اد ُاللهُصيُّ

                                                            
ُ.527،ُص16جيانعُالبحان،ُج1ُ
ُ.527،ُص16،ُجالمصدرُنفس 2ُ
 .306،ُص5اللشفُوالبحان،ُج،ُو363ُ،ُص2تفسيرُالقزآنُالعزيز،ُجوُُ،527،ُص16:ُجيانعُالبحان،ُجعيىُالتماليُينظز3ُ
4ُُ ُالإشارات، ُلطائف ُينظز: ُص2جالقشيري، ُوُُ،241، ُاللشاف، ُص2جالزمخشزي، ُو541ُ، ُج، ُالزا ي، ُالغحب، 19ُنفاتح 

ثُرير،ُجتفسيرُالقزآنُالعظحموُُ،193،ُص3بنمارُالتنزيل،ُالبحضاوي،ُجوُُ،66ص ُالتيزيزُوالتنميز،ُار ُعاشمروُُ،412،ُص4،ُار 
ُ.193،ُص13ج
 .399،ُص2ينظز:ُتفسيرُنقاتلُر ُتيحوان،ُج5ُ
 .123،ُص3ينظز:ُالنلتُوالعحمن،ُج6ُ
ُ.343،ُص9ينظز:ُالجانعُلأحلا ُالقزآن،ُج7ُ
ُ.527قماعدُالتجيح ُعندُالمفسزي ،ُحسينُالحزبي،ُص8ُ
ُ.118،ُص3فت ُالقديز،ُج9ُ



 المبحث الرابع: ترجيحه بالعموم

 

 

218 

،ُون ُالمعيم ُبن 1ُ((فيُهذ ُالأقمالُوالمعنىُنتقاربُ ُ))جمحعُهذ ُالأقمالُنتقاررةُالمعنى،ُقالُالقزطبي:ُُ-2

ٌُ صارُإلىُالتُّلاُيُ  ثُانُهناكُتعار ينفيُُابهرينُالأقمالُيمنعُن ُالجوعُرحنها،ُوتقارُ ُصزي ُ ُجيح ُإلاُإذا

اللخصمصُنقتصزُعيىُرعضهاُُللأقمال،ُوقائلُ ُاللعوم ُجيانعُ ُالخافُفحهاُرينُقائلُ ُها،ُرلُندارُ تعارضُ 
الثُن ُتفسيرُالزيادةُبوُبحدها،ُوبقزبُالأقمالُإلىُالقملُاللعوم ُهمُناُذهبُإلح ُبصيابُالقملُالرُّ

ُوالبنمنُنعوة،ُوث ُوالمالُنعوة، ُنعوة، ُوالصّية ُنعوة، ُفالطاّعة ُوالآخزةُاللنّ عم؛ يُالدّنحا ُن ُخير  ُهذا ُلّ

ثُلُالأقمالُبوُ  ُصزيةُ ُدونُقزينةُ ُواحدُ ُلىُن ُحصزهاُفيُقملُ لذاُفيولُالآيةُعيىُالعوم ُالذيُيشول
ُ.ُصيح ُ ُبوُدلحلُ 

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  : مسألة: معنى الدعاء في قوله تعالى:ادسالسّ المطلب 
   َّطحظم

ُ ُتعالى: ُلقمل   غم غج عم عج طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ فيُتفسير 
اني:ُالرُُّ،ل:ُالدعاءُبمعنىُالعبادةالأوُّبررعةُبقمالُفيُرحانُنعنىُالآية:2ُُالرعالبيبوردُُ،[77]ُالفزقان:َُّفج

والمعنى:ُُ)):ُقمل ارعُنقي ُع ُار ُالعزبيُفيُوالقملُالزُُّ،دعاثمُلطاعت الث:ُالرُّوُالدعاءُبمعنىُالاتتغاثة،ُ
،ُثُّعقّبُالرعالبيُعيىُهذ 3ُ((للمار:ُلملاُدعاؤثمُربعرةُالزتملُإلحلمُوتبينُالأدلةُدُليلفُّقلُياُمحوُّ

ُ.4((لحلخصحصُفعيح ُاللدُّعىُالتُّ ،ُون ُادُّلجوحعُناُتقدُُّبنُالآيةُمحتويةُ ُوالحقُُّ)):ُالأقمالُنزجّيياُ 
 : عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 الأقمال:ُةتتُّأويلُفيُرحانُالمسألةُإلىُاختيفتُبقمالُبهلُالتُّ
ُالأوُّ ُالقمل ُبمعنىُل: ُل الدعاء ُللهُوطاعتلم ُعباسعبادتلم ُار  ُع  ُالمزويّ ُوهم ورجّيي ُُ،5ومجاهدُ:
ُ.6وار ُالقحموالسوعاني،ُالنّياس،ُ

ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.343،ُص9الجانعُلأحلا ُالقزآن،ُج1ُ
 .222،ُص4ينظز:ُالجماهزُالحسان،ُج2ُ
ُ.430،ُص3بحلا ُالقزآن،ُج3ُ
 .222،ُص4الجماهزُالحسان،ُج4ُ
 .15506و15505ُ،ُالأثز:2745ُ،ُص8ُحاتم،ُج،ُار ُببيالقزآنتفسيرُوُُ،322،ُص19ينظز:ُجيانعُالبحان،ُالطبري،ُج5ُ
 .250التفسيرُالقحم،ُص،ُو37ُ،ُص4تفسيرُالقزآن،ُجوُُ،56،ُص5ج:ُنعانيُالقزآن،ُعيىُالتماليُينظز6ُ
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ُ.2((وهذاُبحس ُناُقحلُفيُالآيةُ))قالُالنّيّاس:ُُ،1جمهمرُالمفسزي ُوذهبُإلىُهذاُالقمل
وقدُجيهلُرعضُُ))،ُقالُار ُالعزبي:3ُحلىُهذاُالقملُار ُجيزي:ُالدعاءُبمعنىُالاتتغاثةاني:ُالقملُالرُّ

ُرزفعُ ُوارتهيما ُاللدعاء، ُفاهتبيما ُقالُفح : ُفعقدُفصاُفيُتزغحبُالناسُفيُالدعاء ُالمقدار، الأدالءُهذا
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ بيديلمُإلىُالسواء،ُوتضزعماُإلىُنالكُب نةُالقضاء،ُفإن ُتعالىُيقمل:ُ

ُضحفُإلىُفاعل.وطيبلمُنن ،ُوربىُبن ُنصدرُبُ ُ ،وبرادُلملاُتؤاللمُإياُُّ[77]الفزقان:ُ َّ طحظم
ضحفُإلىُالمفعمل.ُوالمعنىُقلُياُمحودُليلفار:ُناُيعبأُرلمُربيُلملاُب ُُولحسثُواُ عم،ُوإنّاُهمُنصدرُ 

 .4((دعاؤثمُربعر ُالزتلُإلحلم

ُ.5ذهبُإلىُهذاُالقملُار ُالعزبيُ:لملاُدعاؤثمُربعرةُالزتملُإلحلمُوتبينُالأدلةُللمالث:ُالقملُالرُّ
ُُ.6ارقة:ُرجّي ُهذاُالقملُالرعالبيلجوحعُالأقمالُالسُُّالآيةُمحتويةُ ارع:ُالقملُالزُّ

ُ ُالخانس: ُالفزاءلملاُدعاؤثمالقمل ُالقمل ُذهبُإلىُهذا ُإلىُالإتا : ُدعمتلم ُبي: ُار 7ُ، ُوحلا  ،
ُ.8جيزي

ومجيرُوار ُالجم ي،ُار ُقتحبة،ُادس:ُلملاُناُتدعمنُن ُدون ُن ُشزثاء:ُذهبُإلىُهذاُالقملُالقملُالسُّ
ُ.10وحلا ُالسوزقندي،9ُالدي ُالمقدتي

ُ

                                                            
1ُُ ُنقاتلينظز: ُنقاتلتفسير ُتيحوانُ، ُجر  ُص3، ُصوُُ،243، ُتا ، ُر  ُيي ُالقزآن، ُالبحانوُُ،326التصاريفُلتفسير ُجيانع

ُج ُص19الطبري، ُجوُُ،322، ُالزجياج، ُالقزآن، ُص4نعاني ُجوُُ،78، ُالماتزيدي، ُالماتزيدي، ُص8تفسير ُوُُ،47، ُالعيم بحز
ُج ُص2السوزقندي، ُجوُُ،548، ُ ننين، ُببي ُار  ُالعزيز، ُالقزآن ُص3تفسير ُصوُُ،269، ُالماحدي، ُاللشافوُُ،785المجيحز،

البيزُالمححط،ُبرمُوُُ،132،ُص4بنمارُالتنزيل،ُالبحضاوي،ُجوُُ،223،ُص4المحزرُالمجيحز،ُار ُعطحة،ُجوُُ،397،ُص3الزمخشزي،ُج
ُج ُص8ححان، ُوُُ،134، ُالعظحم، ُالقزآن ُجتفسير ثُرير، ُص6ار  ُجوُُ،121، ُالسعمد، ُبرم ُالسيحم، ُالعقل ُص6إرشاد ،ُ232ُُُ

 .42،ُص19تفسيرُالمزاغي،ُالمزاغي،ُجوُُ،243مجالسُالتذثير،ُار ُالديس،ُصوُُ،446،ُص7محات ُالتأويل،ُالقاسمي،ُجوُ
 .56،ُص5ينظز:ُنعانيُالقزآن،ُج2ُ
ُ.87،ُص2ينظز:ُالتسهحل،ُج3ُ
ُ.430،ُص3بحلا ُالقزآن،ُج4ُ
 .430،ُص3،ُجالمصدرُنفس ينظز:5ُُ
ُ.222،ُص4ينظز:ُالجماهزُالحسان،ُج6ُ
 .275،ُص2ينظز:ُنعانيُالقزآن،ُج7ُ
ُ.87،ُص2ينظز:ُالتسهحل،ُج8ُ
ُ.46،ُص5فت ُالزحمانُفيُتفسيرُالقزآن،ُج،ُو266ُتذثزةُالأريب،ُصوُُ،246:ُتأويلُنشللُالقزآن،ُصعيىُالتماليُينظز9ُ

ُ.548،ُص2ينظز:ُبحزُالعيم ،ُج10ُ
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ثُانُرعضُن ُلاُعيمُل ُبأقمالُبهلُالعيمُيقملُُ))وردُّالطبريُعيىُبصيابُهذاُالقملُرقمل :ُ وقد
عمنُن ُدون ُن ُالآلهةُوالأنداد،ُوهذاُقملُ ُفيُتأويلُذلك:ُقلُناُيعبأُرلمُربيُلملاُدعاؤثمُنا لاُُت د 

ُ.1((نعنىُليتشاغلُر ُلخزوجي ُع ُبقمالُبهلُالعيمُن ُبهلُالتأويل
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

ُ:الآتحةعاءُفيُالآيةُجياءُبمعنىُالعبادة،ُويتجي ُهذاُالقملُاللقزائ ُبنُالدُُّ-واللهُبعيمُ–اجي ُالزُّ
ُ.2((ةُ ادُ ب عُُ الُ ُمُ هُ ُاءُ عُ الدُ ُ))قمل :ُُع ُالنبيُُفقدُص ُّدلالةُالحديثُالنبمي؛ُُ-1
ار ُدُناُيالف ُن ُبقمالُنفسُالطبقة،ُلذاُفتفسيرُع ُرعضُبئوةُالسيف،ُولمُيزُ ُهذاُالقملُنأثمرُ ُ-2

ُفيُهذ ُالمسألة.ُعباسُومجاهدُنعتبرُ 
ُجيح .فيُالتُُّذهبُإلىُهذاُالقملُجمهمرُالمفسزي ،ُوقملُجمهمرُالمفسزي ُنعتبرُ ُ-3
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.325،ُص19جيانعُالبحان،ُج1ُ
ُ.35،ُصتبقُتخزيج 2ُ
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 [49] الذاريات: َّمج له لم لخ لح  ُّ : : مسألة: معنى قوله تعالىبعاالمطلب السّ 

ُالرُّ ُالأوُّذثز ُالقمل ُالآية، ُنعنى ُرحان ُفي ُقملين ُلمجاهدعالبي 1ُل ُالمتضاداتُ: ُإلى ُإشارة ُهذ  بن
ثُاليحلُوالنهار،ُوالشقاوةُوالسعادة،ُوالهدىُ ونحمُُ...والضال،ُوالسواءُوالأرٌوالمتقاراتُن ُالأشحاء

ثُلُححمان2وقالُار ُ يدُوغير ُ))اني:ُ،ُوالقملُالرُّهذا بُ،ُثُعق3ُّ((:ُهيُإشارةُإلىُالأنرىُوالذثزُن 
ُ.4((والأولُبحس ُلشومل ُلماُذثز ُار ُ يدُ))لُننهواُرقمل :ُالأوُُّياُ الرعالبيُعيىُالقملينُنزجيُّ

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ُاختيفتُبقمالُالمفسزي ُفيُرحانُالمسألةُإلىُقملين:

ثُلُشيء:ُوهمُالمزويُّل:ُالآيةُعانُّالقملُالأوُّ ُي ُالطبريرجيُّوُ،5ُع ُمجاهدُة،ُبمعنى:ُخيقناُصنفينُن 
ُ.8ُ،ُوهمُجيائزُعندُالزجياج7،ُوذهبُإلح ُبثرزُالمفسّزي 6والرعالبي

وهمُبنُاللهُتباركُوتعالى،ُخيقُلللُناُخيقُن ُلىُالقملينُفيُذلكُقملُمجاهد،ُوبوُ ُ))قالُالطبري:ُ
ُ ُجيلُّواحدُننهواُ وجُللآخز،ُولذلكُقحل:ُخيقناُ وجيين.ُوإنّاُنبُُّخيق ُثانحاُل ُمخالفاُفيُنعنا ،ُفللُّ

ثناؤ ُرذلكُن ُقمل ُعيىُقدرت ُعيىُخيقُناُيشاءُخيق ُن ُشيء،ُوبن ُلحسثُالأشحاءُالتيُشأنهاُفعلُ
ثُالنارُالتيُشأنهاُالتسخين،ُولاُ ثُلُناُصفت ُفعلُنمعُواحدُدونُناُعدا  نمعُواحدُدونُخاف ،ُإذ

ُالتبريد،ُولاُيصي ُليتسخين،ُفاُيجم ُبنُيمص فُالللوال،ُوإنّاُُتصي ُليتبريد،ُوثالريجُالذيُشأن 

                                                            
ُ.439،ُص22ينظز:ُجيانعُالبحان،ُالطبري،ُج1ُ
ُ.440،ُص22،ُجالمصدرُنفس ينظز:2ُُ
ُ.305،ُص5ينظز:ُالجماهزُالحسان،ُج3ُ
 .305،ُص5،ُجالمصدرُنفس ينظز:4ُُ
 .439،ُص22ينظز:ُجيانعُالبحان،ُالطبري،ُج5ُ
ُ.305،ُص5الجماهزُالحسان،ُج،ُو440ُ،ُص22ج:ُجيانعُالبحان،ُعيىُالتماليُينظز6ُ
ُنقاتل7ُ ُتفسير ُجينظز: ُر ُتيحوان، ُنقاتل ُص4، ُصوُُ،133، ُقتحبة، ُار  ُو422ُغزيبُالقزآن، ُج، ُالسوزقندي، ُالعيم ، 3ُبحز

ُالرعيبي،وُُ،347ص ُوالبحان، ُالإشارات،وُُ،119صُ،9جُاللشف ُجُلطائف ُص3القشيري، ُو468ُ، ُالماحدي، ُُالمجيحز،
ُوُُ،1031ص ُجنعالم ُالبغمي، ُص4التنزيل، ُالمسير،وُُ،287، ُجُ اد ُالجم ي، ُص4ار  ُالقزطبيوُُ،172، ُالقزآن، ُلأحلا  ُالجانع
ُالتنزيلوُُ،53،ُص17ج ُجبنمار ُالبحضاوي، ُجنداركُالتنزيلوُُ،150،ُص5، ُالنسفي، ُجوُُ،379،ُص3، ُار ُجيزي، 2ُالتسهحل،
ثُرير،ُجتفسيرُالقزآنُالعظحم،ُ،ُو196ُ،ُص4،ُالخا ن،ُجلبابُالتأويلوُُ،310ص 5ُفت ُالقديز،ُالشمثاني،ُجوُُ،395،ُص7ار 
ُ.359مجالسُالتذثير،ُار ُالديس،ُص،ُو109ُص

 .58،ُص5ينظز:ُنعانيُالقزآنُوإعزار ،ُج8ُ
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ُوالمتفقة ُالمختيفة ُالأشحاء ُن  ُفعي  ُشاء ُنا ثُل ُفعل ُعيى ُليقادر ُالمدح ُرجيب1ُ((ثوال ُار  ُوقال ،
ُ.4((التفسيرُ ُيعتودُقملُمجاهدُلأن ُبص ُّنفيُ"صيحي ُ"ُفإ3ُوهمُالذيُذثز ُالبخاريُ)):2ُالحنبيي

ُ"ُ وجيين"ُفيُالآيةُالذثزُوالأنرىُن القملُالرُّ ُمان:ُذهبُإلح ُالزجياج،ُوالزمخشزيثلُححُُاني:ُالمزادُرـــ
ُ.5والسّعدي
 جي اني: التّ الفرع الثّ 
ُ:الآتحة ُهذاُاللقزائ ُ،ُويتجيُّاللعوم القملُن ُُعالبيي ُالرُّرجيُّهمُناُُ-واللهُبعيمُ–ُمابالصُّ

ُتفحدُُ-1 ثُلّ" "ُ ُفــ ُشيء" ثُل "ُ ُذلكُقمل : ُعيى ُيدلّ ُالعوم ، ُاليفظُيفحد ُفظاهز ُالظاهز؛ دلالة
ُ.6وهيُتدلُّعيىُالاتتغزاقُوالشّوملُعندُبهلُاليّغةُ،العوم 

ُ ُ))العزبُُجياءُفيُلسانُالعزبُبنُُّ-2 ت ي ف ين  ُال و خ  ُع ي ىُالج  ن س ين   ُالز و جي ين   ي مق ع من 
اهدُن ُهذاُوالشُُّ،7((

ُُُُُُُُُفيُالذثزُوالأنرىُرلُهمُعاّ ،ُقالُار ُتحوحة:ُُبنُلفظُ"ُ وجيين"ُعندُالعزبُلمُيل ُإطاق ُمحصمراُ 
ال فُ ُ)) د ُال و خ  اث ل ُو الضّ  و الز و ج ُي ـز اد ُر   :ُالن ظ ير ُال و و 

))8.ُ
ُفيُالتجيح .ُنعتبرُ وقملُبثرزهمُهذاُالقملُهمُقملُبثرزُالمفسزي ،ُُ-3

                                                            
ُ.440،ُص22جيانعُالبحان،ُج1ُ
 ي ُالدي ُعبدُالزحم ُر ُبحمدُر ُرجيبُر ُالحس ُر ُمحودُر ُنسعمدُالسانيُالبغداديُثُالدنشقي،ُولدُفيُرغدادُبرمُالفزجُهم2ُُ

ُ 706ُتنة ُهـ، ُالحنارية"، ُطبقات "ُ ُو ُالتنذي" ُشزح "ُ ُنصنفات : ُن  ُالمذهب، ُحنبيي دّث ُمح  ُتنة ُُهـ.795تمفي ُينظز: ُُُُُُُُُذيلُ]
 [.295،ُص3،ُوالأعا ،ُالزرثيي،ُج243،ُصدارُاللتبُالعيوحة،ُ ثزياُعويراتُ[،ُالسحمطي،ُت:طبقاتُالحفاظُليذهبي]ُ
ثُتاب:ُتفسيرُالقزآن،ُالب:ُ"ُوتب ُبحودُرركُقبلُطيمعُالشوسُوقبلُغزوبها،ُج3ُ ُ.139،ُص6ينظز:ُصيح ُالبخاري،
ُ.676،ُص2ج،ُ 2001ه،1ُ،1422ُ،ُطالسعمدية،ُدارُالعاصوةينظز:ُروائعُالتفسير،4ُُ
 .811تحسيرُاللزيمُالزحمان،ُص،ُو404ُ،ُص4اللشاف،ُج،ُو57ُُ،ُص5:ُنعانيُالقزآنُوإعزار ،ُجعيىُالتماليُينظز5ُ
بدواتُالإعزاب،ُظاهزُشمثتُالبحاتي،ُمجدُوُُ،1952،ُص3ينظز:ُنعجمُاليغةُالعزرحةُالمعاصزة،ُبحمدُمختارُعبدُالحوحدُعوز،ُج6ُ

ُ.167 ،ُص2005هـ،1ُ،1425ُ،ُلبنان،ُطالمؤتسةُالجانعحةُليدراتاتُوالنشزُوالتم يع،ُريروت
ُ.291،ُص2ر،ُجمُار ُننظ7ُ
ُ.181،ُص20مجومعُالفتاوى،ُج8ُ
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 : ترجيحه بتقديم الحقيقة على المجازالخامسالمبحث 
جيح اللغويرة التي قرررها  والحقيقةُ فِي اللُّغَةي:  ))، الترفسير تقديمهم للحقيقة على المجاز أهلمن وجوه التّر

سْتيعْمَالي عَلَى أَصْلي وضْعيه، و  دري ذَليكَ  ـَلمامَا أقُيرر فِي الِي والمجاز  لحقيقة هي الأصلُ فا، 1((جازُ مَا كَانَ بيضي
؛ لأنر التروسرع فِ لعدولي من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازيصحرة اعاريضٌ، وقد قيرد المفسررون شروطاً ل

ومن خلال الترأويلات المنحرفة لكتاب الله، هذا الباب دون قيودٍ واضحة يفتح الباب واسعاً أمام 
 :ينفِ شرطين أساسير من الحقيقة إلى المجاز جواز العدول  ترجيحات المفسررين فِ هذا الباب يمكن حصرُ 

لِ يُصار إلى المجاز ، والثراني: على حقيقتهحمل الكلام  تعذررلِ يعُدل عن الحقيقة إلى المجاز إلِ إذا : لالأور 
 ر إلى الذرهن إلى معنى آخر مجازيصارفٍ للكلام من معناه الحقيقي المتباد إلِ عند اقتّانه بدليلٍ 

من كتب الترفسير على ترجيحهم بتقديم الحقيقة على المجاز عند  مختصرةً  ةً تطبيقير  وسأعرض أمثلةً 
واب لأن والقول الأول هو الصر  )): مقررراً هذا الأصل قال الرازي، وتقريرهم لهذين الشررطين الِختلاف

وقال مضعرفاً أحد الأقوال:  ،2((العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل لِ يجوز
هذا القول ضعيف  ))

وهذا ضعيف  )): فِ موضعٍ آخر، وقال 3((ر الحقيقةلأنه مجاز والعدول إلى المجاز لِ يمكن إلِ بعد تعذر 
 وقال القرطبي مرجرحاً  ،4((لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لِ يجوز إلِ عند قيام الدليل المعارض

ه الحقيقة، ولِ يعدل عن الحقيقة إلى ل، لأنر هذه الأقوال الأور  وأصحر ...  )) تقديم الحقيقة على المجاز:
وصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة لِ  )) وجاء فِ لباب التأويل: ،5((المجاز إلِ بدليل

ََر لِ يُ  )): مقررراً هذا الوجه قال أبو حيانو  ،6((يجوز  مل على المجاز ما أمكن  الحقيقة إلِ أن يكون 
فإن المتبادر من اللفظ ...  ))قال القاسمي:  وفِ نفس السرياق ،7((حة المجاز على الحقيقةقرينة مرجر 

وقد سلك الثرعالبي فِ هذا الباب نهج من سبقه من  ،8((ر إرادتهاصار إلى المجاز إلِ إذا تعذر الحقيقة. ولِ يُ 
موضعين من ترجيحاته سأدرسهما وفق المفسررين من خلال ترجيحه بتقديم الحقيقة على المجاز فِ 

 .فِ المسائل السرابقة المنهجيرة المتربعة

                                                            
 .52، ص10لسان العرب، ابن منظور، ج 1
 .273، ص23مفاتيح الغيب، ج 2
 .132، ص4، جالمصدر نفسه 3
 .394، ص9، جالمصدر نفسه 4
 .111، ص20الجامع لأحكام القرآن، ج 5
 .487، ص2جالخازن، لباب التأويل فِ معاني التنزيل،  6
 .189، ص4البحر المحيط، ج 7
 .145، ص3محاسن التأويل، ج 8
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 [282] البقرة: َّينيى يم يز ير ىٰ ني ُّ : مسألة: معنى قوله تعالى:لالأو  المطلب 

ال قتادة وغيره: معنى الآية: إذا دعوا أن يشهدوا، وقال الحسن بن أبي ق ))جاء فِ الجواهر الحسان: 
أمرين: لِ تأب إذا دعي  إلى تحصيل الشهادة، ولِ إذا دعي  إلى أدائها  وقاله ابن الحسن: الآية جمع  

، َ عقرب 1((مجاهد: معنى الآية لِ تأب، إذا دعي  إلى أداء شهادة قد حصل  عندك عباس، وقال
   إليه يؤولوهذا هو الحقيقة فِ الآية، وأما تسمية الشيء بما  )): حاً الثعالبي على قول مجاهد مرجر 

اهد" يطلق على من ، ويقصد الثعالبي أن لفظ " الشر 2((، والشاهد حقيقة من حصل  له الشهادةفمجازٌ 
لها فإطلاق لفظ الشاهد عليه هو من قبيل المجاز؛ لأنه لم حصل  عنده الشهادة، أما إذا دعي إلى تحمر 

 .يشهد بعدُ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 بيان معنى الآية إلى ثلاثة أقوال:فسير فِ اختلف أهل التر 
 . 3ى هذا القول جماعة من المفسرينهادة: حكل: تحمرل الشر القول الأور 
 ، ورجرحه الطبري 4مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء عن المروير هادة: وهو اني: أداء الشر القول الثر 

، وحكاه 6إليه السمرقندي، وذهب 5والماتريدي، والراغب الأصفهاني، والرازي، والنيسابوري، والثعالبي
 . 7 جماعة من المفسرين

لى فِ ا قلنا هذا القول اللصواب أوْ وإنر  ))ة التي ساقها أصحاب هذا القول قول الطبري: ومن الأدلر 
، فإنا أمرهم َّ ينيى يم يز ير ىٰ ني ُّٱ ذلك من سائر الأقوال غيره، لأن الله عز وجل قال:

                                                            
 .549-548، ص1الجواهر الحسان، ج 1
 .549، ص1، جالمصدر نفسه 2
 1جالسمعاني، تفسير القرآن، و  ،405، ص1جالواحدي، التفسير الوسيط، و  ،357، ص1جالماوردي، النك  والعيون، ينظر:  3
زاد المسير، ابن و  ،395، ص1معالم التنزيل، البغوي، جو  ،590، ص1تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، ج، و 285ص

 .561، ص1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،433، ص1أحكام القرآن، ابن الفرس، ج، و 252، ص1الجوزي، ج
 4ه، ج1409، 1بة الرشد، الرياض، طينظر: مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، ت: كمال يوسف الحوت، مكت 4
 .72-71، ص6جامع البيان، جو  ،486ص

 590، ص1تفسير الراغب الأصفهاني، جو  ،285، ص2تفسير الماتريدي، جو  ،74، ص6جامع البيان، ج: على التوالي ينظر 5
 .549، ص1الجواهر الحسان، ج، و 77، ص2غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جو  ،96، ص7مفاتيح الغيب، جو 
  .186، ص1ينظر: بحر العلوم، ج 6
 405، ص1التفسير الوسيط، ج، و 357، ص1جالماوردي، النك  والعيون، و  ،295ص، 2جالثعلبي، الكشف والبيان، ينظر:  7
   252، ص1زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،395، ص1معالم التنزيل، البغوي، جو  ،285، ص1تفسير القرآن، السمعاني، جو 
 .561، ص1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،433، ص1أحكام القرآن، ابن الفرس، جو 
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"الشهداء" إلِ وقد  "الشهداء". وغير جائز أن يلزمهم اسم اللإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم
ا قبل أن يستشهدوا "الشهداء".  فأمر  استشهدوا قبل ذلك فشهدوا على ما ألزمتهم شهادتهم عليه اسم

 .1(("شهداء" قال لهمأن يُ  على شيء، فغير جائزٍ 
ل. وأيضا بعد التحمر  ل غير واجب على الكل بخلاف الأداءوأيضا التحمر  ... ))وقال النيسابوري: 

إلى الأمر  َّ ير ىٰ ني ُّٱ :ل الشهادة، فكان صرف قولهالأمر اللإشهاد يتضمن الأمر بتحمر 
نا وجب عليه أداء الشهادة، وإن كان لى ليفيد فائدة جديدة وهي أن الشاهد إن كان متعير اللأداء أوْ 

 . 3الرازي، والثعالبي، وبمثل هذا استدلر 2((فيهم كثرة كان الأداء فرضا على الكفاية
الث: التحمرل والأداء: ذهب إلى هذا القول ابن عطية، والبيضاوي، والنسفيالقول الثر 

 5، وغيرهم4
من القول الثاني؛ لأن الترحمل هو  وهذا القول قريبٌ ، 6وابن الجوزيوحكاه الثعلبي، والماوردي، والبغوي، 

 المرحلة التي تسبق الأداء؛ فمن أدرى الشهادة قد تحمرلها قبل ذلك.
 الفرع الثاني: الترجيح

لأداء  اأن معنى الآية: ولِ يأب الشهداء إذا ما دعو هو ما رجرحه الثعالبي من  -والله أعلم – الصرواب
 :الآتيةاني وعملا اللأدلة من الأدلرة التي ساقها أصحاب القول الثر  ، ويتّجرح هذا القول انطلاقاً الشهادة

بحصول  الشهادة، أما إطلاقه عليهم قبل أدائهم للشرهادة هو  إطلاق لفظ " الشرهداء" عليهم مقتّنٌ  -1
 .8((يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ))، ومن القواعد المعتبرة عند أهل العلم أنه 7من قبيل المجاز

تأويل لفظ " الشهداء" فِ الآية بمعنى التحمرل هو خروج عن ظاهر القرآن دون قرينة تصرف القول  -2 
         لِ يجوز العدول عن ظاهر  ))جيح أنه التّر المعتبرة فِ قواعد المن و  ،من معناه الظراهر إلى معنى خفي

 . 9((يجب الرجوع إليه القرآن إلِ بدليلٍ 
                                                            

 .74، ص6ع البيان، ججام 1
 .77، ص2تفسير النيسابوري، ج 2
 .549، ص1الجواهر الحسان، ج، و 96، ص7مفاتيح الغيب، ج: على التوالي ينظر 3
 .228، ص1، جلتنزيلمدارك ا، و 164، ص1، جأنوار التنزيلو  ، 383، ص1المحرر الوجيز، ج: على التوالي ينظر 4
 التحرير والتنوير، ابن عاشورو  ،235، ص2محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،271، ص1ج، أبو السعود، ينظر: إرشاد العقل السليم 5
 .113، ص3ج
 زاد المسير، و 395، ص1معالم التنزيل، جو  ،357، ص1النك  والعيون، جو  ،295، ص2الكشف والبيان، ج: على التوالي ينظر 6
 .252، ص1ج
 .549، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 7
 .387قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 8
 .137، صنفسه المرجع 9
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شَهيد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما  ))نقول:  حيثُ ، 1على من أدلى بشهادته طلقيُ اهد فِ اللغة الشر  -3
ة القول كلام على صحر  أن يدلر  ))أهل التفسير:  د، ومن وجوه التّجيح المعتبرة عن2((عنده من الشهادة

 .3((العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الِشتقاق
فِ دخول "الألف واللام" فِ "الشهداء"، دلِلة  ))ما ساقه الطبري فِ قوله:  ومن الأدلة اللغوية أيضاً  -4

وأنهم  واضحة على أن المسمى اللنهي عن ترك الإجابة للشهادة، أشخاص معلومون قد عرفوا اللشهادة،
 قي قى فىفي ثي  ثى ثنٱُّ الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق الستشهادهم بقوله:

لك، كان كذوإذ كان ذلك  . [282] البقرة: َّلي لى لم كي  كى كم كل كا
 .4((أنهم إنا أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا معلوماً 

حقيقة  َّني نى نن نم نز نر ٱُّٱ سبيح في قوله تعالى:: مسألة: هل الت  انيالث  المطلب 
 أو مجاز؟

  ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم ٱُّٱفِ تفسيره لقوله تعالى: 
 فِ المسألة بين قائلٍ  الِختلافعالبي ذكر الثر  [44الإسراء:] َّئح ئج يي يى يمين يز ير

واب أنه حقيقة، ولولِ خشية الإطالة، لأتينا من والصر  ))اللمجاز َ عقرب عليه بقوله:  اللحقيقة وقائلٍ 
 .5((درالدلِئل على ذلك بما يثلج له الصر 

 المسألةعرض الأقوال في الفرع الأول: 
 :ثلاثة أقوالاختلف أهل التأويل فِ بيان المسألة إلى 

 بحمده: رجرحه الخازن، وابن كثير   سبيح فِ الآية حقيقة، أي: كلر شيء يسبرحل: التر القول الأور 
 .6والثرعالبي، والشنقيطي

 

                                                            
  .653، ص2ج، ينظر: جمهرة اللغة، أبو بكر بن دريد الأزدي 1
 4، دار العلم للملايين، بيروت، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر الجوهري الفارابي، ت: أحمد عبد الغفور عطار 2

 .494، ص2م، ج1987،  هـ1407
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 3
 .75، ص6جامع البيان، ج 4
 .477، ص3الجواهر الحسان، ج 5
أضواء ، و 477، ص3الجواهر الحسان، ج، و 73، ص5تفسير القرآن العظيم، ج، و 132، ص3لباب التأويل، ج: على التوالي ينظر 6

 .7، ص8البيان، ج
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السمرقندي، والنسفي، والشوكاني، وسيرد قطب  هذا القولذهب إلىكما  
 ، وحكاه الماوردي1

والسرمعاني، وابن عطيرة
2 . 

ومن الأدلرة التي ساقها أصحاب هذا القول إيرادُهم للكثير من الأحاديث والآثار التي تدلر على أن 
هذا الترسبيح عامر فِ جميع المخلوقات، من بينها ما استدلر به ابن كثير

أخذ فِ يده  بي أن النر  ))من  3
 عامي الطر  بيحَ سْ ا نسمع تَ ولقد كنر  )):  ، وقول ابن مسعود4((لي حْ النَّ  يني ني حَ كَ   اً تسبيح نَّ لهَُ  عَ مي سَ فَ حَصَيَاتٍ 
يُـؤكَْلُ وهو 

فدع، عن قتل الضر  نهى رسول الله  )):  -رضي الله عنهما – ، وقال عبد الله بن عمرو5((
فِ دلِلتها على تسبيح هذه المخلوقات لخالقها  فهذه الأحاديث والآثار صريةٌ  6(("يحٌ بي سْ ا تَ هَ يقَ قي نَ " وقال 

 .جلر ثناؤه
ة قرائن تؤيرد أن تسبيح هذه المخلوقات حقيقة لِ مجاز، من بينها ما جاء استدلر الشنقيطي بعدر كما  

فِ صريح الآيات من أنر جميع هذه العوالم مدركة، فلو لم تكن مدركة لما أشفق  السموات والأرض 
مَا حذررت ـنة، ولما جاء الهدهد لسليمان بخبر من سجدوا للشرمس من دون الله، ولوالجبال من حمل الأما

، فثبوت كونها مدركة يؤيرد تسبيحها بحمد خالقها، ونفي إدراكها هو ردر 7النملة النرمل من جند سليمان
متعلرق اللآخر؛ ثب  إدراكها لأمكن نفي تسبيحها؛ لأنر كلاهما يه صريح ظاهر الترنزيل، ولو لم يَ لما دلر عل

 .فكلر مدركٍ مسبرح بحمد ربره

                                                            
 فِ ظيلال القرآن، و 274، ص3فتح القدير، جو  ،259، ص2مدارك التنزيل، جو  ،312، ص2ج ،بحر العلوم: على التوالي ينظر 1
 .2231، ص 4ج
 .460، ص3المحرر الوجيز، ج، و 244، ص3تفسير القرآن، جو  ،245، ص3النك  والعيون، ج: على التوالي ينظر2
 .73، ص5ينظر: تفسير القرآن العظيم، ج 3
 ه1400، 1، طبيروت ،المكتب الإسلاميالب: فِ ذكر خلافة الراشدين المهديين، ، الألباني، ت: بن أبي عاصم، االسنةينظر:  4
   1، طالمدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم، محفوظ الرحمن زين الله، ت: البزار، البحر الزخار، و 1146، الحديث: 543، ص2ج
 لِئل النبوة، أبو نعيم الأصبهاني، ود1244، الحديث: 59، ص2الأوسط، الطبراني، ج، والمعجم 4044، الحديث: 434، ص9ج
فِ كف النبي الحَْصَيَاتي ما جاء فِ تسبيح الب: ، عبد المعطي قلعجي، ت: البيهقي، دلِئل النبوة، و 338، الحديث: 431، ص1ج
 64، ص6ج، م1988 ،هـ1408، 1، طدار الكتب العلمية، دار الريان، َ فِ كف بعض أصحابه.  

 .3579، الحديث: 194، ص4الجامع الصحيح، البخاري، كتاب: المناقب، الب: علامات النبوة فِ الإسلام، ج 5
لمَْ يَـرْفَعْ هَذَا الْحدَييثَ عَنْ شُعْبَةَ، إيلَِّ حَجَّاجٌ، تَـفَرَّدَ بيهي: ، وقال: " 3716، الحديث: 104، ص4ينظر: المعجم الأوسط، الطبراني، ج 6

حٍ "  قال، و ورواه موقوفا عن عبد الله بن عمرو، 19382، الحديث: 534، ص9السنن الكبرى، البيهقي، جو  ،الْمُسَيريبُ بْنُ وَاضي
حٍ، وَفييهي كَلَامٌ، وَقَدْ وُثريقَ وقال الهيثمي: " : " صحيح الإسناد"، البيهقي معلقا عليه يحي ةُ وَبقَييَّ ، وَفييهي الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضي  "ريجَاليهي ريجَالُ الصَّحي

فه الألباني فِ: سلسلة الأحاديث الضعيفة وضعر [، 6091، الحديث: 42-41، ص4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج] ينظر: 
 .4788، الحديث: 330، ص10والموضوعة، ج

 .7، ص8ينظر: أضواء البيان، ج 7
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اني: وإن من شيء فيه الروح إلِ يسبرح بحمده: وهو المروير عن الحسن وقتادةالقول الثر 
وذهب إليه  ،1

الأحياء من أهل السماوات والأرض يسبرحون له  ))، قال القشيري: 3، وحكاه ابن عطية2القشيري
 .4((حيث البرهان والدلِلةتسبيح قالة، وغير الأحياء يسبرح من 

لما مرر على قبرين:  من قول النبي  ومن أدلة أصحاب هذا القول ما رواه ابن عباس 
أمََا "  ))

ُ مي  إينّـَهُمَا ليَُـعَذَّاَلني  يمَةي، وَأمََّا الْآخَرُ فَكَانَ لَِ يَسْتَتّي لنَّمي ي الي نْ وَمَا يُـعَذَّاَلني فِي كَبييٍر، أمََّا أَحَدُهُماَ فَكَانَ يَمْشي
ََُّ "بَـوْليهي  دًا  دًا وَعَلَى هَذَا وَاحي ََُّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحي ثْـنـَيْني  يبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ الي لَعَلَّهُ " قاَلَ:  ، قاَلَ فَدَعَا بيعَسي

بَسَا هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ             ، قال القرطبي مبيرنا وجه الِستدلِل بهذا الحديث فِ هذه المسألة: 5(("أَنْ يَُُفَّفُ عَنـْ
بَسَا" ما لم : فقوله عليه الصلاة والسلام )) " إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبحان، فإذا يبسا صارا يَـيـْ

  .6((جمادا
الث: التسبيح فِ الآية مجاز: رجرحه الرازيالقول الثر 

 الواحدي، والزمخشري، والبيضاويإليه ، وذهب 7
، وحكاه الماوردي، والسرمعاني، وابن عطية8والمراغي

9 . 
 ير  ىٰ ُّٱقوله تعالى:  أنر  ازي منالرر  ومن الأدلرة التي ساقها أصحاب هذا القول ما استدلر به

ة صفات المراد به لِ تعلمون صفاتهم كلها، فهذه المخلوقات تتميز بعدر  [44الإسراء:] َّيمين يز
 يي يىُّعلى أن الأمر كما ذكرناه قوله:  ا يدلر مر  )) ، أيضا10على قدرة الله فِ خلقتها وتكوينها تدلر 

كونهم بحيث لِ يفقهون ذلك   على أنر  كر الحليم والغفور هاهنا يدلر فذي  [44الإسراء:] َّئح ئج
ة على  التسبيح جرم عظيم صدر عنهم وهذا إنا يكون جرما إذا كان المراد من تلك التسبيح كونها دالر 

                                                            
 .456، ص17جامع البيان، جو  ،1571، الأثر: 300، ص2ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 1
 .350، ص2ينظر: لطائف الإشارات، ج 2
 .459، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ج 3
 .350، ص2لطائف الإشارات، ج 4
 والمسند الصحيح المختصر ، 6052، الحديث: 17، ص8الجامع المسند الصحيح، البخاري، كتاب: الأدب، الب: الغيبة، ج 5

 ، واللفظ له.292، الحديث: 240، ص1مسلم، كتاب: الطهارة، الب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الِستبراء منه، ج
 .267، ص10ينظر: الجامع لأحكام القرآن، ج 6
 .348، ص20ينظر: مفاتيح الغيب، ج 7
 تفسير المراغي، و 256، ص3التنزيل، جأنوار و  ،669، ص2الكشاف، ج، و 109، ص3التفسير الوسيط، ج: على التوالي ينظر 8
 .51، ص15ج
 .460، ص3المحرر الوجيز، ج، و 244، ص3تفسير القرآن، جو  ،245، ص3النك  والعيون، ج: على التوالي ينظر 9

 .348، ص20ينظر: مفاتيح الغيب، ج 10
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، وردر الزرجراج على أصحاب هذا القول بقوله: 1((كمال قدرة الله تعالى وحكمته
سبيح التر  وهذا خطأ ))

فلو كان  [44الإسراء:] َّيمين يز ير  ىٰ ُّ تمجيد الله وتنزيهه من السوء ودليل ذلك قوله:
 به بم  بخ ُّ: ودليل هذا القول أيضا قوله التسبيح آثار الصنعة لكان  معقوله، وكانوا يفقهونها.

  بخ ُّ : نعة لم يكن فِ قوله ، فلو كان تسبيحها آثار الصر [79] الأنبياء: َّ تختم تح تج

، وردر ابن القيرم على أصحاب هذا القول بقوله: 2(( فائدة َّ تختم تح تج به بم
ك ولعلر  ))

ن هذا القول يظهر أن التسبيح دلِلتها على صانعها فقط فاعلم ألى إن غلظ حجابه فذهب ن تكون مر أ
ى الدلِلة على كثرها فِ موضع آخر وفِ أي لغة تسمر أقد ذكرنا  كثر من ثلاثين وجهاً أبطلانه من 

من خشيته كما ذكر تعالى ذلك فِ كتابه فتارة يُبر  وهبوطاً  ويباً وتأ وصلاةً  اوسجودً  انع تسبيحاً الصر 
 صخصم صح سم  سخ سح خمسج خج ٱُّٱ :عنها اللتسبيح وتارة اللسجود وتارة اللصلاة كقوله تعالى

ى تلك الدلِلة صلاة ية قد علم الله دلِلته عليه وسمر تّى يقبل عقلك ان يكون معنى الآافَ  [41النور: ] َّ
 ثي ثى ُّٱ :خر وتارة يُبر عنها اللتأويب كقولهعلى الآ حدهماأق بينهما وعطف وفرر  وتسبيحاً 

والِشراق أفتّى دلِلتها  يوتارة يُبر عنها اللتسبيح الخاص بوق  دون وق  كالعش [10سبأ:  ]َّفى
ن يطلبوا أظهر لذوي البصائر من أعلى صانعها إنا يكون فِ هذين الوقتين واللجملة فبطلان هذا القول 

م حكرموا الحسر 3((دليلا على بطلانه والحمد لله ، ويرى الشنقيطي أنه مرا يرُدر به على القائلين اللمجاز أنهر
 تعالى نفى تحكيم العقل الحسي هناره العقول، ولكن الله حينما لم يشاهدوا ذلك ولم تتصور  ))والعقل 

 .4(([44الإسراء:] َّيمين يز ير  ىٰ ُّٱوخطر على العقل بقوله تعالى: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .348، ص20مفاتيح الغيب، ج 1
 .121، ص5معاني القرآن وإعرابه، ج 2
 .227-226، ص1نشور ولِية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، جمفتاح دار السعادة وم 3
 .7، ص8أضواء البيان، ج 4
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 اني: الترجيحالفرع الث  
ويتّجرح هذا  ،التسبيح فِ الآية حقيقة لِ مجاز أنر هو ما رجرحه الثعالبي من  -والله أعلم - الصرواب
 :الآتيةالقول اللأدلرة 

 صريةٌ  دول عن الظاهر مالم تكن هناك قرينةٌ لأنه لِ يجوز العُ ؛ 1ظاهر الآيات فِ العديد من المواضع -1
مَ الترسبيح لجميع المخلوقات.2تصرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر الطن  ، وظاهر الآيات عَمَّ

من القواعد المعتبرة فِ التّجيح عند المفسررين أنه  -2
 لُ ، وحمْ 3((يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ))

 صرية. الترسبيح على الدرلِلة مجاوزة للحقيقة وتفسير اللمجاز من غير قرينة
 أمرا تسبيح الإنسان فلا خلاف فيه ،الخلاف فِ المسألة حول تسبيح الحيوان وتسبيح الجماد مدارُ  -3

فِ  د أن تسبيح الحيوان والجماد حقيقة لِ مجاز؛ فقد عن أبي هريرة وقد جاء فِ صحيح النقل ما يؤكر 
نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية  ، يقول: " قرص  نلةسمع  رسول الله  ))بيان تسبيح الحيوان قوله: 

، وجاء فِ صريح 4((ح"النمل، فأحرق ، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نلة أحرق  أمة من الأمم تسبر 
الكتاب وصحيح السنرة ما يدلر دلِلة صرية على تسبيح الجماد، أمرا ما جاء فِ صريح الكتاب فمنه 

، ففي هذه الآية دلِلة صرية [18ص: ]َّ هي هى هم هج ني نى نم ُّٱقوله تعالى: 
على أن الجبال تسبرح، والجبال من الجمادات، ومن المقررر عند أهل التفسير  أن 
القول الذي تؤيده  ))

 ة فمنه ما ورد عن ابن مسعود ، أما ما جاء فِ صحيح السنر 5((م على ما عدم ذلكقدر آيات قرآنية مُ 
الماء، فقال:  فِ سفر، فقلر  ا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله كنر  ))قوله: فِ 
حي على الطهور " فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده فِ الإناء، َ قال:  "اطلبوا فضلة من ماء" 

ا نسمع تسبيح الطعام ولقد كنر  فلقد رأي  الماء ينبع من بين أصابع رسول الله  "المبارك، والبركة من الله
يُـؤكَْلُ وهو 

إذا ثب  الحديث، وكان فِ معنى  ))فسير أنه ومن القواعد المعتبرة فِ التّجيح عند أهل التر  ،6((
، وهذا الحديث الصرحيحُ فِ مبناه الصريحُ فِ دلِلته ومعناه 7((أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه

                                                            
 24، 1الحشر، الآية:و  ،1الحديد، الآية:و  ،18ص، الآية: و  ،41النور، الآية: و  ،44الإسراء، الآية: و  ،13ينظر: الرعد، الآية:  1
 . 1التغابن، الآية: و  ،1الجمعة، الآية:و  ،1الصف، الآية: و 
 .137ينظر: قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .387، صنفسه المرجع 3
، الحديث: 62، ص4الجامع المسند الصحيح، البخاري، كتاب: الجاهد والسير، الب: إذا حرق المشرك المسلم هل يرق، ج 4

3019. 
 .312قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 5
 .3579، الحديث: 194، ص4الجامع الصحيح، البخاري، كتاب: المناقب، الب: علامات النبوة فِ الإسلام، ج 6
 .206قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 7
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والقاعدة المقررة عند  )) قال الشنقيطي بعد عرضه للمسألة:  مجاز،سبيح حقيقة لِد أن هذا التر يؤكر 
الرجوع  يجبُ  ة لِ يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلِ بدليلٍ العلماء أن نصوص الكتاب، والسنر 

 .1((إليه
فيه تعسرف وتحميل للفظ ما لِ  صريةٍ  الآية عمرم  الترسبيح، وتخصيص هذا العموم دون قرينةٍ  -4

من يؤمن اللله سبحانه  ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الِستبعادات ليس دأبَ  ))قال الشوكاني: يتمل، 
تقديم  ))مة تفسيره: عتبرة التي ذكرها ابن جزي فِ مقدر جيح الم، ومن وجوه التّر 2((ويؤمن بما جاء من عنده

 .3((خصيصعلى التر  دليلٌ  ه الأصل إلِر أن يدلر لى لأنر أوْ العمومي على الخصوصي فإنر العمومي 
الأدلة التي ساقها  عليه: إنر  در يرُ فة، عليه بأدلر  أيضاً  وااللمجاز استدلر  القائلين : إنر قد يقول قائلٌ  -5

ذ اللنر وإذا تعارض العقل والنر  ،ة عقليةالقائلون اللمجاز هي أدلر  فِ  صحيحةٌ  مالم تكن هناك قرينةٌ  قلقل أُخي
ص لفهم النر به ل العقل يعُمَ  ؛ لأنر فِ معناها تصرف المعنى من ظاهر النرقل إلى تأويل العقل مبناها صريةٌ 

 . عليه لِ ليكون حكَماً 
التسبيح  تقييد لمطلقي فِ غير موضعه؛ لأنره  اني استدلِلٌ الحديث الذي استدلر به أصحاب القول الثر  -6

 لى من الخروج عن صريح القرآنة أوْ فِ دلِلتها، والأخذ بصحيح النرقل فِ هذه المسأل غير صريةٍ  بقرينةٍ 
قل وتقييدي مطلق النرص وتخصيصي عمومي الترسبيح وتخصيصٍ لعموم الآية؛ فتّك صريح الوحي وصحيح النر 

يتمل؛ لأنره لم  القرآني ما لِ للنرصري  وتحميلٌ  فِ دلِلتها تعسرفٌ  صريةٍ  فِ الحي من الكائنات دون قرينةٍ 
إشارة فِ هذا الحديث إلى الترسبيح، فِ حين صُررح اللتسبيح لجميع المخلوقات فِ ظاهر الآيات  تريد أير 

 وصحيح الأحاديث والآثار.   
 

                                                            
 .232، ص4أضواء البيان، ج 1
 .274، ص3فتح القدير، ج 2
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 3
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 : ترجيحه بمعاني الكلمات وأصل اشتقاقهاادسالس  المبحث 
بلسان عربّي مبين فكان لِزاماً حمله على الوجوه  أنزل الله جلّ ثناؤُه القرآنَ الكريَم على سيّدنا محمد 

، وانطلاقاً مماّ [195] الشعراء: َّيى  ين يم ٱُّٱ: واصفاً كتابه التي تحتملها اللغة العربية، قال تعالى
التي اعتمدها أهل التأويل لبيان معاني سبق كان التفسيُر المستنِدُ إلى اللغة من أصحّ طرُقِ التّفسير 

لى حملُ تفسير الآية عليه ما لم التّنزيل؛ فإذا اختلف قولان في تفسير الآيةِ وأيدّتِ اللغة أحدَهما كان الأو  
يخالف نصّاً صريحاً من القرآن أو السّنّة، وقد عدّ ابن جزي التّّجيح باللغة من وجوه التّجيح المعتبرة في 

ة على صحّ  أن يدلّ   )) مقدّمته في سياق عرهه للوجوه التي يتّجّح هاا القولُ التّفسيري:: تفسيره، قال في
، ويظهر تطبيق هذا الوجه التّّجيحي 1((العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق كلامُ   القولِ 

 أحد الأقوالِ ومضعّفاً  حاً عند المفسّرين في الكثير من المواهع في تفاسيرهم، من بينها قول الطّبري مرجّ 
كان غيَر موجودٍ   ل، إذ  لى بالصواب من الأوّ هذا القولُ الآخر أو   ))آخرَ لعدم وجود مثيله في لغة العرب: 

وذلك أن ذلك معناه في كلام ...  ))، وقال معلّلا سبب ترجيحه لأحد الأقوال: 2((...في كلام العرب 
لان هما الصحيحان والقولان الأوّ ...  ))ومرجّحاً به:  هذا الوجه التّّجيحي   ،  وقال الزّجّاج مقرّراً 3((العرب

كان   ، إذ  فسير كلامها فهو أصحّ القرآن بلغتها فما أشبه من التّ  وطبت بما تعقل، ونزلخُ  العربَ  لأنّ 
، وقال الخازن 5((في اللغة وهو أصحّ ...  ))، وقال السّمرقندي مرجّحاً بدلالة اللغة: 4((نزل القرآن بلغتها

، وقال النيسابوري مستنداً إلى 6((لموافقة أهل اللغة عليه ل أصحّ والقول الأوّ ...  ))مرجّحاً ما وافق اللغة: 
على منهج من  الثعّالبي، ولم يِحد 7((ة اللغة وهي من لغة العربعند أئمّ  وهذا القول أصحّ ...  ))اللغة: 

خصّصه  8ولا أدلّ على ذلك من إفراده مؤل فاَ مستقلّا  ،العنايةسبقه من المفسّرين إذِ اعتنى باللغة بالغ 
ر الوجوه اللغوية التي تحتملها، كما كان التّّجيح بدلالة اللغة من  لإعراب آي القرآن وبيان غريبها وذكِ 

ئل بين أبرز الوجوه التّجيحية المعتبرة في تفسيره الجواهر الحسان، إذ  إنهّ رجّح هاا في العديد من المسا

                                                            
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1
 .192، ص1جامع البيان، ج 2
 .453، ص2، جالمصدر نفسه 3
 .25، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج 4
 .38، ص3بحر العلوم، ج 5
 .244، ص1لباب التأويل، ج 6
 .195، ص5غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج 7
أعني: الذّهب الإبريز في تفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز، ت: محمد شايب شريف، أبو بكر بلقاسم هيف، دار الكتب  8

 م.2018هـ، 1439، 1لبنان، ط ،العلمية، بيروت
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 ثة أوجه، الأول: ترجيحه بالعمومجاء على ثلا الثعّالبيالمختلَف في تفسيرها، والتّجيح باللغة عند 
والثاني: ترجيحه بتقديم الحقيقة على المجاز، وقد سبق دراسة المسائل التّّجيحية المتعلّقة هاذين الوجهين في 

وهوع دراستي في هذا المبحث موهو الث على التّوالي، أمّا الوجه الثّ  الخامسوالمبحث  ابعالرّ المبحث 
فق ن هذا المبحث خمس مسائل سأدرسها وِ وقد تضمّ  عاني المفردات وأصل اشتقاقها،بـمتّجيحه فيتعلّق ب

  دة في المسائل السابقة.المنهجية المحدّ 
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 َّئم ئز ئر ٱُّٱ في قوله تعالى: بالص لاح الــمُرادل: مسألة: المطلب الأو  

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

قولين في  الثعّالبينقل  [39] آل عمران: َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 : لفظ الصّلاح في الآية على بابهمن الصالحين، أي: من صُلب نبي، والثاني :لمعنى " الصالحين"، الأوّ 

 اني أحسنوالثّ  ))الثاني منهما بقوله:  على القولين مرجّحاً  الثعّالبيب ، ثّم عقّ 1الحينمن الصّ  أي صالحاً 
 .2((لهل تحصيل الحاصل، فتأمّ والأوّ 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 اختلفت الأقوال في بيان المسألة إلى قولين:

 ، وذهب إليه الطبري3الثعّالبيحه من الصالحين: رجّ  اً ل: الصّلاح في الآية على بابه، أي: نبيّ القول الأوّ 
لتفسير المراد من " الصالحين" في الآية  6رين، ولم يتطرّق الكثير من المفسّ 5، وغيرهم4والزجاج، والماتريدي

، ولو علموا وشرحٍ  مماّ يدلّ على إمراراهم لها على باهاا؛ فهي من الواهحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيانٍ 
 ف في تفسيرها.قوا إلى التّفصيل فيه كباقي المسائل المختلَ لذكروه وتطرّ  معتبراً  اختلافاً أنّ فيها 
 عند البيضاوي ، وهو محتمل  7اني: من أولاد الأنبياء الصالحين: ذهب إلى هذا القول الخازنالقول الثّ 

 .9وذكره الزمخشري ،8يق خان، والقاسميوالنسفي، وصدّ 
 
 

                                                            
 .41، ص2ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .41، ص2، جالمصدر نفسه 2
 .41، ص2، جالمصدر نفسهينظر:  3
 .363، ص2تفسير الماتريدي، الماتريدي، ج، و 407، ص1إعراب القرآن ، جو  ،380، ص6جامع البيان، ج: على التوالي ينظر 4
 الرحمان، السعديتيسير الكريم و  ،280، ص1زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،211، ص1ينظر: بحر العلوم، السمرقندي، ج 5

 .1207، ص3زهرة التفاسير، أبو زهرة، جو  ،394، ص1في ظلال القرآن، سيد قطب، جو  ،966ص
 معاني القرآنو  ،469، ص1تفسير الإمام الشافعي، الشافعي، جو  ،275، ص1ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل، ج 6

 النكت والعيونو  ،65، ص3الكشف والبيان، الثعلبي، جو  ،395، ص1معاني القرآن، النحاس، جو  ،271، ص1الأخفش، ج
 معالم التنزيلو  ،316، ص1تفسير القرآن، السمعاني، جو  ،434، ص1التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،391، ص1الماوردي، ج

 ؛ 357، ص1أحكام القرآن، ابن العربي، جو  ،430، ص1المحرر الوجيز، ابن عطية، جو  ،437، ص1البغوي، ج
 .243، ص1ينظر: لباب التأويل، ج 7
 .314، ص2محاسن التأويل، ج، و 229، ص2، جفتح البيان، و 253، ص1، جمدارك التنزيل، و 15، ص2، جأنوار التنزيلينظر:  8
 .360، ص1ينظر: الكشاف، ج 9
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 الثاني: الترجيح الفرع
من أن " الصّالحين" في الآية بمعنى " الصّلاح"، أي:  الثعّالبيهو ما رجّحه  -والله أعلم –الصواب 

 :الآتيةإمرارهُا على معناها الظاهر، ويتّجّح هذا القول بالقرائن 
، ومن إلى معنى آخر خفيٍّ  تصرف الكلمة من معناها الجليِّ  دلالة الظاهر؛ لأنه لم تردِ في الآية قرينة   -1

 .1جيح عند أهل التفسيرفي التّّ  ل نصوص الوحي على ظاهرها معتبر  المعلوم أن حم  
  ، فسيدنا زكريّّ نبي بشّره الله بولد2الثعّالبيكما ذكر   ؛ لأنهّ تحصيل حاصلٍ اني تكلّف  في القول الثّ  -2

ومن المعلوم أن هذا الولد سيكون من صلبه، ومنه فلا حاجة إلى الخروج عن الظاهر المتبادر إلى الذّهن  
 معنى معلوم. لتأكيدِ 

 ؛ لأنّ كلّ الأنبياء صالحونيل حاصلٍ إن قيل: إن إطلاق صفة " الصالحين" على النبي أيضا تحص -3
ا كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلما فإن قيل: لم ))قال الرازي في ردّه على هذا التأويل: 

قلنا: أليس أن سليمان عليه السلام بعد  وصفه بالنبوة فما الفائدة في وصفه بعد ذلك بالصلاح؟
وتحقيق القول فيه: أن  [19]النمل: ٱَّحج جم جح ثم ته ٱُّٱحصول النبوة قال: 

من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوة، فذلك القدر بالنسبة إليهم يجري مجرى حفظ  للأنبياء قدراً 
 رجاتهم في الزيّدة على ذلك القدرالواجبات بالنسبة إلينا، ثم بعد اشتّاكهم في ذلك القدر تتفاوت د

 .3((منه كان أعلى قدرا والله أعلم من كان أكثر نصيباً  وكلّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .137ينظر: قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 1
 .41، ص2الجواهر الحسان، جينظر:  2
 .213، ص8مفاتيح الغيب، ج 3
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 َّسخ سح  سج خمٱُّ في قوله تعالى: معنى كلمة " خاوية": مسألة: انيالث  المطلب 
 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ٱُّٱفي تفسير قوله تعالى: 

ر هناك من فسّ  جاء في الجواهر الحسان أنّ  [42الكهف: ] َّضح ضج صم صخ صح سم سخ
ر فسّ أنه من الأحسن أن تُ  الثعّالبيح رها بــــ " ساقطة" ثم رجّ كلمة " خاوية"  بـــ " خالية" وهناك من فسّ 

 .1في هذه الآية بـــــ " ساقطة" 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 رين في تفسيرهم لكلمة " خاوية" في هذه الآية إلى ثلاثة أقوال:اختلفت أقوال المفسّ 
 . 4رينأكثر المفسّ ، وذهب إليه 3الثعّالبي، ورجّحه 2ل: بمعنى ساقطة: وهو المرويّ عن السّدّيالقول الأوّ 

على عروشها فيمكن أن يكون  على عروشها أي ساقطة   وهي خاوية   ))هذا المعنى:  قال الراّزي مبيّناً 
من العروش  رادالمراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش سقطت ثم سقطت الجدران عليها ويمكن أن يُ 

 .5((كناية عن بطلانها وهلاكهاالسقوف وهي سقطت على الجدران. وحاصل الكلام أن هذه اللفظة  
 .6اني: بمعنى خالية: ذهب إلى هذا القول أبو عبيدة، والطّبري، والزجّاج، ومكّي، وابن عاشورالقول الثّ 
 هذا القول الثعلبي، وابن الجوزي الث: الجمع بين القولين، أي: بمعنى ساقطة خالية: ذهب إلىالقول الثّ 
 .7والقرطبي

 

                                                            
 .526، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .30، ص2ينظر: الدر المنثور، السيوطي، ج 2
 .526، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 3
التفسير الوسيط و  ،348، ص2جالسمرقندي، بحر العلوم، و  ،587، ص2جمقاتل بن سليمان، ، تفسير مقاتلينظر:  4

 3المحرر الوجيز، ابن عطية، ج، و 724، ص2الكشاف، جو  ،193، ص3جالبغوي، معالم التنزيل، و  ،149، ص3جالواحدي،
 1جالنسفي، مدارك التنزيل، و  ،282، ص3جالبيضاوي، أنوار التنزيل، و  ،465، ص21جالرازي، مفاتيح الغيب، و ، 519ص
  4جالنيسابوري، غرائب القرآن، و  ،165، ص3، الخازن، جلباب التأويلو  ،466ص ،1جابن جزي، التسهيل، و  ،214ص
 224، ص5إرشاد العقل السليم، أبو السعود، جو  ،57ص، وجلال الدين السيوطيجلال الدين المحلي تفسير الجلالين، و  ،432ص

    7جالقاسمي، محاسن التأويل، و  ،341، ص3جالشوكاني، فتح القدير، و  ،272، ص3عجيبة الفاسي، ج، ابن البحر المديدو 
  .147، ص15تفسير المراغي، المراغي، جو  ،36ص

 .466، ص21مفاتيح الغيب، ج 5
الهداية إلى و  ،342، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج، و 444، ص5جامع البيان، ج، و 405، ص1مجاز القرآن، ج: على التوالي ينظر 6

 . 327، ص15التحرير والتنوير، ج، و 864، ص1بلوغ النهاية، ج
 . 410، ص10الجامع لأحكام القرآن، ج، و 86، ص3زاد المسير، جو  ،172، ص6الكشف والبيان، ج: على التوالي ينظر 7
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 جيح: التر  انيالث  الفرع 
           راد، فيقال: ـمُ ـ" والسّياق يحدّد أيهّما ال" و " ساقطة  " عند أهل اللغة تأتي بمعنين: " خالية  " خاوية  

، وكذلك إذا سقطت. ومنه قوله ))        َّئه ئم ئخ ُّٱ تعالى: خَوَتِ  الدارُ خَواءً ممدود: أقوت 
    [45الحج:  ]َّسح سج خم خج ُّٱ، أي خاليةً، ويقال ساقطةً، كما قال تعالى: [52النمل: ] 

ُ وَيُـقَالُ لِسَق فِ ال بـَي تِ عَر   ))، وجاء في مقاييس اللغة: 1((أي ساقطة على سقوفها . قاَلَ اللَّ  -تَـعَالَى  -ش 
قُطُ ثُم  [45الحج:  ]َّسح سج خم خج ُّٱ : راَنُ ، وَال مَع نَى أَن  الس ق فَ يَس  دُ  يَـتـَهَافَتُ عَلَي هِ الج 

وعُروشُها: سُقوفها، يَـع نِي قَد  سقَط بعضُه عَلَى بَـع ضٍ، وأَصل ذَلِكَ  ))وجاء في لسان العرب:  2((سَاقِطةًَ 
هَا  .3((أَن تسقُط السقوفُ ثُم  تسقُط الحيِطان عَلَيـ 

إذن فــكلمة " خاوية" في القرآن الكريم جاءت بمعنيين: خالية وساقطة والسّياق هو الذي يحدّد المعنى 
حه هو ما رجّ  -والله أعلم – صوابفـــال ومنه فعملا بما ذهب إليه أهل اللغة وأكثر المفسّرينالمراد، 
 " في هذه الآية جاءت بمعنى ساقطة.ويةأن كلمة " خامن  الثعّالبي

ٱٱ ن" في قوله تعالى:" م  الفعل " نصر" بــ تعدية ببُ س: مسألة: الثالث  المطلب  ٱ  ثن ُّٱٱ

 [77] الأنبياء: َّ قىقي في فى  ثي ثى
 لتضمنه معنى: نجينا، وعصمنا، ومنعنا. "مِن  "  ــــــب "نصرناه" قال ص: عُدِّي  ))جاء في الجواهر الحسان: 

ا لى، وأمّ وهذا أو   )): على القولين مرجّحاً  الثعّالبي، ثم عقّب 4(("على" بمعنى  "مِن  " وقال أبو عبيدة: 
 .5(("نصرنا"  ــــــتلك الألفاظ المقدمة كلها غير مرادفة ل لأنّ  ل ففيه نظر  الأوّ 

 اختلفت أقوال المفسّرين في بيان المسألة إلى قولين:: عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
، وإليه 6الثعّالبيصر في الآية على بابه: رجّحه النّ  لُ الآية بمعنى " على"، أي: حم  ل: " من" في القول الأوّ 

 . 8، وغيرهم7ذهب يحي بن سلام، والأخفش، وابن قتيبة

                                                            
 .2333، ص6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 1
 .265، ص4ابن فارس، ج 2
 .314، ص6ابن منظور، ج 3
 .93، ص4، جالثّعالبي 4
 .94، ص4، جالمصدر نفسه 5
 .94، ص4، جالمصدر نفسهينظر:  6
 1اعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمعانى القرآن، ت: هدى محمود قر و  ،230التصاريف لتفسير القرآن، ص: على التوالي ينظر 7

 .302صتأويل مشكل القرآن، ، و51، ص1م، ج1990هـ، 1411
 . 55، ص17جالمراغي، تفسير المراغي، و  ،294ص 2جالسيوطي، ، الإتقانو  ،474، ص18جالطبري، ينظر: جامع البيان،  8
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نّجيناه منهم ومنعناه من أذاهم وحفظناه من كيدهم: ذهب إلى عُدّي بـ " من" لتضمّنه معنى القول الثاّني: 
  .4، وغيرهم3، والسمعاني2، والواحدي1هذا القول الثعلبي

 هذا القول لأنّ هذه المعاني ليست مرادفة لــ " نصرنا". 5الثعّالبيواستبعد 
 جيحاني: التر  الفرع الث  

 من تعدية فعل النصر بــــ " من" انيهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثّ  -والله أعلم –الراّجح 
 :الآتيةويتّجّح هذا القول بالقرائن 

تصرف الكلام من معناه الظاهر إلى معنى  كتاب الله على ظاهره مالم تكن هناك قرينة    حملُ لى الأو   -1
 بوجه من الوجوه. آخر باطن، أو يكون حمله على الظاهر ممتنعاً 

لتضمينه معنى المنع والحماية، كما في قوله  "من" ي نصرناه بحرف دّ وعُ  ))قال الطاهر بن عاشور:  -2
لأنه يدل على نصر قوي  "على"  ــــ، وهو أبلغ من تعديته ب[65]المؤمنون: َّكل كا قي قى ُّٱ تعالى:

 6((تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو بشيء. وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة
فتعدية فعل " النصر" بحرف " من" يتضمن معنى الحفظ والحماية وهما من أعلى درجات النّصر على 

لا يمنع حدوث كرٍّ وفرٍّ بعده، أمّا إن كان هذا النّصر مع المنع والحماية  عدوّ؛ لأنه إن جاء النّصر مجرّداً ال
وهذا يعني أن  اللفظ المذكور لا يناسبه حرف الجرِّ المذكور معه، ويكون  ))فهو من أعلى درجات النّصر، 

ا لل فظِ المذكور، وفيه معنى زائد عليه، فلا حرف الجرِّ قد دل  على معنى يناسبه، ويكون أيضًا مناسبً 
 .7((يُضم ن اللفظ ما هو في معناه

بتعدد  في معاني حروف الجر بين قائلٍ اختلاف المفسرين في هذه المسألة هو في أصله اختلاف  -3
، والأصوب في مثل هذه المسائل هو البحث عن دلالة مجيء حرف 8المعنى في الحرف الواحد ومانع له

                                                            
 .284، ص6ينظر: الكشف والبيان، ج 1
 .245، ص3ينظر: التفسير الوسيط، ج 2
 .393، ص3ينظر: تفسير القرآن، ج 3
مقدمة و  ،414، ص2مدارك التنزيل، النسفي، جو  ،202، ص3ابن الجوزي، ج زاد المسير،و  ،298، ص3معالم التنزيل، البغوي، ج 4

  311، ص5تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،26، ص2، ابن جزي، جالتسهيلو  ،18في أصول التفسير، ابن تيمية، ص
 .113، ص17التحرير والتنوير، ابن عاشور، جو 
 .94، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
 .113، ص17وير، جالتحرير والتن 6
 .120شرح مقدمة في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، ص 7
 هـ1426، 1كة العربية السعودية، طينظر: التضمين النحوي في القرآن الكريم، محمد نديم فاهل، دار الزمان، المدينة المنورة، الممل 8

 .114-113، ص1م، ج2005
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آخر رغم عدم مناسبته له في المعنى بدلا من تقدير الكلام بما يوافق المعتاد من أحوال اللغة؛ لأن   مكان
في المعاني، وكل زيّدة في  في المباني يعني بالضرورة تغييراً  في مبانيه ومعانيه، وكل تغييرٍ  كلام الله معجز  

القرآن الكريم  الكريم ودقائق مكنوناته، كما أنّ في المعنى، وهذا من عظيم أسرار القرآن  المبنى توافقها زيّدة  
عين على فهم القرآن ولا ينبغي لَي: عنق النّص القرآني هو الأصل واللغة العربية آلة من الآلات التي تُ 

 ليناسب اللغة.
تأويل معاني حروف المعاني التي وردت في الذكر الحكيم بما يتناسب وما  أنّ  -والله أعلم –يظهر  -4

اللغة والاقتصار عليه دون البحث عن معانٍ دقيقة وردت في السّياق القرآني فيه بعض تعسّف  جاء في
وحمل للفظ على ما لا يحتمل؛ فالفصاحة كلّ الفصاحة في ألفاظ القرآن ومعانيه الدّقيقة، وكل زيّدة في 

ٱٱٱٱٱٱألم يقل سبحانه في موهع: المبنى تستوجب زيّدة في المعنى، وكل تغيير في المبنى يستلزم تغييرا في المعنى، 

 كم ُّ، وقال في موهع آخر من نفس السورة: [67] الكهف: َّنن نم  نز نر مم ما ُّٱ

             ، فلمَ حذف التاء والياء من " تسطع" وأثبتها في [82 الكهف:] َّمج له لم لخ لح لج
ووردت في  َّيي يى ُّٱمواهع من كتاب الله قوله:  2أيضا ورد في سبعة !1؟" تستطيع"

ومثلُ هذا كثير  4!؟في الثاّنية ت التّاء في الأولى وأثُبتتذففلماذا حُ  َّثن  ثم ُّٱبصيغة:  3موهعين
في كتاب الله، والمؤكّد أن هذه الزّيّدة والنّقصان ليست اعتباطية بل لكلٍّ معنى فتح الله على بعضٍ من 
عباده فأجادوا في بيان دقائقه ومكنوناته، وخلاصة القول في هذه المسألة أنه إذا كان التغيير في حروف 

لى أن يكون هذا مؤثرّا في المعنى فمن باب أو   -ردت فيهاوالتي لا معنى لها دون الكلمات التي و  -المباني 
الكلام على ظاهره والبحث عن المعاني  في حروف المعاني، ومنه فالأصوب في مثل هذه المسائل حملُ 

 الدقيقة التي تحتملها الكلمة القرآنية أخذاً بعين الاعتبار السّياق الذي وردت فيه.  
 
 
 

                                                            
 2عاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، طينظر تحقيق هذه المسألة في كتاب: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاهل السامرائي، ال 1

 .16م، ص2006هـ، 1427
 الجاثيةو  ،155الصافات، الآية: و  ،85المؤمنون، الآية:و  ،17النحل، الآية: و  ،30الآية:و  24هود، الآية: و  ،3ينظر: يونس، الآية: 2

 .23الآية: 
 .4السجدة، الآية: ، و 80ينظر: الأنعام، الآية:  3
 .20-17صينظر تحقيق هذه المسألة في كتاب: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاهل السامرائي،  4
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 َّبن بم بز بر ئي ٱُّ :بــ " الظن" في قوله تعالى : مسألة: المرادابعالر  المطلب 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّبن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

صل بما قبله ويوقف عليه ويستأنف " متّ وظنوال: " قولين في المسألة: الأوّ  الثعّالبيأورد  ،[48] فصلت: 
ا من شهيد أويل على بابه، أي: ظنوا أن هذه المقالة ما منّ على هذا التّ  ويكون الظنّ  ))الكلام بعده، 

ب ، ثم عقّ 2بما بعده صل  ، والقول الثاني: الظن بمعنى اليقين وهو متّ 1((منجاة لهم، أو أمر يموهون به
أويل وهذا التّ  ))أن يكون الظن في الآية بمعنى اليقين، يظهر هذا في قوله:  حاً على القولين مرجّ  الثعّالبي
 .3((جدا ل بعيد  اهر، والأوّ هو الظّ 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 :على قولينفي بيان المسألة فسير اختلف أهل التّ 

من عذاب الله: وهو المرويّ عن  في الآية بمعنى اليقين، أي: أيقنوا مالهم من مهربٍ  ل: الظنّ القول الأوّ 
  .6المفسرين جمهور، وذهب إليه 5، والشوكانيالثعّالبي، ورجحه 4السّدّي

 لأن الخبر محتمل   يانِ فيما طريقه الخبر دون العَ  وقد يعبّر عن اليقين بالظنّ  ))لام: قال العز بن عبد السّ 
 .7((والعيان غير محتملٍ 

اني: الظن في الآية على بابه، أي: ظنوا أن قولهم " ما منا من شهيد" سينجيهم من عذاب الله: القول الثّ 
 .9، وحكاه أبو حيان، والشوكاني8عند ابن عطية محتمل  هذا القول 

                                                            
 .145، ص5الجواهر الحسان، ج 1
 .145، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  2
 .145، ص5، جالمصدر نفسه 3
 .91، ص4ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 4
 .598، ص4فتح القدير، ج، و 145، ص5الجواهر الحسان، ج: على التوالي ينظر 5
 4عاني القرآن وإعرابه، الزجاج، جمو  ،489، ص21جامع البيان، الطبري، جو  ،509، ص2معاني القرآن، الأخفش، جينظر:  6

 5جتفسير السمعاني، السمعاني، و  ،232، ص3بحر العلوم، السمرقندي، جو  ،95، ص9تفسير الماتريدي، الماتريدي، جو  ،391ص
 15امع لأحكام القرآن، القرطبي، جالجو  ،56، ص4زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،204، ص4الكشاف، الزمخشري، جو  ،59ص
 243، ص2ن جزي، ج، ابالتسهيلو  ،241، ص3، النسفي، جمدارك التنزيلو  ،74، ص5، البيضاوي، جأنوار التنزيلو  ،372ص

 598، ص4فتح القدير، الشوكاني، جو  ،170، ص7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،315، ص9البحر المحيط، أبو حيان، جو 
 .8، ص25التحرير والتنوير، ابن عاشور، جو  ،25، ص5تفسير المراغي، المراغي، جو  ،346، ص8محاسن التأويل، القاسمي، جو 
 .134، ص3تفسير العز بن عبد السلام، ج 7
 .22، ص5ينظر: المحرر الوجيز، ج 8
 .315، ص9ينظر: البحر المحيط، ج 9
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 جيحاني: التر  الفرع الث  
 في الآية جاء بمعنى اليقين الظنّ  رين من أنهو ما ذهب إليه جمهور المفسّ  -والله أعلم –اجح الرّ 

 :الآتيةويتّجّح هذا القول بالقرائن 
" بمعنى اليقين في العديد من المواهع في القرآن الكريم، منها قوله دلالة النظائر؛ فقد جاء " الظنّ  -1

قال  ))فيها:  معنى الظنّ  راً ، قال الطبري مفسّ [42]يوسف: َّثم ته تم تخ  تح تج ٱُّٱتعالى: 
 ئن ئم ئز ٱُّٱبمعنى اليقين في قوله تعالى:  ، أيضا جاء الظنّ 1((من صاحبيه ناجٍ يوسف للذي علم أنه 

 لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّٱبقوله تعالى:  3كما استدلّ ابن كثير،  2[28]القيامة:  َّ

 جاء بمعنى اليقين. -في الآية محلّ الدراسة -على أنّ الظّن  [53] الكهف: َّمح مج له
المفسرين إلى أنّ " الظن" في الآية جاء بمعنى اليقين، ومن وجوه التّجيح المعتبرة التي  جمهورذهب  -2

أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين: فإنّ كثرة القائلين  ))ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره: 
 . 4((بالقول يقتضي ترجيحه

 وإبعاد للمعنى عن سياق الكلام. القول الثاني فيه بعض تكلّفٍ  -3
 [10]الذاريات: َّني نى ُّٱ المطلب الخامس: المراد بالقتل في قوله تعالى:

عليهم كما تقول:  تل الخراصون دعاء  وقوله تعالى: قُ عن ابن عطية قوله في المسألة:  5الثعّالبينقل 
 الثعّالبيب ثم عقّ  ،6لا يعطيه اللفظ اصون، وهذا تفسير  عن الخرّ رين. معناه: لُ قاتلك الله، وقال بعض المفسّ 

ر قال والظاهر ما قاله هذا المفسّ  ))هذا في قوله: يظهر ما هعّفه،  حاً على ابن عطية ومرجّ  مستدركاً 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ[10]الذاريّت: َّني نى ُّٱوقد يقع القتل بمعنى اللعن قال الله تعالى: "  "الشفا" عياض في 

 .8(( 7"أي: لعنهم الله [4]المنافقون: َّلج كم كخكل كحٱُّ
 
 

                                                            
 .109، ص16ينظر: جامع البيان، ج 1
 .76، ص24جامع البيان، جو  ،208، ص1ينظر: تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان، ج 2
 .170، ص7تفسير القرآن العظيم، ج 3
 .19، ص1تنزيل، ابن جزي، جالتسهيل لعلوم ال 4
 .298، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
 .173، ص5ينظر: المحرر الوجيز، ج 6
 .486-485، ص2الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج 7
 .298، ص5الجواهر الحسان، ج 8
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 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 اختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة إلى قولين:

 3الثعّالبي، ورجّحه 2، ومجاهد1ل: " قتُل" في الآية بمعنى: لعُن: وهو المرويّ عن ابن عبّاسالقول الأوّ 
 . 4وذهب إليه أكثر المفسّرين

 قتل سبب التبعيد عن منافع الحياةال لأنّ  ))أما عن سبب إطلاق تسمية اللعن على لفظ " القتل"؛ 
ق المنافع في وتتحقّ  به، واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي هاا تقعُ  وبالقتل خرج من أن يكون منتفعاً 

 .5((الآخرة
 . 6عليهم بالقتل: ذهب إلى هذا القول ابن عطية، وابن جزي اني: " قتُل" دعاء  القول الثّ 
 جيحاني: التر  الفرع الث  

ح هذا القول المراد بالقتل في الآية اللعن، ويتّجّ  أنّ من  الثعّالبيرجّحه هو ما  -والله أعلم – الصّواب
 :التّاليةبالقرائن 

 ما يخالفه من أقوال نفس الطبقة، لذا فقولهما معتبر  أجِد ومجاهد ولم هذا القول مرويّ عن ابن عباس  -1
 في التّجيح في هذه المسألة.

أن يكون القول قول الجمهور  ))على آخر:  من الوجوه المعتبرة عند أهل التفسير في ترجيحهم لقولٍ  -2
، والقول بأن لفظ " قتل" الوارد في الآية 7((وأكثر المفسرين: فإنّ كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

                                                            
 .399، ص22ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 1
 .618ينظر: تفسير مجاهد، ص 2
 .297، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 3
      ابن قتيبة غريب القرآن، و  ،83، ص3جالفراء، معاني القرآن، و  ،128، ص4جمقاتل بن سليمان، ، ينظر: تفسير مقاتل 4

 غريب القرآن، السجستانيو  ،246، ص5جالزجاج، معاني القرآن وإعرابه، و  ،399، ص22جالطبري، جامع البيان، و  ،421ص
 9الثعلبي، جالكشف والبيان، و  ،342، ص3جالسمرقندي، بحر العلوم، و  ،377، ص9جالماتريدي، تفسير الماتريدي، و  ،384ص
  الواحديالوجيز، و  ،461، ص3جالقشيري، لطائف الإشارات، و  ،363، ص5النكت والعيون، الماوردي، جو  ،111ص
ني القرآن، أبو إيجاز البيان عن معاو  ،281، ص4جالبغوي، معالم التنزيل، و  ،252، ص5تفسير القرآن، السمعاني، جو  1028ص

     مفاتيح الغيب ،764، ص2ج، هـ1415، 1، طبيروت ،دار الغرب الإسلامي، حنيف بن حسن القاسميت: ، الحسن النيسابوري
 مجير الدين المقدسيفتح الرحمان، و  ،693تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ص، و 163ص ،28الرازي، ج

 .199، ص2جالشنقيطي، العذب النمير، و  ،36، ص9جالقاسمي، محاسن التأويل، و  ،399ص ،6ج
 .377، ص9تفسير الماتريدي، الماتريدي، ج 5
 . 307، ص2التسهيل لعلوم التنزيل، ج، و 173، ص5المحرر الوجيز، ج: على التوالي ينظر 6
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 7
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، وإلى 1((فسيرفق عليه من أهل التّ وهذا هو المتّ  ))معاني: رين، قال السّ عن" هو قول أكثر المفسّ بمعنى " لُ 
 . 2هذا أشار الواحدي أيضا

 لخ ٱُّٱدلالة النظائر؛ فالقتلُ جاء بمعنى اللعن في مواهع أخرى في كتاب الله: منها قوله تعالى:  -3

  تج ٱُّٱ ، وقوله أيضا:4[17عبس: ] َّكى كم  كل كا ٱُّٱ، وقوله: 3[19] المدثر: َّلى لم

حملُ معاني كلام   ))ة تقول: ، والقاعدة التّجيحيّ 5[4المنافقون: و  ،30التوبة: ] َّته تم تحتخ
 .6((الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله

                   ، جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: 7بمعنى: " لعن"دلالة اللغة؛ فـــ " قتل" في اللغة قد يأتي  -4

، ومن الوجوه التّجيحية التي قرّرها ابن جزي في 8((: لعُِن"َّكى كم  كل كا ٱُّٱ قتَله اللهُ: لعنه " ))
ة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو على صحّ  أن يدلّ  ))مة تفسيره: مقدّ 

 ، وقد دلّت الأقوال السّابقة أن من معاني " قتل" في اللغة " لعن".9((الاشتقاق

                                                            
 . 252، ص5تفسير السمعاني، ج 1
 .174، ص4ينظر: الوسيط، ج 2
بحر و  ،246، ص5، الزجاج، جمعاني القرآنو  ،23، ص24جامع البيان، الطبري، جو  ،202، ص3ينظر: معاني القرآن، الفراّء، ج 3

 .564ص ،3، النسفي، جمدارك التنزيلو  ،93، ص6تفسير القرآن، السمعاني، جو  ،516، ص3العلوم، السّمرقندي، ج
 3بحر العلوم، السمرقندي، جو  ،423، ص10تفسير الماتريدي، الماتريدي، جو  ،202، ص3ينظر: معاني القرآن، الفراّء، ج 4

 م2007هـ، 1428، 1، طمكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، محمد عثمانت: الوجوه والنظائر، أبو هلال العسكري، و  ،547ص
 423، ص4التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،8059، ص12مكي بن أبي طالب القيسي، جالهداية إلى بلوغ النهاية، و  ،402ص

 .401، ص4زاد المسير، ابن الجوزي، جو 
 .119، ص8الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جو  ،358، ص5تفسير الماتريدي، جو  ،202، ص3ينظر: معاني القرآن، الفراّء، ج 5
 .705قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 6
 .127، ص5جالفراهيدي، العين،  7
 .1774، ص3، جأحمد مختار عبد الحميد عمر 8
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون اتضاح الوجه الذي رج ح بهترجيحه  :ابعالر  الفصل 

 لأقوال التابعينل: ترجيحه المبحث الأو  

 رينلاجتهادات من سبقه من المفس  اني: ترجيحه المبحث الث  

 اته التفسيريةالث: ترجيحالمبحث الث  

 ابع: ترجيحاته العقديةالمبحث الر  

 اته الفقهيةالمبحث الخامس: ترجيح

 اته اللغويةادس: ترجيحالمبحث الس  
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 الفصل الر ابع: ترجيحه دون ات ضاح الوجه الذي رج ح به
ولم يتّضح لي وجه ترجيحه فيها، حيثُ لم ينصّ  الثعّالبيجمعتُ في هذا الفصل المسائلَ التي رجّح فيها 

على الوجه الذي رجّح به كما هو الحال في العديد من ترجيحاته السّابقة، إضافة إلى عدم اتّضاح الوجه 
    فيُجاب عنه:  نوان هذا الفصل: ترجيحه دون وجه؟من سياق ترجيحه، وقد يقول قائل: لـِمَ لْم يكن ع

بل  ،لم يرجّح في هذه المسائل بهواه الثعّالبيفٌ للتّّجيح بالهوى، ومن المؤكّد أنّ " ترجيحه دون وجه" مرادِ 
رجّح فيها وِفق قرائن محدّدة لم يُشِر إليها طلباً للاختصار، وقد نصّ على هذا المنهج بشكلٍ صريحٍ في 

                ألة: أحد المسائل التي رجّح فيها دون ذكرٍ للوجه التّجيحي، حيث قال بعد أن رجّح في المس

، وتصريحه هذا كافٍ لمعرفة منهجه في هذه التّجيحات، فسبب 1((... ولولا الإطالة لبيّنتُ وجه ذلك ))
ة للاختصار الذي اشتّطه على نفسه في مقدّم جّح به في هذه المسائل كان طلباً عدم ذكره للوجه الذي ر 

      من ذلك قوله مؤكّداً هذا المنهج:  ؛من تفسيره ، وأكّد عليه في بعض المواضع الأخرىالجواهر الحسان

، وقال في 2((للبحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصار لك باباً  وقد فتحتُ ...  ))
كما ،  3((ولولا ما قصدته من الاختصار لنقلتها هنا، ولكن خشية الإطالة منعتني...  ))موضع آخر: 

لم يذكره في " الجواهر إلى تفسيره " الذّهب الإبريز" وقرأته كاملا لعلّي أقف على وجهٍ ترجيحيّ  رجعتُ 
إلى المصادر  الحسان" وأشار إليه في " الذّهب الإبريز" لكنّني لم أقف على شيء من ذلك، أيضا رجعتُ 

في هذه المسائل ه وجه ترجيح يتّضح لي بها في تفسيره لعلّيَ أقف على قرينةٍ  الثعّالبيالتي استقى منها 
ومن أشكل عليه لفظ في هذا المختصر، فليراجع الأمهات المنقول منها، فليصلحه  )): تهعملا بنصيح

، فإن وجدتُ قرينة أدرجت 4((منها، ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله فيقع في الزلل من حيث لا يشعر
ع شرحي لسبب إيرادها في ذلك الوجه، وجمعتُ في هذا الفصل المسألة في وجوه التّّجيح الأخرى م

فيها سواء بنصّه على الوجه التّّجيحي أو دلالة السّياق  الثعّالبيالمسائل التي لم يتبيّّ لي وجه ترجيح 
 .في تفسيره الثعّالبيأو تعذّر استخراجه من مصادر  ،عليه
مباحث باعتبارين، حيثُ درست في المبحث الأول  ةتسوقد قسّمتُ المسائل في هذا الفصل إلى  

تطرقّت و والثاّني ترجيحاته باعتبار من رجّح له، وقد درستُ ترجيحه لأقوال التّابعيّ في المبحث الأول، 
المتبقّية  الأربعةباحث في المبحث الثاّني إلى ترجيحه لاجتهادات من سبقه من المفسّرين، ودرستُ في الم

 الث لدراسة ترجيحاته التّفسيريةترجيحاته باعتبار الموضوع الذي رجّح فيه، حيثُ خصّصت المبحث الثّ 

                                                            
 .282-281، ص4الجواهر الحسان، ج 1
 .313، ص5، جالمصدر نفسه 2
 .455، ص5، جالمصدر نفسه 3
 .118، ص1، جالمصدر نفسه 4
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في وتطرّقتُ ، في المبحث الخامس الفقهيةودرست ترجيحاته  ،وفي المبحث الرّابع ترجيحاته العقديةّ
 المسائل وفق المنهجية المتّبعة في المسائل السّابقة.إلى ترجيحاته اللغويةّ، وسأدرس هذه المبحث الأخير 
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  ل: ترجيحه لأقوال التابعينالأو   المبحث
المصدر الراّبع في التّفسير من أصحّ الطرّق التي يرُجع إليها في التّفسير؛ إذ يعُدّ  يّالتّابعتفسير  تبريع

تفسير التّابعيّ  وتبوّؤُ  ،ة وتفسير القرآن بأقوال الصّحابةبعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنّ 
فنهلوا من  ،وتتلمذوا على أيديهم اصروا صحابة رسول الله علأنهم هذه المكانة غير مُستغرب؛ 

 فكانوا خير خلفٍ لخير سلفٍ  ،وساروا على دربهم ومنوالهم ،ونهجوا طريقهم ،وتخلّقوا بأخلاقهم ،علمهم
حجّية قول بالتّّجيح هي  ولها علاقةٌ قة بتفسير التابعيّ التي اختلف فيها أهل العلم ومن المسائل المتعلّ 
في  الاختلافمحرّراً  قال ابن تيميةبحجّيّته وقائل بعدمها،  بيّ قائلٍ ه ، حيثُ اختلفوا فيالتّابعي في التفسير

حجة، فكيف تكون  وغيره: أقوال التابعيّ في الفروع ليست 1قال شعبة بن الحجاج )): هذه المسألة
، أما إذا أجمعوا على ة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيحٌ ة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجّ حجّ 

ة على بعض ولا على من ة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجّ رتاب في كونه حجّ الشيء فلا يُ 
 2((لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك رجع في ذلك إلىبعدهم، ويُ 

إشكالٍ آخر في لوقعنا  وهذا الرأّي هو الصّواب في هذه المسألة؛ لأنه لو قلنا بحجّية قول التّابعي مطلقاً 
على من يكون حجة قول وحينها ، -وهي كثيرة –يتعلّق بالمسائل التي اختلف في تفسيرها التّابعون 

نظر إلى القرائن نلا يكون قولُ أحدهم حجّة على الآخر كما ذكر ابن تيمية بل عندها ف !؟الآخر
وهو ما سار عليه ، الأخرى كدلالة الظاّهر والنّظائر والسّياق واللغة وغيرها من القرائن التّّجيحية الأخرى

ح بخلافه بل يرجّ  ،إذ لم ينصّ على تقديمه لقول التابعي على غيره عند الاختلاف ؛في ترجيحاته الثعّالبي
كما سبق   حابي على قول غيرهره من تقديمه لقول الصّ بخلاف ما قرّ في كثير من المواضع من ترجيحاته 

ثلاثة مواضع وقول مجاهد في قول قتادة في  الثعّالبيح قد رجّ ف المبحثسبة للمسائل في هذا وبالنّ ، كروذُ 
وِفق المنهجية المتبعة في المسائل هذه المسائل بالدراسة أتناول سو موضع ومثله لسعيد ابن المسيب، 

 السّابقة.
  

 
                                                            

ه، من أئمة أهل الحديث، رأى الحسن ومحمد 83، ولد بواسط سنة بسطام شعبة بن الحجاج بن ورد مولى بنى عتيك كنيته أبوهو  1
       ه. 160بن سيرين، وسمع من قتادة وجماعة من التابعيّ، وروى عنه الأعمش وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، توفي سنة 

هـ 1411، 1، طالمنصورة، دار الوفاء، ابراهيم مرزوق على، ت: بن حبان، امشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار] ينظر: 
 [.469، ص2ات الأعيان، ابن خلكان، ج، ووفي280، صم1991

 .46مقدّمة في أصول التّفسير، ص 2
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  َّبى بن بم ٱُّٱ : المراد بـ " الحكمة" في قوله تعالى:الأولالمطلب 

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱتفسيره لقوله تعالى:  في

     عدة أقوال في بيان معنى  1الثعّالبينقل  [129البقرة: ] َّتى تن تم تز بيتر  بى
على هذه  الثعّالبي، ثّم عقّب 2الحكمة في الآية جاءت بمعنى السنّة " الحكمة"؛ من بينها قول قتادة أنّ 

 .3(( فتأمله قتادة، قاله ما: هنا الحكمة بــــ المراد أن والظاهر ))قول قتادة بقوله:  الأقوال مرجّحاً 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 أقوال: سبعة علىفسير في تبيينهم لمعنى " الحكمة" في الآية أهل التّ أقوال  تاختلف

، وإليه ذهب 5الثعّالبي، ورجّحه 4عن الحسن وقتادة نة: وهو المرويّ ل: الحكمة هي السّ القول الأوّ 
 .7ابن الجوزي عن ابن عباسوحكاه ، 6الشافعي، والنسفي، وابن كثير، وأبو السعود

ته على منّ  -عز وجل -الله  وذكرَ )) به الشافعي في قوله:  ة أصحاب هذا القول ما استدلّ ومن أدلّ 
؛ ة رسول الله أن تعدّ الحكمة هاهنا إلا سنّ  -واللَّه أعلم  -عليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز تخلقه ب

، وأن  .8((، وحتّم على الناس اتباع أمره قد افتّض طاعة رسول اللهالله  وذلك أنها مقرونة مع كتاب اللَّه
، وحكاه الطبري، والماتريدي، وابن 9اني: الحكمة هي الفقه في الدين: رجّح هذا القول السمعانيالقول الثّ 

 .10عطية، والقرطبي
 

                                                            
 .321-320، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .87، ص3ينظر: جامع البيان، ج 2
 .321، ص1، جالمصدر نفسه 3
 1، ابن أبي حاتم، جالقرآن، وتفسير 479، ص2، وتفسير القرآن، ابن المنذر، ج87، ص3جامع البيان، الطبري، جينظر:  4

 . 237ص
 .321، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
  317، ص1تفسير القرآن العظيم، جو  ،131، ص1، جمدارك التنزيلو  ،224، ص1تفسير الشافعي، ج: على التوالي ينظر 6
 .108، ص2ج ،السليمإرشاد العقل و 
 .113، ص1ينظر: زاد المسير في علم التفسير، ج 7
 .224، ص1ينظر: تفسير الشافعي، ج 8
 .141، ص1ينظر: تفسير القرآن، ج 9

الجامع ، و 212، ص1المحرّر الوجيز، جو  ،572، ص1تفسير الماتريدي، جو  ،87، ص3: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 10
 .131ص، 2لأحكام القرآن، ج
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 هذا القول السمرقندي، والزمخشري الث: الحكمة هي الشريعة وبيان أحكام القرآن: ذهب إلىالقول الثّ 
 .2وحكاه الماتريدي، والثعلبي، والرازي 1وأبو حيان،

، وحكاه 3ابع: الحكمة هي فهم القرآن: ذهب إلى هذا القول النسفي، وابن رجب الحنبليالقول الرّ 
 .4البغوي عن مجاهدالسمعاني، و 

 .5الراّزي، والخازنالقول الخامس: الحكمة هي الإصابة في القول والعمل: وهو قول 
 .6بن عطية عن السدياادس: الحكمة هي النبوة: حكاه القول السّ 
         ان بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الحكمة: قال أبو حيّ  :متقاربةٌ في المسألة ابع: الأقوال القول السّ 

 السنة  والآخر القرآن أحدهما،: قولان الأقوال هذه ويجمع ،متقاربةٌ  لهاكُ  الحكمة في الأقوال وهذه ))
 ما هاكلّ  الأقوال وهذه ))، وقال ابن عطية: 7((الأحكام لوجوه والمظهرة الكتاب، من انبهم لما نةالمبيّ  لأنها
 أو عمل في الإتقان وهو الإحكام من مصدر الحكمة لأن بعض من بعضها قريبٌ  يدّ السّ  قول عدا
 .8((الجنس هي التي الحكمة من جزء فهو ذكر ما وكلّ . حكمة هنبيّ  ةوسنّ  حكمة، الله وكتاب. قول

 جيح: الت  انيالفرع الث  
ه يشمل ؛ لأنّ السنةأن المراد بالحكمة في هذه الآية من  الثعّالبيحه هو ما رجّ  -والله أعلم – وابالصّ 

هذه الأقوال جميعا؛ فمن تعلّم السنة تفقّه في دينه، وعلِم أحكام شريعته، وفهِم كتاب ربهّ، ومن اتبّعها 
 :الآتية، ويتّجّح هذا القول بالأدّلة أصاب في قوله وعمله، وهذه السنة مصدرها النبي 

ة على مهم لنصوص الوحي حجّ تفسير السلف وفه ))من قواعد التّجيح المعتبرة عند المفسرين أن  -1
 ، وقد ورد عن ابن عباس والحسن وقتادة أن الحكمة في الآية هي السنة.9((من بعدهم

 

                                                            
 .626، ص1البحر المحيط، أبو حيان، ج، و 189، ص1الكشّاف، جو  ،94، ص1: بحر العلوم، جعلى التوالي ينظر 1
 .59، ص4مفاتيح الغيب، ج، و 276، ص1الكشف والبيان، جو  ،572، ص1: تفسير الماتريدي، جعلى التوالي ينظر 2
 .428، ص2ير، جروائع التفس، و 131، ص1، ج: مدارك التنزيلعلى التوالي ينظر 3
 .168، ص1، جمعالم التنزيل، و 141، ص1تفسير القرآن، ج: على التوالي ينظر 4
 .82، ص1، جلباب التأويل، و 59، ص4مفاتيح الغيب، ج: على التوالي ينظر 5
 .364، ص1المحرر الوجيز، ج :ينظر 6
 .626، ص1البحر المحيط، ج 7
 .364، ص1المحرر الوجيز، ج 8
 .271قواعد التّجيح عند المفسرين، حسيّ الحربي، ص 9
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بذكر الحكمة، فناسب أن  -سبحانه –دلالة السياق؛ فقد جاء في الآية ذكر الكتاب ثّم أعقبه  -2
أن يشهد  ))جيح المعتبرة به الشافعي، ومن وجوه التّّ  ة، وهو ما استدلّ يكون معنى الحكمة في الآية السنّ 

 ، وقد دلّ عليه ما قبله.1(( بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده
 َّضمطح ضخ  ضح ضج ٱُّٱ قوله تعالى:في  لأحق ي ةالـــمُراد با: مسألة: انيالث  المطلب 

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ٱُّٱفي تفسير قوله تعالى: 
  في معنى الآية:قوليّ 2الثعّالبيأورد  [74الأنفال: ]َّغج عم عج ظم ضمطح ضخ

 الله أن يقبل إيمان من آمن بىقتادة أنه قال: أ عنفي تفسير هذه الآية  3بريحكى الطّ  ))ل: القول الأوّ 
 .4((ولم يهاجر
، ثم علّق 5((العظيم وتشريفهم بهذا الوصفنت الآية تخصيص المهاجرين والأنصار، تضمّ  ))اني: القول الثّ 
منها تأويل قتادة  ل يلوحُ وهي مع ذلك عند التأمّ  ))قول قتادة بقوله:  على القوليّ مرجّحاً  الثعّالبي

 .6((لهالمتقدم، فتأمّ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 :خمسة أقوالاختلفت أقوال المفسرين في بيان معنى الآية إلى 
، وحكاه ابن عطية عن 7الثعّالبيرجّح هذا القول  :من آمن ولم يهاجر لن يقبل الله إيمانهل: الأوّ القول 
 .8قتادة

 ذهب إلى هذا القول أبو حيان: بهذا الوصف همتخصيصالثناء على المهاجرين والأنصار و اني: القول الثّ 
 .9والقاسمي والألوسي،

 

                                                            
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 1
 .159، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 2
 [.88، ص14] ينظر: ينظر: جامع البيان، ج .رجعت إلى تفسير الطبري للآية فلم أجد أي ذكر لقتادة أو قوله في المسألة 3
 .159-158ص ،3الجواهر الحسان، ج 4
 .159، ص3، جالمصدر نفسه 5
 .159، ص3، جالمصدر نفسه 6
 .159، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  7
 .556، ص2ينظر: المحرر الوجيز، ج 8
 .336، ص5محاسن التأويل، ج، و 233، ص5روح المعاني، جو  ،359، ص5: البحر المحيط، جعلى التوالي ينظر 9
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 والثعّلبي : ذهب إلى هذا القول الماتريدي،من هجرة ونصرة : حققوا إيمانهم بالعملالثالثّ القول 
  .2وغيرهم ،1والواحدي

 ذهب إلى هذا القول السّمرقندي :، فلا شكّ في إيمانهم: أولئك هم المؤمنون صدقاً ابعالرّ القول 
 .4وغيرهم، 3والبغويمعاني، والسّ 

 .5والمراغي هذا القول الشوكاني، : أولئك هم المؤمنون الكاملون في الإيمان: ذهب إلىالخامسالقول 
 جيحاني: الت  الفرع الث  

، ومنه متقاربةٌ  -لما عدا القول الأوّ  –رين في تفسير الآية أقوال المفسّ أن  -والله أعلم –اجح الرّ 
التّجيح بيّ الأقوال ممتنع حالَ إمكانيّة الجمع  ؛ لأنّ لى من ترجيح أحدها على الآخرفالجمع بينها أوْ 

فالمؤمنون حقّا هم الذين صدقوا في إيمانهم قولا وعملا، فبلغوا بصنيعهم هذا أعلى درجات الإيمان بينها، 
من حملوا لواء هذا ، وخصّت الآية المهاجرين والأنصار بهذا الوصف العظيم لمكانتهم؛ فهم وأكملها

 الثعّالبيترجيح أمّا الدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فحقّقوا بذلك أعلى درجات الإيمان، 
 :الآتيةبالوجوه  يمان عن من آمن ولم يهاجر فمردودٌ نفي صفة الإيدلّ على الذي 

وفي  [72الأنفال:  ]َّ ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ُّٱقال تعالى:  -1
 .6صفة الإيمان مع أنهم لم يهاجرواهذه الآية أثبت لهم 

، والذي إلى تفسير الطبري للآية فلم أجد أي أثر للأثر المروي عن قتادة في تفسير الآية رجعتُ   -2
حتى وإن سلّمنا بصحة الأثر المروي عن ، ومع هذا ف7قال فيه ابن عطية أن الطبري حكاه عن قتادة

أن تكون الآية دالّة على كفر من آمن ولم  مستبعداً  المسألة فيمكن تأويله، قال ابن عطيةقتادة في هذه 

                                                            
 .450الوجيز، ص، و 375، ص4الكشف والبيان، جو  ،276، ص5ج: تفسير الماتريدي، على التوالي ينظر 1
 68، ص3أنوار التنزيل، البيضاوي، جو  ،228، ص2زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،240، ص2ينظر: الكشاف، الزمخشري، ج 2
 السعدي تيسير الكريم الرحمان،و  ،141، ص3، مجير الدين المقدسي، جفتح الرحمانو  ،660، ص1مدارك التنزيل، النسفي، جو 

 .327ص
 .313، ص2معالم التنزيل، ج، و 283، ص2تفسير القرآن، جو  ،35، ص2: بحر العلوم، جعلى التوالي ينظر 3
 8البيان، الشنقيطي، جأضواء و  ،221، ص5، صديق خان، جفتح البيانو  ،519، ص15ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج 4

 .3207، ص 6زهرة التفاسير، أبو زهرة، جو  ،42ص
 .44، ص10تفسير المراغي، ج، و 376، ص2فتح القدير، ج: على التوالي ينظر 5
 .89، ص10ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 6
 .88، ص14ينظر: جامع البيان، ج 7
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والذي يظهر من الشرع أن حكم المؤمن التارك للهجرة مع علمه بوجوبها حكم العاصي لا  ))يهاجر: 
 .1((يقول من غلب كنت معه صاً وقول قتادة إنما هو فيمن كان يقوم متّبّ  ...حكم الكافر

     من تفصيله لهذه المسألة ما لم أجده عند من سبقه من المفسرين:  بن عاشور الذي وجدتُ الله درّ  -3

وهذه الصيغة صيغة قصر، أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجروا، والقصر هنا مقيد  ))
ا حال من المؤمنون وهو مصدر جعل من صفتهم، فالمعنى: أنهم ا. فقوله: حقّ بالحال في قوله: حقّ 

 للباطلحاقون، أي محققون لإيمانهم بأن عضدوه بالهجرة من دار الكفر، وليس الحق هنا بمعنى المقابل 
ٱَّقي قى في  فى ُّٱحتى يكون إيمان غيرهم ممن لم يهاجروا باطلا، لأن قرينة قوله:  ] الأنفال: ٱ

، وقد وافقه 2((مانعة من ذلك، إذ قد أثبت لهم الإيمان، ونفى عنهم استحقاق ولاية المؤمنيّ [72
ا، مثلما وهذا حصر يسمونه قصراً، أي أن غيرهم لا يكون مؤمنا حقّ  ))الشعراوي فيما ذهب إليه فقال: 

 .3 ((لغة إيمانيةتقول: فلان هو الرجل، يعني أن غيره لا تعد رجولته كاملة من كل نواحيها. وهذه مبا
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ : مسألة: معنى " البغي" في قوله تعالى:الثالث  المطلب 

 [76] القصص: َّبخ

اني: ل: البغي في الآية بمعنى الكفر بموسى، القول الثّ القول الأوّ : ثلاثة أقوال في المسألة الثعّالبيذكر 
ب، القول الذي حكاه عن ابن المسيّ  4عن الثعلبي الثعّالبيالبغي في الآية بمعنى الظلم، وهذا القول نقله 

وما ذكره  )): على هذه الأقوال الثلاثة مرجّحاً  الثعّالبي، ثّم عقّب 5الث: بغى عليهم بكثرة ماله وولدهالثّ 
 .6((نت وجه ذلكلبيّ  ل الآية، ولولا الإطالةفي النظر لمتأمّ  ب، هو الذي يصح  ابن المسيّ 

 :أقوال في بيان معنى " البغي" إلى ستة المفسرون اختلف: عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 علبي، وحكاه الثّ 8، وذهب إليه يحي بن سلام، والزمخشري7الثعّالبيحه لم: رجّ ل: بمعنى الظّ القول الأوّ 
 .9والماوردي

                                                            
 .557، ص2المحرر الوجيز، ج 1
 .89، ص10التحرير والتنوير، ج 2
 .4826، ص8تفسير الشعراوي، ج 3
 .260، ص7ينظر: الكشف والبيان، ج 4
 .281، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
 .282-281، ص4، جالمصدر نفسه 6
  .281، ص4، جالمصدر نفسهينظر:  7
 .430، ص3الكشاف، ج، و 608، ص2تفسير يحي بن سلام، ج: على التوالي ينظر 8
 .264، ص4جالنكت والعيون، ، و 260، ص7: الكشف والبيان، جعلى التوالي ينظر 9
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 .1قتادةاني: بغى عليهم بكثرة ماله وولده: وحكاه الثعلبي والماوردي عن القول الثّ 
 2الث: البغي بمعنى التجبّر والكِبر: ذهب إلى هذا القول السمرقندي، وابن جزي، والقاسميالقول الثّ 

 .3وحكاه الثعلبي، وابن الجوزي
 .4عن الضحاك وابن الجوزي ابع: بغى عليهم بأن كفر بالله: حكاه الماورديالقول الرّ 

بأن أعطى امرأة مالا مقابل اتهام سيدنا موسى بالفاحشة: حكاه الماوردي  القول الخامس: صنع بغياً 
 عن ألفاظ الآية ولا يدلّ عليه سياق الكلام. ، وهذا القول بعيدٌ 5وابن الجوزي عن ابن عباس

، وهذا القول 6القول السّادس: ادّعى أن ما أتاه الله من مال كان بفضل حنكته وفطنته: حكاه الماوردي
] القصص: َّمحمخ مج لي لى لم لخ ٱُّٱصريح بهذا الادّعاء جاء في قوله تعالى: التّ  بعيد؛ لأن

78]. 

 جيحاني: الت  الفرع الث  
ويتّجّح  بـــــ " البغي" في الآية الظلم ومن معه من أن المراد الثعّالبيهو ما رجّحه  -والله أعلم –الظاهر 

 :الآتيةهذا القول بالقرائن 
        ، ومن القواعد المعتبرة في التّجيح عند أهل التفسير أن 7التّعدّي والظلمجاء البغي في اللغة بمعنى  -1
 .8((القولَ الذي يؤيدّه تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية ))
 تر بي بى بن ُّٱجاء البغي بمعنى الظلم في العديد من المواضع في كتاب الله، قال جلّ ثناؤه:  -2
وقوله  ،9((أي: ظلم بعضنا بعضا )) [22] ص: َّفى ثي ثى ثن ثم  ثرثز تي تى تمتن تز

فالبغي في هذه الآية بمعنى  [39] الشورى: َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ٱُّٱفي سورة الشورى: 
 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ٱُّٱ، وقوله أيضا: 10الظلم

                                                            
 .264، ص4النكت والعيون، ج، و 260، ص7الكشف والبيان، ج: على التوالي ينظر 1
 . 536، ص7محاسن التأويل، ج، و 119، ص2التسهيل لعلوم التنزيل، جو  ،618، ص2: بحر العلوم، جعلى التوالي ينظر 2
 .392، ص3زاد المسير، ج، و 260، ص7الكشف والبيان، ج: على التوالي ينظر 3
 .392، ص3زاد المسير، ج، و 264، ص4ج : النكت والعيون،على التوالي ظرين 4
  .392، ص3زاد المسير، جو  ،265-264، ص4ينظر: النكت والعيون، ج 5
 .265، ص4ينظر: النكت والعيون، ج 6
 .2281، ص6ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر الجوهري الفارابي، ج 7
 .511قواعد التّجيح عند المفسرين، حسيّ الحربي، ص 8
  .921الوجيز، الواحدي، ص 9

 .772، ص3، مقاتل بن سليمان، جينظر: تفسير مقاتل 10
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ومن المعلوم  ،1أي: ظلمت إحداهما الأخرى [9]الحجرات: َّ بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
حمل معاني كلام الله على  ))، كما أن 2((م على ما عدم ذلكقده ده آيات قرآنية مُ القول الذي تؤيّ  ))أن 

 .3((الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

 ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰٱُّ : مسألة: معنى قوله تعالى:ابعالر  المطلب 

 .[29] الفتح: َّئن ئم
وجماعة من المتأوليّ: المعنى: ذلك الوصف هو مثلهم في  4مجاهدقال  ))جاء في الجواهر الحسان: 

وحكاه عن الضحاك: المعنى:  5التوراة ومثلهم في الإنجيل، وتم القول، وكزرع ابتداء تمثيل، وقال الطبري
على  الثعّالبي، ثم عقب 6((ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة، وتم القول، ثم ابتدأ ومثلهم في الإنجيل كزرع

يقطع  يفتقر إلى سندٍ  ل، وما عداهُ وقيل غير هذا، وأبينها الأوّ  ))ل منهما في قوله: الأوّ  حاً وليّ مرجّ الق
 .7((الشكه 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
 أويل في بيان المسألة إلى قوليّ:اختلفت أقوال أهل التّ 

، ورجّحه 8الإنجيل: وهو المرويّ عن مجاهدل: ما سبق من وصفهم مثلهم في التوراة ومثلهم في القول الأوّ 
         واستبعد الطّبري هذا القول بقوله: ، 11، وهو محتمل عند الماتريدي10، وذهب إليه البيضاوي9الثعّالبي

  لكان التنزيل: ومثلهم في الإنجيللو كان كما قال مجاهد من أن مثلهم في التوراة والإنجيل واحد،  ))
           َّذٰ يي يى يم يخ  يح ُّ :على قوله وكزرع أخرج شطأه، فكان تمثيلهم بالزرع معطوفاً 

 .12 ((حتى يكون ذلك خبرا عن أن ذلك مَثلهم في التوراة والإنجيل [29الفتح: ] 
                                                            

 .292، ص22ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 1
 .312قواعد التّجيح عند المفسرين، حسيّ الحربي، ص 2
 .172، صنفسه رجعالم 3
 .609ينظر: تفسير مجاهد، ص 4
 .266، ص22ينظر: جامع البيان، ج 5
 .265، ص5، جالثّعالبي 6
 .265، ص5، جالمصدر نفسه 7
 .267، ص22جامع البيان، الطبري، جو  ،609ينظر: تفسير مجاهد، ص 8
 .265، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 9

 . 132، ص5ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج 10
 .319، ص9ينظر: تفسير الماتريدي، ج 11
 .227، ص22جامع البيان، ج 12
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الكلام، ثم ابتدأ بوصف مثلهم في  اني: ما سبق من وصفهم هو مثلهم  في التوراة فقط وتمّ القول الثّ 
 3، ورجّحه الطّبري، والماتريدي، وتاج القراّء2قتادة والضّحّاكو ، 1ابن عباسالإنجيل: وهو المرويّ عن 

 .6وآخرون، 5، وذهب إليه مقاتل، وابن أبي زمنيّ، ومكّي4وغيرهم
من قال: مثلهم  واب قولُ لى القوليّ في ذلك بالصّ وأوْ  ))أصحاب هذا القول قول الطبري:  ومن أدلةّ 

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰٱٱُّ: في التوراة، غير مثلَهم في الإنجيل، وإن الخبر عن مثلهم في التوراة متناه عند قوله

ٌ   َّٱئز ُّوفي مجيء الكلام بغير واو في قوله ...  [29] الفتح: َّ ة ما قُـلْنا، وأن على صحّ  دليل بَـيِّّ
  .7((في الإنجيل دون ما في التوراة منهاخبر مبتدأ عن صفتهم التي هي  َّ ئر ّٰ  ِّ ُّقولهم 

أن التوراة والإنجيل تّم تحريفهما لكن تعجّبت من عدم رجوع أصحاب هذا القول إلى الإنجيل إلى  رغم
اهر من سياق الآية فيكون مشيرا إلى وهذا هو الظّ  ))أن اطلّعت على قول الطاهر بن عاشور في المسألة: 

هو ذا الزارع قد خرج ليزرع يعني عيسى عليه السلام "  3فقرة  13الإصحاح  "إنجيل متىه " نحو قوله في 
وسقط الآخر على " إلى أن قال  8"وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته

ا المزروع على وأمّ " قال:  . قال فقرة، ثمّ 9"الأرض الجيدة فأعطى ثمره بعض مائة وآخر ستيّ وآخر ثلاثيّ
لجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ستيّ الأرض ا

   .11((10"وآخر ثلاثيّ
 

                                                            
 .289، ص19ينظر: التفسير الوسيط، محمد سيّد طنطاوي، ج 1
 .266، ص22ينظر: جامع البيان، ج 2
 .1118، ص2، جغرائب التفسير، و 319، ص9تفسير الماتريدي، جو  ،227، ص22: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 3
التفسير الوسيط، محمد ، و 208، ص26جابن عاشور، التحرير والتنوير، و  ،293، ص2جابن جزي، : التسهيل، على التوالي ينظر 4

 .289، ص19سيّد طنطاوي، ج
 11الهداية إلى بلوغ النهاية، ج، و 259، ص4تفسير القرآن العزيز، جو  ،78، ص4: تفسير مقاتل بن سليمان، جعلى التوالي ينظر 5

 .6977ص
 4معالم التنزيل، البغوي، جو  ،146، ص4التفسير الوسيط، الواحدي، جو  ،433، ص3ينظر: لطائف الإشارات، القشيري، ج 6

 7سير القرآن العظيم، ابن كثير، جتفو  ،172، ص4، الخازن، جلباب التأويلو  ،345، ص3مدارك التنزيل، النسفي، جو  ،245ص
 .795يسير الكريم الرحمان، السعدي، صتو  ،511، ص8محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،338ص

 .227، ص22جامع البيان، ج 7
 .57، ص13م، الأصحاح: 1910إنجيل متى، جامعة تورنتو، جمعية التوراة الأميركانية، المطبعة الأميركانية، بيروت،  8
 .58-57، ص13، الأصحاح: المصدر نفسه 9

 .61، ص13، الأصحاح: المصدر نفسه 10
 .208، ص26التحرير والتنوير، ج 11
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 جيحاني: الت  الفرع الث  
 في قوله " التوراة" ثمّ  اني من أن الكلام تمّ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثّ  -والله أعلم –اجح الرّ 

 :الآتيةابتدأ وصف مثلهم في الإنجيل، ويتّجّح هذا القول بالقرائن 
والذي نراه أن ما ذهب إليه ابن عباس من كونهما  ))دلالة الظاّهر؛ جاء في التفسير الوسيط:  -1

 1((له ظاهر الآية يشهدُ  اجح، لأنّ الرّ  يمثليّ، أحدهما مذكور في التوراة والآخر في الإنجيل، هو الرأ
 .2جيح عند أهل التّفسيرجيح بدلالة الظاهر من القواعد المعتبرة في التّّ والتّّ 
           هو قول أكثر المفسّرين، ومن الوجوه المعتبرة في التّجيح التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره:  -2

 .3((ترجيحهأن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين: فإنّ كثرة القائليّ بالقول يقتضي  ))
 [3] الواقعة: َّ فى ثي ٱٱُّ : مسألة: معنى قوله تعالى:الخامسالمطلب 

قال قتادة وغيره: يعني القيامة  ))ل: في تفسيره قوليّ في بيان معنى الآية: القول الأوّ  4الثعّالبيذكر 
السموات والأرض وقيل: إن بانفطار  ))الثاني: و ، 5 ((تخفض أقواما إلى النار، وترفع أقواما إلى الجنة

البنية، ترتفع طائفة من الأجرام، وتنخفض أخرى، فكأنها عبارة عن شدة هول  والجبال وانهدام هذه
 .8((7ل أبيّ، وهو تفسير البخاريوالأوّ  ))ل منهما: الأوّ  حاً على القوليّ مرجّ  الثعّالبي، ثم عقّب 6((القيامة

  عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  
  :خمسة أقوالفسير في بيان المسألة إلى أقوال أهل التّ اختلفت 

وابن ، 9عن عمر بن الخطاب وهو المرويّ ة: إلى الجنّ  ار، وترفع قوماً إلى النّ  ل: تخفض قوماً القول الأوّ 
 .11قتادةو ، 10عباس

 
                                                            

 .289، ص19محمد سيّد طنطاوي، ج 1
 .137ينظر: قواعد التّجيح عند المفسرين، حسيّ الحربي، ص 2
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 3
 .361-360، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 4
 .91، ص23ن، ججامع البياو  ،275، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 5
 .239، ص5ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 6
 .146، ص6، ج[72الرحمن: ] َّنخ نح نج  مي  ُّٱ :ينظر: الجامع المسند الصحيح، كتاب: التفسير، باب 7

 .361، ص5الجواهر الحسان، ج 8
 .17866، الأثر: 3329، ص10ينظر: تفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، ج 9

 .4، ص8الدر المنثور، جو  ،18767، الأثر: 3329، ص10ينظر: تفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، ج 10
 .91، ص23جامع البيان، الطبري، جو  ،275، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 11



 المبحث الأول: ترجيحه لأقوال التابعين

 

 

260 

 .3وغيرهم ،2، وذهب إليه الفراء، وابن قتيبة، والطبري1الثعّالبيهذا القول  حرجّ و 
 .4، وتنخفض أخرى: حكاه ابن عطيةاني: ترتفع أجراماً القول الثّ 
 5ابن عباس عن وهذا القول مروي  : : تسمع القريب، رافعة: تسمع البعيدخافضةً الث: القول الثّ 

 .7وعكرمة والضحاك، 6قتادةو 
 .8يعن السدّ  مرويّ ابع: خافضة للمتكبرين، رافعة للمتواضعيّ: وهذا القول القول الرّ 

كانوا في الدنيا منخفضيّ: حكاه   كانوا في الدنيا مرتفعيّ وترفع أقواماً   تخفض أقواماً القول الخامس: 
 .9الماوردي، والسيوطي

 جيحاني: الت  الفرع الث  
في دركات جهنم، وترفع آخرين  ، بمعنى: تخفض أقواماً الثعّالبيحه ما رجّ هو  -والله أعلم – الصّواب

 :الآتيةفي درجات الجنة، ويتّجّح هذا القول بالقرائن 
      جيح: المقرّرة في التّّ  القواعد، ومن -في أحد قوليه –عن عمر ابن الخطاب وابن عباس  هو المرويّ  -1
 .10((عباسقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن أن يكون القول قول من يُ  ))
لقوميّ، أصحاب الجنّة وأصحاب  دلالة السّياق؛ فالآيات التي جاءت بعد هذه الآية فيها وصفٌ  -2

 .الجحيموتخفض الكافرين في دركات  النّعيمالنار، فالقيامة ترفع المؤمنيّ في درجات 
وناسبها ناسبها مصطلح الخفض، أما الدرجات ففي الأعلى فالدركات في الأسفل دلالة اللغة؛ ف -3

 لفظ الرفع.
 

                                                            
 .361، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .90، ص23جامع البيان، ج، و 445غريب القرآن، صو  ،121، ص3: معاني القرآن، جعلى التوالي ينظر 2
 3بحر العلوم، السمرقندي، جو  ،212، السجستاني، صوغريب القرآن ،107، ص5ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج 3

فتح و  ،5، ص5معالم التنزيل، البغوي، جو  ،1058الوجيز، الواحدي، صو  ،200، ص9الكشف والبيان، الثعلبي، جو  ،390ص
 .500، ص6الرحمان في تفسير القرآن، مجير الدين المقدسي، ج

 .239، ص5ينظر: المحرر الوجيز، ج 4
 .91، ص23ينظر: جامع البيان، ج 5
 .91، ص23جامع البيان، جو  ،275، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، ج 6
 .91، ص23ينظر: جامع البيان، ج 7
 .4، ص8ينظر: الدر المنثور، السيوطي، ج 8
 .4، ص8الدر المنثور، ج، و 446، ص5النكت والعيون، ج: على التوالي ينظر 9

 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 10
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 ريناني: ترجيحه لاجتهادات من سبقه من المفسّ المبحث الثّ 
معّّالجممّهبّالإبريزّتواضعهّوأدبهّيهّالجواهرّالحسانّوالذمّبعدّقراءتيّلتفسيرّّالثمعالبيلاحظتهّعلىّاّممّ

ّعلىّذلكّمنّقولهّأهلّالعلم،ّ اتركّّ)):ّناصحاّ "ّالذمهبّالإبريز"ّّفيّأحدّالمواضعّمنّتفسيهولاّأدلم

ّعلىّاحترامّّ،1((تيّلك،ّهذهّوصيمّالاعتراضّعلىّالعلماءّماّأمكنرّ مماّيدلم منّّلاجتهاداتّالثمعالبيأيضاّ 
ّواضحّ ّيلُغها،علىّأقوالهمّولمّهّيتفسيّأنمهّبنىّسبقهّمنّأهلّالعلمّ ّلمنّيطملعّعلىّتفسييهّّوهذا جليٌّ

منّالعلماءّّفيّتعاملهّمعّجهودّغيهّالثمعالبي،ّأيضا ّمنّميمزاتّمنهجّالجواهرّالحسانّوالذمهبّالإبريز
ّ ّالعلمية ّبالأمانة ّعزوّ التزامه ّخلال ّقائله،ّّمن ّإلى ّقولٍ ّعلىّكلم ّصراحة ّنصم ّّوقد ّهذا العلميّالمنهج

ذلكّتفسيه،ّقالمقدمةّّالدمقيقّفي ّيّولكّفيّهذاّالمختصرّماّأرجوّأنّيقرمّلنفسّ ّفإنيّجمعتُّّ)):ّمُبيمناّ 
ماّاشتملّعليهّتفسيّابنّعطية،ّوزدتهّفوائدّّنتهّبحمدّاللهّالمهممّاللهّبهّعينيّوعينكّفيّالدارينّفقدّضممّ

ّأوّرويتهّعنّالأثبات،ّوذلكّّهجممّ ّرأيته ّالأمة،ّحسبما ّهذه ّوثقاتّأعلام كّتبّالأئمة، ّمن منّغيه
ّفي ّومعدود ّبالدين، ّمشهور ّلإمام ّمنسوب ّوهو ّإلا ّتأليف ّمنها ّوما ّتأليف، ّمائة ّمن ّّّقينلمحقمّاّقريب

أنقلّشيئاّمنّّ،ّولملتُّفمنّتأليفهّنقلت،ّوعلىّلفظّصاحبهّعومّّرينّشيئاّ عنهّمنّالمفسمّّمنّنقلتُّّوكلمّ
ّإليهعلل،ّوإنماّهيّعباراتّوألفاظّلمنّأفيّالزمّّذلكّبالمعنىّخوفّالوقوعّ  2((زوها

ّالمنهجّالعلميمّ ّ،ّوهذا
لاجتهاداتّمنّسبقهّمنّّترجيحهّفيّ،ّيظهرّذلكفيّتفسيهّالثمعالبيالدمقيقّانعكسّعلىّترجيحاتّ

سأدرسهاّمنّخلالّموازنةّالقولّالذيّّمسائلّتسعبمجموعّّرمازيّوالثمعلبيّوغيهمكالطبريّوالالمفسمرينّّ
كّلمّمسألةّمنها.معّغيهّمنّالأقوالّفيّالمسألةّثمّالخّالثمعالبيرجمحهّ ّّلوصّإلىّالقولّالرماجحّفيّنهاية

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

                                                            
ّ.58الذهبّالإبريزّفيّتفسيّوإعرابّبعضّآيّالكتابّالعزيز،ّص1ّ
 .118-117،ّص1الجواهرّالحسان،ّج2ّ
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   َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ : مسألة: معنى قوله تعالى:لالأوّ المطلب 

عمران:ّ]ّآلَُّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى ُّ فيّتفسيهّلقولهّتعالى:ّ
بعضّالأقوالّفيّبيانّمعنىّالظلمّفيّالآية،ّمنّبينّهذهّالأقوالّماّنقلهّعنّأبي1ّّالثمعالبينقلّّ[182
ّحاّ مرجمّّالثمعالبي،ّثمّعقمب3ّ((أنّيكونّعلىّالنسب،ّأي:ّلاّينسبّسبحانهّإلىّظلمّ)):ّفيّقوله2ّالبقاء

ّ.4((م،ّأي:ّبذيّظلمبظلامّوهذاّالقولّأحسنّماّقيلّهنا،ّفمعنىّوماّربكّّ))هذاّالقول:ّ
  عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ّثلاثةّأقوال:إلىّهذهّالمسألةّّتأويلفيّاختلفّأهلّالتفسيّ
،ّوهوّوجه ّمحتمل6ّ،ّوإليهّذهبّابنّالجوزي5الثمعالبيل:ّلاّينسبّإلىّظلم:ّرجمحّهذاّالقولّالقولّالأومّ

ّ.7عندّأبيّالبقاء
م"ّبصيغةّالمبالغةّلكثرةّالمستحقينّللعذاب:ّحكىّهذاّالقولّأبوّزهرةاني:ّجاءّلفظّ"ّالقولّالثمّ 8ّظلام

كّأنمّأنمّّ))ومعناهّ جرا.ّّهّقيل:ّظالمّلفلانّولفلانّوهلممّهّنفيّلأصلّالظلمّوكثرته،ّباعتبارّآحادّمنّظلم،
ّ.9((لذلك،ّأيّلكثرةّالكميةّفيهّ"مظلامّ"ّفلماّجمعّهؤلاءّعدلّإلىّ

ّ.10رينأكثرّالمفسمّ:ّذهبّإلىّهذاّالقولّبغيّذنبٍّعذمبّالث:ّلاّيُّالقولّالثمّ

                                                            
ّ.145،ّص2ينظر:ّالجواهرّالحسان،ّج1ّ
حنبليّالمذهب،ّإمامّفيّاللغةّوالفقهّهـ،538ّهوّعبدّاللهّبنّالحسينّبنّعبدّاللهّأبوّالبقاءّبنّأبيّعبدّاللهّالعكبري،ّولدّببغدادّسنة2ّّ

15ّ]ّينظر:ّتاريخّبغداد،ّالخطيبّالبغداديّجّهـ.616منّمصنفاته:ّ"ّإعرابّالقرآن"ّوّ"ّشرحّالحديث"،ّتوفيّسنةّمّالكلام،ّوعل
ّ[.1516-1515،ّص4،ّومعجمّالأدباء،ّياقوتّالحموي،ّج214ص

 .316،ّص1التبيانّفيّإعرابّالقرآن،ّت:ّعليّمحمدّالبجاوي،ّّعيسىّالبابيّالحلبيّوشركاه،ّج3ّ
ّ.145،ّص2الجواهرّالحسان،ّج4ّ
ّ.145،ّص2،ّجالمصدرّنفسهينظر:5ّّ
 .218،ّص2ادّالمسي،ّجزّينظر:6ّّ
 .316،ّص1التبيانّفيّإعرابّالقرآن،ّج7ّ
 .3160،ّص6ينظر:ّزهرةّالتفاسي،ّج8ّ
ّ.309،ّص5محاسنّالتأويل،ّالقاسمي،ّج9ّ

ّمقاتل10ّ ّتفسي ّينظر: ،ّ ّسليمان، ّبن ّص1جمقاتل ّوّّ،319، ّالقرآنالتصاريف ّلتفسي ،ّ ّسلام، ّبن ّالبيانوّّ،213صيحي ّجامع
ّالكشفّوالبيانوّّ،270،ّص1جالسمرقندي،ّبحرّالعلوم،ّوّّ،394،ّص7جالماتريدي،ّتفسيّالماتريدي،ّوّّ،18،ّص13جالطبري،ّ
ّيلمعالمّالتنزّوّّ،528،ّص1التفسيّالوسيط،ّالواحدي،ّجوّّ،301،ّص1لطائفّالإشارات،ّالقشيي،ّج،ّو223ّ،ّص3جالثعلبي،ّ

ّج ّص1البغوي، ّجوّّ،547، ّالبيضاوي، ّالتنزيل، ّص2أنوار ّالوّّ،52، ّجتنزيلمدارك ّالنسفي، ّص1، ّالتأويلّوّّ،317، لباب
ّ.148،ّص4تفسيّالمراغي،ّالمراغي،ّجوّّ،471،ّص2محاسنّالتأويل،ّالقاسمي،ّجوّّ،327،ّص1جالخازن،
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كّتابّالله،ّقالّيحيّبنّسلام:ّّولهذاّنظيّ  وماّظلمناهمّّفنعذم بهمّفيّالدُّنياّعلىّغيّذنب،ّولاّّ))في
نيا:ّ َّّّٰ ِّ ُّ نعذم بّفيّالآخرةّعلىّغيّذنب.ّوقالّفيّهودّلكفَّارّالأمُمّالَّذينّعذمبواّفيّالدُّ

ّ ّذنب، ّبغي َّّّئم  ئز ئر ُّفعذبناهم ّالرموم: ّفي ّوقال ّوتكذيبهم.  نم ُّ بكفرهم
نيا،ّيقول:ّلمّيظلمهمّفيعذبهمّعلىَّّّني نى نن كّذبواّفيّالدُّ كّفارّالأمُمّالخاليةّالَّذين يعني

 ني نى نم  ُّ  وقالّفيّسورةّيونس:،1ّ((بكفرهمّوتكذيبهمَّّيم يز ير ىٰ ُّغيّذنب،ّ

ّارتكبوهّمنّّ،[44]يونس:َّّيخ يح يج  هي هى هم هج كّانّجزاءّما فعقابهم
  آثام.

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
بغيّّأنهّلاّيظلمّأحداّ َّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّأنّمعنىّقولهّتعالى:ّّ-واللهّأعلمّ–الرماجحّ

ّ:الآتيةّبالقرائنحّهذاّبّارتكبه،ّويترجمّذنّ 
ّلأنمّّ-1 ّالكلام؛ ّّسياق كّان: ّقبلها ّأنمَّّرٰ ذٰ يي يى ُّ ما ّالمعلوم ّومن إدخالّّ))ّ،

ّبعدهّأوّ  ّقبلهّوما ،ّوقدّجاء2ّ((سليمّلهيجبّالتمّّلىّمنّالخروجّبهّعنهماّإلاّبدليلٍّالكلامّفيّمعانيّما
                    َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج   ُّ نظيّهذاّفيّسورةّالأنفالّفيّقولهّتعالى:ّ

ّّّّّّّّّ َّكي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّ الحجّفيّقولهّتعالى:ّ وفيّسورة [51]ّالأنفال:ّ
فربرطّّ،لاثّالتيّسبقتّهذهّالآياتّبعذابّالحريقفيّالآياتّالثمّّ-ثناؤهّجلمّّ–وتوعمدهمّّ[10الحج:ّ]ّ

كّانّنتيجةّّسببّعذابهمّبماّقدممتهّأيديهمّمنّمعاصيّوآثام،ّفعذابهمّلمّيكنّابتداءّفيكونّظلماّ  بل
 ليكونّعدلاّجزاءّبماّقدمتّأيديهم.

2-ّّ ّتعالى: ّلقوله ّتفسيه ّفي ّعباس ّابن ّعن ّقوله َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّجاء :ّ ّأناّ)) ما
أنّيكونّالقولّقولّّ))،ّومنّقواعدّالترجيحّالمعتبرةّعندّالمفسرين3ّ((بهبّمنّلمّيجر رُم ّعنديّأنّأعذمّبمعذمّ

كّالخلفاءّالأربعة،ّوعبدّاللهّبنّعباسمنّيُّ ّ.4((قتدىّبهّمنّالصحابة
ّ.5جيحفيّالترمّّالمفسرين،ّوقولهمّمعتبرّ هوّقولّأكثرّّ-3
ّ

                                                            
ّ.213التصاريفّلتفسيّالقرآن،ّص1ّ
ّ.125قواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،ّحسينّالحربي،ّص2ّ
 .398،ّص2الدرّالمنثور،ّالسيوطي،ّجوّّ،830،ّص3ج،ّينظر:ّتفسيّالقرآنّالعظيم،ّابنّأبيّحاتم3ّ
ّ.356،ّص1التسهيلّلعلومّالتنزيل،ّابنّجزي،ّج4ّ
ّ.19،ّصالمصدرّنفسهينظر:5ّّ
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 ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ  : مسألة: معنى " ما طاب" في قوله تعالى:انيالثّ المطلب 
 [3النساء:  ]َّ كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى
ّ:فيّتفسيهّقولينّفيّبيانّمعنىّ"ّطاب"ّفيّالمسألةّالثمعالبيأوردّ

ّ.ل:ّ"ّماّطاب"ّتعني:ّماّحلمّالقولّالأومّّ
بّاني:ّذهبّالرازيّإلىّأنّ"ّطاب"ّتُُملّعلىّاستطابةّالنفسّواستحسانّالنمكاح،ّوقدّعقمّالقولّالثمّّ

 .1((وهوّحسنّ))علىّقولّالرازيّمرجمحا:ّّالثمعالبي
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ّرينّفيّتفسيّ"ّماّطاب"ّإلىّقولين:اختلفتّأقوالّالمفسمّ
ّّّّ.3،ّوذهبّإليهّالرازي2الثمعالبيحّهذاّالقولّفس:ّرجمّالنمّل:ّحملّ"ّطاب"ّعلىّاستحسانّالقولّالأومّ

ّالرمازيّعلىّهذاّالقولّبقوله:ّ ّّعلىّاستطابةّالنفس،ّوميلّالقلبّ"طاب"ّإذاّحملناّّ))وقدّاستدلم
ّعاممّ ّالآية ّالتمّكانت ّدخلها ّالإجمالّة ّبين ّالتعارض ّوقع ّإذا ّأنه ّالفقه ّأصول ّفي ّثبت ّوقد خصيص،

كّانّرفعّوالتمّ خصيص،ّوالمجملّلاّيكونّالتمّّةّفيّغيّمحلمّصّحجمّالعامّالمخصمّّلىّلأنمّالإجمالّأوّ خصيص،
ّ.4((ةّأصلاحجمّ

هّلمّيردّتعيينّلأنمّّ-منّ-وفيّهذاّالمنزعّضعفّوقالّماّولمّيقلّ)):ّهذاّالقولّبقولهّابنّعطيةّوردمّ
ّ.5((منّيعقل،ّوإنماّأرادّالنوعّالذيّهوّالطيبّمنّجهةّالتحليل

ّّ.6((له،ّفتأممّوفيّتضعيفهّنظرّ ّ))علىّتضعيفّابنّعطيةّبقوله:ّّالثمعالبيبّوعقمّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                            
ّ.163،ّص2الجواهرّالحسان،ّج1ّ
 .163،ّص2ج،ّالمصدرّنفسهينظر:2ّّ
 .486،ّص9ينظر:ّمفاتيحّالغيب،ّج3ّ
ّ.486،ّص9،ّجالمصدرّنفسه4ّ
ّ.7،ّص2المحررّالوجيز،ّج5ّ
ّ.163،ّص2الجواهرّالحسان،ّج6ّ
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،ّوذهب3ّ،ّوسعيدّبنّجبي2،ّوالحسن1عنّعائشةّاني:ّماّطابّتعني:ّماّحلم:ّوهوّالمرويمّالقولّالثمّ
ّ.4ّإليهّجمهورّالمفسرين

ّالقولّبقوله:ّ                    ّوذلكّأنّقولهّتعالى:نظرّّ-وفيّتفسيّّماّطابّبماّحلمّّ))وقدّضعمفّالرازيّهذا

كّانّالمرادّبقوله:ّماّطابّلكم،ّأي:ّماّحلّلكمَّ ثى ُّ لتنزلتّالآيةّمنزلةّماّّ-:ّأمرّإباحة،ّفلو
لكم،ّوذلكّيخرجّالآيةّعنّالفائدة،ّويصيهاّمجملةّلاّّيقال:ّأبحناّلكمّنكاحّمنّيكونّنكاحهاّمباحاّ 

ّ.5((محالة
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

رينّمنّتفسيّ"ّطاب"ّبــّ"ّحلم"،ّويترجمحّهذاّهوّماّذهبّإليهّجمهورّالمفسمّّ-واللهّأعلمّ–اجحّالرمّ
ّ:الآتيةالقولّبالقرائنّ

ّالمعنىلفّوردتّآثارّعنّالسمّّ-1 ّ"ّماّحلم"ّهوّتفسيّعائشةّفيّبيانّهذا ،ّفتفسيّ"ّماّطاب"ّبـــ
جيحّخاصمةّأنهّلمّوالحسنّوسعيدّبنّجبي،ّوتفسيهمّمعتبرّ  ّير دّماّيخالفهّمنّأقوالّالسلف،ّومنّفيّالترم

ّالبابّأنّالقواعدّالمقرمّ 6ّ((تفسيّالسلفّوفهمهمّلنصوصّالوحيّحجمةّعلىّمنّبعدهمّ))رةّفيّهذا
ّدّماّيخالفهّمنّأقوالّنفسّالطمبقة.خاصمةّوأنمهّلمّيرّ 

ّ.7جيحفيّالترمّّمعتبرّ ّأكثرهمرين،ّوتفسيّالمفسمّّأكثرقولّّهوّ-2
 
 
 

                                                            
ّ.429،ّص2الدرّالمنثور،ّالسيوطي،ّجوّّ،1320،ّالأثر:552ّ،ّص2ينظر:ّتفسيّابنّالمنذر،ّابنّالمنذر،ّج1ّ
ّ.8478،ّالأثر:540ّ،ّص7ينظر:ّجامعّالبيان،ّالطبري،ّج2ّ
ّج3ّ ّالصنعاني، ّالرزاق ّعبد ّالرزاق، ّعبد ّتفسي ّص1ينظر: ،433ّ ّالأثر: ّجوّّ،505، ّالطبري، ّالبيان، ّص7جامع ّالأثر:542ّ، ،

ّ.429،ّص2الدرّالمنثور،ّالسيوطي،ّجوّّ،8480
6ّتفسيّالماتريدي،ّالماتريديّجوّّ،542،ّص7يان،ّالطبري،ّججامعّالبوّّ،357،ّص1ينظر:ّتفسيّمقاتل،ّمقاتلّبنّسليمان،ّج4ّ

ّالتفسيّالوسيطوّّ،1218،ّص2الهدايةّإلىّبلوغّالنهاية،ّمكي،ّجوّّ،345،ّص1تفسيّالقرآنّالعزيز،ّابنّأبيّزمنين،ّجوّّ،585ص
ّامعّلأحكامّالقرآنالجوّّ،369،ّص1زادّالمسي،ّابنّالجوزي،ّجوّّ،396،ّص1تفسيّالقرآن،ّالسمعاني،ّجوّّ،8،ّص2الواحدي،ّج

،ّمجيّالدينّفتحّالرحمانوّّ،339،ّص1لبابّالتأويل،ّالخازن،ّجوّّ،328،ّص1مداركّالتنزيل،ّالنسفي،ّجوّّ،15،ّص5القرطبي،ّج
ّ.84،ّص2المقدسي،ّج

ّ.486،ّص9مفاتيحّالغيب،ّج5ّ
ّ.271قواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،ّحسينّالحربي،ّص6ّ
ّ.19،ّص1ينظر:ّالتسهيل،ّابنّجزي،ّج7ّ
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 َّ نيىٰ نى  نن نم نز ُّ : مسألة: المراد " بالغيب" في قوله تعالى:الثالثّ المطلب 

 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا    ُّ فيّقولهّتعالى:
ملخمصّقولّّالثمعالبي،ّنقلّ[94]ّالمائدة:َّّئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم

حيثّلاّيرىّالعبدّربه،ّفهوّغائبّ:ّمعناه:ّفيّالدنيا2ّوبالغيب:ّقالّالطبريّ))فيّالمسألة:1ّّابنّعطية
ّحاّ مرجمّّالثمعالبي،ّثمّعقبّ((عنه،ّوالظاهرّأنّالمعنى:ّبالغيبّمنّالناس،ّأي:ّفيّالخلوةّمنّخافّالله

ّ.3((وقولّالطبريّأظهرّ))قولّالطبري:ّ
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ّ:قوليناختلفتّأقوالّالمفسرينّفيّبيانّمعنىّ"ّالغيب"ّفيّالآيةّإلىّ
ّالأومّ ّربمّالقول ّالعبد ّيرى ّلا ّحيثُ ّالدنيا ّفي ّيخافه ّمن ّرجمّل: ّه: ّالقول ّهذا ّذهب4ّالثمعالبيح ّوإليه ،

ّ.6ّ،ّوغيهم5الطبري،ّومكي،ّوّالواحدي
ّهذاّالأمرّالقائل:"الغيب"،ّإنماّهوّمصدرّقولّّ))وفيّبيانّمعنىّالغيبّقالّالطبري:ّ ّ"غابّعنىم

برة "،ّوأنمّماّلمّيُـعراين،ّفإنّالعربّتسممّ ب اّوغريـ  ب ا"ّيهفهوّيغيبّغريـ  وجميعّمخافةّّ))،ّوقالّابنّعاشور:7ّ(("غريـ 
 نح نج مم مخ مح مج له لم  ُّ الناسّمنّاللهّفيّالدنياّهيّمخافةّبالغيب.ّقالّتعالى:ّ

ّ.8((ّ[12]الملك:ّ َّنخ
،ّوذهب9ّبالغيبّمنّالنماسّأيّفيّالسمرّليسّبحضرتهّأحد:ّرجمحهّابنّعطيةاني:ّمنّيخافهّالقولّالثمّ

والظاهرّأنّالمعنىّّ))قالّابنّعطية:ّ،11ّ،ّوحكاهّالماتريدي10إليهّالماوردي،ّوالرازي،ّوأبوّحيان،ّوالمراغي

                                                            
 .236،ّص2ينظر:ّالمحررّالوجيز،ّج1ّ
ّ.584،ّص10ينظر:ّجامعّالبيان،ّج2ّ
ّ.420،ّص2الجواهرّالحسان،ّج3ّ
 .420،ّص2،ّجالمصدرّنفسهينظر:4ّّ
 .228،ّص2التفسيّالوسيط،ّج،ّو1870ّ،ّص3الهدايةّإلىّبلوغّالنهاية،ّجوّّ،584،ّص10:ّجامعّالبيان،ّجعلىّالتواليّينظر5ّ
6ّّ ّتفسي ّالقرآنينظر: ،ّ ّص2جالسمعاني، ّو66ّ، ّج، ّالبغوي، ّالتنزيل، ّص2معالم ّجوّّ،83، ّالجوزي، ّابن ّالمسي، ّص1زاد ،584ّ
ّ.40،ّص7التحريرّوالتنزير،ّابنّعاشور،ّجوّّ،980،ّص2فيّظلالّالقرآن،ّسيدّقطب،ّجوّّ،77،ّص2،ّالخازن،ّجلبابّالتأويلوّ
  .585ّ-584،ّص10جامعّالبيان،ّج7ّ

ّ.40،ّص7التحريرّوالتنوير،ّج8ّ
 .236،ّص2ينظر:ّالمحررّالوجيز،ّج9ّ

ّالتواليّينظر10ّ ّجعلى ّوالعيون، ّالنكت ّص2: ّجوّّ،66، ّالغيب، ّص12مفاتيح ّجوّّ،429، ّص4البحرّالمحيط، ّو362ّ، تفسيّ،
 .31،ّص7المراغي،ّج

 .613،ّص3ينظر:ّتفسيّالماتريدي،ّج11ّ
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ّالصمّ ّعن ّانتهى ّالله ّخاف ّفمن ّالخلوة ّفي ّأي ّالناس ّمن ّلوّبالغيب ّله ّخفي ّوقد ّنفسه، ّذات ّمن يد
ّ.1((صادرّ

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
نياّّ؛الثمعالبيرجمحهّهوّماّّ-واللهّأعلمّ–وابّالصمّ فمنّيخافّاللهّبالغيبّهوّمنّخافّربمهّفيّالدم

ّ:الآتيةويترجمحّهذاّالقولّبالقرائنّّمعّعدمّرؤيتهّله،
كّانّمحصمّّ))الغيبّفيّمعناهّاللغويّهو:ّّ-1 سمعتّلاّفيّالقلوب.ّويقال:ّماّغابّعنّالعيون،ّوإن

لاّيرونّاللهّولكنهمّيجدونهّفيّنفوسهمّحينّّ))فالعبادّّ،2((صوتاّمنّوراءّالغيبّأيّمنّموضعّلاّأراه
جيحّالمعتبرةّ،ّومنّوجوهّالترم3ّ((يؤمنون..ّإنهّتعالىّبالنسبةّلهمّغيب،ّولكنّقلوبهمّتعرفهّبالغيبّوتخافه

ّالتمّ ّأهل ّعند ّيدلمّّ))فسي ّصحمّّأن ّعلى ّمن ّالعرب كّلام ّالقول ّالتمّة ّأو ّوالإعراب ّأوّاللغة صريف
ّعليهّالمعنىّاللغوي.4((الاشتقاق ّ،ّوقدّدلم

دلالةّالسمياق؛ّفسياقّالآياتّيتحدمثّعنّتُريمّالصميدّفيّالإحرام،ّومنّالمعلومّأنّموسمّالحجّّ-2
كّلمّحدبٍّ عنّأنظارّالنماسّّبعيداّ ّويصعبّعلىّالإنسانّأنّيجدّمكاناّ ّوصوبٍّّيجيءّفيهّالمسلمونّمن

طادّماّحرممّاللهّفيّالإحرام،ّوهذاّيبُعدّماّذهبّإليهّأصحابّالقولّالثانيّمنّأنّمعنىّالغيبّفيّليص
ّعنّأنظارّالخلق.ّالآيةّالسمرّبعيداّ 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                            
ّ.236،ّص2المحررّالوجيز،ّج1ّ
 .654،ّص1لسانّالعرب،ّابنّمنظور،ج2ّ
ّ.980،ّص2فيّظلالّالقرآن،ّسيدّقطب،ّج3ّ
ّ.19،ّص1التسهيلّلعلومّالتنزيل،ّابنّجزي،ّج4ّ
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  : مسألة: معنى قوله تعالى:الرّابعالمطلب 

  [98يونس: ] َّيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
واّصمّإلىّأنّقومّيونسّخ1ُّّوذهبّالطبريّ))عنّابنّعطيةّقوله:ّّالثمعالبيفيّتفسيهّلهذهّالآيةّنقلّ

ّتّ  ّبأن ّالأمم ّبين ّوليسّّمن ّالمفسرين، ّمن ّجماعة ّعن ّذلك ّوذكر ّالعذاب، ّمعاينة ّبعد ّمن ّعليهم يب
كّقصةّفرعونّكذلك،ّوالمعاينةّالتيّلاّتنفعّالتوبةّمعهاّهيّتلبسّالعذابّأو ّالموتّبشخصّالإنسان،

ماّذهبّإليهّالطبريّّعلىّابنّعطيةّمرجمحاّ ّالثمعالبي،ّثممّعقمب2ّ((وأماّقومّيونسّفلمّيصلواّهذاّالحد
ّ.3((وماّقالهّالطبريّعنديّأبينّ))ويظهرّهذاّفيّقوله:ّ

ّعرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

ّإلىّقولين:رينّفيّبيانّالمسألةّاختلفتّأقوالّالمفسمّ
ّالعذاب:ّوهوّالمرويمّـل:ّآمنّقومّيونسّعندّنزولّالعذاب،ّأيّلالقولّالأومّ ّعاينوا عنّابنّعباسّّمما

6ّ،ّوذهبّإليهّمقاتل،ّويحيّبنّسلام،ّوابنّقتيبة،ّوالطبري5الثمعالبيورجمحهّّ،4وسعيدّبنّجبيّ،وقتادة
ّ.7ّوغيهم

ّ ّالبغوي: ّّ))قال ّالعذاب ّرأوا ّأنهم ّعلى ّبدوالأكثرون ّالخزيعيانا ّعذاب ّعنهم كّشفنا ّقوله: ّليل
ّقرب ّبعدّالوقوعّأوّإذا ّيكون ّمعقمباّ 8((والكشف ّابنّعطية ّوقال ،ّّ وذهبّّ))علىّالطبريّومنّمعه:

واّمنّبينّالأممّبأنّتيبّعليهمّمنّبعدّمعاينةّالعذابّذكرّذلكّعنّصمّالطبريّإلىّأنّقومّيونسّخُّ

كّذلك،ّوالمعاينةجماعةّمنّالمفسمّ سّالعذبّأوّالموتّبشخصّالتيّلاّتنفعّالتوبةّمعهاّهيّتلبمّّرينّوليس
كّقصةّفرعون،ّوأماّقومّيونسّفلمّيصلواّهذاّالحد  .9((الإنسان

                                                            
 .205،ّص15ينظر:ّجامعّالبيان،ّج1ّ
 .144،ّص3المحرمرّالوجيز،ّج2ّ
ّ.268،ّص3ينظر:ّالجواهرّالحسان،ّج3ّ
ّ.210-207،ّص15ينظر:ّجامعّالبيان،ّالطبري،ّج4ّ
 .268،ّص3ينظر:ّالجواهرّالحسان،ّج5ّ
ّالتواليّينظر6ّ ّمقاتلعلى ّتفسي ّج: ّص2، ّصوّّ،250، ّالتعاريف، ّلمهمات ّصوّّ،141التصاريف ّالقرآن، ّو199ّغريب جامعّ،

ّ.205،ّص15البيان،ّج
2ّوتفسيّالقرآن،ّالسمعاني،ّجّ،3327،ّص5،ّجوالهدايةّإلىّبلوغّالنهاية،ّمكيّ،133،ّص2جالسمرقندي،ّينظر:ّبحرّالعلوم،7ّّ

ّ.434،ّص2البغوي،ّجمعالمّالتنزيل،ّوّّ،405ص
ّ.234،ّص2معالمّالتنزيل،ّج8ّ
ّ.144،ّص3ينظر:ّالمحررّالوجيز،ّج9ّ
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ّالثمّ ّرجمحهّالقول ّالعذاب: ّعلى ّتدلم ّالتي ّالعلامات ّرؤيتهم ّبعد ّإيمانهم كّان ّبل ّالعذاب ّيقع ّلم اني:
1القرطبي،ّوالشوكاني،ّوصدميقّخان

ّ.3ّ،ّوغيهم2وابنّعطية،ّوالرمازياج،ّ،ّوذهبّإليهّالزجمّ
ّأعلمّّ-وقومّيونسّّ))اج:ّقالّالزجمّ ّالآيةّالتيّتدلمّّ-واللََّّ ّّعلىّالعذابّلمّيقعّبهمّالعذاب،ّإنماّرأوا

ّعنهم.فلممّ فرت  كُّش  هّوهوّيرجوّفيّمرضهّالعافيةرّولاّاّآمنوا يخافُّّومثلّذلكّالعليلّالذيّيتوبّفيّمرررض 
ّفتو بتُهّصحيحة ّّالموتر ّوجلَّّّ-أماّالذيّيعاينّفلاّتوبةّله،ّقالّاللََّّ  يز ير ىٰ  ُّ فيّق صت ه:ّّ-عزَّ

 .4(([159النساء:ّ]َّّ ئحئخ ئج يي يى ين يم

إنهّتعالىّحكىّعنّفرعونّأنهّتابّفيّآخرّالأمرّولمّيقبلّتوبتهّوحكىّّقالّقائلّ ّإنّ ّ))وقالّالرازي:ّ
ّعونّإنماّتابّبعدّأنّشاهدّالعذابأنّفرّوالجواب:ّّعنّقومّيونسّأنهمّتابواّوقبلّتوبتهمّفماّالفرق؟

تّعلىّقربّالعذابّتابواّقبلّأنّوأماّقومّيونسّفإنهمّتابواّقبلّذلكّفإنهمّلماّظهرتّلهمّأماراتّدلمّ
ّ.5((شاهدواّفظهرّالفرق

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
ّ ّللصمواب ّأعلمّ–الأقرب ّّ-والله ّماّرجمحه ّقوّّالثمعالبيهو ّأنم ّلـممّمن ّآمنوا ّيونس ّم ّالعذابا ّعاينوا

ّ:الآتيةويترجمحّهذاّالقولّبالقرائنّ
لمّتكنّقريةّآمنتّّ))فيّقوله:ّّالآثارّالواردةّفيّبيانّهذهّالمسألة،ّمنهاّماّجاءّعنّابنّعبماسّّ-1

6((فنفعهاّالإيمانّإذاّنزلّبهاّبأسّالله،ّإلاّقريةّيونس
لمّّ))الأثرّالمرويّعنّقتادةّفيّقوله:ّّدهّأيضاّ ،ّويؤيمّ

كّفرتّثمّآمنتّحينّحضرهاّالعذابُ،ّفتُر كت،ّإلاّقومّيونس،ّلماّيكنّ هذاّفيّالأممّقبلهمّلمّينفعّقرية 
7((ّمنهم،ّقذفّاللهّفيّقلوبهمّالتوبةفقدواّنبيَّهمّوظنواّأنّالعذابّقدّدنارّ

اّالدملالةّ،ّوهذانّالأثرانّصريحرّ
ّالعذابّنزلّبهم،ّومنّالقواعدّالمهممةّفيّبابّالترجيحّبين تفسيّالسلفّّ))ّّالأقوالّالتفسييةّأنمّفيّأنم

ّ.8((علىّمنّبعدهمّةّ وفهمهمّلنصوصّالوحيّحجمّ

                                                            
ّ.125،ّص6،ّجفتحّالبيان،ّو539ّ،ّص2فتحّالقدير،ّجوّّ،384،ّص8:ّالجامعّلأحكامّالقرآن،ّجعلىّالتواليّينظر1ّ
ّ.303،ّص17مفاتيحّالغيب،ّج،ّو144ّ،ّص3المحررّالوجيز،ّجوّّ،34،ّص3:ّمعانيّالقرآنّوإعرابه،ّجعلىّالتواليّينظر2ّ
3ّّ ّالتنزيل، ّأنوار ّينظر: ّص3جالبيضاوي، ّالتنزيلوّّ،124، ّمدارك ،ّ ّص2جالنسفي، ّالتسهيلوّّ،42، ،ّ ّجزي، ّص1جابن ،363ّ
ّ.156،ّص2جالإيجي،ّ،ّجامعّالبيانوّ
ّ.34،ّص3معانيّالقرآنّوإعرابه،ّج4ّ
ّ.303،ّص17مفاتيحّالغيب،ّج5ّ
ّّ.207،ّص15جامعّالبيان،ّالطبري،ّج6ّ
ّ.207،ّص15،ّجالمصدرّنفسه7ّ
ّ.207،ّص15قواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،ّحسينّالحربي،ّج8ّ
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كّشفنا"ّفيّّريناختلافّالمفسمّلاعيّعلىّعندّاطمّّ-2 فيّهذهّالمسألةّبحثتّعنّالمواضعّالتيّذكُرّفيهاّ"
كّانّبعدّوقوعّالشمّّووجدتّأنهاّجميعاّ 1ّالقرآنّالكريم ّعلىّأنّالكشف ّمنّ؛عنهّثّ تحدَّّمُّـيءّالتدلم

 كى  كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي ُّ  قولهّتعالى:ّبينها

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي
كّانّّ،ّففيّهذاّالآيةّالدملالةّصريحةّ [135ّ-134ّالأعراف:ّ]َّئج يي يى ين علىّأنّالكشف

كّلامّاللهّعلىّالغالبّمنّأسلوبّالقرآنّّ))بعدّوقوعّالعذاب،ّوالقاعدةّالترجيحيةّتقول:ّ حملّمعاني
ّ.2((ّلىّمنّالخروجّبهّعنّذلكومعهودّاستعمالهّأوّ 

      َّنح نج مي  مى مم مخ ُّ  قوله تعالى: نّسيانلـمُراد بالا: مسألة: الخامسالمطلب 

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ فيّبيانّمعنىّقولهّتعالى:ّ

وإلهّموسىّفنسيّموسىّإلهه،ّوذهبّيطلبهّهذاّإلهكمّّ))جاءّفيّالجواهرّالحسان:ّّ[88طه:ّ]َّّنح
فيّغيّموضعه،ّويحتملّأنّيكونّقولهّفنسيّإخباراّمنّاللهّتعالىّعنّالسامريّأي:ّفنسيّالسامريّ

ّالثمعالبي،ّثمّعقب3ّ((دينه،ّوطريقّالحق،ّفالنسيانّفيّالتأويلّالأولّبمعنىّالذهول،ّوفيّالثانيّبمعنىّالترك
ّ.5((:ّوهوّالظاهر4لّالبخاريلّعومّأويلّالأومّوعلىّالتمّّ)):ّبقولهّمنهمالّالأومّّحاّ علىّالتأويلينّمرجمّ

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ّأويلّفيّبيانّالمسألةّإلىّخمسةّأقوال:اختلفّأهلّالتمّ

ّالقولّالأومّ ّالطريق:ّرجمحه ،ّوذهب6ّالثمعالبيالطبري،ّوّل:ّفنسيّموسىّإلهه،ّأي:ّنسيّمكانهّوأخطأ
ّ ّوالثعلبيإليه ّوالسمرقندي، 7ّالبخاري، 8ّوغيهم، ّمحتملّ ، ّوالبيضاويّوهو ّعطية، ّابن ّوحكاه9ّعن ،

                                                            
ّ.50ّسورةّالزخرف،ّالآية:ّوّّ،84سورةّالأنبياء،ّالآية:ّوّّ،12سورةّيونس،ّالآية:1ّ
ّ.207،ّص15قواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،ّحسينّالحربي،ّج2ّ
ّ.65،ّص4،ّجالثمعالبي3ّ
كّتاب:ّتفسيّالقرآن،ّباب:4ّّ ّ.95،ّص6،ّج[80]ّمريم:َّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ   ُّ ينظر:ّالجامعّالمسندّالصحيح،
ّ.65،ّص4الجواهرّالحسان،ّج5ّ
 .65،ّص4الجواهرّالحسان،ّج،ّو357ّ،ّص18جامعّالبيان،ّج:ّعلىّالتواليّينظر6ّ
ّالتواليّينظر7ّ ّعلى :ّ ّباب: ّالقرآن، ّتفسي كّتاب: ّالصحيح، ّالمسند َُّّّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ   ُّ الجامع ّمريم: ّج[80] ،6ّ

ّّ.257،ّص6الكشفّوالبيان،ّجوّّ،409،ّص2بحرّالعلوم،ّج،ّو95ّص
8

 ّ ّينظر: ّالقرآن، ّلأحكام ّالجامع ّص11جالقرطبي، ّوّّ،236، ّالعظيم، ّالقرآن ّتفسي كّثي، ّص5جابن ّو273ّ، ّالمراغي، ّّّّتفسي
 .141،ّص16جالمراغي،ّ

ّ.36،ّص4أنوارّالتنزيل،ّج،ّو59ّصّ،4المحررّالوجيز،ّج:ّعلىّالتواليّينظر9ّ
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ّوابنّزيدّوالضمحاك ّالزجاج،ّوالماتريدي،ّوالسمعاني1الطبريّعنّابنّعباسّوقتادةّوالسديم 2ّ،ّوحكاه
ّ.3((وهوّقولّالأكثرينّ))وقالّالرازي:ّ

كّفراّ :ّنسيّالسامريّربمّاني:ّإنهّخبرّمنّاللهّعنّالسامري،ّأيالقولّالثمّ :ّوهوّوضلالاّ ّهّوعبدّالعجل
ّعنّابنّعباس 6،ّوهوّمحتملّعنّابنّعطية،ّوالبيضاوي5،ّوذهبّإليهّمكمي4المرويم

ّالزجمّ ّاج،ّوحكاه
ّ.7ّالسمعانيوالماتريدي،ّوّ

عنّابنّّهذاّالعجلّهوّإلهكم:ّحكاهّالقرطبيّوالشوكانيّالث:ّنسيّموسىّأنّيذكرّلكمّأنمّالقولّالثمّ
ّ.8عباس

ّالرمّ ّالقول ّالسامري ّنسي ّشيءّ))ابع: ّفيه ّيحل ّولا ّشيء ّفي ّيحلم ّلا ّالإله ّعند9ّ((أن ّمحتمل ّوهو :
ّ.10الرازي

ّ.11الوقتّالذيّيجبّأنّيرجعّفيه:ّوهذاّالقولّمحتملّعندّالرازيّالقولّالخامس:ّنسيرّ
  جي التّ اني: الفرع الثّ 
 :الآتيةويترجمحّهذاّبالقرائنّ،ّالثمعالبيهوّماّرجمحهّّ-واللهّأعلمّ–ّالصمواب

ّّ،ّوإجماعهمّحجمةّعندّالاختلاف.12((إجماعّالحجةّمنّأهلّالتأويلّعليهّ))ّ:قالّالطمبريّ-1
2-ّّ ّذكر ّبعد ّجاء ّالنسيان ّف ع ل ّأن ّالسلامّموسىسيدنا ّبمرجع13ّّعليه ّالمتعلقة ّالترجيح ّقواعد ومن

14((بخلافهّمالمّيردّدليلّ ،ّالأصلّإعادةّالضمميّإلىّأقربّمذكورٍّّ))ّالضميّأنمّ
يعارضّأنّّ،ّولمّير دّدليلّ 

ّيكونّمرجعّالضمميّفيّهذهّالمسألةّإلىّموسى.
                                                            

 .357-356،ّص18ينظر:ّجامعّالبيان،ّج1ّ
 ّ.349،ّص3تفسيّالسمعاني،ّج،ّو301ّ،ّص7تفسيّالماتريدي،ّجوّّ،373،ّص3:ّمعانيّالقرآنّوإعرابه،ّجعلىّالتواليّينظر2ّ
ّ.90،ّص22مفاتيحّالغيب،ّج3ّ
ّ.356،ّص18جالطبري،ّينظر:ّجامعّالبيان،4ّّ
 .4686،ّص7ّالهدايةّإلىّبلوغّالنهاية،ّج5ّ
ّ.36،ّص4أنوارّالتنزيل،ّج،ّو59ّ،ّص4المحررّالوجيز،ّج:ّعلىّالتواليّينظر6ّ
 .349ّ،ّص3،ّجالقرآنتفسيّوّّ،301،ّص7تفسيّالماتريدي،ّج،ّو373ّ،ّص3:ّمعانيّالقرآنّوإعرابه،ّجعلىّالتواليّينظر7ّ
ّ.451،ّص3فتحّالقدير،ّج،ّو236ّ،ّص11جالجامعّلأحكامّالقرآن،ّ:ّعلىّالتواليّينظر8ّ
ّ.90،ّص22مفاتيحّالغيب،ّج9ّ

 .90،ّص22،ّجالمصدرّنفسهينظر:10ّّ
 .90،ّص22،ّجالمصدرّنفسهينظر:11ّّ
ّ.357،ّص18جامعّالبيان،ّج12ّ
 .357،ّص18،ّجالمصدرّنفسهينظر:13ّّ
ّ.621صقواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،ّحسينّالحربي،14ّّ
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ّّ))لّماّجاءّفيّحديثّالفتونّعنّابنّعباس:ّدّماّذهبّإليهّأصحابّالقولّالأومّكماّيؤيمّّّ-3 قرالرت 
اّ :ّهرذر ّأرع لرمُّب ه ؟ّقرالر اّورأرن تر ّسرام ر يُّ،ّمراّهرذر ّ.1((...رربُّكُم ،ّورلرك نَّّمُوسرىّأرضرلَّّالطَّر يقرّف ر قرة :ّيار

 مج لي لى لم لخ  ُّ  قوله تعالى: الــمُراد بــ " واحدة" في: ادسالسّ المطلب 

 [50]القمر: َّمح
عقب3ّ(("كن"ّ:ّأي:ّإلاّقولةّواحدة،ّوهي2ّّقالّعّ))جاءّفيّالجواهرّالحسان:ّ علىّقولّّالثمعالبي،ّثممّ

 صم ُّ فيهّقلقّما،ّوكأنهّفهمّأنّمعنىّالآيةّراجعّإلىّقولهّتعالى:ّّةإلاّقولقوله:ّّ))ابنّعطيةّبقوله:ّ

فيّالمسألة5ّّقولّأبيّعبيدّالثمعالبي،ّثممّذكر4ّ(([40]النحل:َّّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج
كّنّدونّاللفظ،ّمجازه:ّوماّأمرناّإلاّمرمّّقالّأبوّعبيد:ّهيّنعتّللمعنىّ))ماّذهبّإليه:ّّمرجمحاّ  ةّواحدة
كّخطفّبالبصر،ّفقيلّله:ّإنمّفيكونّّ ّاعةّوجميعّماّيريداعة،ّفقال:ّالسمّهّيعنيّالسمّكلمحّبالبصر،ّأي:

 .6((انتهى،ّوكلامّأبيّعبيدّعنديّحسن

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ّ:ّثلاثةّأقوالرينّفيّبيانّالمسألةّإلىّاختلفتّأقوالّالمفسمّ

ّالأومّ ّشيئا ّالقول ّأردنا ّإذا ّمرمّل: ّبه ّأمرنا ّرجمحه ّواحدة: 7الثمعالبية
ّوالسمّ ّالماوردي، ّإليه ّوذهب ّمعاني،

ّ.9ّ،ّوغيهم8والبغوي،ّوالقرطبي
                                                            

مسندّأبيّيعلى،ّأبوّيعلىّالموصلي،ّت:ّحسينّسليمّأسد،ّدارّوّ،11263ّ،ّالأثر:172ّ،ّص10السننّالكبرى،ّالنسائي،ّج1ّ
ّط ّدمشق، ّللتراث، 1ّالمأمون ،1404ّ ّج1984هـ، ّص5م، ،10ّ ّالأثر: ّر جرال2618ُّ، الهُُ ّورر جر ّيرـع لرى، ّأربوُ ّالهيثمي:ّ"ّرروراهُ ،ّوقال

برغرّبّ  ّأرص  رر ّغريـ  يح  "الصَّح  ّورهُرُاّث قرتران  ّأريُّوبر ّب ن ّأربي  م  ّّ[.66،ّص7]ّمجمعّالزوائدّومنبعّالفوائد،ّج.ّن ّزري دٍّورال قراس 
ّ.221،ّص5ينظر:ّالمحررّالوجيز،ّج2ّ
ّ.343،ّص5الجواهرّالحسان،ّج3ّ
ّ.343،ّص5،ّجالمصدرّنفسه4ّ
مّأبوّعبيدّالبغدادي،ّاشتغلّبالحديثّوالفقهّوالأدب،ّتولىّالقضاءّبطرسو5ّّ ّس،ّمنّمصنفاته:ّ"ّالغريبّالمصنف"هوّالقاسمّبنّسلام

ّ،ّومعجمّالأدباء،ّياقوتّالحموي58،ّص49هـ.ّ]ّينظر:ّتاريخّدمشق،ّابنّعساكر،ّج224وّ"ّغريبّالحديث"،ّتوفيّبمكةّسنةّ
 [.60،ّص4خلكان،ّجوفياتّالأعيان،ّابنّوّ،2198ّ،ّص5ج
 .344،ّص5الجواهرّالحسان،ّج6ّ
ّ.344،ّص5،ّجالمصدرّنفسهينظر:7ّّ
ّالتواليّينظر8ّ ّجعلى ّوالعيون، ّالنكت ّص5: ّجوّّ،420، ّالقرآن، ّص5تفسي ّجوّّ،319، ّالتنزيل، ّص4معالم ّو330ّ، الجامعّ،

 .149،ّص17لأحكامّالقرآن،ّج
ّالتأويل9ّ ّلباب ّينظر: ،ّ ّص4جالخازن، ّوّّ،224، ّالعظيم، ّالقرآن ّتفسي كّثي، ّص7جابن ّوّّ،449، ّالكتاب، ّعلوم ّفي ابنّاللباب

ّالحنبلي ّعادل ،ّ ّعبدّالموجودت: ّأحمد ّّعادل ّمعوضو ّمحمد ّعلي ّالعلمية، ّالكتب ّطلبنانّ،بيوتّ،دار ،1ّ ّهـ1419، ّم1998،
 .223،ّص6جالنيسابوري،ّغرائبّالقرآنّورغائبّالفرقان،ّوّّ،284ّ،ّص18ج
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وهذاّّ،1اء،ّوالسمرقنديةّواحدة:ّذهبّإلىّهذاّالقولّالفرمّاني:ّوماّأمرناّلقيامّالساعةّإلاّمرمّالقولّالثمّ
ّعليهّظاهرّاللفظ،ّومنّقالّبهّخصمصّدونّقرينةّصريحة. ّالقولّلاّيدلم

كّلمةّواحدة،ّوهيّالقولّالثمّ كّن":ّذهبّإلىّهذاّالقولّالطبريالث:ّوماّأمرناّإلاّقولةّواحدة،ّأي: "ّ
ّ.3،ّوغيهم2والقشيي،ّوالزمخشري،ّوابنّعطية

ّ ّالرازي: ّّ))قال ّله: ّقوله ّوهو ّواحدة، كّلمة ّإلا ّأي ّالظاهرّ"كن" ّالمشهور ّهو 4ّ((هذا ّواستدلم ،
ّ ّتعالى: ّبقوله ّالقول ّهذا َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّ أصحاب

ّ.5[82يس:ّ]ّ
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

منّأنّالمرادّبالآية:ّّماّّلثاهوّماّذهبّإليهّأصحابّالقولّالثمّّ-واللهّأعلمّ-وابّالأقربّللصمّ
كّن"،ّّكلمةّواحدةأمرناّإلاّّ كّن"ّّمقروناّ حّهذاّالقولّبدلالةّالنظائرّالقرآنية؛ّّفقدّوردّالأمرّويترجمّ" بـــّ"

كّتابّالله،ّوهيّعلىّالترمّفيّستمّ ّتيب:ةّمواضعّمن
1-ّّ ّتعالى: ّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّسم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته  ُّ قوله
  [.117البقرة:ّ]ّ

 ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى  ُّ قالّتعالى:ّّ-2
 .[47آلّعمران:ّ]َُّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 .[40]ّالنحل:َّّغج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ قالّتعالى:ّّ  -3

4-ّّ ّتعالى:              َّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم  ُّ قال

ّ.[35مريم:ّ]ّ
                                                            

 .377،ّص3بحرّالعلوم،ّج،ّو110ّ،ّص3:ّمعانيّالقرآن،ّجعلىّالتواليّينظر1ّ
ّالتواليّينظر2ّ ّجعلى ّالبيان، ّجامع ّص22: ّجوّّ،607، ّالإشارات، ّص3لطائف ّجوّّ،499، ّص4الكشاف، ّو441ّ، المحررّ،

 .221،ّص5الوجيز،ّج
326ّ،ّص2،ّابنّجزي،ّجالتسهيلوّّ،407،ّص3،ّالنسفي،ّجمداركّالتنزيلوّّ،327،ّص29ينظر:ّمفاتيحّالغيب،ّالرازي،ّج3ّ
ّجوّ ّحيان، ّأبو ّوّّ،49،ّص10البحرّالمحيط، ّجالرحمانفتح ّالمقدسي، ّمجيّالدين ّص6، ّالسعودّ،473، ّأبو ّالعقلّالسليم، ّوإرشاد

محمدّأمينّ،ّت:ّمحمدّّنوويّالجاوي،ّمراحّلبيدّلكشفّمعنىّالقرآنّالمجيدوّّ،94،ّص14روحّالمعاني،ّالألوسي،ّجوّّ،175،ّص8ج
ّوتفسيّالمراغيّ،96،ّص9محاسنّالتأويل،ّالقاسمي،ّجوّّ،474،ّص2،ّجهـ1ّ،1417،ّطبيوت،ّدارّالكتبّالعلمية،ّالصناوي

14ّآن،ّعبدّالكريمّيونسّالخطيب،ّجالتفسيّالقرآنيّللقرّوّّ،828تيسيّالكريمّالرحمان،ّالسعدي،ّصوّّ،101،ّص27المراغي،ّج
ّ.120،ّص14التفسيّالوسيط،ّمحمدّسيدّطنطاوي،ّجوّّ،220،ّص27التحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،ّج،ّو647ّص

ّ.327،ّص29ينظر:ّمفاتيحّالغيب،ّج4ّ
 .120،ّص14التفسيّالوسيط،ّمحمدّسيدّطنطاوي،ّجوّّ،220،ّص27ينظر:ّالتحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،ّج5ّ
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 .[82يس:ّ]َّّقح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّ قالّتعالى:ّّ-5
6-ّّ ّتعالى:                   َّبى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ قال

ّ.[68غافر:ّ]ّ
منّقبيلّتفسيّالقرآنّّعدمّهّيُّ؛ّلأنمّةّدلالةّ جيحيمّةّمنّأقوىّالوجوهّالترمّظائرّالقرآنيمّالنمّجيحّبدلالةّوالترمّ

ّ ّونصه: ّتفسيه، ّمقدمة ّفي ّجزي ّابن ّذكره ّترجيحي ّوجه ّأومل ّوهو ّالقرآنّّ))بالقرآن، ّبعض تفسي
علىّغيهّحناّالقولّبذلكّموضعّمنّالقرآنّعلىّالمرادّبموضعّآخرّحملناهّعليه،ّورجمّّببعض،ّفإذاّدلمّ

كّلامّاللهّعلىّالغالبّمنّأسلوبّّلُّحمّ ّ)):ّوجاءّفيّقواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،1ّ((منّالأقوال معاني
ّ.2((ّلىّمنّالخروجّبهّعنّذلكالقرآنّومعهودّاستعمالهّأوّ 

 يه يم يخ يح يج هٰ ُّ  : مسألة: معنى " واستغفر لذنبك" في قوله تعالى:السّابعالمطلب 

 [19محمد: ] َّسم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم

ّأمتكّبسنمّّ))المسألة،ّالأول:ّهذهّقولينّفيّبيانّّالثمعالبيأوردّ َّ ،ّثم3ّ((تكواستغفرّلذنبكّأي:ّل ترس تَر
ّ ّمرجمّّالثمعالبيعقمب ّالقول ّهذا ّحاّ على ّالثعلبيّ)): ّلفظ ّحسن4هذا ّوهو ،))5ّ ّالثاني ّوالقول أنّ،

ّ.6والـمُرادّأممتهّالـمُخاطبّفيّهذهّالآيةّهوّالنبيّ
  عرض الأقوال في المسألةالفرع الأول: 

ّ:تسعةّأقوالّاختلفتّأقوالّأهلّالتفسيّفيّبيانّالمسألةّإلى
ّأممّةّتتمّل:ّواستغفرّلذنبكّليكونّاستغفاركّسنمّالقولّالأومّ ّالقولّتك:ّبعها ّو7ّالثمعالبيرجمحّهذا ذهبّ،

ّ.8الثعلبي،ّوالواحدي،ّوالبغويّإليه
ّ
ّ

                                                            
ّ.19،ّص1ينظر:ّالتسهيلّلعلومّالتنزيل،ّج1ّ
 .172،ّصحسينّالحربيينظر:2ّّ
ّ.237،ّص5جالجواهرّالحسان،3ّّ
34ّ،ّص9ينظر:ّالكشفّوالبيان،ّج4ّ
 .237،ّص5الجواهرّالحسان،ّج5ّ
ّ.237،ّص5ينظر:ّالمصدرّنفسه،ّج6ّ
ّ.237،ّص5،ّجالمصدرّنفسهينظر:7ّّ
ّ.215،ّص4معالمّالتنزيل،ّج،ّو125ّ،ّص4التفسيّالوسيط،ّجوّّ،34،ّص9:ّالكشفّوالبيان،ّجعلىّالتواليّينظر8ّ
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ّالثمّ ّالقول ّللنبي ّالمخاطبة ّّاني: ّذهب ّلأمته: ّالقولمخاطبة ّهذا ّجائزّ 1النحاسّإلى ّوهو عندّّ،
ّ.3ّ،ّوحكاهّالقرطبي2الماتريدي

ّالرازي ّالقولّمستبعداّ ّقال ّهذا ّبعيدّ ّ)): ّبالذكرّوهو ّوالمؤمنات ّالمؤمنين ّالشوكاني:4ّ((لإفراد ّوقال ،ّّّّّّّّ

ّ.5((بىّهذاّقوله:ّوللمؤمنينّوالمؤمناتويّ ّ))
ّالثمّ ّالقول ّإجراء ّمغفرةالث: ّالله ّسل  ّأي: ّظاهره، ّعلى ّالطبريّالكلام ّالقول ّهذا ّإلى ّذهب ّذنبك:

ّ.8،ّوحكاهّالثعلبي،ّوالقرطبي7عندّالماتريديّ،ّوهوّجائزّ 6والزمخشري،ّوابنّالجوزي،ّوالبيضاوي

وهذاّالقولّفيهّّ،10،ّوحكاهّالقرطبي9ابع:ّاستغفرّلذنبّأمتك:ّذهبّإلىّهذاّالقولّالنسفيالقولّالرمّ
ّطلبّالاستغفارّلأممتهّجاءّبعدّمطالبتهّبالاستغفارّلنفسه.ّذكر؛ّلأنمّلماّسيُّّتكرارّ 

ّيوفمّ ّأن ّالله ّمن ّاطلب ّالخامس: ّالرازيالقول ّرجحه ّالسيئات: ّعمل ّويجنمبك ّالصمالحات ّلعمل 11ّّقك
ّعلىّطلبّالاستغفارّلاّطلبّالتموفيق. ّعليهّظاهرّالكلام؛ّلأنّاللفظّيدلم ّوهذاّالقولّلاّيدلم

ّ؛ّلأنمّوهذاّبعيدّ ،12ّالقرطبيوّادس:ّاستغفرّاللهّأنّيقعّمنكّذنب:ّوهوّمحتملّعندّالماوردي،ّالقولّالسمّ
ّوقعّلاّذنبّيُخشىّوقوعه.ّالاستغفارّيكونّمنّذنبٍّ

ّالسمّ ّمحتملّ القول ّوهو ّالذنوب: ّمن ّليعصمك ّالله ّاستغفر ّالقرطبيّابع: ّالماوردي، ّأيضاّ ّ،13عند ّوهذا
ّفيهّبعضُّتعسمف.كسابقهّ
ّ.14امن:ّواستغفرّلذنبكّمنّالتقصيّالواقعّلكّفيّمعرفةّالله:ّحكاهّالثعلبيالقولّالثمّ

                                                            
 .478،ّص6ينظر:ّمعانيّالقرآن،ّج1ّ
ّ.274،ّص9ينظر:ّتفسيّالماتريدي،ّج2ّ
ّ.242،ّص16ينظر:ّالجامعّلأحكامّالقرآن،ّج3ّ
ّ.52،ّص28مفاتيحّالغيب،ّج4ّ
ّ.43،ّص5فتحّالقدير،ّج5ّ
5ّالتنزيل،ّجأنوارّ،ّو119ّ،ّص4زادّالمسي،ّجوّّ،324،ّص4الكشاف،ّجوّّ،174،ّص22:ّجامعّالبيان،ّجعلىّالتواليّينظر6ّ

 .122ص
ّ.274،ّص9ينظر:ّتفسيّالماتريدي،ّج7ّ
 .324،ّص15الجامعّلأحكامّالقرآن،ّجوّّ،34،ّص9الكشفّوالبيان،ّجّ:علىّالتواليّينظر8ّ
ّ.216،ّص3ينظر:ّمداركّالتنزيل،ّج9ّ

 .324،ّص15ينظر:ّالجامعّلأحكامّالقرآن،ّج10ّ
 .52،ّص28ينظر:ّمفاتيحّالغيب،ّج11ّ
ّ.242،ّص16الجامعّلأحكامّالقرآن،ّج،ّو300ّ،ّص5النكتّوالعيون،ّجّ:علىّالتواليّينظر12ّ
 .242،ّص16الجامعّلأحكامّالقرآن،ّج،ّو300ّ،ّص5:ّالنكتّوالعيون،ّجعلىّالتواليّينظر13ّ
ّ.34،ّص9ينظر:ّالكشفّوالبيان،ّج14ّ
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ّ.1ّاسع:ّاسألّاللهّأنّيسترّذنبك:ّوهوّقولّمكميالقولّالتمّ
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

اطلبّمنّاللهّأنَّّّ ئه ئم ُّهوّحملُّالكلامّعلىّظاهره،ّفمعنى:ّّ-واللهّأعلمّ–اجحّالرمّ
ّ:الآتيةيغفرّذنبك،ّويترجمحّهذاّالقولّبالقرائنّ

1-ّّ ّالصحيح: ّالحديث ّفي ّّ))جاء ّهُرري ـررةر، ّأربي  َّّّّّّّّّبه بم  ئه ئم ُّعرن 
19ُّّ]محمد:ّ ّالنَّبي  ّمررَّةّ "ّ:ّ[ّفرـقرالر ّسرب ع ينر ّاليـرو م  تـرغ ف رُّاللََّّرّفي  رس  ّلأر ّعنهّأيضاّقوله:2ّ(("إ نيم  إ نَّهُّّ))،ّوصحم

ائرةرّمررَّة3ٍّّلريـُغرانُّ ّم  ّال يـرو م  تـرغ ف رُّاللهر،ّفي  رس  ّلأر ،ّورإ نيم  كّثي4((عرلرىّقرـل بي  ثلاثة5ّّ،ّوعندّتفسيهّلهذهّالآيةّنقلّابن
ّأرم ر ي،ّورمراّأرن ترّّ)):ّأحاديثّصحيحة،ّالأولّقولهّ ّفي  ررافي  ل ي،ّورإ س  ّورجره  ّخرط يئرتي  ّلي  أرع لرمُّّاللَّهُمَّّاغ ف ر 

ّع ن د ي د ي،ّوركُلُّّذرل كر يرّورعرم  دم يّورخرطرايار ّورج  ّهرز لي  ّلي  .ّاللَّهُمَّّاغ ف ر  اللهمّاغفرّّ))،ّوالثانيّقوله:6ّ((ب ه ّم نيم 
ّأعلنت ّوما ّأسررت ّوما ّأخرت ّوما ّقدمت ّما 7ّ((لي ّوالسلام: ّالصلاة ّعليه ّقوله ّوالثمالث واللهّإنيّّ))،

ّدلالةّ 8((يهّفيّاليومّأكثرّمنّسبعينّمرةلأستغفرّاللهّوأتوبّإل علىّّصريحةّ ّ،ّفهذهّالأحاديثّوغيهاّتدلم
ّالخروجّعنّالظاهرّّّأنّالنبيّ كّذلكّفلمر كّانّذلك كّثيّالاستغفار،ّوإذا عنهّبمعنىّوالاستعاضةّكان

ّعليهّهذهّالأحاديثّّلىّحملُّوّ فالأرّّ!؟دونّقرينةّخفيمّ كّماّتدلم المعنىّعلىّطلبّالاستغفارّمنّالذمنب
ّحيحةّفيّمبناهاّالصمريحةّفيّمعناها.ّالصمّ

دلالةّالنمظائر؛ّفطلبّالمغفرةّسنةّالأنبياءّعليهمّالسملام،ّويظهرّهذاّفيّالعديدّمنّالآيات،ّقالّّ-2
وقالّّ[23]ّالأعراف:َّّنح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ سيمدناّآدم:ّ

َّّثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى بن بم  ُّ سيمدناّموسى:ّ ّ[151]الأعراف:
،ّوقالّ[41]إبراهيم:َّّقم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ وقالّسيمدناّإبراهيم:ّ

                                                            
 .6906صّ،11ينظر:ّالهدايةّإلىّبلوغّالنهاية،ّج1ّ
ّوقال:ّحديثّحسنّصحيح.ّ،3259،ّالحديث:383ّ،ّص5،ّجمنّسورةّمحمدّسننّالترمذي،ّأبوّعيسىّالترمذي،ّباب:ّو2ّّ
 [.690،ّومجملّاللغة،ّابنّفارس،ّص1081،ّص2]ّينظر:ّجمهرةّاللغة،ّأبوّبكرّالأزدي،ّجّ.غرانرّعلىّقلبي،ّأي:ّغطماه3ّ
ّوالإكث4ّ ّالاستغفار ّاستحباب ّباب: ّوالاستغفار، ّوالتوبة ّوالدعاء ّالذكر كّتاب: ّمسلم، ّمسلم، ّجصحيح ّمنه، ّص4ار ،2075ّ

ّ.2702الحديث:ّ
ّ.192،ّص7ينظر:ّتفسيّالقرآنّالعظيم،ّج5ّ
6ّّ ّالنبي ّقول ّباب: ّالدعوات، كّتاب: ّالبخاري، ّالصحيح، ّالمسند ّجّالجامع ّأخرت، ّوما ّقدممت ّما ّلي ّاغفر ّاللهم ّص8" ،85ّ

ّ.6399الحديث:ّ
كّتاب:ّالدعوات،ّباب:ّقولّالنبيّالمصدرّنفسه7ّ ،ّّ6398،ّالحديث:84ّ،ّص8ماّقدممتّوماّأخرت،ّج"ّاللهمّاغفرّلي.ّ
كّتاب:ّالدعوات،ّباب:ّاستغفارّالنبيّالمصدرّنفسه8ّ ،ّ6307،ّالحديث:67ّ،ّص8فيّاليومّوالليلة،ّج.ّ
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ّ[35]ص:َّّحج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه  ُّ سيمدناّسليمان:ّ
ّ ّنوح: ّسيمدنا  يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ وقال

ّ.[28نوح:ّ]ّ َّئم يه يم
تصرفّالمعنىّمنّالظاهرّإلىّّلىّحملُّالكلامّعلىّظاهرهّماّلمّتكنّهناكّقرينةّ الظاهر؛ّفالأوّ دلالةّّ-3

ّفعارضّ  ّالباطن ّأمما ّالتمعويل، ّوعليه ّالأصل ّهو ّالكلام ّفظاهر ّالأخذّيُّّالباطن، ّامتناع ّعند ّإليه صار
ّّ))اهر،ّومنّالقواعدّالمعتبرةّفيّالترجيحّعندّأهلّالتفسيّأنمهّبالظمّ لاّيجوزّالعدولّعنّظاهرّالقرآنّإلام

1((بدليلّيجبّالرجوعّإليه
ّالسنمةّّأوفيّالكتابّّ،ّولاّيوجدّدليلّ  ّاللفظّفيّهذهّالآيةّبغيّظاهره.أوملر

بمسألةّعصمةّالأنبياء،ّقالّالرمازيّموضمحاّأصلّهذاّّفيّتفسيّهذهّالآيةّمتعلمقّ ّالاختلافمدارُّّ-4
مةّالأنبياءّعليهمّالسلامّيتمسكونّبهّونحنّنحملهّعلىّالتوبةّعنّتركّوالطاعنونّفيّعصّ)):ّالاختلاف

كّانّقدّصدرّعنهمّقبلّالنبوةالأوّ  كّيفّأمرهّّ))،ّوقالّالسممعاني:2ّ((لىّوالأفضل،ّأوّعلىّما فإنّقيل:
كّانّلاّيخلوّمنّالخطأّوالزللّوبعضّالذنوبّالتيّمنّالذمّّبالاستغفارّوكانّمعصوماّ  نوب؟ّوالجواب:ّأنه

ّمنهاّهي ّبالاستغفار ّتعالى ّالله ّفأمره ّالصغائر، 3ّ((من ّالعُموم ّوعلى ّعصمةّّفالاختلاف، "ّ ّمسألة في
ّخلافّ  ّبسطه،ّواسعّ ّالأنبياء" ّمكان ّهذا ّفيهاّّليس ّذكُر ّوغيها ّالآية ّهذه ّفظاهر ّهذا ّمع ّّّّّّّّلكن
وطّعدمّالخروجّعنّالظماهرّلىّوالأحمعّنسبتهّإليهّعليهّالصلاةّوالسملام،ّّوالأوّ ّصريحاّ ّ"ّالذمنب"ّذكراّ 

ّعلىّالأنبياء،ّأوّذنوبّ ّيرىّمنّجومزها كّما ّعلىّالصمغائر ّمنّالذمنبّالذيّقدّيدلم ّّّّّبلّتفسيّالمراد 
ّالذمنبّ ّبوجود ّسلممنا ّوإن ّحتى ّلكن ّالنبومة، ّبعد ّتكون ّالعصمة ّأن ّيرى ّمن ّقول ّعلى ّالنبومة ّقبل ما

تختلفّعنّباقيّذنوبّّ-سواءّقبلّالنبومةّأوّبعدهاّ–لامّفالمؤكمدّأنّذنوبّالأنبياءّعليهمّالصلاةّوالسمّ
كّماّجاءّفيّحديثّالشمفاعة  .-واللهّأعلمّبالصموابّ–4ّالبشر

 
 

                                                            
 .137قواعدّالترجيحّعندّالمفسرين،ّحسينّالحربي،ّص1ّ
ّ.525،ّص27ينظر:ّمفاتيحّالغيب،ّج2ّ
ّ.178،ّص5تفسيّالقرآن،ّج3ّ
4ّّ ّباب: ّتفسيّالقرآن، كّتاب: ّالبخاري، ّالمسندّالصحيح، ّالجامع َّّّّّّّّبى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ُّ ينظر:

كّتاب:ّالإيمان،ّباب:ّأدنىّأهلّالجنةّمنزلةّفيها4712ّ،ّالحديث:84ّ،ّص6،ّج[3الإسراء:ّ]ّ ،ّوالمسندّالصحيحّالمختصر،ّمسلم،
ّ.193،ّالحديث:180ّ،ّص1ج
 



 المبحث الثاني: ترجيحه لاجتهادات من سبقه من المفسرين
 

 

279 

 لى لم لخ  ُّ  " يبايعون الله" في قوله تعالى: الـمُراد بــ:: مسألة: مناالمطلب الثّ 

 َّمح مج لي
 نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ فيّتفسيّقولهّتعالى:ّ

َّّذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم [ّ نقلّ [10الفتح:
2ّّ((اللهّتعالىّثمنهاّومعنىّإنماّيبايعونّاللهّأنّصفقتهمّإنماّيمضيهاّويمنحّ)):ّعنّابنّعطيةّقوله1ّالثمعالبي
ّعقمّ ّثم ّّالثمعالبيب ّبقوله: ّالقول ّهذا ّيمسمّّ))على ّلا ّتفسي ّبدمّّوهذا ّولا ّالثعلبيالآية، 3ّ،ّوقال :ّ إنماّ"

 .4((،ّانتهى،ّوهذاّتفسيّحسن"أخذكّالبيعةّعليهمّعقدّاللهّعليهم"ّأي:ّّ"يبايعونّالله

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ّاختلفتّأقوالّأهلّالتأويلّفيّبيانّالمسألةّإلىّقولين:

،ّوذهبّإليه5ّالثمعالبيل:ّمبايعتهمّلكّعقدّاللهّعليهم،ّأي:ّمنّبايعكّفقدّبايعّالله:ّرجمحهّالقولّالأومّ

كّتابّالله:ّّ،6رينأكثرّالمفسمّ ّ.7[80]ّالنساء:َّّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّ ونظيهاّفي
ّ.8اني:ّيجازيهمّاللهّثوابّمبايعتهم:ّذهبّإليهّابنّعطية،ّوأبوّحيانالقولّالثمّ

 
 
 
 

                                                            
 .129،ّص5ينظر:ّالجواهرّالحسان،ّج1ّ
ّ.129،ّص5المحررّالوجيز،ّج2ّ
ّ.44،ّص9الكشفّوالبيان،ّالثعلبي،ّجينظر:3ّّ
ّ.251،ّص5الجواهرّالحسان،ّج4ّ
ّ.251،ّص5،ّجالمصدرّنفسهينظر:5ّّ
6ّّ ّجينظر: ّالطبري، ّالبيان، ّص22جامع ّوّّ،209، ّوإعرابه، ّالقرآن ّمعاني ّص5جالزجاج، ّوّّ،22، ّالقرآن، ّمعاني 6ّجالنحاس،

ّوالكشفّوالبيان،ّالثعلبيّ،251،ّص4تفسيّالقرآنّالعزيز،ّابنّأبيّزمنين،ّجوّّ،313،ّص3جالسمرقندي،ّبحرّالعلوم،ّوّّ،501ص
ّص9ج ّوّّ،44، ّالإشارات، ّلطائف ّص3جالقشيي، ّوّّ،422، ّالوجيز، ّالوّّ،1008صالواحدي، ّقرآنتفسي ،ّ 5ّجالسمعاني،

16ّجالقرطبي،ّالجامعّلأحكامّالقرآن،ّوّّ،73،ّص28زي،ّجمفاتيحّالغيب،ّالراوّّ،335،ّص4جالزمخشري،ّالكشاف،ّوّّ،194ص
487ّ،ّص8محاسنّالتأويل،ّالقاسمي،ّجوّّ،56،ّص5فتحّالقدير،ّالشوكاني،ّجوّّ،287،ّص2جابنّجزي،ّ،ّالتسهيلوّّ،227ص

ّ.158،ّص26التحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،ّجوّ
 .227،ّص16ينظر:ّالجامعّلأحكامّالقرآن،ّالقرطبي،ّج7ّ
ّ.486،ّص9البحرّالمحيط،ّج،ّو129ّ،ّص5المحررّالوجيز،ّج:ّعلىّالتواليّينظر8ّ
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 جي اني: التّ الفرع الثّ 
المرادّبقولهّتعالى:ّّأنَّّمنّّالثمعالبيالذيّرجمحهّوابّهوّأنّالقولّالأقربّللصمّّ-واللهّأعلمّ–اهرّالظمّ

هيّمبايعتهمّلله،ّويترجمحّهذاّالقولّّمبايعتهمّللنبيّّأنمّ َّمح مج لي لى لم لخ  ُّ 
ّ:الآتيةبالقرائنّ

كّماّسبقّواستدلمّّ-1 كّتابّالله  لي لى لم لخ ُّ لّقولهّتعالى:ّأصحابّالقولّالأومّّنظيهّمن

كّماّجاءّّتعنيّطاعته،ّوطاعةّالرسولّّ؛ّفمبايعةّالرسولّ[80]ّالنساء:َّّمحمخ مج هيّطاعةّلله
موضعّمنّالقرآنّعلىّالمرادّّإذاّدلمّّ))فسيّأنهّجيحّالمعتبرةّعندّأهلّالتمّفيّهذهّالآية،ّومنّوجوهّالترمّ

ّ.1((ناّالقولّبذلكّعلىّغيهّمنّالأقوالبموضعّآخرّحملناهّعليه،ّورجحمّ
هيّمبايعةّّلّفسمرواّالآيةّعلىّظاهرهاّمنّأنّمبايعةّالنبيّدلالةّالظماهر؛ّفأصحابّالقولّالأومّّ-2

ّالآيةّباعتبارّالجزاءّالذيّسيلحقهمّإنّهمّصدقواّفيّللهّعزّوجل،ّأماّأصحابّالقولّالثمّ انيّففسروا
ّ ّسيكون ّبما ّللآية ّتفسي ّهو ّبل ّاللفظ ّظاهر ّعليه ّيدلم ّلا ّالأخي ّالمعنى ّوهذا ّبيعتهم، ّحالُهم حالر

دقهمّوعدمّنقضه كّماّأنمّص  هذاّالقولّتطرقّلجانبّواحدّمنّجوانبّالجزاءّألاّوهوّالثوابّّمّللبيعة،
ثتّعنّحقيقةّلكنهّلمّيتطرقّلجانبّالعقابّإنّهمّنقضواّالبيعة،ّوالآيةّلمّتتحدثّعنّالمجازاةّبلّتُدمّ

ّ-ابّمبايعتهميجازيهمّاللهّثوّّ-انيّفتفسيهمّالبيعة،ّأي:ّمنّبايعكّفقدّبايعّالله،ّأمماّأصحابّالقولّالثمّ
ّ ّتفسيّلقولهّتعالى: َّّذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ هو [ّ ّلذاّ[10الفتح: ،

كّلامّاللهّحملهّعلىّالظاهرّمالمّيكنّهناكّدليلّ ّوجبّحملّالكلامّعلىّظاهره؛ّلأنمّ ّأوّقرينةّ ّالأصلّفي
 .تصرفّاللفظّمنّمعناهّالظاهرّإلىّمعنىّآخرّباطن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ّ.19،ّص1التسهيلّلعلومّالتنزيل،ّابنّجزي،ّج1ّ
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  َّهي هى هم هج ني  ُّ  قوله تعالى:معنى ّاسع: مسألة:المطلب التّ 

ّّالثمعالبينقلّ ّقوله: َّّ هي هى هم هج ني ُّ ّوقوله:ّ))عنّابنّعطية ّالنجم: ّالقرآنّيُّّ[4] ّبه راد
1ّ((بإجماع ّعقب ّثم ّمستدركاّ ّالثمعالبي، ّعطية ّابن ّومرجمّّعلى ّّحاّ عليه ّالإجماعّّ))بخلافه: ّهذا وليس

،ّانتهى،ّوهوّأحسنّإن2ّالدينّإلاّبوحيأي:ّماّنطقهّفيَّّّ هى هم هج ني ُّ بصحيح،ّولفظّالثعلبيّ
ّ.3((شاءّالله

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
ّقولين:المفسرينّفيّبيانّالمسألةّإلىّّقوالاختلفتّأ

،ّوذهبّإلىّهذا4ّ،ّوالألوسيالثمعالبيحهّينّإلاّبوحيّيوحىّإليه:ّرجمّل:ّماّينطقّفيّأمورّالدمّالقولّالأومّ
ّالألوسي،6ّ،ّوغيهم5والثعلبي،ّوالبغوياس،ّالقولّالنحمّ ّالقولّبماّجاءّفي7ّّواستدلم علىّترجيحهّلهذا

كّماّينزلّبالقرآنّ))الأثر:ّ ّ.8((كانّجبريلّعليهّالسلامّينزلّبالسنمة
كّماّينزلّبعدّأنّذكرّدليلهمّّ–وردمّالقاسميّعلىّالقائلينّبهذاّالقولّ كّانّينزلّبالسنة منّأنّجبريل

ّمنعّالاجتهادّلهّواستدلمّّ))بقوله:ّّ-بالقرآن ّعلى ّوالصمّّأيضا ّالأومّ. ّهو ّمرجعّواب كّون ّأعني: ل.
ّ.9((صاتوالقرينةّمنّأكبرّالمخصمّّ"افتراه"ّلقولهمّّميّللقرآن،ّلماّذكرنا،ّفإنهّردمّالضمّ

                                                            
 .196،ّص5المحررّالوجيز،ّج1ّ
ّ.136،ّص9ينظر:ّالكشفّوالبيان،ّج2ّ
ّ.322،ّص5الجواهرّالحسان،ّج3ّ
 .74،ّص9روحّالمعاني،ّج،ّو322ّ،ّص5الجواهرّالحسان،ّج:ّعلىّالتواليّينظر4ّ
ّ.301،ّص4معالمّالتنزيل،ّج،ّو131ّ،ّص9الكشفّوالبيان،ّجوّّ،179،ّص4:ّإعرابّالقرآن،ّجعلىّالتواليّينظر5ّ
كّثي،ّج6ّ ّتيسيّالكريمّالرحمان،ّالسعديوّّ،294مجالسّالتذكي،ّابنّباديس،ّصوّّ،411،ّص7ينظر:ّتفسيّالقرآنّالعظيم،ّابن

ّ.818ص
ّ.174،ّص9روحّالمعاني،ّجينظر:7ّّ
8ّّ ّوالرقائقينظر: ّالزهد ّت: ّالمبارك، ّابن ّالأعظمي، ّالرحمن ّحبيب ّالعلمية، ّالكتب ّجبيوتّ،دار ّص2، ّو23ّ، ّالدارمي، ّّّسنن

كّتابّاللهّتعالى،ّحسينّأسدّالدارانيت:ّالدارمي،ّ هـ1ّ،1412ّ،ّطدارّالمغنيّللنشرّوالتوزيع،ّالسعودية،ّباب:ّالسنةّقاضيةّعلى
كّتاب:ّالطهارة،ّباب:ّوفيّالبدعّّواللفظّله،ّو،608ّ،ّالأثر:474ّ،ّص1،ّجم2000 المراسيل،ّأبوّداود،ّت:ّشعيبّالأرناؤوط،

رر ورز ي،ّالسنةّ،536،ّالأثر:361ّهـ،ّص1ّ،1408مؤسسةّالرسالة،ّبيوت،ّط
ّبيوتّ،مؤسسةّالكتبّالثقافية،ّسالمّأحمد،ّت:ّالم

ّم1994ّ،هـ2ّ،1415،ّط،ّالرياضدارّالراية،ّمعطيّرضا،ّت:ّابنّبطة،ّالإبانةّالكبرى،ّو102ّ،ّالأثر:32ّه،ّص1ّ،1408ط
ّص1ج ،254ّ ّالأثر: ّو90ّ، ّالرواية، ّعلم ّفي ّالكفاية ّالبغدادي، ّالخطيب ّت: ،ّ ّالسورقي ّعبدالله ّالمدنيوّأبو ّحمدي ّإبراهيم المكتبةّ،

ّ[.291،ّص13وقالّابنّحجر:ّإسنادهّصحيح،ّ]ّينظر:ّفتحّالباري،ّج،12ّ،ّصالمدينةّالمنورةّ،العلمية
ّ.59،ّص9محاسنّالتأويل،ّج9ّ
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لمّيجتهدّوهوّخلافّّّهذاّيدلّعلىّأنهّّ))ومنّبينّماّردمّبهّالرازيّعلىّأصحابّهذاّالقولّقوله:ّ
 بي بى بن بم بز ُّ الظاهر،ّفإنهّفيّالحروبّاجتهدّوحرمّماّقالّاللهّلمّيحر رُم ّوأذنّلمنّقالّتعالى:ّ

 .1ّ((الآيةّعليهّ،ّنقولّعلىّماّثبتّلاّتدلمّ[43]التوبة:َّّ تر

ّالثمّ ّإنمّالقول ّأي: ّالقرآن، ّبالآية ّالمراد ّوحيّ ّاني: ّإلا ّرجمّّالقرآن ّإليه: ّالقاسمييوحى 2ّحه ّإليهّ، وذهب
ّ.5((يرادّبهّالقرآنّبإجماعّ))قالّابنّعطية:ّ،ّو4ّ،ّوغيهم3مقاتل،ّوالطبري،ّوالسمرقندي

ّ[5النجم:ّ]َّّ يم يخ يح ُّ  وبينّذلكّبقوله:ّ))ةّأصحابّهذاّالقولّقولّمكمي:ّومنّأدلمّ
ّملّ  ّالقرآن ّمحمدا ّهذا ّعلَّم ّشديدّالقوىّهوّجبريلّأي: ّالقاسميّمعلمّ))6ّك ّوقال ّترجيحهّلهذاّ، لا

ّ ّالأومّوالصمّّ))القول: ّهو ّالضمّواب ّمرجع كّون ّأعني: ّردمّل. ّفإنه ّذكرنا، ّلما ّللقرآن، ّّمي ّلقولهم ّ"افتراه"
ّ.7((صاتوالقرينةّمنّأكبرّالمخصمّ

 اني: التجي الفرع الثّ 
ّالقرآننّالمرادّبالوحيّفيّالآيةّهوّماّذهبّإليهّأصحابّالقولّالثانيّمنّأّ-واللهّأعلمّ–الراجحّ

ّ:الآتيةحّهذاّالقولّبالقرائنّويترجمّ
ّالسمّّ-1 ّدلالة ّبقوله: ّالآية ّهذه ّسبحانه ّأعقب ّفقد َّّيم يخ يح ُّ ياق؛ ّالنجم: [5]ّ قالّ،

كّانّفيّشأنهميّللقرآن،ّلفهمهّمنّالسمّوالضمّّ))القاسمي:ّ كّلامّالمنكرين ّ.8((ياق،ّولأن
ّيوحيهّاللهّلأنبيائه،ّقالّالسمعاني:ّّ-2 الوحيّفيّاللغة:ّإلقاءّّ))دلالةّاللغة؛ّفالوحيّفيّاللغةّهوّما

ّومنّ ّالأنبياء، ّعلى ّتعالى ّالله ّينزله ّعما ّعبارة ّالإسلام ّأهل ّعرف ّفي ّوهو ّخفية، ّالنفس ّإلى الشيء
ّ.9((الأنبياءّالتبليغّإلىّالخلق

                                                            
ّ.236،ّص28مفاتيحّالغيب،ّج1ّ
 .59،ّص9ينظر:ّمحاسنّالتأويل،ّج2ّ
ّ.358،ّص3بحرّالعلوم،ّج،ّو498ّ،ّص22جامعّالبيان،ّجوّّ،159،ّص4:ّتفسيّمقاتلّبنّسليمان،ّجعلىّالتواليّينظر3ّ
ّج4ّ ّطالبّالقيسي، ّأبي ّبن ّالنهاية،ّمكي ّبلوغ ّإلى ّالهداية ّجوّّ،7142،ّص11ينظر: ّالقشيي، 481ّ،ّص3لطائفّالإشارات،
زادّوّّ،196،ّص5المحررّالوجيز،ّابنّعطية،ّجوّّ،418،ّص4الكشاف،ّالزمخشري،ّجوّّ،193،ّص4التفسيّالوسيط،ّالواحدي،ّجوّ

لبابّالتأويلّوّّ،316،ّص2ابنّجزي،ّج،ّالتسهيلوّّ،389،ّص3مداركّالتنزيل،ّالنسفي،ّجوّّ،184،ّص4المسي،ّابنّالجوزي،ّج
 .95،ّص27التحريرّوالتنوير،ّابنّعاشور،ّجوّّ،203،ّص4جّ،ّالخازن،

ّ.196،ّص5المحررّالوجيز،ّج5ّ
 .7142،ّص11الهدايةّإلىّبلوغّالنهاية،ّج6ّ
 .59،ّص9محاسنّالتأويل،ّج7ّ
ّ.59،ّص9،ّجالمصدرّنفسه8ّ
ّ.284،ّص5تفسيّالقرآن،ّج9ّ
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ةّحكىّفيهّالإجماع،ّوقولّابنّعطيمّّرين،ّحتىّإنمّالمرادّبالوحيّالقرآنّهوّقولّأكثرّالمفسمّّالقولّبأنمّّ-3

ّ.1جيحفيّالترمّّرينّمعتبرّ أكثرّالمفسمّ
4-ّّ ّقال ّّوجلىّ))القاسمي: ّبالرأّأنه ّيقول ّما ّبدمّّيكثيا ّفلا ّأخرى. ّوأمور ّالحرب، ّأمور منّّفي

ّبهّأصحابّالقولّالأومّّةّفيّالمراسيلالتخصيصّقطعا،ّوبأنهّلاّقومّ ،ّلماّل[]ّيقصدّالأثرّالذيّاستدلم

ّ.ّلأنمّعلىّمنعّالاجتهادّالمذكور،ّولوّأعيدّالضميّلماّينطقّمطلقاّ ّرّفيّالأصول.ّوبأنّالآيةّلاّتدلمّتقرمّ

كّلهّوحياّ اللهّتعالىّإذاّسومّ كّانّالاجتهادّوماّيستندّإليه هّبمنزلةّعنّالهوى.ّلأنمّّ،ّلاّنطقاّ غّلهّالاجتهاد،
كّذاّفهوّحكميّ"ّّأنّيقولّاللهّلنبيهّ كّلّماّألقيتّ"متىّماّظننت هّفيّقلبكّفهوّمرادي،ّفيكونّأي

هّمنّأفراده.ّفماّقيلّعليهّمنّأنّالوحيّالكلامّالخفيمّ،ّلاندراجهّتُتّالإذنّالمذكور،ّلأنمّحقيقةّ ّوحياّ 
ّ ّبعموم ّإلا ّالاجتهاديم ّالحكم ّفيه ّيندرج ّفلا ّبسرعة، ّأنمّالمدرك ّمع ّيباهُّالمجاز. ّّه  يخ يح ُّ قوله:

ّ.2(([5]ّالنجم:ّ َّيم
 

                                                            
 .19،ّص1ينظر:ّالتسهيل،ّابنّجزي،ّج1ّ
ّ.59،ّص9محاسنّالتأويل،ّج2ّ
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 الث: ترجيحاته التّفسيريةالمبحث الثّ 
على وجه  ولم ينصّ آية أو تفسير كلمة تفسير   الثعّالبيجمعتُ في هذا المبحث المسائل التي رجّح فيها 
 رالمسائل، ويتضمّن هذا المبحث عش  في هذه  الثعّالبيترجيحه فيها، كما لم يتّضح الوجه الذي رجّح به 

 سأدرسها وفق المنهجيّة المنصوص عليها في المسائل السّابقة. ،مسائل  
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّ : مسألة: المراد بــقوله تعالى:لالأوّ المطلب 

 [38] البقرة:َّ هم
 منها فاتهم ما على يحزنون هم ولا الدنيا، من أيديهم بين فيما يحتمل ))جاء في الجواهر الحسان: 

 حا  على القولين مرجّ  الثعّالبي، ثم عقّب 1((فيه يحزنون هم ولا القيامة، يوم عليهم خوف فلا: ويحتمل
 .2((الظاهر هو وهذا ))الثاني منهما بقوله: 

 المسألة عرض الأقوال فيل: الفرع الأوّ 
 اختلفت أقوال المفسرين في الآية إلى ثلاثة أقوال:

 ، وذهب إليه الطبري3الثعّالبيعليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة: رجّحه  ل: لا خوف  القول الأوّ 
  .5عطية ابن عند محتمل   ، وهو4والسمرقندي، والسمعاني، والرازي، والقرطبي

 .6عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة: حكاه البغوي اني: لا خوف  القول الثّ 
عند ابن  عليهم في الدنيا ولاهم يحزنون على ما فاتهم منها: هذا القول محتمل   الث: لا خوف  القول الثّ 

 .7عطية
 
 
 
 

                                                            
 .225، ص1، جالثّعالبي 1
 .225، ص1نفسه، ج المصدر 2
 .225، ص1، جالمصدر نفسهينظر:  3
 3الغيب، جمفاتيح و  ،70، ص1تفسير القرآن، جو  ،46، ص1بحر العلوم، جو  ،551، ص1: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 4

 .329، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج، و 473-472ص
 .132، ص1ينظر: المحرر الوجيز، ج 5
 .108، ص1ينظر: معالم التنزيل، ج 6
 .132، ص1ينظر: المحرر الوجيز، ج 7
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 جي اني: التّ الفرع الثّ 
 بالآخرة لا بالدنيا متعلّق  الحزن نفي الخوف و  من أنّ  الثعّالبي رجّحههو ما  -والله أعلم – الصّواب

 :الآتيةة ويعضّد هذا القول الأدلّ 
 هي  ُّ  اتبّع هداه بقوله:والحزن عن من نفيه للخوف  -سبحانه –دلالة السياق؛ فقد أعقب  -1

بع هدى الله فلا فمن اتّ ، [39] البقرة: ٌَّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح  يج
عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة، ومن كفر وكذّب توعّده بنار جهنّم، ومن القواعد المعتبرة في  خوف  

وقد دلّ عليه ما ، 1((عليه ما قبله أو ما بعده ة القول سياق الكلام ويدلّ أن يشهد بصحّ  ))جيح: التّ 
 به عنهما، إلا بدليل يجبُ  لى من الخروجإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أو   ))أن كما بعده،  

 .2((سليم لهالتّ 
 4مواضع من كتاب الله، في أربعة 3في خمسة َّهم هج ني نى نم نخ ُّورد قوله تعالى:  -2

 .نفي الخوف والحزن يكون في الآخرة على أنّ  ياق تدلّ من هذه المواضع دلالة السّ 
 .5معتبر  في التّجيحوقولُ أكثر المفسّرين ل، رين ذهبوا إلى القول الأوّ أغلب المفسّ  -3
بالآخرة لا بالدنيا؛  نفي الخوف والحزن متعلق   الث بأنّ اني والثّ ردّ الرازي على أصحاب القول الثّ  -4

 ينبغي كما بالعبادات أتى هأنّ  القطع يمكنه لا فالمممن وأيضا ))، 6ما حصلا للمممن أكثر من غيرهلأنّ 
 نفيهما المراد أن على تدلّ  الكلام قلنا قرائن حاصل، العاقبة سوء فخوف وأيضا حاصل   التقصير فخوف

قلت: يا رسول الله أي  )):  الحديث عن سعد بن أبي وقاص وجاء في ،7((الدنيا في لا الآخرة في
حسب دينه، فإن كان في دينه  بتلى العبد علىالأمثل فالأمثل، يُ  الأنبياء، ثمّ " الناس أشد بلاء؟ قال: 

بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد، حتى يتكه  اشتدّ  صلبا

                                                            
 .19، ص1مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 1
 .125قواعد التجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
سورة و  ،35سورة الأعراف، الآية: و  ،48سورة الأنعام، الآية: و  ،69سورة المائدة، الآية: و  ،38ينظر: سورة البقرة، الآية:  3

 .13الأحقاف، الآية: 
 .13سورة الأحقاف، الآية: و  ،35سورة الأعراف، الآية: و  ،48سورة الأنعام، الآية: و  ،38ينظر: سورة البقرة، الآية:  4
 .19، ص1جابن جزي، تسهيل لعلوم التنزيل، الينظر:  5
 .472، ص3ينظر: مفاتيح الغيب، ج 6
 .473-472، ص3نفسه، ج المصدر 7



 المبحث الثالث: ترجيحاته التّفسيرية
 

 

287 

إذا ثبت الحديث، وكان في  ))ة تقول: ، والقاعدة التجيحيّ 1((يمشي على الأرض، وما عليه من خطيئة
 .2((له على ما خالفه ح  معنى أحد الأقوال فهو مرجّ 

   من الله  حكم   َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ  تعالى:اني: مسألة: هل قوله المطلب الثّ 
 على المكذبين بالخسران أم إنه قول المحشورين لأنفسهم توبيخا لها؟ وجلّ  عزّ 

 ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ في تفسير قوله تعالى: 

حكم من الله  ))عن ابن عطية قوله:  3الثعّالبينقل  [45يونس: ]َّبن بم بز  بر ئي ئى
، وقيل: إن هذا الكلام من كلام المحشورين، على بين بالخسران، وفي اللفظ إغلاظ  عز وجل على المكذّ 

 .5((ل أبينوالأوّ  )): على القولين مرجّحا   الثعّالبي، ثم عقّب 4((وبيخ لأنفسهمجهة التّ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 اختلفت أقوال المفسّرين في بيان المسألة إلى قولين:
 ، وذهب إليه الطّبري، والماتريدي6الثعّالبيمن الله عز وجل عليهم بالخسران: رجّحه  م  ل: حك  القول الأوّ 

 . 9، وهو جائز  عند الزجّاج، والزّمخشري، والقرطبي8، وغيرهم7والسّمرقندي، والبغوي
 
 

                                                            
 2398ديث: الح، 601، ص4لصبر على البلاء، جسنن التمذي، أبو عيسى التمذي، كتاب: أبواب الزهد، باب: ما جاء في ا 1

ديث: الح ،1334، ص2كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء، جسنن ابن ماجه، ابن ماجه،  و  ،وقال: حديث حسن صحيح
م، كتاب: الطب، باب: أي 2001هـ، 1421، 1السنن الكبرى، النسائي، ت: حسن شلبي، ممسسة الرسالة ، بيروت، طو  ،4023

 . 7439ديث: الح، 46، ص7الناس أشد بلاء، ج
 .206قواعد التجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .249، ص3هر الحسان، جالجوا 3
 .123، ص3المحرر الوجيز، ج 4
 .249، ص3الجواهر الحسان، ج 5
 .249، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  6
    التنزيلمعالم ، و 119، ص2بحر العلوم، جو  ،48، ص6تفسير الماتريدي، جو  ،97، ص15: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 7
 .421ص 2ج
  3أنوار التنزيل، البيضاوي، جو  ،333، ص2زاد المسير، ابن الجوزي، جو  ،123، ص3ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 8

 .510، ص2فتح القدير، الشوكاني، جو  ،446، ص2لباب التأويل، الخازن، جو  ،114ص
 .338، ص8لأحكام القرآن، ج الجامع، و 349، ص2الكشاف، ج، و 23، ص3: معاني القرآن وإعرابه، جعلى التوالي ينظر 9
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 الزّمخشريهو جائز عند الزجّاج، و و ، 1القول الثاّني: قالوه لأنفسهم توبيخا: ذهب إلى هذا القول مقاتل
  .3وحكاه ابن عطية، والقرطبي، 2والبيضاوي
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

 من الله عز وجل عليهم بالخسران م  ه حكهو ما ذهب إليه أكثر المفسّرين أنّ  -والله أعلم –الراّجح 
 :الآتيةويتجّح هذا القول بالقرائن 

من كتاب الله، صرحّ في جميعها بما يدلّ على  4في أربعة مواضع َّ يي يى ُّ ورد قوله تعالى:  -1
 في فى ثي  ثى ثن ثم  ُّ صاحب القول ما عدا الموضع محلّ الدّراسة، قال جلّ ثناؤه: 

، وقال [128الأنعام: ] َّمم ما لي لى لم كي  كى كم كاكل قي قى
 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّ أيضا: 
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  وقال في سورة سبأ: ،[17] الفرقان: َّما
من كتاب الله صُرحّ فيهما أيضا  5في موضعين َّ نن نم ُّ ، وجاءت بلفظ: [40] سبأ: َّ مي

حمل معاني كلام الله على الغالب من  ))بالقائل، ومن القواعد المعتبرة في التّجيح عند المفسّرين أنّ 
 .6((أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

معتبر  قولُ أكثر المفسّرين، وقول أكثرهم  هو " من الله عز وجل عليهم بالخسران حكم  " ه نّ القول بأ -2
 .7في التّجيح

 
 
 
 

                                                            
 .557، ص1ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ج 1
 .114، ص3أنوار التنزيل، ج، و 349، ص2الكشاف، جو  ،23، ص3: معاني القرآن وإعرابه، جعلى التوالي ينظر 2
 .348، ص8الجامع لأحكام القرآن، ج، و 123، ص3: المحرر الوجيز، جعلى التوالي ينظر 3
 .40سبأ، الآية: و  ،17الفرقان، الآية: و  ،45يونس، الآية: و  ،128ينظر: الأنعام، الآية:  4
 .28يونس: الآية: و  ،22ينظر: الأنعام، الآية:  5
 .172قواعد التّجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 6
 .19، ص1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 7
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 ئز ئر ّٰ  ُّ  ينا" في قوله تعالى:ل  ق ع  د  ص  " ت   الــمُراد: مسألة: الثالثّ المطلب 

  [88يوسف: ] َّ ئنئى ئم

        ما بين الجياد وبين هذه المزجاة  تصدّق علينال: قولين في بيان المسألة، القول الأوّ  الثعّالبيأورد 
وهو  ))على القولين مرجّحا الثاني منهما بقوله:  الثعّالبي، ثّم عقّب 1: تصدّق علينا بردّ أخينا إليناوالآخر
 .2((حسن

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 رين في بيان المسألة إلى ثلاثة أقوال:اختلفت أقوال المفسّ 

 .4، وهو محتمل عند الماتريدي3الثعّالبيل: تصدق علينا بردّ أخينا إلينا: رجّحه القول الأوّ 
، وسعيد بن 5عن السّدّي اني: تشتي منا سلعتنا الرديئة بسعر السلعة الجيدة: وهو المرويّ القول الثّ 

 . 7، وذهب إليه أكثر المفسرين6جبير
 .9، وحكاه الماتريدي8رجّح هذا القول الزمخشريالث: زد لنا شيئا يكون صدقة: القول الثّ 

قال فيُ  لهم الصدقة؟ والأنبياء لا تحلّ  -فإن قيل كيف قالوا وتصدّق علينا وكانوا أنبياء ))قال القشيري: 
ويقال إنما أرادوا أنّ من  شرعهم كانت الصدقة غير محرّمة على الأنبياء. لم يكونوا بعد أنبياء، أو لعلّه في

أنم تمسكنوا له وطلبوا إليه أن يتصدّق عليهم، ومن ثم  ))الزمخشري  ويرى، 10((تحلّ له الصدقةورائنا من 
                                                            

 .349ص ،3ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .349، ص3، جالمصدر نفسه 2
 .349، ص3، جالمصدر نفسهينظر:  3
 .282، ص6ينظر: تفسير الماتريدي، ج 4
، الأثر: 2193، ص7، ابن أبي حاتم، جالقرآنتفسير و  ،19783، الأثر: 241، ص16ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 5

11933. 
 .19784، الأثر: 241، ص16ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 6
 222ابن قتيبة، صوغريب القرآن،  ،55، ص2معاني القرآن، الفراّء، جو  ،349، ص2، مقاتل بن سليمان، جينظر: تفسير مقاتل 7
 208، ص2دي، جبحر العلوم، السمرقنو  ،281، ص6تفسير الماتريدي، الماتريدي، جو  ،241، ص16جامع البيان، الطبري، جو 
غرائب و  ،558الوجيز، الواحدي، صو  ،3626، ص5الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي، جو  ،252، ص5الكشف والبيان، الثعلبي، جو 

 مفاتيح الغيب، الرازي، و 176، ابن الجوزي، صتذكرة الأريبو  ،511، ص2معالم التنزيل، جو  ،548، ص1، تاج القراء، جالتفسير
  تفسير المراغيو  ،552، ص2لباب التأويل، الخازن، جو  ،254، ص9لأحكام القرآن، القرطبي، جالجامع و  ،503، ص18ج

 .32، ص13المراغي، ج
 .500، ص2ينظر: الكشاف، ج 8
  .281، ص6ينظر: تفسير الماتريدي، ج 9

 .202، ص2لطائف الإشارات، ج 10
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         َّ بم بز بر ئي  ُّ : لم يتمالك أن عرّفهم نفسه. وقولهرق لهم وملكته الرحمة عليهم، ف
 .1((اللهشاهد لذلك لذكر الله وجزائه، والصدقة: العطية التي تبتغى بها المثوبة من  [88يوسف: ] 

 .2؛ لأن الصّدقة لا تحل للأنبياءأن هذا القول ضعيف  ابن عطية  ويرى
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

هو ما ذهب إليه أكثر المفسّرين من أن معنى التّصدّق في الآية أخذ السلعة  -والله أعلم –اجح الرّ 
 :الآتيةالمجزاة بثمن الجياد، ويتجّح هذا القول بالقرائن 

ياق؛ فسياق الآيات دلّ على المساومة، فهم اعتفوا بأن سلعتهم رديئة وطلبوا منه أن لا السّ دلالة  -1
 يخفض سعر السلعة بل يشتيها منهم بثمن السلعة الجيّدة.

 غيرهما؛ لقربهما من زمن التنزيل فسّر الآية بهذا المعنى السّدّي وسعيد بن جبير، وقولهما مقدّم على -2
 ا يخالفه من أقوال السّلف.خاصّة وأنه لم يرد م

ة التي جيح، وهو أحد الوجوه التجيحيّ رين، وقول أكثر المفسّرين معتبر في التّ ه قول أكثر المفسّ لأنّ  -3
 .3ذكرها ابن جزي في مقدمته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .500، ص2الكشاف، ج 1
 .276، ص3المحرر الوجيز، جينظر:  2
 .19، ص1سهيل لعلوم التنزيل، جينظر: الت 3
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 َّ هجهم نه نم نخ نح ُّ   قوله تعالى:معنى : مسألة: ابعالرّ المطلب 

 َّيج هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج  مخ مح مج له ُّ في تفسير قوله تعالى: 

تمل أن يكون أراد: أن الله تعالى وعدهم يحُ  ))جاء في الجواهر الحسان قولان في المسألة:  [72الحج: ] 
ار  بأن يطعمها الكفار، فيكون ه أراد: أن الله سبحانه وعد النّ تمل أنّ بالنار، فيكون الوعد في الشر، ويحُ 

 1(( ونحو ذلك، أن ذلك من مسارها [30]ق: َّمج له لم ُّالوعد على بابه، إذ الذي يقتضي قولها: 
 .2((لوالظاهر الأوّ  ))ل منهما، وهذا في قوله: الأوّ  على القولين مرجّحا   الثعّالبيثم عقّب 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 التأويل في بيان المسألة إلى قولين:اختلفت أقوال أهل 

 4، وذهب إليه مقاتل، والطبري، والواحدي3الثعّالبيل: وعد الله الذين كفروا بالنار: رجّحه القول الأوّ 
 . 6، وحكاه ابن عطية5وغيرهم

 8، وذهب إليه سعيد حوّى7حه أبو حيانوعد الله النار أن يطعمها الذين كفروا: رجّ اني: القول الثّ 
 .9وحكاه ابن عطية

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
 :الآتية، ويتجّح هذا القول بالقرائن الثعّالبيهو ما رجّحه  -والله أعلم –الصّواب 

 ضح صمضج  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ُّ ورد في قوله تعالى:  -1
والتّصريح  أن الله وعد الكفّار نار جهنّم [68] التوبة: َّغم غج عم ظمعج طح ضخضم

 أويل، ولم يرد في كتاب الله ما يماثله في أن الله جلّ ثناؤه وعد النّار.بالوعد في هذه الآية لا يحتمل التّ 

                                                            
  .137، ص4، جالثّعالبي 1
 .137، ص4، جالمصدر نفسه 2
 .137، ص4، جالمصدر نفسه 3
 .280، ص3التفسير الوسيط، ج، و 684، ص18جامع البيان، جو  ،138، ص3: تفسير مقاتل بن سليمان، جعلى التوالي ينظر 4
 التحرير والتنوير، ابن عاشورو  ،397، ص5القرآن العظيم، ابن كثير، جتفسير و  ،251، ص23ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج 5
 .337، ص17ج
 .133، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ج 6
 .536، ص7ينظر: البحر المحيط، ج 7
 .3594، ص 7ينظر: الأساس في التفسير، ج 8
 .133، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ج 9
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ا ابن عباس وغيره من أهل التأويل قالوا: إنما أنزلت جوابا لما قالوا لرسول الله فأمّ  ))قال الماتريدي:  -2
  ولأصحابه، حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى منكم حيث رأوهم قد حظر الدنيا عليهم، لم يعطوا من

         ، وقال الطبري: 1(([72] الحج: َّنح ممنج  مخ مح مج له ُّ  الدنيا شيئا، فنزل جوابا لهم: 
محمدا وأصحابه لشرّ خلق الله! فقال  المشركين قالوا: والله إنّ  وقد ذكُر عن بعضهم أنه كان يقول: إنّ  ))

، أنتم أيها المشركون الذين وعدهم الله الله لهم: قل أفأنبئكم أيها القائلون هذا القول بشر من محمد 
 .2((النار

 مج لي لى لم لخ  ُّ  : مسألة: معنى " فرضناها" في قوله تعالى:الخامسالمطلب 
 [1النور: ] َّ مى مم مخ مح

ل: فرضناها بمعنى في بيان معنى كلمة " فرضناها" في الآية، القول الأوّ  3في تفسيره قولين الثعّالبينقل 
        ل منهما بقوله: الأوّ  حا  ب على القولين مرجّ اها، ثم عقّ نا ما فيها من أحكام، والثاني: فرضناها بيـّنّ أوجب  

 .4((م أبينوما تقدّ  ))
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 رين في بيان المسألة إلى خمسة أقوال:اختلفت أقوال المفسّ 
 7الثعّالبيحه ، ورجّ 6، وقتادة5عن مجاهد ل: المعنى: أوجبنا ما فيها من أحكام: وهو المرويّ القول الأوّ 

 . 9، وغيرهم8وذهب إليه الواحدي، والراغب الأصفهاني، وتاج القراء

                                                            
 .442، ص7تفسير الماتريدي، ج 1
 .684، ص18بيان، جينظر: جامع ال 2
 .167، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 3
 .167، ص4، جالمصدر نفسه 4
، الأثر: 2516، ص8، ابن أبي حاتم، جالقرآنتفسير ، و 86، ص19جامع البيان، الطبري، جو  ،489ينظر: تفسير مجاهد، ص 5

14082. 
 .14083، الأثر: 2516، ص8، ابن أبي حاتم، جالقرآنينظر: تفسير  6
 .167، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 7
 .787، ص2غرائب التفسير وعجائب التأويل، جو  ،630المفردات في غريب القرآن، صو  ،756: الوجيز، صعلى التوالي ينظر 8
  10زهرة التفاسير، أبو زهرة، جو  ،279، ص3لباب التأويل، الخازن، جو  ،208، ص3ينظر: الكشاف، الزمخشري، ج 9

 546، ص3أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، جو  ،77، ص10الوسيط، محمد سيد طنطاوي، جالتفسير و  ،5137ص
 .122، ص18التفسير المنير، وهبة الزحيلي، جو 



 المبحث الثالث: ترجيحاته التّفسيرية
 

 

293 

ناها فرضنا  ))قال الزمخشري:  : جعلناها يأحكامها التي فيها. وأصل الفرض: القطع، أومعنى ف ـر ض 
 2((وقد يجوز في اللغة أن يكون فرضناها: أوجبنا العمل بما فيها ))، وقال ابن قتيبة: 1((بها مقطوعا   واجبة  

 .3((رين: أوجبنا العمل بما فيهاومعنى فرضناها عند المفسّ  ))قال ابن عاشور: و 
، وذهب إليه مقاتل، ويحي بن سلام، وابن 4عن ابن عباس بيـّنّاها: وهو المرويّ اني: المعنى: القول الثّ 

 . 5قتيبة، والسمرقندي
 ، واستدلّ 6ح هذا القول ابن عاشورالث: فرضناها بمعنى قدّرنا وعيـّنّا ما فيها من الحدود: رجّ القول الثّ 

فالذي أختاره أن يكون  ))ذلك:  نا  ابن عاشور في ترجيحه لهذا القول بدلالة النظائر القرآنية، قال مبيّ 
 ىٰ ني نى  ُّ وقوله:  [7]النساء: َّهي  هى  ُّ الفرض هنا بمعنى التعيين والتقدير كقوله تعالى: 

 .7(([38 ]الأحزاب: َّئجئح يي يى ين يم يز ير
 . 8ابع: فرضناها بمعنى أنزلنا فيها فرائض مختلفة: حكاه البخاري، والطبريالقول الرّ 

 .9اعة: حكاه الطبريعليكم وعلى من بعدكم إلى قيام السّ القول الخامس: فرضناها 
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

 بتشديد الراّء، أي: " فرّضناها" ق باختلاف القراءة فيها بين من قرأفي هذه المسألة متعلّ  الاختلافُ 
قرأ بالتخفيف فمن  ))القراءتين:  ، قال الزّجاج موجّها  ، ولكلٍّّ من القراءتين توجيه  10قرأ بتخفيفهاومن 
أحدهما على معنى التكثير، على  ألزمناكم العمل بما فرض فيها، ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين: فمعناه

، وذكر 11((لنا ما فيها من الحلال والحرامصّ نا وفكثيرة وعلى معنى بيّ   معنى أنا فرضنا فيها فروضا  
                                                            

 .208، ص3الكشاف، ج 1
 .261تأويل مشكل القرآن، ص 2
 .142، ص18التحرير والتنوير، ج 3
 .14081، الأثر: 2516، ص8ابن أبي حاتم، جتفسير ابن أبي حاتم، و  ،90، ص19ينظر: جامع البيان، ج 4
 تأويل مشكل القرآنو ،188التصاريف لتفسير القرآن، صو  ،182، ص3: تفسير مقاتل بن سليمان، جعلى التوالي ينظر 5

 .494، ص2بحر العلوم، ج، و 261ص
 .143، ص18ينظر: التحرير والتنوير، ج 6
 .143، ص18، جالمصدر نفسه 7
 99، ص6، ج[19] الحج:  َّ ينيى يم  يز ير ىٰ  ُّ : صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: على التوالي ينظر 8
 .86، ص19جامع البيان، جو 
 .90، ص19ينظر: جامع البيان، ج 9

ران النيسابورىّ، ت: سبيع حمزة حاكيمي،  10   م1981مجمع اللغة العربية، دمشق، المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن مِه 
  .494حجة القراءات، ابن زنجلة، صو  ،316ص
 .27، ص4معاني القرآن وإعرابه، ج 11
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جيح بين ، والتّ قدّرنا ما فيها من الحدودقدير، أي: خفيف وهو التّ آخر في قراءة التّ  وجها   1السمعاني
ن أجمعت الأمة ن متواترتا؛ لأنما قراءتاجيح بين أحد القراءتين وهو متتنع  هذه الأقوال يعني بالضرورة التّ 

الاختلاف  في الكلمة محلّ  وط والأسلم في مثل هذه المسائل هو التوقّف؛ لأنّ على قبولهما، ومنه فالأح  
هذا المعنى:  مبّينا   -جيح بين القراءاتعلى غير عادته في التّ  -قراءة توجيهها، قال الطبري ن ولكلِّ قراءتا

 كل واحدة منهما علماء من القراّءواب من القول في ذلك، أنما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بوالصّ  ))
 كام، وأمر فيها ونىوبا  من الأحفبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وذلك أن الله قد فصلها، وأنزل فيها ضر 

وفرض على عباده فيها فرائض، ففيها المعنيان كلاهما: التفريض، والفرض، فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ 
أن الكلمة تحتمل جميع المعاني التي فُسّرت  -والله أعلم –، ومنه فالصواب 2((القارئ فمصيب الصواب

قراءتها بين التشديد والتخفيف، ومسألة التجيح بين  بها، والاختلاف فيها هو نتيجة لاختلاف القراّء في
إذا  ))قرأ بجميعها، ومن القواعد المعتبرة في التجيح أنه  القراءات الصحيحة المتواترة متتنع؛ لأن النبي 

 ، فردّ معنى قراءة من القراءات هو في المحصّلة ردّ للقراءة.3((ثبتت القراءة فلا يجوز ردّها أو ردّ معناها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .497، ص3ينظر: تفسير القرآن، ج 1
 .90، ص19جامع البيان، ج 2
 .89قواعد التجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 3
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  : مسألة: المراد بـــ " أمر الله" في قوله تعالى:ادسالسّ المطلب 

 [78]غافر: َِّّ ُّ  َّ ٍّ

لهم بالآخرة، ويحتمل  دا  تمل أن يريد بأمر الله القيامة، فتكون الآية توعّ يحُ  ))جاء في الجواهر الحسان: 
      ل منهما بقوله: الأوّ  حا  على القولين مرجّ  الثعّالبيب ثم عقّ  ،1((أن يريد بأمر الله إرسال رسول وبعثة نبي

 .2((ل أبينوالأوّ  ))
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 أقوال: خمسةاختلفت أقوال أهل التأويل في بيان المسألة إلى 
إليه ابن ، وذهب 3الثعّالبيحه ل: أمر الله هو يوم ما يكون من حسابهم يوم القيامة: رجّ القول الأوّ 

 .7وهو محتمل عند ابن عطية، وأبي حيّان ،6، وغيرهم5، والسمعاني، والزمخشري4فورك
 . 9، وغيرهم8اني: أمر الله هو العذاب: ذهب إلى القول السمرقندي، والواحدي، والقرطبيالقول الثّ 
 10والبغوي لواحديهب إلى هذا القول مكّي، واالث: أمر الله هو قضاؤه بين الأنبياء والأمم: ذالقول الثّ 
 . 11وغيرهم

 
 

                                                            
 .123، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .123، ص5، جالمصدر نفسه 2
 .123، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  3
هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهانّى، لغوي وأصولي ومتكلم، أشعري العقيدة، روى عنه الحاكم والبهقي وغيرهم، توفي  4

  [.130، ص4، طبقات الشافعية، السبكي، ج110، ص3هـ. ] ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج604سنة 
 م2009هـ، 1430، 1رى، السعودية، طعاطف بن كامل بن صالح بخاري، جامعة أم الق : تفسير ابن فورك، ت:على التوالي ينظر 5
 .180، ص4الكشاف، ج، و 33، ص5تفسير القرآن، جو  ،373، ص2ج
 5البحر المديد، ابن عجيبة الحسني، جو  ،222، ص3مدارك التنزيل، النسفي، جو  ،533، ص27ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ج 6

 .155ص
 .275، ص9البحر المحيط، ج، و 570، ص4المحرر الوجيز، ج: على التوالي ينظر 7
 .334، ص15الجامع لأحكام القرآن، ج، و 950الوجيز، صو  ،215، ص3: بحر العلوم، جعلى التوالي ينظر 8
 مجير الدين المقدسيفتح الرحمان، و  ،144، ص7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جو  ،64، ص5ينظر: أنوار التنزيل، البيضاوي، ج 9
 روح المعاني، الألوسيو  ،575، ص4فتح القدير، الشوكاني، ج، و 286، ص7إرشاد العقل السليم، أبو السعود، جو  ،138، ص6ج
 .97، ص24تفسير المراغي، المراغي، جو  ،341، ص12ج
 .123، ص4معالم التنزيل، جو  ،22، ص4التفسير الوسيط، جو  ،6468، ص10: الهداية إلى بلوغ النهاية، جعلى التوالي ينظر 10
 .29، ص4، الإيجي، ججامع البيانو  ،80، ص4لباب التأويل، الخازن، جو  ،44، ص4ابن الجوزي، جينظر: زاد المسير،  11
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 .2، وحكاه القرطبي1ابع: أمر الله هو القتل ببدر: ذهب إلى هذا القول مقاتل، ويحي بن سلامالقول الرّ 
 .4، وهو محتمل عند أبي حيان3القول الخامس: أمر الله هو إرسال رسول وبعثة نبي: وهذا قول ابن عطية

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
المراد بــ " أمر الله" يوم  ل من أنّ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّ  -أعلموالله  -الصّواب 

 :الآتيةالقيامة، ويتجّح هذا القول بالقرائن 
جيح ياق؛ فسياق الآيات قبلها يتحدّث عن مصير المكّذّبين يوم القيامة، ومن وجوه التّ دلالة السّ  -1

  5((عليه ما قبله أو ما بعده القول سياق الكلام ويدلّ ة أن يشهد بصحّ  ))المعتبرة عند أهل التّفسير: 
 وقد دلّ على صحّة هذا القول ما قبله.

أو قضاؤه بين الأنبياء والأمم كما  اني،عذاب كما ذهب أصحاب القول الثّ " أمر الله" ال القول بأنّ  -2
بين الأنبياء ؛ فالعذاب والقضاء لالأوّ  قريبان متا ذهب إليه أصحاب القولالث القول الثّ ذهب أصحاب 

لى حمل الكلام ، والأو  ل عام وفي الثاني والثالث تخصيص  وأمتهم يكون يوم القيامة، وعلى هذا فالقول الأوّ 
صة    . على المعنى العام ما لم ترد قرينة مخصِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .232التصاريف لتفسير القرآن، ص، و 722، ص3تفسير مقاتل بن سليمان، ج: على التوالي ينظر 1
 .334، ص15ينظر: الجامع لأحكام القرآن، ج 2
 .570، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ج 3
 .275، ص9ينظر: البحر المحيط، ج 4
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، ج 5
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 َّمينج مى مم مخ ُّ معنى قوله تعالى:: مسألة: ابعالسّ المطلب 
 نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ في تفسيره لقوله تعالى: 

 [10الفتح: ] َّذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ
ل: اليد جاءت بمعنى " النعمة" في قول خمسة أقوال في بيان معنى " اليد" في الآية، الأوّ  1الثعّالبيحكى 

 2عن الثعلبي الثعّالبياني: اليد: قوة الله، فوق أيديهم: فوق قواهم لنصرك، ثّم نقل جمهور المتأوّلين، والثّ 
 بالوفاء والعهدأي:  [10الفتح: ] َّمي مى مم مخ ُّ: ل؛ الأوّ ثلاثة أقوال أخرى في بيان المسألة

، ثّم عقّب : في الطاعة عند المبايعة "فوق أيديهم" ة عليهم : في المنّ  "يد الله" بالثواب، وقيل:  وقيل:
 .3((وهذا حسن...  )): بقوله القول الأخير منها على هذه الأقوال مرجّحا   الثعّالبي

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 :خمسة أقوال علىاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة 

، وذهب إليه 4الثعّالبيحه ة عليهم، فوق أيديهم: في الطاعة عند المبايعة: رجّ ل: يد الله: المنّ القول الأوّ 
 .5الزّجّاج

  .6ذهب إلى هذا القول مقاتل، والفراّء اني: اليد بمعنى الوفاء:القول الثّ 
 ومجير الدين المقدسيذهب إلى هذا القول العز بن عبد السلام، الث: قوّة الله فوق قوّتهم: القول الثّ 
وتأوّل المتأوّلون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو  ))واستبعد ابن جزي هذا القول بقوله:  ،7والمراغي

 .8((القوة، وهذا بعيد هنا
عليهم أبلغ من بيعتهم: ذهب ونعمته : نعمة الله عليهم فوق أيديهم بالطاعة، أي: فضل الله ابعالرّ القول 

 .10لجمهوروأبو حيان هذا القول لابن عطية  ونسب ،9والسمعاني إلى هذا القول الواحدي،

                                                            
 .251، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .45، ص9ينظر: الكشف والبيان، ج 2
 .251، ص5الجواهر الحسان، ج 3
 .251، ص5ينظر: المصدر نفسه، ج 4
 .22، ص5عرابه، جينظر: معاني القرآن وإ 5
 .65، ص3معاني القرآن، ج، و 91، ص5تفسير مقاتل بن سليمان، ج: على التوالي ينظر 6
 .89، ص26تفسير المراغي، ج، و 338، ص6رحمان، ج، وفتح ال431، ص1ينظر على التوالي: تفسير العز بن عبد السلام، ج 7
 .287، ص2التسهيل، ج 8
 .194، ص5تفسير القرآن، ج، و 1008الوجيز، ص: على التوالي ينظر 9

 .486، ص9البحر المحيط، جو  ،129، ص5: المحرر الوجيز، جعلى التوالي ينظر 10
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ذهب إلى هذا القول  : فالله هو المبايع بواسطة رسولهمبايعة الرسول هي مبايعة لله، : الخامسالقول 
  .2وغيرهم ،1وابن جزي والزمخشري، الراغب،

 لم لخ  ُّ عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما، كقوله تعالى  ))قال الزمخشري: 

  .3(( [80]النساء: َّ مح مج لي لى
 مج لي لى لم لخ  ُّ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله كقوله جل وعلا:  ))وقال ابن كثير: 

يد الله فوق أيديهم أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانم ويعلم ضمائرهم  [80]النساء: َّ مح
 .  ))4عالى هو المبايع بواسطة رسوله ت وظواهرهم فهو

 جي اني: التّ الفرع الثّ 
هي  نبي لمن أن مبايعتهم ل الخامسهو ما ذهب إليه أصحاب القول  -والله أعلم –اجح الرّ 

 :الآتيةويتجّح هذا القول بالقرائن واسطة،  فالله هو المبايع ورسوله ، مبايعتهم لله
قال ابن جزي: ، [80]النساء: َّ مح مج لي لى لم لخ  ُّ دلالة النّص القرآني، قال تعالى:  -1
التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في  مثيل، يريد أن يد رسول الله خييل والتّ وذلك على وجه التّ  ))

  ة مع الرسول عليه الصلاة والسلامالمعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وإنما المراد أن عقد ميثاق البيع
 .5(([80]النساء: َّ مح مج لي لى لم لخ  ُّ كعقده مع الله كقوله 

يقال لأولياء الله: هم أ ي دِي اِلله، وعلى هذا  )): دلالة النظائر القرآنية والحديث النبوي، قال الراغب -2
 [10الفتح: ] َّ مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ الوجه قال عزّ وجلّ: 

فإذا ي دُهُ عليه الصلاة والسلام ي دُ اِلله، وإذا كان ي دُهُ فوق أيديهم في دُ اِلله فوق أيديهم، ويميدّ ذلك ما 
حتّى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به وبصره الذي لا يزال العبد يتقرّب إلّي بالنّوافل " روي: 

هُ الّتي يبطش بها  صمضج صخ صح  ُّ ، وقوله: [71:]يسَّمم مخ مح  ُّ وقوله تعالى:  6"يبصر به وي د 
، فعبارة عن توليّه لخلقه باختاعه الذي ليس إلا له عزّ وجلّ. وخصّ لفظ الي دِ ليتصوّر لنا [75 :]ص َّ

                                                            
 .287، ص2التسهيل، ج، و 335، ص4الكشاف، جو  ،891: المفردات، صعلى التوالي ينظر 1
البحر المديد، ابن و  ،106ص، 8جأبو السعود، إرشاد العقل السليم، و  ،306، ص7جابن كثير، ينظر: تفسير القرآن العظيم،  2

تيسير الكريم و  ،487، ص8محاسن التأويل، القاسمي، جو  ،57، ص5فتح القدير، الشوكاني، جو  ،389، ص5عجيبة الفاسي، ج
 .792الرحمان، السعدي، ص

 .335، ص4الكشاف، ج 3
 .306-305ص، 7تفسير القرآن العظيم، ج 4
 .287، ص2التسهيل، ج 5
 ، وجاء بلفظ: " وما يزال عبدي".6502، الحديث: 105، ص8كتاب: الرقاق، باب: التواضع، جصحيح البخاري، البخاري،   6
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الجوارح التي يتولّى بها الفعل فيما بيننا ليتصوّر لنا اختصاص المعنى لا لنتصوّر منه  المعنى، إذ هو أجلّ 
 .1((تشبيها

 مج لي لى لم لخ ُّ لاختلاف قوله تعالى: ا الموضع محلّ ياق؛ فقد سبق دلالة السّ  -3

لهذا المعنى  تأكيدا   [10الفتح: ] َّمينج مى مم مخ مح ُّ، ثم أعقبها بقوله: [10الفتح: ] َّمح
الفتح: ] َّذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ ، ثم قال بعدها:ومبالغة في الوصف

 ، فكأن يده هي يد اللهواسطة والنبي  هي مبايعتهم لله ليمكّد مرةّ أخرى أن مبايعتهم للنبي  ،[10
 2((الوفاء بها كأنم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية، وحملهم على ))

 .ولا تجسيمٍّ  دون تشبيهٍّ  وهذا لتقريب المعنى
تفسير اليد في الآية بالنعمة أو القوة  لأنّ ذا المعنى هو الذي يميدّه ظاهر الكلام؛ دلالة الظاهر؛ فه -4

 .-والله أعلم بالصواب – ظاهر القريب إلى معنى محتمل بعيدة عليهم هو خروج عن المعنى الأو المنّ 
اختلاف المفسرين في هذه المسألة هو انعكاس لاختلاف إن  هذه المسألة يمكن القولُ  وفي ناية
الكلام فيه فيه قديم مشهور، و  الاختلاف؛ لأن ، ولا أريدُ التوسّع في هذا البابباب الصّفاتالعلماء في 

وقد لّخص لكن لا بأس أن نعرجّ ولو بشكل مختصر على مذاهب العلماء في تفسيرهم لليد،  ،يطول
اختلفت الأمة في تفسير يد الله تعالى، فقالت المجسمة:  ))الرازي مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: 

ل: وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان: الأوّ ...  إنا عضو جسماني كما في حق كل أحد
والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون قول من يقول: القرآن لما دل على إثبات اليد لله تعالى آمنا به، 

يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به، فأما أن اليد ما هي وما 
وأما المتكلمون فقالوا: اليد تذكر في  حقيقتها فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى، وهذا هو طريقة السلف.

 تقول: لفلان عندي يد أشكره عليهاوثانيها: النعمة،  هو معلوموجوه: أحدها: الجارحة و  اللغة على
...  روه بذوي القوى والعقول،فسّ  ،[45]ص: َّ ئر ّٰ ِّ ُّ : وثالثها: القوة قال تعالى

 قحقم فم فخ فح  ُّ الملك، يقال: هذه الضيعة في يد فلان، أي في ملكه. قال تعالى:  ورابعها:

 صمضج صخ صح   ُّ أي يملك ذلك، وخامسها: شدة العناية والاختصاص. قال تعالى:  [237]البقرة: َّ
... والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف، فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات [75 :]صَّ

إذا عرفت هذا فنقول: اليد في حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة، وأما سائر المعاني فكلها 

                                                            
 .891المفردات، ص 1
 .792تيسير الكريم الرحمان، السعدي، ص 2
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عت في عرض هذه الأقوال وأدلتّها توسّ التي  2، هذا إجمالا، أمّا التفصيل فمحلّه كتب العقيدة1((حاصلة
 وردود أصحاب المذاهب على أدلةّ بعضهم.

           َّيي  يى يم يخ يح ُّ  قل في قوله تعالى:: مسألة: المراد بالثّ امنالثّ المطلب 
 [5] المزمل: 

 فقال جماعة من المفسرين: لما كان يحلّ  ))في المسألة على ثلاثة أقوال:  أن هناك اختلافا   الثعّالبيذكر 
  إععجازه ووعده ووعيده ونحو ذلكوقيل: لثقله على الكفار والمنافقين... من ثقل الجسم برسول الله 
واب والصّ  )): حا  على هذه الأقوال مرجّ  الثعّالبيب ، ثم عقّ 3((اق العلماء: معناه: ثقيل المعانيوقال حذّ 

، فهو ما كان يجده ع من الثقل المحسوس وأما ثقله باعتبار عندي أن يقال: أما ثقله باعتبار النبي 
 .4((سائر الأمة فهو ما ذكر من ثقل المعاني

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 أقوال: خمسةاختلف أهل التأويل في بيان المسألة إلى 

من مشقة وثقل في جسده حين نزول  ل: ما كان يجده النبي الأوّ  الثقل باعتبارين،ل: القول الأوّ 
 .5الثعّالبيو  رجّحه الطبري،: اني: العمل بما جاء به ثقيلوالثّ ، الوحي

 7وعروة بن الزبير ،6عن عائشةه: وهو المروي دجس يثقلُ  ينزل القرآن على النبي اني: لــمّا القول الثّ 
كان ينزل عليه الوحي    أن النبي " روي  ))قال معلّلا سبب ترجيحه لهذا القول: ، 8ورجّحه ابن العربي

د ثقل وهذا يعضّ  10"على الأرض، فلا يزال كذلك حتى يسري عنه 9وهو على ناقته، فتلقي بجرانا
                                                            

 .395، ص12مفاتيح الغيب، ج 1
عن أصول الديانة، أبو الإبانة و  ،159ص، م1999 ،هـ1419، 1، طالإمارات ،مكتبة الفرقانينظر: الفقه الأكبر، أبو حنيفة،  2

 الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الفصل فيو  ،125هـ، ص1397، 1الحسن الأشعري، ت: فوقية محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط
 مصر، دار السلام، وهبي الألباني، ت: بن جماعة الكناني الحموي محمد، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلو  ،127، ص2ج
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل ، و 228، ص1لوامع الأنوار البهية، شمس الدين السفاريني، جو  ،67م، ص1990 هـ،1410، 1ط

 .63-61الأثر، صديق خان، وزارة الشمون الإسلامية، السعودية، ص
 .502، ص5الجواهر الحسان، ج 3
 .502، ص5، جالمصدر نفسه 4
 .502، ص5الجواهر الحسان، جو  ،682، ص23: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 5
 .316، ص8الدر المنثور، السيوطي، جو  ،24868، الأثر: 362، ص41ينظر: مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج 6
 .681، ص23ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 7
 .328، ص4ينظر: أحكام القرآن، ج 8
 [.27، ص11] ينظر: تهذيب اللغة، أبو منصور الهروي، ج .الِجران هو مقدّم عنق البعير 9

 .3865، الحديث: 549، ص2المستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب: التفسير، تفسير سورة المزمل، جينظر:  10
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عضّد ثقل الحقيقة، لكنه بالمقابل لا ينفي ثقل ، كلام ابن العربي صحيح في أن هذا الأثر يُ 1((الحقيقة
 !في المعاني؟ نه من ثقلٍّ تضمّ  لـِـما أليس الثقل الجسدي تحصيل حاصلٍّ  ما سببه؟، فثقل الحقيقة المعاني

 والزجاجوذهب إليه مقاتل، ، 2: وهو المروي عن الحسن وقتادةالث: العمل به ثقيل  القول الثّ 
 .5وهو جائز عند الماتريدي، 4وغيرهم، 3والسمرقندي

 َّ تجتح به بم بخ بح  بج ئه  ُّ قد جاء:  ))وقد استبعد ابن العربي هذا القول بقوله: 

وابن العربي يرى أن أحكام هذا الدين ، 7(( 6"محةعثت بالحنيفية السّ : بُ عن النبي " وجاء  [78]الحج: 
 للأدلة التي نقلها. مخالف   ميسّرة، والقول بأن العمل به ثقيل  

 .10سيّد قطب يهوذهب إل، 9وابن زيد ،8هذا القول مروي عن الحسن :في الميزان ثقيل  ابع: القول الرّ 
، وهذا القول يستبعده 11القول جائز عند الماتريدي ثقيل على الكفّار والمنافقين: هذاالقول الخامس: 

ولم يقل سنلقي  ،[5] المزمل:  َّيي  يى يم يخ يح  ُّ   ظ، فنصّ الآية صريح، فقد قال: ظاهر اللف
 عليهم.

 

 

 

 

 

                                                            
 .328، ص4ينظر: أحكام القرآن، ج 1
 .315، ص8الدر المنثور، السيوطي، جو  ،681، ص23ينظر: جامع البيان، ج 2
 .509، ص3بحر العلوم، ج، و 240، ص5إعراب القرآن وبيانه، جو  ،475، ص4: تفسير مقاتل بن سليمان، جالتوالي على ينظر 3
 أبو حيانالبحر المحيط، و  ،39، ص1جابن عطية، المحرر الوجيز، و  ،7789، ص12جمكي، ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية،  4
 .314، ص10ج
 .270، ص10ينظر: تفسير الماتريدي، ج 5
 216ص، 8المعجم الكبير، الطبراني، ج، و 22291، الحديث: 623، ص36ينظر: مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، ج 6

، وضعيف الجامع الصغير 2924، الحديث: 1022، ص6، جالصحيحةسلسلة الأحاديث  في: وضعفه الألباني ،7868الحديث: 
 .2336، الحديث: 345وزيادته، ص

 .328، ص4أحكام القرآن، ج 7
 .315، ص8ينظر: الدر المنثور، ج 8
 .682، ص23ينظر: جامع البيان، ج 9

 .3745، ص 6ينظر: في ظلال القرآن، ج 10
 .270، ص10ينظر: تفسير الماتريدي، ج 11
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 جي اني: التّ الفرع الثّ 
من ثقل في  بما بكان يجده النبي  ثقله حسّي من أنّ  الثعّالبيهو ما رجّحه  -والله أعلم –واب الصّ 

 : الآتيةويتجح هذا القول بالقرائن لأن العمل به ثقيل،  ومعنويّ جسده حين نزول الوحي، 
ا، ف ـل م   أن النبي  رضي الله عنهاعن عائشة   -1 ق تِهِ و ض ع ت  جِر ان ـه  " ك ان  إِذ ا أوُحِي  إِل ي هِ و هُو  ع ل ى نا 

، و ت ـل ت  ق ـو ل  اللََِّّ ع زَّ و ج لَّ:  ت طِع  أ ن  ت ـت ح رَّك  وفي هذا ، 1"[5]المزمل: َّيي  يى يم يخ يح  ُّ ت س 
 وعن عائشة أيضامن ثقل في جسده عند نزول الوحي،  على ما كان يجده الرسول  صريح   الأثر دليل  
ي انا  يأ  تيِنِي مِث ل  ص ل ص ل ةِ الج ر سِ، و هُو  "  )): سئل: كيف يأتيك الوحي؟، فكان جوابه أن النبي  أ ح 

ثَّلُ لي   ي انا  ي ـت م  ، و أ ح  ، ف ـيـُف ص مُ ع نيِّ و ق د  و ع ي تُ ع ن هُ م ا ق ال  هُ ع ل يَّ  ل كُ ر جُلا  ف ـيُ أ ش دُّ
لِّمُنِي ف أ عِي م ا الم ك 

يُ في اليـ و مِ الشَّدِيدِ البـ ر دِ، ف ـ  "ي ـقُولُ  ا: و ل ق د  ر أ ي ـتُهُ ي ـن زلُِ ع ل ي هِ الو ح  صِمُ ع ن هُ ق ال ت  ع ائِش ةُ ر ضِي  اللََُّّ ع نـ ه  يـ ف 
بِين هُ ل يـ تـ ف صَّدُ ع ر ق ا و إِنَّ ج 

عند نزول  ةٍّ من مشقّ  على ما كان يجده النبي  صريحة   دلالة  ، وفي هذا الأثر 2((
قل والمشقة التي كان بب المباشر للثّ لو ألقي عليه كلام عادي، فالسّ الوحي، وما كان لهذا أن يكون 

  ثي ثى ثن ُّ قال الله فيه:  وثقل العمل بما جاء فيه، وقد يجدها هو عظمة هذا الكتاب المبين
 نر مم ما لي لى كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى

لاحظ في هذه الآية أنه جمع بين الأثر المعنوي وهو الخشوع والأثر ، ومتاّ يُ [21الحشر:] َّنز
 .الحسي وهو التّصدعّ

 في التجيح ، وتفسير السلف معتبر  أثورين عن السلف في هذه المسألةقولين مهذا القول جمع بين  -2
لثقل العمل به، فسبب ما كان يجده النبي  انعكاس  فالثقل الحسي هو ة وأنه لا تعارض بين القولين، خاصّ 
  وأحكام، لذا فثقل الجسد تحصيل حاصلٍّ هو ما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي  جسدهمن ثقل في 

 .-والله أعلم بالصواب –لثقل المعاني 
 
 
 

                                                            
، وقال: هذا حديث 3865، الحديث: 549، ص2المستدرك على الصحيحين، الحاكم، كتاب: التفسير، تفسير سورة المزمل، ج 1

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 .2، الحديث: 6، ص1صحيح البخاري، البخاري، بدء الوحي، ج 2
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 ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّ  : مسألة: معنى قوله تعالى:اسعالتّ المطلب 

 [33الرحمن: ] َّ تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ
واختلف  )): الثعّالبيقال هناك اختلاف بين المفسرين في معنى الآية،  جاء في الجواهر الحسان أنّ 

قال قوم: : 1قال الطبريف :[33] الرحمن: َّ ... الآيةئج يي  يى ين ُّاس في معنى قوله تعالى: النّ 
قال  [33] الرحمن: َّ... الآيةيى ين يم يز ير ُّ المعنى: يقال لهم يوم القيامة: 

كذلك لما يرون من هول يوم القيامة، فيجدون الناس في أقطار الأرض، والجن ّ  : وذلك أنه يفرّ 2الضحاك
يا سبعة صفوف من الملائكة، قد أحاطت بالأرض، فيرجعون من حيث جاؤوا، فحينئذ يقال لهم: 

استطعتم الفرار من الموت وقال بعض المفسرين: هي مخاطبة في الدنيا، والمعنى: إن  ،والإنس الجنّ معشر 
                  : حا  على القولين مرجّ  الثعّالبيب ، ثم عقّ 3(( بأن تنفذوا من أقطار السموات والأرض، فانفذوا

 .4((لواب الأوّ والصّ  ))
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 :أربعة أقوالاختلفت أقوال أهل التفسير في بيان المسألة إلى 
، وذهب إليه الثعلبي، وابن 5الثعّالبيحه الرازي، و قال لهم هذا القول يوم القيامة: رجّ ل: يُ الأوّ القول 

ه يوم الأكثرون على أنّ  ))معاني: ، وقال السّ 8حاك، وحكاه الطبري عن الضّ 7وغيرهم، 6جزي، وابن كثير
 . 9((القيامة
 

                                                            
 .42، ص23ينظر: جامع البيان، ج 1
 .42، ص23، جالمصدر نفسهينظر:  2
 .352، ص5الجواهر الحسان، ج 3
 .352، ص5، جالمصدر نفسه 4
 .352، ص5الجواهر الحسان، ج، و 361، ص29: مفاتيح الغيب، جعلى التوالي ينظر 5
6

تفسير القرآن ، و 329، ص2جابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ، و 186، ص9جالثعلبي، : الكشف والبيان، على التوالي ينظر 
 .458ص ،7جابن كثير، العظيم، 

 2الشنقيطي، ج، وأضواء البيان، 259، ص27جابن عاشور، التحرير والتنوير، ، و 110، ص9جالقاسمي، محاسن التأويل، ينظر:  7
 .261ص 
  .42، ص23ينظر: جامع البيان، ج 8
 .330، ص5تفسير القرآن، ج 9
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وكأن ما قبل هذه  ))هذا في قوله: يظهر ، بالسّياقومن أدلة أصحاب هذا القول استدلال القاسمي 
نـ ف رغُُ ل كُم  ... الآية، وهذا في الآخرة، وبعدها   ضخ ُّ الآية وما بعدها يدل على هذا القول، فإن قبلها س 

 .1((الآية، وهذا في الآخرة [37]الرحمن: َّ ...طح ضم

 مقاتل  هذا القولذهب إلىقال لهم هذا القول في الدنيا: اني: إن استطعتم الفرار من الموت، ويُ القول الثّ 
   .3، وحكاه الطبري والماوردي والثعلبي عن الضحاك2والواحدي، والبغوي، والخازن

الث: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض: وحكاه الطبري والثعلبي عن ابن القول الثّ 
 العلم من معاني النّفاذ. عن ظاهر اللفظ بغير قرينة؛ فلم يردِ في اللغة أنّ  ، وهذا القول خروج  4عباس

ابع: من التفسيرات الحديثة لهذه الآية أن المقصود بــ " سلطان" هو العلم، وأن الإنسان استطاع القول الرّ 
وقالوا: إن  ))على هذا القول:  بواسطة العلم النفاذ من أقطار السماوات والأرض، قال الشعراوي ردّا  

السلطان هو سلطان العلم الذي مكّننا من اعتلاء سطح القمر، وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء  
كبار، فأين القمر من السماء؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحي الأرض كمصر الجديدة بالنسبة 

  حج جم ُّ لى بعدها: للقاهرة، ثم إن  كان السلطان هنا هو سلطان العلم، فماذا تقولون في قوله تعا
لقد حدث هذا التخبط نتيجة الخلط بين علوم . [35]الرحمن:  َّ سخ سح سج خم خج حم

  أن  يتدخلوا فيما لا علم  لهم بهالدين والشريعة، وبين علوم الكونيات، وهذه آفة علماء الدين 
  5((فالكونيات يمُخ ذ منها الدليل على عظمة الصانع وقدرته سبحانه، إنما لا يمُخذ منها حكم شرعي

ره بعضهم بالعلم، وطبق هذا على الوصول إلى القمر فهذا لا يحل؛ لأن الآية فسّ  ))وقال ابن العثيمين: 
           َّئه ئم ئخ ئح ُّ لا تدل على ذلك، الآية فيها بيان الحال يوم القيامة؛ ولهذا قال 

 .6((أن هملاء لم ينفذوا من أقطار السموات ومعلوم   [33] الرحمن: 
 
 
 

                                                            
 .110، ص9محاسن التأويل، ج 1
 4لباب التأويل، ج، و 336، ص4معالم التنزيل، ج، و 1055وجيز، صال، و 199، ص4، ج: تفسير مقاتلعلى التوالي ينظر 2

 .228ص
 .186، ص9الكشف والبيان، ج، و 434، ص5النكت والعيون، جو  ،43، ص23: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 3
 .186، ص9الكشف والبيان، جو  ،43، ص23ينظر: جامع البيان، ج 4
 .11319، ص 18تفسير الشعراوي، ج 5
 .17هـ، ص1436، 1تفسير العثيمين، ممسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، السعودية، ط 6
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 اني: التجي الفرع الثّ 
أن هذا القول يقُال لهم يوم القيامة؛ لدلالة السّياق على ذلك كما ذكر  -والله أعلم –الراجح 

أن يشهد بصحة القول  ))، ومن الوجوه التجيحية التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره: 1القاسمي
 . 2((سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده

 لي لى لم كي كى  ُّ  : مسألة: معنى كلمة " مقتنين" في قوله تعالى:العاشرالمطلب 

 [53] الزخرف: َّنن نم نز  نر مم ما
متتابعين، يقارن  ))ل: بيان معنى كلمة " مقتنين"، القول الأوّ  جاء في الجواهر الحسان قولين في
مقتنين: أي: يحمونه، ويشهدون  ))اني لابن عطية: ، والقول الثّ 3((بعضهم بعضا، يمشون معه شاهدين له

 شكُّ م لغيره أحسن، ولا يُ وما تقدّ  ))على قول ابن عطية بقوله:  الثعّالبي، ثم عقب 4((له، ويقيمون حجته
 .5((الله قد منعه منه في أنّ  معه شك   لم يبق   أمورا   فرعون شاهد من حماية الله لموسى أنّ 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 :سبعة أقوال علىاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة 

 .7زمنين، وذهب إليه الزّجّاج، وابن أبي 6ل: يمشون معه: وهو المرويّ عن مجاهدالقول الأوّ 
 .9، وذهب إليه الواحدي، والسمعاني8اني: متتابعين: وهو المرويّ عن قتادةالقول الثّ 
 .10: وهو المروي عن السدّيّ الث: يقارن بعضهم بعضا  القول الثّ 
، وذهب إليه 11الثعّالبيحه ، يشهدون له: رجّ قارن بعضهم بعضا  ابع: يمشون معه متتابعين، يُ القول الرّ 

 .12والخازن الطبري، والثعلبي،
                                                            

 .110، ص9محاسن التأويل، ج 1
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 2
 .185، ص5الجواهر الحسان، ج 3
 .60، ص5المحرر الوجيز، ج 4
 .186-185، ص5الجواهر الحسان، ج 5
 .6678، ص10، جالنهاية، مكي لوغالهداية إلى بو  ،621، ص21جامع البيان، الطبري، جو  ،594ينظر: تفسير مجاهد، ص 6
 .188، ص4تفسير القرآن العزيز، ج، و 415، ص4: معاني القرآن وإعرابه، جعلى التوالي ينظر 7
 .621، ص21، الطبري، ججامع البيانو  ،170، ص3ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 8
 .109، ص5تفسير القرآن، ج، و 77، ص4التفسير الوسيط، ج: على التوالي ينظر 9

 .6678، ص10، جالنهاية، مكي لوغ الهداية إلى بو   ،619، ص21ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 10
 .186-185، ص5ينظر: الجواهر الحسان، ج 11
 .111، ص4لباب التأويل، ج، و 339، ص8الكشف والبيان، جو  ،620، ص21ج: جامع البيان، الطبري، على التوالي ينظر 12



 المبحث الثالث: ترجيحاته التّفسيرية
 

 

306 

 .1القول الخامس: يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجّته: وهو قول ابن عطية، وأبو حيّان
 .2القول السّادس: متعاونين، يعينون موسى على تبليغ ما أمُر به: ذهب إلى هذا القول مقاتل

 .3ابع: يعينونه على من خالفه: حكى هذا القول القرطبي وأبو حيّان عن ابن عبّاسالقول السّ 
 الفرع الثاني: التجي 

لجميع الأقوال السّابقة لتقاربها في المعنى؛ فالقرين في اللغة هو:  أن الآية محتملة   -والله أعلم -الظاهر
، والصّاحب يمشي مع صاحبه، ويعينه إن احتاج إلى معونته، ويشهد معه 4((صاحبك الذي يقارنُك ))

من المعلوم أنه لا هذه المعاني يحتملها لفظ " القرين"، و  هادته، وينصره على من ظلمه، فكلّ إن طلب ش
، والجمعُ متكن في هذه المسألة لذا يقُدّم على يُصار إلى التّجيح بين الأقوال إلا إذا امتنع الجمع بينها

 .-والله أعلم بالصّواب –التّجيح 

                                                            
 .383، ص9البحر المحيط، ج، و 60، ص5المحرر الوجيز، ج: على التوالي ينظر 1
 .798، ص3ينظر: تفسير مقاتل، ج 2
 .383، ص9البحر المحيط، ج، و 100، ص16الجامع لأحكام القرآن، ج: على التوالي ينظر 3
 .142، ص5لخليل بن أحمد الفراهيدي، جينظر: العين، ا 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةترجيحاته العقدي  : ابعالر  المبحث 
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 المبحث الرابع: ترجيحاته العقدية 
جيح  في امسسال  في التّ  الثعّالبيفسأكتفي بذكر منهج  ؛جيحاا بالتّ  بما أن موضوع دراستي متعلّق  

الاعتقاديةّ يطولُ  الثعّالبي؛ لأنّ الحديث عن آراء التي رجّي  فحها الاعتقاديتعلّق  بالجانب لها العقدية أو 
ولحس هذا مكان بسطه، ومن أراد التّوسّع في هذا الباب فلحعد إلى الدّراسة امسعنونة بــ: " الشحخ عبد 

 ذكرحثُ ح، 1وآراؤه الاعتقادية من خلال تفسيره الجواهر الحسان في تفسير القرآن" الثعّالبيالرحمان 
الاعتقادية  الثعّالبيآراء  ادرس فحهالعقحدة وطريقته في عرض مساللها، كما في  الثعّالبيصاحبها مصادر 

ثم موزانتها مع الاعتقادية في تفسيره الجواهر الحسان حلي نقدي يقوم على عرض آراله فق منهج تحلو  
 أقوال غيره من السّلف والخلف.

قة بعصمة أربع منها متعلّ  ؛لها تعلّق بالجانب الاعتقادي ل تضمّن هذا امسباث خمس مساوقد 
ويمكن القول إن امسنهج العام للثعالبي في ترجيحاه في امسسال  امستعلّقة بعصمة الأنبحاء ، امسلالكة والأنبحاء

أن فحها قدحاً في للآيا  التي يوحي ظاهرها  لأقوال التي فحها تأوي يقوم على ترجيح  اوامسلالكة 
خروجياً صريحاً عن ظاهر  هالو كان فحفهو يرُجّي  تلك التأويلا  و ، -لاة والسلامعلحهم الصّ  –عصمتهم 

عن جماعة من الصّاابة بقوله:  حتى إنه عقّب على أحد الأقوال امسرويّ ، أو مخالفة لأقوال السّلف نزي التّ 
هذا  آخر مؤكّداً  وقال في موضع، 2((هون معصومونوفي النفس من هذا القول شيء، وامسلالكة منزّ  ))

والعقحدة أن امسلالكة معصومون، فلا يقع منهم ما يوجيب نقصانا من رتبتهم، وشريف  ))الطرّح: 
في امسسال  امستعلّقة بعصمة  الثعّالبيوامسنهج نفسه اتبّعه ، 3((-صلوا  الله وسلامه على جمحعهم -منزلتهم
نصب بموالتأوي  الأول ألحق  ))؛ من ذلك قوله في أحد ترجيحااته: -علحهم الصّلاة والسلام –الأنبحاء 

      من شأنه امسساس أي تأوي    بهذا رسم لنفسه منهجاً أساسه أنّ وهو ، 4(( حم  اآيية علحهالنبوة، فحتعيّ 
 ةً صريح وجيب طرحه وعدم الأخذ به، ولو كان في ردّه مخالفةً  الأنبحاء وامسلالكة كانةبم -اً ظاهر ولو  –

                           بما يتوافق ومكانتهم    هذه النّصوصتأوي ، ويجبُ لظاهر التنزي  وأقوال السّلف
 .من هذا امسباث امسنهج جيلحّاً في امسسال  الثّلاث الأولىوسحظهر هذا  -علحهم الصّلاة والسّلام –

 
 

                                                            
 م.2001ه، 1422مذكرة ماجيستير، كلحة أصول الدين، جيامعة الجزالر، عبد الرزاق دحمون، ينظر:  1
 .210، ص1الجواهر الحسان، ج 2
 .206، ص1، جنفسه امسصدر 3
 .251، ص4، جنفسه امسصدر 4



 المبحث الرابع: ترجيحاته العقدية

 

 

309 

          َّهم هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ  قوله تعالى:معنى : مسألة: لالأو   المطلب

 [30] البقرة: 

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : في تفسيره لقوله تعالى

ابن عباس و قال ابن مسعود  ))عن ابن عطحة قوله:  الثعّالبينق   [31] البقرة: َّ بى بن بم بز
ب ، ثم عقّ 1((الخلحفة يفسد ويسفك: معنى اآيية: إن كنتم صادقي في أن وناس من أصااب النبي 

وفي النفس من هذا القول شيء، وامسلالكة منزهون معصومون كما تقدم، والصواب ما  ))بقوله:  الثعّالبي
م" ما نقله من ، ويقصد بقوله: " ما تقدّ 2((تقدم من التفسير عند قوله تعالى: أتجع  فحها ... اآيية

حها"، من بحنها أن قولهم كان على جيهة الاستشاد والاستعلام في معنى قول امسلالكة: " أتجع  ف 3أقوال
أنه يتارجّ من  الثعّالبيالاستخبار ولحس على سبح  الإنكار لفعله سباانه وتعالى، وقد فهمت من كلام 

ينافي القول بعصمة  -حسب رأيه –حم  لفظ " صادقي" على ظاهره؛ لأن ضده " كاذبي" وهذا 
 امسلالكة.
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 أقوال: أربعة علىأوي  في بحان معنى اآيية اختلف أه  التّ 
ل: عدم حم  لفظ " الصدق" على ظاهره؛ لأن قولهم " أتجع  فحها من يفسد فحها ويسفك القول الأوّ 

  هذا القول ب  كان على جيهة الاستخبار والاستعلام: رجيّ  -عز وجي  –الدماء" لحس إنكارا لفعله 
 .4الثعّالبي
 .5لم أجيع  في الأرض خلحفة: حكاه الطبري، والثعلبي، وابن كثير إن كنتم تعلمون: انيالثّ القول 

وإلحه  ،6  هذا القول الطبري: إن كنتم صادقي في أن الخلحفة يفسد ويسفك الدماء: رجيّ لثاالقول الثّ 
 .8كثير، وحكاه ابن عطحة، وابن الجوزي، وابن  7ذهب الثعلبي، والشوكاني

                                                            
 .121، ص1المحرر الوجيحز، ج 1
 .210، ص1الجواهر الحسان، ج 2
 .206، ص1، جنفسه امسصدرينظر:  3
 .210، ص1، جنفسه امسصدرينظر:  4
 .132، ص1تفسير القرآن العظحم، ج، و 100، ص1الكشف والبحان، جو  ،490، ص1جيامع البحان، ج: على التوالي ينظر 5
 .490، ص1ينظر: جيامع البحان، ج 6
 .77، ص1فت  القدير، ج، و 178، ص1الكشف والبحان، ج: على التوالي ينظر 7
 .132، ص1تفسير القرآن العظحم، ج، و 53، ص1ج زاد امسسير،و  ،121، ص1المحرر الوجيحز، ج: على التوالي ينظر 8
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: ذهب إلى هذا القول ني لا أخلق خلقا إلا كنتم أعلم وأفض  منهأإن كنتم صادقي : ابعالرّ القول 
 .3، وغيرهم2، وحكاه الطبري، والثعلبي، وامساوردي1البغوي، والنحسابوري

 جي الت   اني:الفرع الث  
 :اآيتحة  هذا بالقرالن هو حم  لفظ " الصّدق على ظاهره، ويتجيّ  -والله أعلم –الأقرب للصّواب 

في الكلام حمله على ظاهره، ويتأكّد هذا أكثر عندما يتعلّق الأمر بكلام الله  دلالة الظاهر؛ فالأص ُ  -أ
 ، ومن القواعد التي رجّي  بها امسفسّرون أنهّ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بوجيود دلح   وجي ّ  عزّ 

 .4إلى معنى آخر خفيّ  الكلام من معناه الجليّ  تصرفُ  صريحة   أو قرينة   صاح   
أتجع   الذين قالوا له:" -وهذا الفع  من الله جي  ثناؤه بملالكته  ))دلالة النّظالر؛ قال الطبري:  -ب

ذكره إياهم نظير قوله جي  جيلاله لنبحه نوح صلوا  الله علحه  فحها من يفسد فحها"، من جيهة عتابه جي ّ 
                                       َّيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم  ُّ إذ قال: 

  5(([46هود: ] َّيي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ  ُّ  :[45] هود: 
 .-والله أعلم بالصّواب – في عصمة امسلالكة فهذا من قبح  العتاب ولا يقدحُ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .218، ص1غرالب القرآن ورغالب الفرقان، ج، و 103، ص1تنزي  في تفسير القرآن، جمعالم ال: على التوالي ينظر 1
 .100، ص1النكت والعحون، ج، و 178، ص1الكشف والبحان، جو  ،490، ص1جيامع البحان، ج: على التوالي ينظر 2
 1العظحم، ابن كثير، جتفسير القرآن و  ،53، ص1زاد امسسير، ابن الجوزي، جو  ،121، ص1ينظر: المحرر الوجيحز، ابن عطحة، ج 3

 .132ص
 .137ينظر: قواعد التجيح  عند امسفسرين، حسي الحربي، ص 4
 .491، ص1جيامع البحان، ج 5
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 [36] البقرة: َّ غمفج غج عم عج ُّ معنى قوله تعالى:: مسألة: انيالث   المطلب
، جياء في الجواهر [36] البقرة: َّغمفج غج عم عج ظم طح ضم  ُّ في معنى قوله تعالى: 

 مكانة سف  إلى امسنزلة رفعة من: وقح  الدنحا، شقاء إلى الجنة نعمة من: معناه: قح  ))الحسان: 
 هذا وفي ))نوير"، وهذا في قوله: قول صاحب " التّ  على القولي مرجّيااً  الثعّالبي، ثم عقّب 1((الذنب
 سبق مسا ب  له، إهانةً  يكن لم آدم إخراج بأنّ  2" التنوير" صاحب إلحه أشار ما وابالصّ  ب  فحه، ما القول
 من لله يجب بما فحها قالمي ذريته، وأخحار هو خلحفة، الأرض في وجيعله آدم إكرام من سباانه علمه في

 .3((عبادته

 الأقوال في المسألةعرض  ل:الفرع الأو  
 خمسة  أقوال: على     َّ غمفج غج عم عج  ُّ أوي  في تفسيرهم  لقوله تعالى: اختلفت أقوال أه  التّ 

 4الثعّالبي: أخرجيهما من الجنة إلى الأرض لحكون آدم خلحفة في الأرض: رجّي  هذا القول لالأوّ القول 
 . 6القرطبي، و 5ابن عطاء الله السكندريوذهب إلحه 

 هب إلى هذا القول مقات ، والطبري فحه من النعحم في الجنة: ذ: هو إخراجيهما مما كاناَ انيالثّ القول 
 .9، وحكاه ابن عطحة، وأبو ححان8وغيرهم، 7وامساتريدي

 
                                                            

 .221، ص1، جالثّعالبي 1
 1كتبة الأزهرية، القاهرة، مصر، ط : محمد عبد الرحمان الشاغول، امسابن عطاء الله السكندري، التنوير في إسقاط التّدبير، ينظر:  2

 .43-42صم، 2007
 .221، ص1، جالجواهر الحسان 3
 .221، ص1، جنفسه امسصدرينظر:  4
م متكلّ مالكي امسذهب، و  ، امسشهور بابن عطاء الله السكندري، أبو العباس بن أبي عبد الله بن أبي محمد الجذامي الاسكندريهو  5

توفي في القاهرة سنة  " تاج العروس"،و  من مؤلفاته: " الحكم العطالحة"كان من القالمي على شحخ الإسلام بن تحمحة، ،  الطريقة شاذلي
 1والأعلام، الزركلي، ج، 242، ص1، جوالديباج امسذهب، ابن فرحون، 39، ص8ه. ] ينظر: الوافي بالوفحا ، الصفدي، ج709
 [.222ص

 .312، ص1الجامع لأحكام القرآن، ج، و 43-42ينظر على التوالي: التنوير، ص 6
 .438، ص1تفسير امساتريدي، ج، و 534، ص1، وجيامع البحان، ج99، ص1تفسير مقات  بن سلحمان، ج: على التوالي ينظر 7
 122، ص1الوسحط، الواحدي، ج، و 183، ص1والكشف والبحان، الثعلبي، ج، 44، ص1بحر العلوم، السمرقندي، جينظر:  8
لباب و  ،73، ص1، البحضاوي، جوأنوار التنزي  ،106، ص1معالم التنزي ، البغوي، جو  ،69، ص1تفسير القرآن، السمعاني، جو 

السلحم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو إرشاد العق  و  ،143، ص1تفسير القرآن العظحم، ابن كثير، جو  ،38، ص1، الخازن، ج التأوي 
 .132ص 1جتفسير الفاتحة والبقرة، ابن العثحمي، ، و 91، ص1السعود، ج

 .262، ص1البار المححط، أبو ححان، جو  ،129، ص1ينظر: المحرر الوجيحز، ج 9
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 .1امسعصحة: حكاه ابن عطحة، وأبو ححان إلى الطاعة من فحه كانا مما : أخرجيهماالثالثّ القول 
 .2: حكاه ابن عطحة، وأبو ححانسف  مكانة الذنبمن رفعة امسنزلة إلى : ابعالرّ القول 
، وأبو ححان، قال 3ذهب إلى هذا القول ابن عطحة: لاثة الأولى متقاربة  : الأقوال الثّ الخامسالقول 
 فحه من الطاعة إلى امسعصحة، أو من نعمة الجنة إلى شقاء الدنحا، أو من فأخرجيهما مما كاناَ  ))الأخير: 

 .4 ((مكانة الذنب، أو رضوان الله، أو جيواره وك  هذه الأقوال متقاربةرفعة امسنزلة إلى سف  
 جي الت   اني:الفرع الث  
 فحه مما كاناَ كان إخراجيهما  اجي  هو ما ذهب إلحه أكثر امسفسرين من أن أن الرّ  -والله أعلم –يظهر 

 :اآيتحة، وهذا للقرالن ةعحم في الجنّ من النّ 
حم  معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن  ))من قواعد التجيح  امسعتبرة عند امسفسرين أن  -أ

 في قصّة سحدنا آدم تعلّق بالجنة كر الإخراج، وإذا ذُ 5((ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
 قى  في فى ثي ثى  ُّ وقد جياء بلفظ صري  أن هذا الإخراج كان من الجنة في قوله تعالى: 

 تر بي بى بن بم بز  ُّ ، وقوله أيضا: [27] الأعراف: َّكى كم كل كا قي

    .[ 117]طه:َّثر تي تى  تن تم تز

 خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّ دلالة السحاق؛ لأنه جياء في اآيية التي قبلها:  -ب

، وقد ورد فحه ذكر صري  [35] البقرة: َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم
القول الذي تؤيده قرالن في السحاق  ))للجنة ونعحمها، ومن القواعد التجيحاحة امسعتبرة عند امسفسرين: 

 .6((مرجّي  على ما خالفه
الأص  إعادة الضمير إلى أقرب  )) فحه" يعود على الجنة ونعحمها؛ لأن مير في قوله: " كاناَ مرجيع الضّ  -ج

: إن النعحم مقدّر وغير مذكور بلفظ صري  فكحف يعود وقد يقول قال   ، 7((مذكور، مالم يرد دلح  بخلافه

                                                            
 .262، ص1البار المححط، ج، و 129، ص1المحرر الوجيحز، ج: على التوالي ينظر 1
 .262، ص1البار المححط، ج، و 129، ص1المحرر الوجيحز، ج: على التوالي ينظر 2
 .129، ص1ينظر: المحرر الوجيحز، ج 3
 .262، ص1ينظر: البار المححط، ج 4
 .172قواعد التجيح  عند امسفسرين، حسي الحربي، ص 5
 .299، صنفسه امسرجيع 6
 .621، صنفسه امسرجيع 7
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ضمير الغالب قد يعود على غير  ))ويرُدّ على هذا بما جياء في القاعدة التفسيرية:  !الضمير على مقدّر؟
 ، وقد فسّره سحاق الكلام.1((ملفوظ به، كالذي يفسّره سحاق الكلام

وقول أكثرهم معتبر في هو قول أكثر امسفسرين،  فحه من نعحم الجنة القول بأن إخراجيهما كان مما كاناَ  -د
 .جيح التّ 
من قال و  اآيية باعتبار ما سحكون من جيع  آدم خلحفة في الأرض، فسّر لالأوّ لقول با من قال -ه
لأن وهذا كلّه خروج عن الظاهر لغير ضرورة؛ اآيية باعتبار سبب الإخراج، فسّر  ابعالثالث والرّ لقول با

 فحه وأخرجيهما منه؟ مدار الخلاف في امسسألة حول ماهحة هذا الإخراج، أي: ما هو الشيء الذي كاناَ 
 ولحس على سبب هذا الإخراج أو ما سحكون بعده.

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّ  راد بقوله تعالى:م  ـمسألة: ال :الثالث   المطلب
 [74الإسراء: ]َّ كج

إلى أن معنى اآيية: لقد كادوا أن  2ذهب ابن الأنباري ))في بحان معنى اآيية جياء في الجواهر الحسان: 
 فح فج غم غج ُّ : قوله تعالى:  3"الشفا" قال أبو الفض  عحاض في ... يخبروا عنك أنك ركنت

تعالى نبحنا علحه السلام قب  وقوع ما قال بعض امستكلمي: عاتب الله  َّ كج قم قح فم  فخ
 5الثعّالبي، ثم نق  4((يوجيب العتاب لحكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرالط المحبة، وهذه غاية العناية

إنما كان خطرة مما لا يمكن دفعه، ولذلك قح : كد  وهي  من النبي  وهذا الهمّ  ))قول ابن عطحة: 
د في ا قلحلا إذ كانت امسقاربة التي تضمنتها كد  قلحلة خطرة لم تتأكّ تعطي أنه لم يقع ركون، ثم قح : شحئ

على  الثعّالبي، ثم عقب 6((وقوله: إذا لأذقناك ... اآيية: يبط  أيضا ما ذهب إلحه ابن الأنباري النفس.

                                                            
 .410قواعد التفسير، خالد السبت، ص 1
نزي  بغداد، من علماء الناو، شافعي هـ، 510هو أبو البركا  عبد الرحمن بن محمد بن عبحد الله بن أبي سعحد الأنباري، ولد سنة  2

 ] ينظر: سير أعلام النبلاء .هـ577توفي سنة من مؤلفاته: " النور اللام  في اعتقاد السلف الصالح" و " أسرار العربحة"، امسذهب، 
وطبقا  الشافعحي، ابن كثير،  : أحمد عمر هاشم، ومحمد ، 155، ص7الشافعحة، السبكي، جوطبقا  ، 325، ص15الذهبي، ج

 [.691، ص1م، ج1993هـ، 1413زينهم محمد عزب،  مكتبة الثقافة الدينحة، 
 .81، ص1ينظر: الشفا بتعريف حقوق امسصطفى، القاضي عحاض، ج 3
 .488، ص3، جالثّعالبي 4
 .489، ص3ج ،نفسه امسصدرينظر:  5
 .475، ص3المحرر الوجيحز، ج 6
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وما ذكره ع رحمه الله تعالى من البطلان لا يص ، وما قدمناه عن عحاض حسن  ))قول ابن عطحة بقوله: 
 .1((فتأمله

  عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأو  
 أقوال: ثلاثة علىاختلفت أقوال أه  التفسير في بحان معنى اآيية 

 . 3الثعّالبياه ، ورجيّ 2ل: عتاب قب  وقوع ما يوجيب العتاب: وهو قول القاضي عحاضالقول الأوّ 
القول ابن عطحة وابن الجوزي وأبو اني: لقد كادوا أن يقولوا عنك أنك قد ركنت: حكى هذا القول الثّ 

وجيزى الله ابن  ))بتأوي  ابن الأنباري فعقّب علحه بقوله:  الثعّالبي، وأعُجب 4ححان عن ابن الأنباري
 5((د ولد آدم صلى الله علحه وعلحهم أجمعيالأنباري خيرا، وإن تنزيه سالر الأنبحاء لواجيب، فكحف بسحّ 

، وعلّق الألوسي على قول ابن الأنباري بقوله: 6ح  للفظ مالا يحتم وردّ ابن عطحة هذا القول؛ لأنه تحم
 .7((وهو من الألغاز امسستغنى عنه ))

الث: حم  الكلام على ظاهره، أي: لولا ع صْمتنا إيّاك وتثبحتنا لك لهممت أن تمح  إلحهم: وهو القول الثّ 
 . 10امسفسرينأكثر ، وذهب إلحه 9، ورجّياه البغوي، والألوسي8امسرويّ عن قتادة

                                                            
 .489، ص3الجواهر الحسان، ج 1
 .81، ص1ينظر: الشفا بتعريف حقوق امسصطفى، القاضي عحاض، ج 2
 .489، ص3ينظر: الجواهر الحسان، ج 3
 .90، ص7البار المححط، جو  ،43، ص3زاد امسسير، جو  ،475، ص3ينظر: المحرر الوجيحز، ج 4
 .488، ص3الجواهر الحسان، ج 5
 .475، ص3ينظر: المحرر الوجيحز، ج 6
 .123، ص8روح امسعاني، ج 7
 .507، ص17جيامع البحان، الطبري، ج، و 1597، الأثر: 307، ص2ينظر: تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ج 8
 .123، ص8روح امسعاني، ج، و 147، ص3معالم التنزي ، ج: على التوالي ينظر 9

 7جامساتريدي، تفسير امساتريدي، ، و 254، ص3جالزجياج، معاني القرآن وإعرابه، و  ،508، ص17جالطبري، جيامع البحان، ينظر:  10
 2جالزمخشري، الكشاف، ، و 363، ص2جالقشيري، لطالف الإشارا ، و  ،323، ص2جالسمرقندي، بحر العلوم، ، و 92ص
 21مفاتح  الغحب، الرازي، جو  ،475، ص3الوجيحز، ابن عطحة، جالمحرر و  ،106، ص3أحكام القرآن، ابن العربي، ج، و 684ص
 مدارك التنزي ، النسفيو  ،263، ص3أنوار التنزي ، البحضاوي، جو  ،300، ص10الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج، و 379ص
إرشاد العق  و  ،121، ص4، مجير الدين امسقدسي، جفت  الرحمانو  ،91، ص5تفسير القرآن العظحم، ابن كثير، جو  ،271، ص2ج

 294، ص3فت  القدير، الشوكاني، جو  ،221، ص3البار امسديد، ابن عجحبة الفاسي، جو  ،188، ص5السلحم، أبو السعود، ج
  479، ص6محاسن التأوي ، القاسمي، جو  ،633، ص1مراح لبحد لكشف معنى القرآن المجحد، محمد بن عمر نووي الجاوي، جو 
 3أضواء البحان، الشنقحطي، جو  ،2245، ص4في ظلال القرآن، سحد قطب، جو  ،464ص تحسير الكريم الرحمان، السعدي،و 

 .216، ص3أيسر التفاسير، أبو بكر جيابر الجزالري، جو  ،178ص
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 ب، وهذه امسقاربة ممتنعة  " كاد" تأتي بمعنى: قارَ  ومن بي الأدلةّ التي استدلّ بها أصااب هذا القول أنّ 
ونظيرها في كتاب الله قول إبراهحم علحه  َّ فج غم غج ُّ لوقوع الشرط قبلها، فقد جياء في أول اآيية: 

                   تعالى:وقوله  [،63الأنبحاء:  ]َّتن تم تز تر بي  بى بن بم  ُّ السلام: 

وحكى البحضاوي عن  ،1[24يوسف:  ]َّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّ 
خطر خطره إبلحس.  به همّ  أي: هممت، لكنه همّ  َّقح فم  فخ فح ُّ  )) قوله:   الحسن

 .2((خطر بها همّ  ت به هم عزم، وهمّ وكذلك قال في قصة يوسف: همّ 

 جي  الت   اني:الفرع الث  
، فلولا هو ما ذهب إلحه أكثر امسفسّرين من حم  الكلام على ظاهره دون تأوي    -والله أعلم –الراّجي  

 :اآيتحةعصمة الله لنبحه لكاد يركن إلحهم، ويتجّي  هذا القول بالقرالن 
غني عن غيره من الـتأويلا  المحتَملة التي لا دلح  علحها من القرآن امسعنى الذي دلّ علحه ظاهر اآيية يُ  -أ
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلح   ))؛ فقد تقرّر عند امسفسّرين أنه السّلفو السّنة أو أقوال أ

في دلالته  ، ومن خرجيوا عن امسعنى الذي أفاده ظاهر اآيية لم يستد لّوا بدلح  قاطع  3((يجب الرجيوع إلحه
 . يصرف ظاهر اآيية من معناه الجليّ إلى معنى آخر خفيّ  

د هذا القول، ومن القواعد امسعتبرة ة سحدنا إبراهحم وسحدنا يوسف مماّ سبق عرضه ما يؤيّ قصّ  ورد في -ب
 .4((م على ما عدم ذلكمقد   ة  قرآنحّ  ده آيا   القول الذي تؤيّ  )) فسير أنجيح  عند أه  التّ في التّ 

قال:  ثم عصمه الله " النبي علحه الصلاة والسلام أن يقاربهم في بعض ما يريدون، فهمّ  ))قتادة:  قال -ج
أن يقاربهم  للذي أرادوا فهمّ  [74]الإسراء: َّكج قم قح فم  فخ فح ُّفذلك قوله تعالى: 

تفسير التّابعي أولى من تفسير غيره إذا لم يرد ما يخالفه من القرآن أو السنة أو  ومن امسعلوم أن، 5((فحه
 الصاابة؛ لقُربه من زمن التّنزي ، خاصّة إذا وافقه في ما ذهب إلحه أكثر امسفسّرين. أقوال  

 ت هنا على امتناع مقاربة النبي على امتناع شيء لوجيود غيره، فدلّ  لولا تدلّ  ))قال ابن جيزي:  -د
يفع  كذا الركون إلحهم لأجي  تثبحت الله له وعصمته، وكد  تقتضي نفي الركون، لأن معنى كاد فلان 

       اآيية اقتنت بــ " لولا" وفع  من أفعال امسقاربة  ـــ، ف6((أي: أنه لم يفعله فانتفى الركون إلحهم ومقاربته
                                                            

 .92، ص7ينظر: تفسير امساتريدي، امساتريدي، ج 1
  .92، ص7، جامسصدر نفسه 2
 .137قواعد التجيح  عند امسفسرين، حسي الحربي، ص 3
 .312، صنفسه امسرجيع 4
 .507، ص17جيامع البحان، الطبري، جو  ،واللفظ له 1597، الأثر:307، ص2رزاق الصنعاني، جتفسير عبد الرزاق، عبد ال 5
 .452، ص1التسهح  لعلوم التنزي ، ج 6
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و " كاد" تفحد الاقتاب من حصول " كاد"، فــ " لولا" تفحد امتناع حصول الشيء لوجيود آخر مانع له، 
" لولا" و الاقتاب من الركّون إلحهم، أفاد  معنىفاجيتمعت قرينتان لغويتّان في اآيية فــ " كد " الشيء، 

فمنع الأوّل وهو التثبحت حصول في وجيود التثبحت، إلحهم الركّون مجرّد الاقتاب من دلّت على امتناع 
على  أن يدلّ  ))عند أه  التفسير  ومن القواعد امسعتبرة في التّجيح الثاني وهو الاقتاب من الركّون إلحهم، 

 .1((صاة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق
 م على غير ظاهره دون قرينة صريحةاني الكلال وأصااب القول الثّ حم  أصااب القول الأوّ  -ه

 بوةفي عصمة النّ  يقدحُ  حم  الكلام على ظاهرهأن من كونهم يعتقدون  ن فعلهم هذا نابع  والظاهر أ
 الرسول معصوم من الشرك والكبالر أحدهما: أنا نعتقد أن ))معاني عن ذلك بوجيهي: وأجياب السّ 

  فج غم غج ُّ ونحم  على أن ما وجيد منه كان هماّ من غير عزم... والجواب الثاني: وهو أنه قال: 

 َّيى ين يم  يز ير  ُّ وقد ثبّته ولم يركن، وهذا مث  قوله تعالى:  َّ فم  فخ فح

       ، وردّ علحهم البغوي بقوله: 2((وقد تفض  الله، ورحم، ولم يتبعوا الشحطان َّئخ ئحُّ إلى أن قال: 

معصوما فكحف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ قح : كان ذلك   فإن قح : كان النبي  ))
 .3((خاطر قلب ولم يكن عزما وقد عفا الله عز وجي  عن حديث النفس

 جيح .رين، وقول أكثرهم معتبر في التّ هو قول أكثر امسفسّ هذا القول  -و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .19، ص1جابن جيزي، ، التسهح  1
 .266-265، ص3تفسير السمعاني، ج 2
 .147، ص3معالم التنزي ، ج 3
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 سليمان من طلب عرش بلقيس؟سي دنا ما غرض : مسألة: ابعالر   المطلب
 [38النم : ]َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  ُّ في تفسيره لقوله تعالى: 

طلب عرشها هو أن يظهر لهم دنا سلحمان مساّ ل: هدف سحّ قولي في امسسألة، القول الأوّ  الثعّالبيحكى 
سحدنا سلحمان هو  القدرة الله التي مناه الله إياها لحكون ذلك دلحلا على نبوّته وتأيحد الله له، والثاني: إنّ 

 الثعّالبي، ثّم عقب 1بالإسلام ذ مال امسسلم لا يجوز وهو معصوم  سلموا، فأخْ أخذ العرش منهم قب  أن يُ 
اآيية علحه، والله   حم ُ ة، فحتعيّ نصب النبوّ بمل ألحق أوي  الأوّ والتّ  ))ل منهما: الأوّ  ااً على القولي مرجيّ 

 .2((أعلم
 عرض الأقوال في المسألة ل:الفرع الأو  

 :خمسة أقوالأوي  في بحان امسسألة إلى اختلفت أقوال أه  التّ 
 3الثعّالبياه على نبوّته: رجيّ ل: غرضه إظهار القدرة الله التي أعطاه الله إياها ولحكون دلحلا القول الأوّ 

 السمرقندي، والثعلبي، وامساوردي ، وحكاه5، وهو جيالز عند الزّجّياج4وذهب إلحه ابن العربي، وامسراغي
 .6والبغوي، وابن الجوزي

؛ وإنما -  –قد ثبت أن الغنحمة وهي أموال الكفار لم تح  لأحد قب  محمد  ))قال ابن العربي:  
 .7((قصد بالإرسال إلحها إظهار نبوته، ويرجيع إلحها ملكها بعد قحام الدلح  على النبوة به عندها

روى أنها أمر  عند خروجيها إلى سلحمان علحه السلام، فجع  عرشها في آخر سبعة يُ  ))وقال الزمخشري: 
 كلت به حرسا يحفظونهت الأبواب وو أبحا  بعضها في بعض في آخر قصر من قصور سبعة لها. وغلق

ولعله أوحى إلى سلحمان علحه السلام باستحثاقها من عرشها، فأراد أن يغرب علحها ويريها بذلك بعض ما 
خصه الله به من إجيراء العجالب على يده، مع اطلاعها على عظحم قدرة الله وعلى ما يشهد لنبوة 

 .8((سلحمان علحه السلام ويصدقها

                                                            
 .251، ص4ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 .251، ص4، جنفسه امسصدر 2
 .251، ص4، جالجواهر الحسانينظر:  3
 .141، ص19تفسير امسراغي، جو  ،489، ص3أحكام القرآن، ج :على التوالي ينظر 4
 . 120، ص4ينظر: معاني القرآن وإعرابه، ج 5
تفسير ، و 212، ص4النكت والعحون، ج، 210، ص7والبحان، جالكشف ، و 582، ص2بحر العلوم، ج: على التوالي ينظر 6

 . 362، ص3زاد امسسير، ج، و 505، ص3البغوي، ج
 .489، ص3أحكام القرآن، ج 7
 .367، ص3الكشف والبحان، ج 8
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 اج، وذهب إلحه مقات ، والزجيّ 1العرش قب  إسلامهم: رجّياه ابن عطحةاني: غرضه أخذ القول الثّ 
ابن الجوزي و ، 3، وحكاه السمرقندي، والثعلبي، وامساوردي، والبغوي2والواحدي، وابن جيزي، والسعدي

 .4وابن كثير عن قتادة
 .6، وحكاه البغوي5الث: مسا وصفه له الهدهد أحب أن يراه: حكاه الثعلبي عن قتادةالقول الثّ 
ابن و ، 7ابع: أراد أن يختبر عقلها ه  تعرف عرشها بعد تنكيره أم لا: حكاه الثعلبي، والبغويالقول الرّ 

 . 8الجوزي عن سعحد بن جيبير
 .9عن ابن عباس القول الخامس: أراد أن يختبر صدق الهدهد: حكاه امساوردي وابن الجوزي

ب ه قد ظهر صدقه في حم  الكتاب، وما ترتّ لأنّ ، عد  وهذا فحه بُ  ))وردّ أبو ححان هذا القول بقوله: 
 .10((على حمله من مشورة بلقحس قومها وبعثها بالهدية

 جي الت   اني:الفرع الث  
من أن طلب سلحمان إحضار العرش كان للدلالة على  الثعّالبيرجّياه هو ما  -والله أعلم –واب لصّ ا

 اني فبعحد من وجيهي:نبوته والقدرة التي مناها الله إياها، أما القول الثّ 
ل: القول بأن سلحمان أراد أخذ العرش قب  أن يعصمهم الإسلام يصوّر سحدنا سلحمان تصويرا الوجيه الأوّ 

 على عرش امسلكة وهذا التّأوي  لا يلحق بمنصب النبوّة. تفكيره كان منصبّاً     مادّيا وأن جيُ 
خمسا لم يُـعْطَهُن  أحد قبلي، كان ك  نبي  عطحتُ أُ  ))في قوله:  اني: ما ثبت من حديث النبي الوجيه الثّ 

لأحد قبلي، وجيعلت  يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى ك  أحمر وأسود، وأحلت لي الغنالم، ولم تُحَ   
رُْ  بالرعب بي يَدَيْ  لي الأرض طحبة طهورا ومسجدا، فأيما رجي  أدركته الصلاة صلى ححث كان، وَنُص 

                                                            
 .260، ص4ينظر: المحرر الوجيحز، ج 1
 3التفسير الوسحط، جو  ،120، ص4جمعاني القرآن وإعرابه، و  ،306، ص3تفسير مقات  بن سلحمان، ج: على التوالي ينظر 2

 .605تحسير الكريم الرحمان، ص، و 102، ص2التسهح  لعلوم التنزي ، ج، و 378ص
تفسير ، و 212، ص4النكت والعحون، جو  ،210، ص7الكشف والبحان، جو  ،582، ص2بحر العلوم، ج: على التوالي ينظر 3

 . 505، ص3البغوي، ج
 .173، ص6تفسير القرآن العظحم، ج، و 362ص، 3: زاد امسسير، جعلى التوالي ينظر 4
 . 210، ص7ينظر: الكشف والبحان، ج 5
 .505، ص3ينظر: تفسير البغوي، ج 6
 .505، ص3تفسير البغوي، ج، و 210، ص7الكشف والبحان، ج: على التوالي ينظر 7
 .362، ص3ينظر: زاد امسسير، ج 8
 .362، ص3امسسير، جزاد ، 212، ص4النكت والعحون، ج: على التوالي ينظر 9

 .239، ص8البار المححط، ج 10
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لأحد قب   ، ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن الغنالم لم تح ّ 1((الشفاعةمسيرة شهر، وَأعُْط حتُ 
 .النبي 

 [20] النجم: َّ تخ تح  تج   ُّ  مسألة: معنى قوله تعالى: الخامس: المطلب
الثة الأخرى صفتان مسناة للتأكحد، قح : وأكد  : والثّ 2قال أبو ححان ))جياء في الجواهر الحسان: 

ب ، وهي امستأخرة الوضحعة امسقدار، وتعقّ : والأخرى ذمّ 3عندهم، وقال الزمخشريبهذين الوصفي لعظمها 
تعقحب أبي ححان على قول على  الثعّالبيثم عقب  4((ث آخر، ولم يوضعا للذم ولا للمدحبأن أخرى مؤنّ 

ا مساق الذم لأن هؤلاء سحقَ  ب تعسف، والظاهر أن الوصفي معاً وفي هذا التعقّ  ))بقوله:  الزمخشري
الكفار لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللا  والعزى، إلى أن أضافوا إلى ذلك مناة الثالثة 

 .5((الأخرى الحقيرة، وك  أصنامهم حقير
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأو  

 أقوال:أربعة  علىاختلفت أقوال امسفسرين في بحان امسسألة 
 .6الثعّالبيا مساق الذم: رجّياه سحقَ  -الثالثة الأخرى – ل: الوصفان معاً القول الأوّ 
 .8، وغيرهم7اني: " الأخرى" ذم: ذهب إلى هذا القول الزمخشري، والرازي، والنسفيالقول الثّ 

 َّرٰ ذٰ يي   ُّ :رة الوضحعة امسقدار، كقوله تعالى، وهي امستأخّ خرى ذم  والأُ  ))قال الزمخشري:  

ولفظ آخر  ))، وردّ أبو ححان تأوي  الزمخشري بقوله: 9((وضعاؤهم لرؤسالهم وأشرافهم يأ [38]الأعراف: 
الأخرى كما هي  ))، وقال الرازي: 10((ولا للمدح، إنما يدلان على معنى غير ا للذمّ ومؤنثه أخرى لم يوضعَ 

                                                            
، الحديث: 370، ص1امسسند الصاح ، مسلم، كتاب: امسساجيد ومواضع الصلاة، باب: جيعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ج 1

521. 
 .17، ص10ينظر: البار المححط، ج 2
 .423، ص4ينظر: الكشاف، ج 3
 .327-326، ص5الجواهر الحسان، ج 4
 .327-326، ص5ج ،نفسه امسصدر 5
 .326، ص5، جنفسه امسصدرينظر:  6
 .392، ص3، جمدارك التنزي ، و 247، ص48مفاتح  الغحب، جو  ،423، ص4الكشاف، ج: على التوالي ينظر 7
إرشاد العق  السلحم، أبو و  ،440، ص6، مجير الدين امسقدسي، جفت  الرحمان، و 212، ص4ينظر: جيامع البحان، الإيجي، ج 8

 .505، ص5، ابن عجحبة الحسني، جامسديدالبار و  ،158ص، 8السعود، ج
 .423، ص4الكشاف، ج 9

 .17، ص10البار المححط، ج 10
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وهم الأتباع  رتهمأي مستأخّ  [39]الأعراف: َّبي بى بن  ُّ تستعم  للذم، قال الله تعالى: 
 .1((ويقال لهم الأذناب لتأخرهم في امسراتب فهي صفة ذم كأنه تعالى يقول ومناة الثالثة امستأخرة الذلحلة

وأما  ))، قال ابن عطحة: 2الث: الثالثة الأخرى صفتا مدح مسناة: ذهب إلى هذا القول ابن عطحةالقول الثّ 
 هذه الأوثان قدرا وأكثرها عابدا من قديد، وذلك بي مكة وامسدينة، وكانت أعظم مَناةَ فكانت بامسشل 

دها بهاتي فأكّ  [20] النجم: َّتخ تح  ُّ وكانت الأوس والخزرج ته  لها، ولذلك قال تعالى: 
منهما، فتقول وفلانا اآيخر الذي من أمره  فتي، كما تقول رأيت فلانا وفلانا ثم تذكر ثالثا أجي ّ الصّ 

 .3((في اآيية ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من امسعدودا ، وذلك نصّ  وشأنه.
 وذهب إلحه امساوردي، وابن الجوزي، 4اه أبو ححان، والألوسي: هما صفتان مسناة: رجيّ ابعالرّ القول 

 .5والشوكانيوالقرطبي، والبحضاوي، 
بة عند امسشركي في التعظحم بعد اللا  ، لأنها كانت مرت  وإنما قال: مناة الثالثة الأخرى ))قال امساوردي: 

 .6((والعزى
 جي اني: الت  الفرع الث  
 :اآيتحةأن " الثالثة الأخرى" هما وصفان مسناة، ويتجّي  هذا القول بالقرالن  -والله أعلم –اجي  الرّ 
أو ذمّ، والَأوْلى والأحوط في مث  هذه امسسال   على مدح  دلالة الظاهر؛ فظاهر اللفظي لا يدلّ  -1

من معناه الجلي إلى معنى  تصرف اللفظ أو قرينة   غير مقتن بدلح       إجيراء الكلام على ظاهره دون تأوي
الرجيوع  يجبُ  لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلح    ))فالقاعدة التجيحاحة تقول:  ؛آخر خفي

 .7((إلحه
 .8((نّما الأخرى نعت للثانحةإالعرب لا تقول للثالثة أخرى و  )) لأنّ دلالة اللغة؛  -2
 

                                                            
 .247، ص48مفاتح  الغحب، ج 1
 .201، ص5ينظر: المحرر الوجيحز، ج 2
 .201، ص5، جنفسه امسصدر 3
 .55، ص14روح امسعاني، ج، و 17، ص10البار المححط، ج: على التوالي ينظر 4
 17امع لأحكام القرآن، القرطبي، جالج، و 188، ص4زاد امسسير، ج، و 398، ص5النكت والعحون، ج: على التوالي ينظر 5

 .130، ص5فت  القدير، الشوكاني، جو  ،159، ص5، البحضاوي، جأنوار التنزي و  ،102ص
 .398، ص5النكت والعحون، ج 6
 .55، ص14قواعد التجيح  عند امسفسرين، حسي الحربي، ج 7
 .146، ص9الكشف والبحان، الثعلبي، ج 8
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 ةالمبحث الخامس: ترجيحاته الفقهيّ 
المذهب المالكي هو مذهب  ؛ لأنّ المذهب، وليس هذا بغريب   أنه مالكيّ  الثعّالبيسبق وذكُر في ترجمة 

دول المغرب و  ة  بصفة خاصّ  البلدأهل هم، كما أنهّ مذهب ييدأأغلب مشايخه الذين تتلمذ على 
في كثير من المسائل  الثعّالبيأن  حظتُ قراءتي لتفسير الجواهر الحسان لاوبعد ة، الإسلامي بصفة عامّ 

ويقتصر على ذكر قوله دون قول ، 1العلماءقدّماً قوله على أقوال غيره من الفقهية ينقل أقوال مالك مُ 
إلى غيره من أهل العلم يكتفي بالإشارة يذكر قول مالك و  وأحيانً ، 2في كثير من المواضع العلماءغيره من 

  3" وقال غيره" أو: " وجمهور من العلماء": جماعة معه"، أو: " و " قال فريق من العلماء"، أو: بقوله
تردّد اسمه من أكثر هو  اً مالكأن  الجواهر الحسان يُلاحظ بشكل جليّ  فالقارئ لتفسير وفي المحصّلة 

مع ذلك و  كنل، الفقهية نقُلت أقواله في تفسير الجواهر الحسان مقارنة بباقي أصحاب المذاهبو 
وهذا يتوافق مع ، -غالباً  –بل يشير إليها باقتضاب   في تفسيره، الفقهية الأحكاميتوسّع في لم  الثعّالبيف

 .ما اشترطه على نفسه من الاختصار
في بعض المسائل، سواء الفقهية أو  مالكيّ المذهب لا يعني عدم مخالفته لمالك   الثعّالبيوالقول بأن 

عن مالك لا يقتصر على أقواله الفقهية بل يتعدّاه إلى آرائه  الثعّالبينقل ، وأقصد بالتفسيرية أن التفسيرية
مسألة المراد بالحكمة في  ورجّح بخلافه قول مالك   الثعّالبيومن المسائل التفسيرية التي أورد فيها التفسيرية، 

والتي ذكر فيها تفسير قتادة للحكمة ، [129] البقرة: َّبى بن بم ٱُّٱقوله تعالى: 
ومن المسائل الفقهية التي خالف  ،4ة، وتفسير مالك لها بالفقه في الدين، ثّم رجّح قول قتادة فيهانّ بالسّ 
 5في هذه المسألةالجمهور قول  الثعّالبي هي حكم المتعة للمطلّقات، وقد رجّحقول مالك  الثعّالبيفيها 

قول جماعة من السلف والشافعي وخالف  الثعّالبيأيضا مسألة الــمُراد من " لغو اليمين" التي رجّح فيها 

                                                            
؛ 290، 216، ص2؛ ج553، 547، 456 -455، 437، 425، 354، 343، 288، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 1
 . 186، 117، ص4؛ ج109، ص3ج
  395، 384، 375، 374، 369، 365، 360، 339، 328، 321-320، 189، ص1، جالمصدر نفسهينظر:  2

 359، 341، 289، 262، 202، 151، 12، ص2؛ ج469، 463، 457، 446، 442، 421، 416، 412، 410
  118، ص4؛ ج526، 445، 329، 314، 305، 239، 214، 114، 84، ص3؛ ج527، 416، 384، 374
 .  529، 502، 371، 335، 225، 189، 115، ص5؛ ج320، 265، 228، 185، 181، 172، 168

  348، 347، 346، 277، ص2؛ ج482، 466، 411، 409، 398، 377، 370، ص1فسه، جن المصدرينظر:  3
 . 443، 430، 411، 401، 398، ص5؛ ج138، ص4؛ ج190، 188، 53، ص3ج
 .321-320، ص1، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .475، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 5
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لمذهبه المالكي بل يسيُر  الثعّالبيوهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على عدم تعصّب ، 1فيها قول مالك
وسأدرس  .وهذا هو ديدَنُ العلماء الراّسخين في العلم، كانأينما   قّ صحّ عنده، ويتّبع الح إذامع الدّليل 

ولم يتّضح لي وجه  الثعّالبيمسائل فقهية أو لها تعلّق بالجانب الفقهي رجّح فيها  خمسفي هذا المبحث 
 .المنهجيّة المتّبعة في المسائل السابقةترجيحه فيها، وتكون الدّراسة وِفق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .455، ص1، جالجواهر الحسانينظر:  1
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 المراد بـ: " لغو اليمين"  :: مسألةلالأوّ المطلب 
 نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱفي تفسير قوله تعالى: 

أن لغو ل هذه الأقوال عدّة أقوال في بيان المراد من لغو اليمين، أوّ  الثعّالبيأورد  [225 البقرة:]  َّ نى
واستعجاله في المحاورة: لا والله، وبلى والله، دون قصد قول الرجل في درج كلامه  )) اليمين هو

ل والقول الأوّ )) : بقوله القولهذا  حاً مرجّ التي ذكرها على الأقوال  الثعّالبيب ، ثم عقّ 1((لليمين،
قوال الصّحابة لأنّ الصّحابة اختلفوا بأ الثعّالبي، ولم أدُرج هذه المسألة في المسائل التي رجّح فيها 2((أرجح

، لكنه لم مع غيرهم الصحابي على غيره عند الاختلاف تفسيرم قدّ صرحّ أنه يُ  الثعّالبيهذه المسألة، و في 
 عند اختلافهم.  من يأخذُ  قولَ يذكر 

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 اختلفت أقوال أهل العلم  في بيان هذه المسألة إلى ثمانية أقوال:

لا والله، وبلى دون قصد اليمين، كقول القائل:  وسرعة   الكلام على عجلة  ل: ما أدُرج في القول الأوّ 
  4الثعّالبيحه السمعاني، و رجّ و ، 3وغيرهم ومجاهدوهو المرويّ عن عائشة وابن عباس وعكرمة : والله

 . 7، وغيرهم6، وحكاه الزجاج، والثعلبي، والماوردي5وذهب إليه الشافعي، والبيضاوي، والخازن
واللغو في لسان العرب: الكلام غير  ))ومن الأدلة التي ساقها أصحاب هذا القول قول الشافعي: 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱلأن الله تعالى يقول:  ))، وقال السمعاني: 8((المعقود عليه

وكسب القلب: هو القصد بالقلب إلى اليمين؛  ،[225البقرة: ] َّ نى نم نخ نجنح  مي مى
 .9((قصد بالقلبأن يمين اللغو: ما لم يُ  فدلّ 

                                                            
 .453، ص1، جالثّعالبي 1
 .455، ص1، جالمصدر نفسه 2
 .408، ص2، وتفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، ج432-428، ص4ينظر: جامع البيان، ج 3
 .455، ص1الجواهر الحسان، ج، و 228، ص1تفسير القرآن، ج: على التوالي ينظر 4
 .165، ص1، جباب التأويلل، و 140، ص1، جأنوار التنزيلو  ،341، ص1: تفسير الإمام الشافعي، جعلى التوالي ينظر 5
 .286، ص1النكت والعيون، ج، و 165، ص2الكشف والبيان، جو  ،299، ص1: معاني القرآن وإعرابه، جعلى التوالي ينظر 6
 .301، ص1المحرر الوجيز، ابن عطية، جو  ،295، ص1، البغوي، جمعالم التنزيلو  ،331، ص1ينظر: الوسيط، الواحدي، ج 7
 .341، ص1تفسير الشافعي، ج 8
 .228، ص1تفسير القرآن، ج 9
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وهو المروي عن أبي هريرة وابن عباس فظهر خلاف ذلك:  ناً اني: ما حلف به الحالف متيقّ القول الثّ 
 وذهب إليه مجاهد، ومقاتل، ومالك ،2رجّحه مكّيو ، 1وغيرهم ومالكوالسّدّي وقتادة  والحسن ومجاهد

 .5، وغيرهم4والواحدي، وحكاه الطبري، والثعلبي، 3والنسفي
 الطبري ، وحكاه6عن ابن عباس وهو المرويّ الث: ما حلف به الحالف وهو في حالة غضب: القول الثّ 

 .8، وغيرهم7والثعلبي، والماوردي
ه حلف النبي وأما من قال إنه يمين الغضب فإنه يردّ  ))وردّ القرطبي على أصحاب هذا القول بقوله: 

  ً9((ر عن يمينههم وكفّ ألا يحمل الأشعريين وحملَ  غاضبا. 
 ، وحكاه10سعيد بن جبيرابن عباس و عن  وهو المرويّ ابع: حلف الحالف على المعصية: القول الرّ 

مَنْ حَلَفَ عَلَى  )): ما جاء عن النبي القول  ودليل هذا، 11الطبري، والثعلبي، والماوردي، وابن عطية
، فَلَا يمَِيَن لَهُ مَعْصِيَة ، فَلَا يمَِيَن   .12((لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِم 

الحالف على ترك المعصية  وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل، لأنّ  ))هذا القول:  داً قال القرطبي مفنّ 
أقدم ر، فإن تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له: لا تفعل وكفّ 

 .13((في قسمه على الفعل أثم في إقدامه وبرّ 

                                                            
 .409-408، ص2، وتفسير القرآن، ابن أبي حاتم، ج437-432، ص4ينظر: جامع البيان، ج 1
 .745، ص1ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، ج 2
مدارك التنزيل ، و 578، ص1ج المدونة،و  ،193، ص1تفسير مقاتل بن سليمان، ج، و 235: تفسير مجاهد، صعلى التوالي ينظر 3

 .187، ص1وحقائق التأويل، ج
 .331، ص1التفسير الوسيط، ج، و 165، ص2الكشف والبيان، جو  ،432، ص4: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 4
 .301، ص1المحرر الوجيز، ابن عطية، جو  ،295، ص1، البغوي، جمعالم التنزيلو  ،227، ص1ينظر: تفسير القرآن، السمعاني، ج 5
 .2161، الأثر: 410، ص2، وتفسير القرآن، ابن أبي حاتم، ج4433، الأثر: 438، ص4ينظر: جامع البيان، ج 6
 .286، ص1النكت والعيون، ج، و 165، ص2الكشف والبيان، جو  ،437، ص4: جامع البيان، جعلى التوالي ينظر 7
 .301، ص1المحرر الوجيز، ابن عطية، جو  ،228، ص1جتفسير القرآن، السمعاني، و  ،331، ص1ينظر: الوسيط، الواحدي، ج 8
 .101، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج 9

 .409، ص2، وتفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، ج441-439، ص4ينظر: جامع البيان، ج 10
المحرر ، و 287، ص1النكت والعيون، ج، و 165، ص2الكشف والبيان، ج، و 439، ص4جامع البيان، ج: على التوالي ينظر 11

 .301، ص1الوجيز، ج
، والمستدرك على 2191، الحديث: 258، ص2ينظر: سنن أبي داود، أبو داود، كتاب: الطلاق، باب: الطلاق قبل النكاح، ج 12

" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال: " 7822، الحديث: 333، ص4الصحيحين، الحاكم، كتاب: الأيمان والنذور، ج
 [.395، ص6، جم1998ه، 1419، 1صحيح سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الرياض، طإسناده حسن". ] وقال الألباني: "

 .101، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج 13
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وهو المروي عن : منه إيجابها على نفسه كل يمين وصل الرجل بها كلامه، على غير قصد  القول الخامس:  
 .1مجاهد وإبراهيم النخعي

 الماوردي، والسمعاني ، وحكاه2وهو المروي عن زيد بن أسلمادس: دعاء الحالف على نفسه: القول السّ 
 .3والبغوي، وابن عطية

وأما من قال: إنه دعاء الإنسان على نفسه إن لم  ))وردّ القرطبي على أصحاب هذا القول بقوله: 
ؤاخذ في القصد، مكروه، وربما يُ  يكن كذا فينزل به كذا، فهو قول لغو، في طريق الكفارة، ولكنه منعقد  

 .4((به
 .6الزجاج ، وحكاه5المروي عن ابن عباس والضحاكوهو ابع: ما كانت فيه كفّارة: القول السّ 

المؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في الغموس  ))وردّ ابن عطية على أصحاب هذا القول بقوله: 
ارة، فيضعف القول بأنها اليمين ارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفّ ا فيه كفّ المصبورة، وفيما ترك تكفيره مّ 

 .7((المؤاخذة قد وقعت فيهارة، لأن المكفّ 
 .9الماورديوحكاه ، 8عن إبراهيم النخعي وهو المرويّ : امن: ما حنث فيه الحالف نسياً القول الثّ 

في إلغائها. لأنها جاءت على  أما اليمين مع النسيان فلا شكّ  ))وردّ القرطبي هذا القول بقوله: 
 ، أي لا خلاف فيها.10((محض خلاف قصده، فهي لغو  

 
 
 
 

                                                            
 .443، ص4ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 1
 .409، ص2، وتفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم، ج444، ص4ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 2
 1المحرر الوجيز، ج، و 296، ص1، ج، ومعالم التنزيل228، ص1لقرآن، ج، وتفسير ا287، ص1ينظر: النكت والعيون، ج 3

 .301ص
 .101، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج 4
 .445، ص4ينظر: جامع البيان، ج 5
 .299، ص1ينظر: معاني القرآن وإعرابه، ج 6
 .302، ص1ينظر: المحرر الوجيز، ج 7
 .4465، الأثر: 446، ص4ينظر: جامع البيان، ج 8
 .287، ص1النكت والعيون، ج: ينظر 9

 .101، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج 10
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 جي اني: التّ لفرع الثّ ا
 ما أدُرج في الكلام على عجلة  لغو اليمن  أنّ من  الثعّالبيهو ما رجّحه  -والله أعلم – وابالصّ 
 :الآتيةويترجّح هذا القول بالأدلة  ،دون قصد اليمين، كقول القائل: لا والله، وبلى والله وسرعة  

هو كلام الرجل في )) في بيان معنى لغو اليمين:  قوله نقلت عائشة رضي الله عنها عن النبي  -1
إذا ثبت الحديث وكان  ))، ومن قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسرين أنه 1((بيته، كلا والله، وبلى والله

 .2((في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره اً نصّ 
 لى لم لخ ٱُّٱجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها  في سبب نزول قوله تعالى:  -2

في   َّٱٱمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱأنزلت هذه الآية:  )) قولها:  [225 البقرة:] َّٱٱمح مج لي
سبب النزول الصريح  إذا صحّ  ))، ومن المعلوم عند أهل التفسير أنه  3((قول الرجل: لا والله وبلى والله

سبب النزول له حكم  ))؛ لأنه تقرّر عند أهل العلم أن 4((فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير
 ، والمقصود هنا سبب النّزول الصّريح والصّحيح.5((الرفع

، وقد ذكر ابن جزي في مقدمة 6((ما لا يعقد عليه القلب من الأيمان ))اللغو في لغة العرب هو:  -3
 .7((ة القول كلام العربعلى صحّ  أن يدلّ  ))ه أن من وجوه الترجيح المعتبرة تفسير 
 
 
 
 
 
 

                                                            
. ] ينظر: حه الألبانيصحّ و  ،3254ديث: الح، 223، ص3كتاب: الأيمان والنذور، باب: لغو اليمين، جأبو داود،  سنن أبي داود،  1

 .[315، ص2، جصحيح سنن أبي داود
 .191قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 2
 .4613ثر: الأ، 52، ص6، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، جالبخاري 3
 .241قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين الحربي، ص 4
 .54قواعد التفسير، خالد السبت، ص 5
 .810، صمجمل اللغة، ابن فارس 6
 .19، ص1التسهيل لعلوم التنزيل، ج 7
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ٱاني: مسألة: المراد " بالعزم" في قوله تعالى:المطلب الثّ   في فى ثي ثى ثن  ُّٱٱ

 [235البقرة:  ]َّ  كاكل قي قى

والولي، وحينئذ: عقدها بالإشهاد،  عزم العقدة: ))عن ابن عطية في معنى " العزم" قوله:  الثعّالبينقل 
 .2((والظاهر أن العزم غير العقد ))مرجحا:  الثعّالبي، ثم عقب 1((تسمى عقدة
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 اختلفت أقوال المفسرين في تحديد المراد بـ " العزم" في الآية إلى قولين:
، وذهب إليه 3، وابن عرفةالثعّالبيحه كاح: رجّ أي لا تعزموا على عقدة النّ  غير العقدِ  ل: العزمُ القول الأوّ 

 . 5، وحكاه الماتريدي، والثعلبي4اج، والماوردي، وابن الجوزي، والبيضاوي، وأبو حيانالزجّ 
الجزم بفعل الشيء فهو أمر قلبي. قال  العزم هو ))ة التي ساقها أصحاب هذا القول: ومن بين الأدلّ 

 لي لى لم كي كى كم ُّ وَما يؤيده هنا قوله: [21محمد: ] َّالآية...  ئز ئر ّٰ ُّٱالله تعالى: 

، وقال 6((على أنهّ أمر قلبي فدلّ  [235] البقرة: َّني نى نن نم  نز ممنر ما
القرآن أفصح كلام، فما ورد   أنّ ومن الأمر البيّن . والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة النكاح ))القرطبي: 

       َّ... ِّ  ُّ َّ ُّٱٱفي صحته وفصاحته، وقد قال الله تعالى: فيه فلا معترض عليه، ولا يشكّ 
، والمعنى: لا تعزموا على [235] البقرة: َّٱفى ثي ثى ثن  ُّٱ وقال هنا: ،[227] البقرة: 

 .8((وحذف " على " استخفافا )) ،7((عقدة النكاح في زمان العدة ثم حذف على ما تقدم
 

                                                            
  .317، ص1المحرر الوجيز، ج 1
 .474، ص1الجواهر الحسان، ج 2
 .288، ص1تفسير  ابن عرفة، ج، و 474، ص1الجواهر الحسان، ج: على التوالي ينظر 3
 أنوار التنزيلو  ،35الأريب، صتذكرة ، و 304، ص1النكت والعيون، جو  ،210، ص1: معاني القرآن وإعرابه، جعلى التوالي ينظر 4
 .525، ص2البحر المحيط، ج، و 146، ص1ج
 . 188، ص2الكشف والبيان، ج، و 193، ص2تفسير الماتريدي، ج: على التوالي ينظر 5
 .682 -681، ص2تفسير ابن عرفة، ابن عرفة، ج 6
 .192، ص3الجامع لأحكام القرآن، ج 7
 .318، ص1معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج 8
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 إلى هذا القول مقاتل، والسمرقندياني: العزم هو العقد أي لا تعقدوا عقدة النكاح: ذهب القول الثّ 
 .3، وحكاه الماتريدي2، وغيرهم1والثعلبي، والواحدي

ل يرون أن العزم هي المرحلة التي تسبق في هذه المسألة أن أصحاب القول الأوّ  الاختلاف ومدارُ 
للعقد، أي: لا تعزموا معناه لا  اني فيرون أن العزم مرادف  الثّ العقد ومحلّه القلب، أمّا أصحاب القول 

 تعقدوا.
 اني: التجي الفرع الثّ 

 :الآتية بالقرائنويترجّح هذا  ،من أن العزم غير العقد الثعّالبيحه رجّ هو ما  -والله أعلم –الصّواب 
خفيّ محله القلب، أمّا العقد فالعزم ، 4((عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله ))العزم في اللغة هو:  -1

فعندما أقول: عزمت على فعل كذا لا  ؛وتنفيذاً لِما عُزم عليه اً حلة التي تعقب العزم ويكون تطبيقفهو المر 
 والحكمة من هذا ستظهر في الدّليل الثالث.  ،بل المراد أنني في طريقي إلى فعله ،يعني أنّني فعلته

ٱ[235] البقرة: َّٱفى ثي ثى ثن  ُّٱفبعد قوله سبحانه:  ؛ياقدلالة السّ  -2 ، أعقبه بقوله: ٱ
وهذا  ،[235] البقرة: َّني نى نن نم  نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم ُّ

 .بين المرء ونفسه أما العقد فهو علني   وهو سِرّي   5دليل على أن العزم غير العقد؛ لأن العزم موطنه القلب
  تح تج به بم بخ بح ٱُّٱهذا من أساليب القرآن في النهي، يظهر هذا في قوله سبحانه:  -3
فنهى عن مجرد  [32الإسراء: ] َّفىفي ثي ثى ُّٱ، وقال في آية أخرى: [ 34] الإسراء:َّتم تخ

قال من هذه الكبائر، وفي الآية محلّ الخلاف نهى عن مجرّد العزم عن العقد قبل انقضاء العدة،  الاقتراب
ذكر العزم مبالغة في النهى عن عقدة النكاح في العدّة، لأن العزم على الفعل يتقدّمه، فإذا  ))الزمخشري: 

 .6((نهى عنه كان عن الفعل أنهى
 
 

                                                            
 188، ص2، والكشف والبيان، ج155ص ،1، وبحر العلوم، ج199، ص1ينظر على التوالي: تفسير مقاتل بن سليمان، ج 1
 .346، ص1التفسير الوسيط، جو 
 1سير القرآن العظيم، ابن كثير، جتفو  ،126، ص1، ابن جزي، جالتسهيلو  ،317، ص1ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية، ج 2

 .454، ص2والتنوير، ابن عاشور، جالتحرير و  ،484ص
 .193، ص2ينظر: تفسير الماتريدي، ج 3
 .666مجمل اللغة، ابن فارس، ص 4
 .682 -681، ص2ينظر: تفسير ابن عرفة، ابن عرفة، ج 5
 .284، ص1الكشاف، الزمخشري، ج 6
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 لي لى لم  كي كى ٱُّٱفي قوله تعالى: : مسألة: هل المراد بالإنفاق الثالثّ المطلب 

 الزكاة المفروضة أم التطوع؟ َّنر مم ما
 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ٱُّٱفي تفسيره لقوله تعالى: 

 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير نيىٰ

صاً  الثعّالبينقل  ،[267] البقرة: َّتج واختلف  )): -لللأوّ واللفظ  –في المسألة  1ابن عطية رأيَ  ملخِّ
الوجهين، لكن صاحب الزكاة  المتأولون، هل المراد بهذا الإنفاق الزكاة المفروضة، أو التطوع، والآية تعمّ 

القول بأن معنى  الثعّالبيح ، ثم رجّ 2((يتلقاها على الوجوب، وصاحب التطوع يتلقاها على الندب
 . 3الإنفاق في الآية الزكاة المفروضة

 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 
 اختلف أهل التأويل في بيان معنى " الإنفاق" في الآية إلى ثلاثة أقوال:

 5، وإليه ذهب الماتريدي، والواحدي4الثعّالبيح هذا القول ل: الــمُراد به الزكاة المفروضة: رجّ القول الأوّ 
 .6وحكاه الماوردي، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي

أنفقوا أمر وظاهر الأمر للوجوب والإنفاق  ))ة أصحاب هذا القول ما حكاه الرازي في قوله: وحجّ 
 .7((الزكاة وسائر النفقات الواجبةالواجب ليس إلا 

 9، وإليه ذهب الزجاج، وابن كثير8ح هذا القول أبو حياناني: الـمُراد به صدقة التطوع: رجّ القول الثّ 
 .10، والرازي، والقرطبيوابن الجوزيوحكاه الماوردي، 

                                                            
 .361، ص1ينظر: المحرر الوجيز، ج 1
 .524، ص1ينظر: الجواهر الحسان، ج 2
 .524، ص1، جنفسه المصدرينظر:  3
 .524، ص1، جالمصدر نفسهينظر:  4
 .381، ص1م، ج1994، الوسيط، و 259، ص2تفسير الماتريدي، ج: على التوالي ينظر 5
الجامع لأحكام ، و 52، ص7مفاتيح الغيب، جو  ،241، ص1زاد المسير، جو  ،342، ص1: النكت والعيون، جعلى التوالي ينظر 6

 .320، ص3القرآن، ج
 .52، ص7مفاتيح الغيب، ج 7
 .676، ص2ينظر: أبو حيان، ج 8
 .535، ص1تفسير القرآن العظيم، ج، و 349، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج: على التوالي ينظر 9

الجامع لأحكام ، و 52، ص7مفاتيح الغيب، جو  ،241، ص1زاد المسير، جو  ،342، ص1: النكت والعيون، جعلى التوالي ينظر 10
 .320ص، 3القرآن، ج
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قون م كانوا يتصدّ عن علي بن أبي طالب والحسن ومجاهد: أنهّ ما جاء  ودليل أصحاب هذا القول
عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل وجاء  ،1بشرار ثمارهم ورديء أموالهم فأنزل الله هذه الآية

فأنزل  "بئس ما صنع صاحب هذا" : حشف فوضعه في الصدقة فقال رسول الله  2ق  ذْ ذات يوم بعِ 
 .3الله تعالى هذه الآية

  5، وإليه ذهب الطبري، وابن عطية4الشوكانيالث: الآية تعمّ الوجهين: رجّح هذا القول القول الثّ 
 .6الرازيوحكاه 

ك من جانب الترّ  المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على نّ إ ))ة أصحاب هذا القول: ومن أدلّ 
فل، فوجب بين الفرض والنّ  مشترك   ك أو لا يجوز، وهذا المفهوم قدر  غير أن يكون فيه بيان أنه يجوز الترّ 

اها الوجهين، لكن صاحب الزكاة يتلقّ  والآية تعمّ  ))، وقال ابن عطية: 7((داخلين تحت الأمر أن يكونَ 
 .8((اها على الندبعلى الوجوب وصاحب التطوع يتلقّ 

 اني: التّجي الفرع الثّ 
نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل فكان الرجل  ))جاء في سنن الترمذي عن براء قوله: 

والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل  9على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنويأتي من نخله 
 صاه فيسقط من البسر والتمر فيأكلالصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بع
  قهوالحشف وبالقنو قد انكسر فيعل وكان نس من لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص

 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ٱُّٱفأنزل الله تبارك تعالى: 

 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير نيىٰ

                                                            
 2الكشف والبيان، الثعلبي، ج، و 10784، الأثر: 437، ص2ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، كتاب: الزكاة، ج 1

  .44، ص2، النيسابوري، جوغرائب القرآن، 52، ص7، ومفاتيح الغيب، ج372، ص1، ومعالم التنزيل، البغوي، ج268ص
 [.677، ومجمل اللغة، ابن فارس، ص148، ص1نظر: العين، الفراهيدي، جالعِذْقُ في هذا الموضع عرجون النخلة. ] ي 2
 .626، ص1، والعجاب في بيان الأسباب، ابن حجر، ج222، ص1ينظر: تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان، ج 3
 .331، ص1ينظر: فتح القدير، ج 4
 .361، ص1المحرر الوجيز، ج، 555، ص5جامع البيان، ج: على التوالي ينظر 5
 .52، ص7ينظر: مفاتيح الغيب، ج 6
 .53-52، ص7، جالمصدر نفسه 7
 .361، ص1المحرر الوجيز، ج 8
 [.204، ص15] ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج .مرادف  للعذق، وقد تم تعريفه 9
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لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى، لم يأخذه إلا على إغماض أو " قالوا:  [267] البقرة: َّتج
 .1(("فكنا بعد ذلك يأتي أحدن بصالح ما عنده" . قال: "حياء
فجاء  بزكاة الفطر، بصاع من تمر أمر النبي  ))قوله:  وروى الحاكم في مستدركه عن جابر  

 كى ٱُّٱفنزل القرآن:  "لا تخرص هذا التمر" لعبد الله بن رواحة:   رجل بتمر رديء، فقال النبي 

 ين يم يز ير نيىٰ نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي

 .2(([267] البقرة: َّيى
هو أن  -والله أعلم –فالراجح  ؛منهما في الصدقة والثاني في الزكاة المفروضةل ونظرا لورود أثرين الأوّ  

لى أن يكون ه إن كان الأمر بإخراج الطيب دون الخبيث في الصدقة فمن باب أوْ الوجهين؛ لأنّ  الآية تعمّ 
  3((...أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )): ذلك في الزكاة المفروضة، يؤيد هذا قول النبي 

 أي إن الأمر بالإنفاق من الطيبات يعمّ كل ما ينفقه المسلم يبتغي به وجه الله عز وجلّ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
صحيح ، وقال: حديث حسن غريب 2987ثر: الأ، 218، ص5باب: ومن سورة البقرة، جكتاب: التفسير، سنن الترمذي،   1

 .1507، ص3م، ج2000ه، 1420، 1مكتبة المعارف، الرياض، طحه الألباني في كتابه: صحيح سنن الترمذي، وصحّ 
، وقال: حديث صحيح على 3122ديث: الح، 311، ص2المستدرك على الصحيحين، كتاب: التفسير، باب: سورة البقرة، ج 2

 شرط مسلم.
 .149، صسبق تخريجه 3
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 ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ : مسألة: المراد بـــ" المنافع" و " الأجل" في قوله تعالى:ابعالرّ المطلب 
  [33]الحج: َّ بن  بم بز بر ئي ئى ئن

       ل هو قول مجاهد وقتادة: في بيان المسألة، القول الأوّ رين بين المفسّ  أن هناك اختلافاً  الثعّالبيذكر 
 وغير ذلك ما لم يبعثها ربها هدياً بح للأكل، وف، واللبن، والذّ اس في أنعامهم منافع من الصّ أراد أن للنّ  ))

 أراد لكم في الهدي المبعوث منافع، ))، والقول الثاّني هو قول عطاء: 1((ىفإذا بعثها فهو الأجل المسمّ 
جارة وطلب التّ  ))الث فالمنافع هي: ، أما القول الثّ 2((، والأجل نحرهامن الركوب، والاحتلاب لمن اضطرّ 

على  الثعّالبيب ثم عقّ  ،3((فاضةالرزق أو الأجر والمغفرة، والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإ
أويلات عندي تأويل عطاء، وفي التّ وأظهر هذه  ))منها قول عطاء، وهذا في قوله:  هذه الأقوال مرجّحاً 

 .4((فالث بعض تكلّ الثّ 
 عرض الأقوال في المسألةل: الفرع الأوّ 

 أقوال: أربعةاختلفت أقوال المفسرين في بيان المسألة إلى 
 رويّ عن عطاء، وعروة ابن الزبيروهو الم، والأجل نحرها: كلّ ما ينتفع به منهال: المنافع هي  القول الأوّ 

وأبو والقاسمي، والمراغي، والسعدي، وذهب إليه النسفي، ، 6الثعّالبيالرازي، و حه رجّ و ، 5وإبراهيم النخعي
 .7زهرة

ه تعالى قال: لكم لى لأنّ وهذا القول أوْ  )): الرازي في ترجيحه لهذا القول بدلالة السياق وقد استدلّ 
في قوله تعالى:  قد جاء هذا صريحاً ، و 8((هدياً  ىسمّ ى شعائر قبل أن تُ سمّ فيها منافع أي في الشعائر ولا تُ 

كما استدلّ أصحاب هذا القول   ،[36الحج: ] َّبخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
     رأََى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنةًَ، فَـقَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  )) فعن أبي هريرة ، بالحديث المرويّ عن النبي 

هَا"  هَا" فَـقَالَ: إِنّـَهَا بدََنةَ  فَـقَالَ:  "اركَْبـْ هَا وَيْـلَكَ " قاَلَ: إِنّـَهَا بَدَنةَ  قاَلَ:  "اركَْبـْ في الثَّالثِةَِ أَوْ في  "اركَْبـْ

                                                            
 .122، ص4ج، الثّعالبيالجواهر الحسان،  1
 .122، ص4جالمصدر نفسه،  2
 .122، ص4المصدر نفسه، ج 3
 .123، ص4، جالمصدر نفسه 4
 .1755و 1756، الأثر: 304، ص2الطحاوي، ج أحكام القرآن،، 625، ص18ينظر: جامع البيان، الطبري، ج 5
 .123ص، 4، جالثّعالبيالجواهر الحسان، ، و 224، ص23مفاتيح الغيب، ج: على التوالي ينظر 6
تيسير و  ،111، ص17تفسير المراغي، جو  ،246، ص7محاسن التأويل، جو  ،440، ص2: مدارك التنزيل، جعلى التوالي ينظر 7

 .4983، ص9زهرة التفاسير، ج، و 538الكريم الرحمان، ص
 .224، ص23مفاتيح الغيب، ج 8
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هَا"  رأََى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنةًَ، قاَلَ: أَنَّ نَبيَّ اللََِّّ  ))وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ، 1((الثَّانيَِةِ   "اركَْبـْ
هَا" قاَلَ: إِنّـَهَا بدََنةَ  قاَلَ:  ، وهو ما 2((، وَالنـَّعْلُ في عُنُقِهَا، قاَلَ: فَـلَقَدْ رأَيَْـتُهُ راَكِبـَهَا، يُسَايِرُ النَّبيَّ "اركَْبـْ

 استدلّ به الراّزي في ترجيحه لهذا القول.

 3تسميتُها بدُْنً: وهو المرويّ عن ابن عباس اني: المنافع هي كل ما ينُتفع به منها، والأجل هوالقول الثّ 
 والبغويالفراّء، و يحي بن سلام، وذهب إليه  ،6وإبراهيم النخعي ،5، وعطاء والضّحّاك وقتادة4ومجاهد

 .7ومجير الدين المقدسي، والشوكاني
يقول  بظهرها بلبنها ولا بوبرها ولا أكثر الناس لا يرى الانتفاع بها إذا جعلت بدنة، لا ))اج: قال الزجّ 

بدنة فلا ينتفع بها غير أهل الله إلا عند الضرورة المخوف معها  لا يعطى لبنها ووبرها وظهرها أحدا لأنها
والأكثرون من المفسرين يذهبون إلى أن المنافع من رسلها ونسلها وركوب  ))، وقال الواحدي: 8((الموت

هديا، فإذا سماها هديا انقطعت المنافع بعد ظهرها وأصوافها وأدبارها، إنما يكون قبل أن يسميها 
 .9((ذلك

وهو المروي عن الث: المنافع: هي أداء مناسك الحج، والأجل المسمى هو انقضاء أيام الحج: القول الثّ 
 .10ابن زيد
والأجل الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة: كالتجارة وإمّا دينيّة كالأجر،   : المنافع إمّا دنيويةابعالرّ القول 
 .11أن فيه تكلّفاً  مبيّناً  الثعّالبيحكاه 

 

                                                            
، وصحيح مسلم، مسلم، كتاب: 1689، الحديث: 167، ص2صحيح البخاري، البخاري، كتاب: الحج، باب: ركوب البُدْنَ، ج 1

 .1322، الحديث: 960، ص2الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، ج
 . 1706، الحديث: 170، ص2صحيح البخاري، البخاري، كتاب: الحج، باب: تقليد النعل، ج 2
 .623، ص18ينظر: جامع البيان، ج 3
 .623، ص18جامع البيان، الطبري، جو  ،14917، الأثر: 358، ص3ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، ج 4
 .624، ص18ينظر: ج 5
 .1758، الأثر: 304، ص2ينظر: أحكام القرآن، الطحاوي، ج 6
فتح و  ،339، ص3معالم التنزيل، ج، و 225، ص2معاني القرآن، جو  ،320: التصاريف لتفسير القرآن، صعلى التوالي ينظر 7

 .536، ص3ج، فتح القدير، و 426، ص4، جالرحمان
 .426، ص3معاني القرآن، ج 8
 .271، ص3التفسير الوسيط، ج 9

 .626-625، ص18ينظر: جامع البيان، ج 10
 .123، ص4، جالثّعالبيينظر: الجواهر الحسان،  11
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  جي اني: التّ الفرع الثّ 
 تسميتهاى هو المسمّ ، والأجل من الأنعامالمنافع هي كلّ ما ينتفع به هو أن  -والله أعلم –واب الصّ 

 :الآتيةويترجّح هذا القول بالقرائن 
الرّجل بركوب البدنة فيه بعض  بالحديث الذي أمر فيه النبي ل الأوّ استدلال أصحاب القول  -1

له في المرة الأولى  تعسّف؛ لأن ألفاظ الحديث تدلّ على إصرار الرّجل على عدم ركوبها رغم أمرِ النبي 
 والثانية، وهذا يدلّ على أن البدنة كانت عندهم لا ترُكب وإلا لــمَا فضّل الرجل عصيان أمر الرسول 

في ردّ الرجل  على عدم ركوبها من جهة أخرى، وقد جاء هذا صريحاً  ن جهة، والتّعب والمشقة المترتبّانم
على الرجل كان بسبب  بقوله: " إنها بدنة"، وقد أوّل البعض أن إلحاح النبي  على طلب الرسول 

 1((الإعياء رآه مُضْطراً في ركوبها من شدة فهذا يجوز أنَّ النبي  )) تعبه وإعيائه، من ذلك قول الزّجاج:
هَا بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا أُلْجئِْتَ  ))من أنه سُئل عن ركوب الهدي فأجاب:  ويؤيدّ هذا ما صحّ عن النبي  اركَْبـْ

هَا حَتََّّ تََِدَ ظَهْرًا  عند الضّرورة فقط، وفي هذا تخصيص   على أن ركوبها جائز   ، وهنا الدّلالة صريحة  2((إِليَـْ
بأن ركوب الهدي  صريح منه حيح فيه التّ فهذا الحديث الصّ  ))، قال الشنقيطي: لمطلق الحديث الأول

رورة بوجود ظهر يركبه غير الهدي ترك ركوب رورة، فإن زالت الضّ إنما يجوز بالمعروف، إذا ألجأت إليه الضّ 
د به جميع الروايات الخالية عن القيد؛ لوجوب حمل المطلق الهدي، فهذا القيد الذي في هذا الحديث تقيّ 

 .3((بب كما هناد الحكم والسّ المقيد، عند جماهير أهل العلم. ولا سيما إن اتحّ على 
 اج والواحدي أنّ ذكر الزجّ  ، كماجيحفي الترّ  لف، وقولهم معتبر  هذا القول هو قول جماعة من السّ  -2

قول التي ذكرها ابن جزي أن يكون القول الترجيحية رين، ومن الوجوه هذا القول هو قول أكثر المفسّ 
 .4رينأكثر المفسّ 

 
 
 
 
 

                                                            
 .426، ص3معاني القرآن، الزجاج، ج 1
 .1324، الحديث: 961، ص2صحيح مسلم، مسلم، كتاب: الحج: باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا احتاج إليها، ج 2
 .177، ص5أضواء البيان، ج 3
 .19، ص1ينظر: التسهيل، ج 4
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 م القيام للقادمك  : ح  الخامسالمطلب 

 مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّٱفي سياقِ تفسيره لقوله تعالى: 

 القيام للقادم بين مانع  ومجيز   إلى اختلاف أهل العلم في حكم الثعّالبي[، تطرّق 11المجادلة: ]  َّ نجنح
فأما القيام إجلالا فجائز بالحديث، وهو قوله ع حين أقبل سعد بن  ))حيث نقل عن ابن عطيّة قوله: 

مَنْ أَحَبَّ " . وواجب على المعظم ألا يحب ذلك ويأخذ الناس به لقوله ع: 1"قُومُوا إِلَى سَيِّدكُِمْ " معاذ: 
مستدركاً عليه على ابن عطية  الثعّالبيب ثّم عقّ ، 3(( 2"فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ا، امً يَ قِ  اسُ النّ  هُ لَ  لَ ثَّ مَ تَ ي ـَ أَنْ 

 انظر السير غت ذلكا احتفت بها قرائن سوّ ة سعد نظر لأنهّ وفي الاحتجاج بقضيّ  ))ومرجّحاً بخلافه: 
 .4((لامة عندي ترك القياموقد أطنب صاحب المدخل في الإنحاء والرد على المجيزين للقيام، والسّ 

 المسألةعرض الأقوال في ل: الفرع الأوّ 
 :قوليناختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة إلى 

 .6وذهب إليه الراغب الأصفهاني ،5الثعّالبيرجّح هذا القول  ل: كراهة القيام للقادم:القول الأوّ 
فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمثُْلَ لَهُ الرّجَِالُ قِيَامًا )): ومن أدلة أصحاب هذا القول ما جاء عن النبي 

إِذَا رأَيَْـتُمُوني فَلَا تَـقُومُوا كَمَا يَـفْعَلُ الْعَجَمُ يُـعَظِّمُ بَـعْضُهَا  ))وجاء عنه أيضا قوله:  ،7((مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

                                                            
 3043، الحديث: 67، ص4الجامع المسند الصحيح، البخاري، كتاب: الجهاد والسّيَر، باب: إذا نزل العدو على حكم رجل، ج 1

 .1768، الحديث: 1388، ص3، باب: جواز قتل من نقض العهد، جالجهاد والسّيَر والمسند الصحيح المختصر، مسلم، كتاب: 
ثُلَ لَهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يمَْ ، وجاء فيه بلفظ: " 5229، الحديث: 358، ص4جل للرجل، جسنن أبي داود، أبو داود، باب: في قيام الر  2

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمثُْلَ لَهُ الرّجَِالُ ، وجاء فيه بلفظ " 16918، الحديث: 121، ص28"، ومسند أحمد، أحمد بن حنبل، جالرّجَِالُ قِيَامًا
مَنْ ، وجاء بلفظ: " 2755، الحديث: 90، ص5ا جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ج"، وسنن الترمذي، الترمذي، باب: مقِيَامًا

 .283، ص3"، وقال: " هذا حديث حسن"، وصحّحه الألباني في: صحيح سنن أبي داود، جسَرَّهُ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لَهُ الرّجَِالُ قِيَامًا
 .279، ص5المحرر الوجيز، ج 3
 .402-401، ص5الجواهر الحسان، ج 4
 .402، ص5، جالمصدر نفسهينظر:  5
 .42، ص2هـ، ج1420، 1ينظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط 6
 .337سبق تخريجه، ص 7
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بَـعْضًا
وكََانوُا إِذَا  مَا كَانَ شَخْص  أَحَبَّ إِليَْهِمْ رُؤْيةًَ مِنْ رَسُولِ اِلله  ))قوله:  كما جاء عن أنس ،  1((

 .2((رأََوْهُ لمَْ يَـقُومُوا، لِمَا يَـعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ 
خاف عليهم وعلى من بعدهم  النبي  )): على استدلالهم بما جاء عن أنس بقوله 3ابن الحاج وردّ 

وقاموا لغيره بحضرته ولم ينه  ولم يكره قيام بعضهم لبعض بل قام  ... الفتنة بإفراطهم في تعظيمه 
رضي  -كان بينه وبين أصحابه   النبي  ... ] أيضا[ ه وأمر به في حديث القيام لسعدعن ذلك بل أقرّ 

من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام فلم يكن في القيام  -الله عنهم 
  .4((ا من هذه الحالة فلا حاجة إلى القياممقصود بخلاف غيره، فإن فرض صاحب الإنسان قريب

والتكريم ويُمنع ، فيجوز قيام الاحترام واطنوالــمَ  النياتتلف باختلاف الحكم في المسألة يخ: نياالقول الثّ 
 .5والقرطبي وابن العربي، وذهب إلى هذا القول من المفسّرين ابن عطية،: قيام التّعظيم

بعض من ويرى بالقيام لسعد،  واستدلّ أصحاب هذا القول بالحديث الذي أمر فيه الرسول 
لهم بالقيام لسعد كان  ن أمر النبي أن الاستدلال بهذا الحديث في هذا الباب غير دقيق؛ لأ خالفهم

 .6لإنزاله من دابتّه وحمله
 من العلماء غير واحد   التّفصيل والحكم فيها بهذا  مسألة القيام للقادمتناول التّفصيل في هذه  وقد

 عليها في هذا الباب:التي وقفت  موهذا سرد  لبعض أقواله
 .7((والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام ))قال أبو حامد الغزالي: 

                                                            
جه، ابن ماجه، كتاب: الدعاء، باب: دعاء ، وسنن ابن ما22201، الحديث: 538، ص36مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج 1

، وجاء فيه بلفظ: " لَا تَـفْعَلُوا كَمَا يَـفْعَلُ أَهْلُ فاَرِسَ بِعُظَمَائِهَا"، وسنن أبي داود، أبو 3836، الحديث: 1261، ص2، جالرسول 
 أبي داود، مكتبة المعارفعيف سنن ، وضعّفه الألباني في: ض5230، الحديث: 358، ص4داود، باب: في قيام الرجل للرجل، ج

 .427، ص3م، ج1998هـ، 1419، 1الرياض، ط
، وسنن الترمذي، الترمذي، باب: ما جاء في كراهة قيام الرجل 13623، الحديث: 226، ص21مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج 2

لوَجْهِ"، وصححه الألباني في: صحيح ، وقال: " هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  غَريِب  مِنْ هَذَا ا2754، الحديث: 90، ص5للرجل، ج
 .353م، ص1997هـ، 1418، 4الأدب المفرد، باب: قيام الرجل لأخيه، دار الصديق، ط

مصنفاته: " مدخل الشرع  هو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج أبو عبد الله العبدري الفاسي، نزيل مصر، مالكي المذهب، من 3
  والأعلام، 507، ص5هـ. ] ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ج737سرار"، توفي سنة " شموس الأنوار وكنوز الأو الشريف"،

 [.35، ص7الزركلي، ج
 .185-184، ص1المدخل، دار التراث، ج 4
 .256، ص19الجامع لأحكام القرآن، ج، و 367، ص4أحكام القرآن، جو  ،279، ص5: المحرر الوجيز، جعلى التوالي ينظر 5
التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها، أبو الفضل السلامي، ت: حسين بانجه، كنوز إشبيليا  6

 .207م، ص2008هـ، 1429، 1للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط
 .205، ص2إحياء علوم الدين، ج 7
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قيام المرؤوس للرئيس وفيه  )): القيام لسعد الرسول فيه على الحديث الذي أمر  قاً وقال الخطابي معلّ 
غير مكروه، وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف  ستحب  الفاضل وللولي العادل، وقيام المتعلم للعالم مُ 

 .1((أهل هذه الصفات
ذلك راجع إلى حال الرجل ونيته، فإن انتظر لذلك واعتقده لنفسه حقا فهو  )): القرطبيوقال  

البشاشة والوصلة فإنه جائز، وخاصة عند الأسباب، كالقدوم من السفر منوع، وإن كان على طريق 
 .2((ونحوه

له فحسن. وإذا كان من عادة  ياً ا القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقّ وأمّ  ))وقال ابن تيمية: 
بالقيام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة  الناس إكرام الجائي

 .3((للسنة فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء
القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل الِإكرام، وقد جاءت به  ))وقال النووي: 

د جمعْتُها من آثار السلف وأقاويلِ العلماء في ذلك، والجواب عما جاء ما يوهم أحاديث صحيحة ، وق
معارضتها وليس مُعارضًا، وقد أوضحتُ كل ذلك في جزء معروف، فالذي نختاره ونعمل به واشتهر عن 

 .4((السلف من أقوالهم وأفعالهم، جواز القيام واستحبابه في الوجه الذي ذكرنه
 جي اني: التّ الفرع الثّ 

 وجوازه للاحترام والتكريملتعظيم للقادم لوقوف الة هو كراهيّ واب أن الصّ  -والله أعلم –اجح الرّ 
 :الآتيةح هذا بالقرائن ويترجّ 

جاء فيه الوعيد الشديد لمن يحبّ الذي  بحديث النبي على كراهة القيام للقادم المانعون  استدلّ  -1
على منع القيام، بل جاء الوعيد الشديد فيه في حق من  وظاهر الحديث لا يدلّ ، أن يقوم الناس له

قال ابن الحاج في ردّه على من استدلّ بهذا الحديث أن يقوم الناس له، وفي هذا من التعالي ما فيه،  يحبّ 
لى أولع أكثر الناس بالاحتجاج به والجواب عنه من أوجه الأصح والأوْ  ))على كراهة القيام للقادم: 

معناه الصريح الظاهر منه الزجر  وذلك أنّ  ه ليس فيه دلالة.لا حاجة إلى ما سواه أنّ  والأحسن بل الذي
ض للقيام بنهي ولا غيره، وهذا قيام الناس له وليس فيه تعرّ  الأكبر والوعيد الشديد للإنسان أن يحبّ 

قائم سبب الاحتجاج بهذا الحديث، فإن قال: من لا تحقيق عنده بأن قيام ال ولا يصحّ ... فق عليهمتّ 

                                                            
 .155، ص4ج، م1932، هـ1351، 1، طحلب ،المطبعة العلميةمعالم السنن،  1
 .367، ص4الجامع أحكام القرآن، ج 2
 .375، ص1مجموع الفتاوى، ج 3
 .69م، ص1996هـ، 1417، 6فتاوى الإمام النووي، ت: محمد الحجار، دَار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط 4
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، وقال ابن تيمية في ردّه على 1((سائله جوابا لا يستحقّ  عنه قلنا هذا سؤال فاسد   هذا في المنهيّ  لوقوع
فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا لمجيئه  ))من استدلّ بهذا الحديث على كراهة القيام: 

صّص هذا الحديث؛ من ذلك ما تخُ التي خاصّة وأنه قد وردت بعض الآثار وهذا الرّدّ وجيه  ، 2((إذا جاء
لعكرمة بن أبي جهل عند قدومه عليه من اليمن فرحا بقدومه   وقام النبي  ))في قوله: ذكره ابن رشد 

لكعب بن مالك  م عليه وبايعه، وقام طلحة بن عبد الله بحضرته عليه مسلما، ورمى عليه رداء فسلّ 
 .3((أحد سواه إليه -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -ليهنئه بتوبة الله عليه، فلم ينكر ذلك عليه ولا قام من مجلس النبي 

في القيام واحد منها يدلّ على حال  معيّن؛ فيجوز  الآثار الواردة في هذا الباب غير متعارضة؛ فكلّ  -2
قال ابن رشد: إذن فالحكم في هذه المسألة يخضع للتفصيل لا الإطلاق، معيّنة ويكره في أخرى،  أحوال

أوجه: وجه يكون القيام فيه محظورا، ووجه يكون فيه مكروها، ووجه يكون فيه  ةالقيام للرجل على أربع ))
جائزا، ووجه يكون فيه حسنا، فأما الوجه الذي يكون فيه محظورا لا يحل، فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما 

ن يحب أن يقام إليه تكبرا وتَبرا على القائمين إليه، وأما الوجه الذي يكون القيام فيه مكروها فهو أن لم
يقام إليه ولا يتكبر على القائمين إليه، فهذا يكره للتشبه  يقوم إكبارا وتعظيما وإجلالا لمن لا يحب أن

ا الوجه الذي يكون القيام فيه جائزا بفعل الجبابرة ولما يخشى أن يدخله من تغير نفس المقوم إليه، وأم
فهو أن يقوم تَلة وإكبارا لمن لا يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه 
لذلك، وهذه صفة معدومة إلا فيمن كان بالنبوة معصوما، لأنه إذا تغيرت نفس عمر بالدابة التي ركب 

الوجه الذي يكون فيه القيام حسنا فهو أن يقوم الرجل إلى القادم  عليها، فمن سواه بذلك أحرى، وأما
ئه بها، أو ه ليهنّ م عليه، أو إلى القادم عليه مسرورا بنعمة أولاها الله إياّ عليه من سفر فرحا بقدومه ليسلّ 

باب من ج ما ورد في هذا اليه بمصابه وما أشبه ذلك، فعلى هذا يتخرّ إلى القادم عليه المصاب بمصيبة ليعزّ 
 .4((الآثار ولا يتعارض شيء منها

                                                            
 .185-184، ص1المدخل، دار التراث، ج 1
 .375، ص1مجموع الفتاوى، ج 2
 .361-360، ص4البيان والتحصيل، ج 3
 .360، ص4، جالمصدر نفسه 4
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 : ترجيحاته اللغويةادسالسّ المبحث 
للغةُالعربيةُفيُُالث عالبيانيُالعنايةُالبالغةُالتيُأولاهاُالمبحثُالخامسُمنُالفصلُالثُ مةُمقدُ فيُُأبرزتُ 
ُولمُالث عالبيحُفيهاُفسيرُالتيُرجُ قةُبالتُ عليهُسأدرسُفيُهذاُالمبحثُالمسائلُاللغويةُالمتعلُ ُوعطفاُ تفسيره،ُ

ُفيها ُترجيحه ُوجه ُلي ُقسُ يت ضح ُوقد ُحيثُُمتُ ، ُمطالب، ُثلاثة ُإلى ُالموضوع ُباعتبار ُالمسائل هذه
ترجيحاتهُللمسائلُُلدراسةالمطلبُالثانيُُصتوخصُ ُفيُالمطلبُالأولُترجيحهُلمعانيُالحروف،ُرستُ د

فقدُدرستهاُفيُالمطلبُالثالث،ُوسأدرسُُمائرمرجعُالضُ فيُالمسائلُالمتعل قةُبـة،ُأماُترجيحاتهُالإعرابي
ُُ.رةُفيُالمسائلُالسابقةةُالمقرُ فصيلُوفقُالمنهجيُ هذهُالمسائلُبالتُ 

 ل: ترجيحه لمعاني الحروفالمطلب الأوّ 
ُالاختلافُبينُ ُفيها ُحروفُالمفس رينُمعانيُالحروفمنُالمسائلُالتيُيكثر ُوأقصدُبالحروفُهنا ،

اعلمُأن ُحروفُُ)):1ُالأثيرقالُابنُ،ُالتيُهيُالقسمُالث الثُمنُأقسامُالكلامُبعدُالاسمُوالفعلُالمعاني
ُمبني ةُ ُأدواتُتدخلُعلىُالأسماءُوالأفعال،ُوكل ها ا المعانيُأحدُأقسامُالكلامُالث لاثة،ُوهيُقليلة؛ُلأنّ 

أوُالض م ،ُأوُالفتحُأوُالكسر،ُوهيُجميعهاُعلىُخمسةُأضرب:ُمنهاُماُهوُعلىُحرفُعلىُالوقفُ
واحدُمنُحروفُالمعجم،ُومنهاُماُهوُعلىُحرفين،ُومنهاُماُهوُعلىُثلاثةُأحرف،ُومنهاُماُهوُعلىُ

كُحرفُالجر،ُومنها:ُماُيخصُُثمُمنها:ُماُيخصُ ُأربعةُأحرف،ُومنهاُماُهوُعلىُخمسةُأحرف. الأسماء
ُماُالأف ُومنها ُيا"، ُك" ُبمعنى ُينفرد ُما ُومنها: ُالاستفهام، كُألف ُفيه ُيشتركان ُما ُومنها كُسوف، عال

ناتجٌُعنُوجودُمعانٍُمتعد دةُفيُهذهُالحروفُالاختلافُ،ُو2ُ((يشاركُغيرهُفيُمعناه،ُوهوُالغالبُعليها
الاختلافُُوينشأُ ،ُوالس ياقُالذيُوردُفيهُيحد دُالمعنىُالمناسبُالذيُأفادهُذلكُالحرفُللحرفُالواحد

ُُللحرف،ُوتجدرُ بسببُاحتمالُالس ياقُمعنيينُأوُأكثرُفيُحروفُالمعانيُ الاختلافُفيُالإشارةُإلىُأن 
بلُفيُالس ياقُالواحدُالاختلافُفيُمعنىُالحرفُالواحدُعلىُُفقطلاُيقتصرُعندُالمفس رينُُهذهُالحروف
مشتقٌُّمنُالجذرُ،ُوالت ضمينُبينُمؤي دُومعارضُالت ضمينُالحرفيُالذيُاختلفُفيهُأهلُالعلميتعد اهُإلىُ

هُ))الثلاثيُ"ُضُمُُن"ُونقول:ُ ُفيُالشَّيء:ُجعلهُفيهُوأودعهُإيا  الحرفيُ،ُوالت ضمين3ُ((ضمَّنُالشَّيءَ

                                                            
،ُالمجدُابنُالأثيرهو1ُُ ُالموصلى  ُالمباركُبنُمحمدُبنُمحمدُبنُعبدُالكريمُبنُعبدُالواحدُأبوُالسعاداتُبنُأبىُالكرمُالجزرى 

ُُالبديعُفيُشرحُالفصولُفيُالنحو"ُهـ،ُمنُمصنفاته:ُ"ُجامعُالأصولُفيُأحاديثُالرسول"ُو"544محد ثُولغوي،ُولدُسنةُ
ُ،ُووفياتُالأعيان257،ُص3لقفطي،ُجه.ُ]ُينظر:ُإنباهُالرواةُعلىُأنباهُالنحاة،ُجمالُالدينُا606توفيُفيُالموصلُسنةُ

ُ[.366،ُص8،ُوطبقاتُالشافعية،ُالسبكي،ُج141،ُص4ابنُخلكان،ُج
ُ.414،ُص2هـ،ُج1ُ،1420السعودية،ُطُ،،ُمكةُالمكرمةالبديعُفيُعلمُالعربية،ُت:ُفتحيُعليُالدين،ُجامعةُأمُالقرى2ُ
 .1371،ُص2معجمُاللغةُالعربيةُالمعاصرة،ُج3ُ
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وقدُتضم نُهذاُُ،معنىُحرفُآخرُفيدُحرفٌُأي:ُأنُيٌُ،ُمكانُحرفٍُآخرُحرفٍُُهوُإحلالُ ُباختصار
ُفيُمعانيُثلاثُثٌُمنهاثلاالمطلبُأربعُمسائل؛ُ ُأم"ُوأحرفُةالاختلافُفيها "ُ ُما"ُُ: ُاللام"ُوُ" "ُ

ُترجيحُمعنىُ"ُعلى"عنُتضمينُ"في"ُُفيُالمسألةُالر ابعةُودارَُالخلافُ  فيُهذهُُالث عالبي،ُوسأعرضُنص 
الخلوصُإلىُالقولُالر اجحالمسائلُمعُموازنتهُمعُأقوالُغيرهُمنُالمفس رينُ ُكل ُمسألة.نّايةُُفيُُثمُ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى  ُّٱصلة أم منقطعة في قوله تعالى: : مسألة: هل " أَمْ" متّ لالفرع الأوّ 

ُ؟[54] النساء: َُِّّّ َّ ٍّ
صلةُتفيدُالعطفُيفيدُأنُ"ُأم"ُفيُالآيةُمتُ 1ُلُلابنُعطيةقولينُفيُالمسألة،ُالقولُالأوُ ُالث عالبيذكرُ

على3ُُالث عالبيرُبــُ"ُبل"،ُثمُعق بُقدُ يفيدُأنُ"ُأم"ُمنقطعةُتُ 2ُانيُلابنُحيانبعدُالاستفهام،ُوالقولُالثُ 
ُ.4((والظاهرُماُقالهُعُ))قولُابنُعطيةُبقوله:ُُالقولينُمرج حاُ 

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُاختلفتُأقوالُالمفس رينُفيُالمسألةُإلىُقولين:

ُ ُالأو ل: ُمتُ القول ُالآية ُفي ُأم" ُالاستفهام" ُبعد ُالعطف ُتفيد ُصلة ُرج حه ُابن5ُالث عالبي: ُإليه ُوذهب ،
ُ.6ُعطية

ُالثُ  ُالقول ُتقدُ اني: ُمنقطعة ُأم" ُبل"" "ُ ُبــ ُالمفسرينر ُالقولُأكثر ُوذهبُإلىُهذا :7ُ ُُُُُقالُالشوكاني:ُ،
ُُ.8((للانتقالُعنُتوبيخهمُبأمرُإلىُتوبيخهمُبآخر:ُأي:ُبلُيحسدونُالناسُمفيدةٌُُمنقطعةٌُُ))

                                                            
 .68،ُص2ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج1ُ
ُ.677،ُص3ينظر:ُالبحرُالمحيط،ُج2ُ
 .249،ُص2ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.249،ُص2،ُجالمصدرُنفسه4ُ
 .249،ُص2،ُجالمصدرُنفسهينظر:5ُُ
ُ.68،ُص2ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج6ُ
ُمعانيُالقرآن،ُالنحاسوُُ،209،ُص3تفسيرُالماتريدي،ُالماتريدي،ُجوُُ،64،ُص2ينظر:ُمعانيُالقرآنُوإعرابه،ُالزجاج،ُج7ُ

ُص2ج ُجوُُ،114، ُالقشيري، ُالإشارات، ُص1لطائف ُوُُ،339، ُجالقرآنتفسير ُالسمعاني، ُص1، ُالكشافوُُ،436،
ُج ُجمفاتيحُوُُ،522،ُص1الزمخشري، ُالرازي، ُالتنزيلوُُ،104،ُص10الغيب، ُجأنوار ُالبيضاوي، مداركُوُُ،79،ُص2،

فتحُوُُ،366،ُص1جامعُالبيان،ُالإيجي،ُجوُُ،677،ُص3البحرُالمحيط،ُأبوُحيان،ُجوُُ،365،ُص1التنزيل،ُالنسفي،ُج
ُج ُالشوكاني، ُص1القدير، ُجوُُ،552، ُالألوسي، ُالمعاني، ُص3روح ُعمروُُ،55، ُبن ُمحمد ُلبيد، 1ُُالجاوي،جُمراح

ُجوُُ،202ص ُالقاسمي، ُالتأويل، ُص3محاسن ُجوُُ،174، ُحو ى، ُسعيد ُالتفسير، ُفي ُص2الأساس التفسيرُوُُ،1084،
 .493،ُص1أيسرُالتفاسير،ُأبوُبكرُجابرُالجزائري،ُجوُُ،183،ُص3الوسيط،ُمحمدُسيدُطنطاوي،ُج

ُ.552،ُص1ينظر:ُفتحُالقدير،ُج8ُ
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 التّّجيح -2
أماُأمُفلاُيكونُالكلامُبهاُإلاُاستفهاما .ُويقعُالكلامُُ))سيبويه:ُُتأتيُبمعنيين،ُقال"ُأم"ُفيُاللغةُ

بهاُفيُالاستفهامُعلىُوجهين:ُعلىُمعنىُأيهماُوأيهم،ُوعلىُأنُيكونُالاستفهامُالآخرُمنقطعا ُمنُ
ُالموضعُمحلُهوُماُذهبُإليهُأكثرُالمفس رينُمنُأنُ"ُأم"ُفيُ-واللهُأعلمُ–،ُوالأقربُللص واب1ُ((الأول

ُ.2جيحفيُالترُ ُبمعنىُ"ُبل"؛ُلأنُقولُأكثرهمُمعتبٌُُالد راسةُمنقطعة
ُ  َّٱثز ثر ُّمسألة: المعنى الذي تفيدُه " اللام" في قوله تعالى: اني: الفرع الثّ 

ُتعالى ُقوله ُتفسير َُُُُُُّثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱ: في
ُ"أن"ُ:ُمضمرةُبعدُ"لا"ُينُإلىُأنُذهبُبعضُالكوفيُ ُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان:ُ [105]ُالأنعام:ُ

ُوليقولوا ُقوله: ُفي ُُالمقدرة ُع... 3ُقال ُإضمار ُالبصريون ُيجيز ُولا ُقلق، ُوهذا :ُ ُمنُُ"لا" ُموضع في
منُجهةُالمعنىُُاُ جدُ ُهُحسنٌُولكنُ ُ))الإضمار:ُُعلىُقولُابنُعطيةُمرج حاُ ُالث عالبيبُ،ُثمُعقُ 4((المواضع

 .5((،ُفتأملهإذُلاُيعلمونُأنهُدرسُأوُدارسُأحداُ

ُعرض الأقوال في المسألة -1
 اختلفتُأقوالُالمفسرينُفيُبيانُالمسألةُإلىُثلاثةُأقوال:

ُالمقدُ القولُالأوُ  ُأن" ُبعدُ" ُمضمرة ُاللام  ُل: ُرج حه ُيقولوا: ُلئلا  ُأي: ُمقاتل6الث عالبيرة، ُوذهبُإليه ،ُ
ُ.8،ُوحكاهُالبغوي،ُوالخازن7والماوردي

ُاللهُوتغييرُلهُلكلامُفيُتحريفٌُعلىُالنُ ُل:ُأنُحملُالإثباتُ الأوُ ُ))وفن دُالرازيُهذاُالقولُبوجهين:ُ
كُونهُحجةوفتحُهذاُالبابُيُ  والثاني:ُ...ُوجبُأنُلاُيبقىُوثوقُلاُبنفيهُولاُبإثباته،ُوذلكُيخرجهُعن

ُالنوعُمنُالتصرفُفيُالجملة،ُإلاُأنُ  هُغيرُلائقُالبتةُبهذاُالموضع،ُوذلكُلأنُأنُبتقديرُأنُيجوزُهذا
كُانواُيقولون:ُإنُمحمداُيضمُ كانُيظهرُآياتُالقرآنُنجماُنجما،ُوالكفُ ُالنبيُ هذهُالآياتُبعضهاُُار

                                                            
ُ.169،ُص3الكتاب،ُج1ُ
ُ.19،ُص1ينظر:ُالتسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج2ُ
ُ.331،ُص2المحررُالوجيز،ُج3ُ
ُ.504،ُص2الجواهرُالحسان،ُج4ُ
ُ.504،ُص2،ُجالمصدرُنفسه5ُ
ُ.504،ُص2،ُجالمصدرُنفسهينظر:6ُُ
ُ.153،ُص2النكتُوالعيون،ُج،ُو582ُ،ُص1تفسيرُمقاتلُبنُسليمان،ُج:ُعلىُالتواليُينظر7ُ
 .144،ُص2لبابُالتأويلُفيُمعانيُالتنزيل،ُج،ُو149ُ،ُص2التنزيل،ُج:ُمعالمُعلىُالتواليُينظر8ُ
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كُانُهذاُبوحيُنازلُإليهُمنُالسماء،ُفلمُلاُ إلىُبعضُويتفكرُفيهاُويصلحهاُآيةُفآيةُثمُيظهرها،ُولو
كُ ُ.1((ماُأنُموسىُعليهُالسلامُأتىُبالتوراةُدفعةُواحدةيأتيُبهذاُالقرآنُدفعةُواحدة؟

،ُوحكاه3ُاج،ُوالواحدي،ُوالبيضاوي،ُوابنُعاشورذهبُإلىُهذاُالقولُالزجُ ُ:2اني:ُلامُالعاقبةالقولُالثُ 
ُ.4السمعاني،ُوالبغوي،ُوالخازن

،ُوحملهُعلىُحملُهذهُاللامُعلىُلامُالعاقبةُمجازٌُُلأنُ ُهوُأيضاُبعيدٌُُ))ورد ُالرازيُهذاُالقولُبقوله:ُ
فيُقوله:ُوليقولواُدرستُلامُالعاقبةُفيُُ"اللام"ُلامُالغرضُحقيقة،ُوالحقيقةُأقوىُمنُالمجازُفلوُقلنا:ُ

 .5((كرُوأنهُلاُيجوزنهُلقومُيعلمونُللحقيقةُفقدُحصلُتقديمُالمجازُعلىُالحقيقةُفيُالذُ قوله:ُولنبيُ 
ملُالكلامُعلىُظاهره:ُرج حهُالرازيالث:ُالقولُالثُ  ُ.7،ُوذهبُإليهُالخازن6يح 

ُٱُواستدلُ  ُُ))الرازيُعلىُذلكُبقوله: ُتعالى: ُعينُالمذكورُفيُقوله ُمنه  نر مم ما ُّٱالمراد
اهُنُ ُماُبيـُ دُهذاُالتأويلُقوله:ُولنبينهُلقومُيعلمونُيعنيُأناُ ومماُيؤكُ ُ[26البقرة:ُُ]َُّ  نننى نم نز

إلاُُهذاُعلىُأنهُتعالىُماُجعلهُبياناُ ُاُهذهُالآياتُلهم،ُولماُدلُ نُ لاُيعلمونُفماُبيـُ إلاُلهؤلاء،ُفأماُالذينُ
 .8((للمؤمنينُثبتُأنهُجعلهُضلالاُللكافرين

 

 

 

 

 

                                                            
 .107،ُص13مفاتيحُالغيب،ُج1ُ
كُتابُاللهُماُجاءُفيُقولهُتعالى:2ُُ  ئي ئى ئن ٱُّٱوتسمىُأيضا:ُلامُالص يرورةُولامُالمآلُولامُالنتيجة،ُمثالهاُمن

فرعونُالتقطوهُليكونُلهمُفرحاُوسعادةُ؛ُفهذاُالوصفُباعتبارُماُسيحدث؛ُلأنُآلُ[8]ُالقصص:َُّ بنبى بم بز بر
2ُزنُالمبارك،ُدارُالفكر،ُدمشق،ُطلاُحزناُوشقاء.ُ]ُينظر:ُاللامات،ُعبدُالرحمنُبنُإسحاقُالنهاونديُالزجاجي،ُت:ُما

1405ُ ُص1985هـ، ُالموُُ،119م، ُالغلايينى، ُمصطفى ُالعربية، ُالدروس ُطجامع ُبيروت، ُصيدا، ُالعصرية، 28ُكتبة
 [.174صُ،2م،ُج1993ُهـ،1414

ُالتواليُينظر3  ُجعلى ُوإعرابه، ُالقرآن ُمعاني ُص2: ُجوُُ،280، ُالوسيط، ُص2التفسير ُالتنزيل،وُُ،308، 2ُُُجُأنوار
ُ.422،ُص7التحريرُوالتنوير،ُج،ُو176ُص

 .144،ُص2،ُجلبابُالتأويل،ُو149ُ،ُص2معالمُالتنزيل،ُجوُُ،133،ُص2،ُجالقرآن:ُتفسيرُعلىُالتواليُينظر4ُ
 .107،ُص13مفاتيحُالغيب،ُج5ُ
ُ.107،ُص13،ُجالمصدرُنفسهينظر:6ُُ
 .144،ُص2ينظر:ُلبابُالتأويلُفيُمعانيُالتنزيل،ُج7ُ
ُ.107،ُص13مفاتيحُالغيب،ُج8ُ
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ُالتّجيح -2

الثُمنُحملُالكلامُعلىُظاهره،ُويترج حُهوُماُذهبُإليهُأصحابُالقولُالثُ ُ-واللهُأعلمُ–اجحُالرُ 
ُهذاُالقولُبالأدلةُالتالية:

؛1ُ((القولُبالاستقلالُمقد مُعلىُالقولُبالإضمارُ))ُمنُقواعدُالترجيحُالمعتبةُعندُالمفسرينُأنُُ-أ
ُأمامُالتأويلاتُالمنحرفةُلكتابُالله.ُفالقولُبالإضمارُدونُقرينةُصريحةُيفتحُالبابُواسعاُ 

ُبدليلُيجبُالر جوعُلاُيجوزُالعدولُعنُظاهرُالقرآنُإلاُ))دلالةُالظاهر؛ُفمنُقواعدُالترجيحُأنهُُ-ب
ُماُأثبتهُظاهرُالن صُخروج2ٌُ((إليه ،ُ"ُولئلاُيقولوا"ُصريحٌُُعنُظاهرُالقرآن،ُفـــُ"ُليقولوا"ُإثباتٌُُ؛ُفنفي 
ُمنُقرينةُصريحةُتصرفُاللفظُمنُالإثباتُالص ريحُإلىُالنُ صريحٌُُنفيٌُ ُقالُالرازي:ُ،فيُالصريح،ُولاُبد 

ُعلىُالن فيُتحريفُُحملُ)) لكلامُاللهُوتغييرُله،ُوفتحُهذاُالبابُيوجبُأنُلاُيبقىُوثوقُلاُالإثبات 
ُ.3((ةبنفيهُولاُبإثباته،ُوذلكُيخرجهُعنكُونهُحجُ 

ُُ-ج ُالرازي: ُاللامُ ُحملُ ُ))قال ُلامُ ُهذه ُحقيقةمجازٌُُالعاقبةُ ُعلى ُالغرض ُلام ُعلى ُوحمله ُومن4ُ((، ،
ُحملُنصوصُُالوحيُعلىُالحقيقةُ))أنهُُفيُهذاُالبابقواعدُالمعتبةُال ُ.5((يج ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُ.421قواعدُالترجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص1ُ
ُ.137،ُصالمرجعُنفسه2ُ
ُ.107،ُص13مفاتيحُالغيب،ُج3ُ
ُ.107،ُص13،ُجالمصدرُنفسه4ُ
 .387قواعدُالترجيحُعندُالمفسرين،ُص5ُ
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 َّٱكل كا قي قى في  فى ثي ثى ُّٱ: مسألة: هل " ما" في قوله تعالى:الثالفرع الثّ 
  للاستفهام أم للنفي؟

ُ ُتعالى: ُلقوله ُتفسيره   فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر ٱُّٱفي

َُّنر مم ما لي لى  لم كي كى كلكم كا قي قى في ذكرُُ[66يونس:]
ُُأنهُيصحُ 1ُنقلاُعنُابنُعطيةُالث عالبي ُأنُتكونُللنفي، ُما"ُللاستفهامُويصح  بُعَقُ  ثمأنُتكونُ"
 .2((هذاُالثانيُحَُورجَُُ)):ُعلىُالقولينُمرج حاُ ُالث عالبي

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُرينُفيُبيانُالمسألةُإلىُثلاثةُأقوال:اختلفتُأقوالُالمفسُ 

وابنُأبيُُ،،ُوذهبُإليهُالماتريدي3الث عالبيالنفي:ُرج حهُأبوُحي ان،ُوُل:ُ"ُما"ُفيُالآيةُتفيدُالقولُالأوُ 
ُ.6ُعندُابنُجزي،ُوالشوكانيُ،ُوهذاُالوجهُجائز5ٌُ،ُوغيرهم4زمنين،ُوالواحدي

ُنافية،ُوشركاءُمفعولُيتبع،ُومفعولُيدعونُمحذوفُلفهمُالمعنىُُ))قالُأبوُحي ان:ُ والظاهرُأنُما
مُمعُاللهُفيُالربوبيةُليسواُشركاءُحقيقة،ُإذُكوهُ تقديره:ُآلهةُأوُشركاءُأي:ُأنُالذينُجعلوهمُآلهةُوأشرَُ

كُانواُقدُأطلقواُعليهمُاسمُالشركاء لاُلهذاُالوجه:ُ،ُوقالُالرازيُممثُ 7((الشركةُفيُالألوهيةُمستحيلة،ُوإن
كُانُفيها،ُفخاطبُإنساناُ أنُزيداُفيُالدُ ُومثالهُأنُأحدناُلوُظنُ ُ)) فيُالدارُظنهُزيداُفإنهُلاُُارُوما
ُ.8((قالُخاطبُمنُظنهُزيدابلُيُ ُقال:ُإنهُخاطبُزيدايُ 

                                                            
ُ.130،ُص3ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج1ُ
ُ.256،ُص3الجواهرُالحسان،ُج2ُ
ُ.256،ُص3الجواهرُالحسان،ُجوُُ،84،ُص6:ُالبحرُالمحيط،ُجعلىُالتواليُينظر3ُ
ُالتواليُينظر4ُ ُجعلى ُالماتريدي، ُتفسير ُص6: ُجوُُ،62، ُالعزيز، ُالقرآن ُص2تفسير ُو266ُ، ،ُ ُجالتفسير 2ُالوسيط،

 .554ص
ُمداركُالتنزيل،ُالنسفي،360ُ،ُص8جالقرطبي،ُالجامعُلأحكامُالقرآن،ُ،ُو155ُصابنُالجوزي،ُتذكرةُالأريب،ُينظر:5ُُ

ُص2ج ُجوُُ،31، ُبيروت، ُالفكر، ُدار ُحقي، ُإسماعيل ُالبيان، ُص4روح ُجوُُ،63، ُالألوسي، ُالمعاني، ُص6روح ،145ُُ
ُ.3608،ُص7زهرةُالتفاسير،ُأبوُزهرة،ُجوُ
ُ.523،ُص2فتحُالقدير،ُج،ُو359ُ،ُص1:ُالتسهيل،ُجعلىُالتواليُينظر6ُ
ُ.84،ُص6البحرُالمحيط،ُج7ُ
ُ.280-279،ُص17ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُج8ُ
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ُالثُ  ُوالثعلبيالقول ُوالسمرقندي، ُالطبي، ُالقول ُهذا ُإلى ُذهب ُللاستفهام: ُالآية ُفي ُما" "ُ 1ُُاني:
2ُوغيرهم ُجائزٌُ، ُالوجه ُوالألوسيُوهذا ُوالشوكاني، ُجزي، ُوابن ُالز مخشري، ُالر ازيُ،3عند ُوحكاه

ُ.4والقرطبي
شيءُيتبعُالذينُيدعونُمنُدونُاللهُشركاءُيعنيُأنّمُليسواُُماُالاستفهامُيقولُوأيُ ُ))قالُالث علبي:ُ

ضمر،ُومعناه:ُبجوابه،ُوجوابهُمُ ُولمُيأتُ))،ُُوقالُالس مرقنديُعنُجوابُهذاُالاستفهام:5ُ((علىُشيء
ُ.6ُ((وماُهمُليُشركاء،ُولاُنفعُلهمُفيُعبادتهم

ُ.7ُُالث:ُ"ُما"ُموصولة:ُوهذاُالقولُجائزُعندُالزمخشري،ُوالشوكاني،ُوالألوسيالقولُالثُ 
ُ ُيتبعهُُُ"من"ُموصولةُمعطوفةُعلىُُ"ما"ُيجوزُأنُتكونُُ))جاءُفيُالكش اف: ُقيل:ُوللهُما كأنه

ُ.8((ولهُشركاؤهمُ:يمنُدونُاللهُشركاء،ُأُالذينُيدعون
ُجيحالتّّ  -2

ُالقولُُُأنُ منُُالث عالبيهوُماُرج حهُُ-واللهُأعلمُ–الص وابُُ "ُما"ُفيُالآيةُللن في،ُويترج حُهذا
ُلأنُ  ُالسياق؛ ُالترُ ُبدلالة ُفي ُالمعتبة ُالقواعد ُالمفسُ من ُعند ُجيح ُبصحُ ُ))رين ُيشهد ُسياقُأن ُالقول ة

 تي تى تن  تم تز تر ٱُّٱ،ُوقدُجاءُفيُمطلعُالآية:9ُ((عليهُماُقبلهُأوُماُبعدهُالكلامُويدلُ 

يشاركهُفيُُإلىُشريكٍُُ،ُومنُلهُملكُالسماواتُوالارضُليسُبحاجةٍُ[66يونس:]َُّ ثمثن ثز ثر
ُقائمٌُاتُ ُوا؛ُلأنُ أم اُمنُيتبعُمنُدونهُشركاءُفقدُضلُ ملكه،ُ فيُُ؛ُفسبحانهُمتفر دٌُعلىُالظنُ ُباعهمُهذا

بعُالذينُيدعونُمنُدونُوتقديرُالكلام:ُماُيتُ ُولاُيشاركهُمخلوق،ُُملكوته،ُلاُينازعهُفيُألوهي تهُأحدٌُ
ُالظُ  ُإلا ُيتبعون ُإن ُلي ُشركاء ُنالله ُالجوزي: ُابن ُقال ُيتُ ُ))، ُما ُالمعنى ُالحقيقة ُعلى ُشركاء نماُإبعون

                                                            
ُ.139،ُص5الكشفُوالبيان،ُج،ُو124ُ،ُص2بحرُالعلوم،ُجوُُ،143،ُص15:ُجامعُالبيان،ُجعلىُالتواليُينظر1ُ
لبابُوُُ،130،ُص3المحررُالوجيز،ُابنُعطية،ُجوُُ،489،ُص1جُالقراء،ُجينظر:ُغرائبُالتفسيرُوعجائبُالتأويل،ُتا2ُ

 .225،ُص11التحريرُوالتنوير،ُابنُعاشور،ُجوُُ،453،ُص2التأويل،ُالخازن،ُج
ُالكشاف،ُجعلىُالتواليُينظر3ُ ُو523ُ،ُص2فتحُالقدير،ُجوُُ،359،ُص1التسهيل،ُجوُُ،357،ُص2: ُروحُالمعاني،

ُ.145،ُص6ج
ُ.360،ُص8الجامعُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُج،ُو279ُ،ُص17مفاتيحُالغيب،ُج:ُعلىُالتواليُينظر4ُ
 .139،ُص5الكشفُوالبيان،ُج5ُ
ُ.124،ُص2بحرُالعلوم،ُج6ُ
ُ.145،ُص6روحُالمعاني،ُج،ُو523ُ،ُص2فتحُالقدير،ُج،ُو357ُ،ُص2الكشاف،ُج:ُعلىُالتواليُينظر7ُ
ُ.357،ُص2الزمخشري،ُج8ُ
ُ.19،ُص1التسهيل،ُابنُجزي،ُج9ُ
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النافية،ُوإيرادُُ"إن"ُُــنافيةُلَاُمَحَالَةَ،ُبقرينةُتأكيدهاُبُ"ما"ُوُُ))،ُوقالُابنُعاشور:1ُ((يستعملونُالظن
ُ.2((الاستثناءُبعدهما

ٱَّٱئم ئخ ئح ئج ٱٱُّمسألة: معنى " في" في قوله تعالى:  :ابعالرّ الفرع 

ٱُّٱفيُتفسيرهُلقولهُتعالى: ٱ ٱ   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يزٱ

ل:ُفيُعلىُبابها،ُوهيُفيُقولينُفيُالمسألة:ُالقولُالأوُ 3ُالث عالبيذكرُ[71ُطه:ُ]َُّبم بخ بح بج
ُوالثُ  ُمكاني ة، ُالموضعُظرفية ُثمُعقبُهذا ُعلى"، ُالموضعُجاءتُبمعنىُ" ُهذا ُ"ُفي" علىُُالث عالبياني:

ٱ.4((والأولُأصوبُ))لُمنهماُبقوله:ُالأوُ ُحاُ القولينُمرجُ 

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُالمسألةُإلىُقولين:اختلفتُالأقوالُفيُبيانُ

ُيهُالزمخشري،ُوابنُعطية،ُوالرازي،ُوذهبُإل5الث عالبيحهُل:ُ"ُفي"ُفيُالآيةُعلىُبابها:ُرجُ القولُالأوُ 
ُ.6وابنُعاشور،ُوالشنقيطي

لبُالأصلُفيُالصُ ُقالُابنُعاشورُفيُبيانهُلسببُتعديةُالفعلُبــــــ"ُفي"ُبدلاُعنُ"ُعلى"ُمعُأنُ 
ُلبُيكونُفوقُالجذعُلاُداخلهُليدلُ معُأنُالصُ ُ"في"ُكمُبحرفُولأصلبنُ وتعديةُفعلُُ))الاستعلاء:ُ

صليبُتعديةُفعلُالتُ ُأنُ 8ُويرىُالشنقيطي،7ُ((نُيشبهُحصولُالمظروفُفيُالظرفمتمكُ ُعلىُأنهُصلبٌُ
ُلهُبقولُالشاعر:ُ ُبــُ"ُفي"ُبدلاُمنُ"ُعلى"ُمنُأساليبُالعربُفيكُلامهم،ُواستدل 

جْدَعَاه م ُصَلَب واُالْعَبْدُ "ُ ُبأَ  بَان ُإ لاَّ ُنََْلَةٍُ...ُفَلَاُعَطَسَتُْشَيـْ ذعْ  ُج  ُ.9"يَُّفي 
ُ

                                                            
ُ.155تذكرةُالأريب،ُص1ُ
ُ.225،ُص11التحريرُوالتنوير،ُج2ُ
ُ.60،ُص4الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.60،ُص4،ُجالمصدرُنفسه4ُ
 .60،ُص4،ُجالمصدرُنفسهينظر:5ُُ
ُجعلىُالتواليُينظر6ُ ُالكشاف، ُو76ُ،ُص3: ُج، ُالوجيز، ُجوُُ،53،ُص4المحرر التحريرُوُُ،76،ُص22مفاتيحُالغيب،

ُ.64،ُص4،ُجالبيانُأضواء،ُو265ُ،ُص16والتنوير،ُج
 .265،ُص16التحريرُوالتنوير،ُج7ُ
ُ.64،ُص4،ُجأضواءُالبيانينظر:8ُُ
ُ.45م،ُص1ُ،1972،ُت:ُشاكرُالعاشور،ُطسويدُبنُأبيكُاهلينظر:ُديوانُسويدُبنُأبيكُاهل،9ُُ
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1ُمقاتل،ُويحيُبنُسلام،ُوابنُقتيبةُذهبُإلىُهذاُالقولاني:ُ"ُفي"ُفيُالآيةُبمعنىُ"ُعلى":ُالقولُالثُ 
رفعُالمصلوبُعلىُالخشبةُيُ ُيعنيُعلىُجذعُنَلة،ُوإنماُقيل:ُفيُجذوع،ُلأنُ ُ))،ُقالُالطبي:2ُوغيرهم

ُ.3((قال:ُصلبُعليهافيُطولها،ُثمُيصيرُعليها،ُفيُ 
ُالقولُعلىُقولهمُبأنُ ُواستدلُ  ُمثلُقولهُتعالى:ُُأصحابُهذا َُُُُُُُُُّثمثن ثز ثر تي تى ُّٱهذا

ُالشاعر:ُبقول5ُاستدل واُومنُأشعارُالعرب ،4"يه"ُففيه"ُفيُالآيةُبمعنى:ُ"ُعل [38]ُالطور:ُ
جْدَعَا ُبأَ  بَان ُإ لاَّ ُنََْلَةٍُ...ُفَلَاُعَطَسَتُْشَيـْ ذعْ  ُج  ُُه م ُصَلَب واُالْعَبْد يَُّفي 

ُبهُأصحابُالقولُالأوُ  ُ.لُأيضاُ وهذاُالبيتُاستدل 
ُعنترة:ُقولوُ
ُسَرْحَةٍُُلٍُطَُبَُ ُليَْسَُب تـَوْأمٍَُ...ُُكَأَنَُّث يَابهَ ُفي  6ُُيح ْذَىُن عَالَُالس  بْت 

ُ.7أنُتكونُ"ُفي"ُفيُهذاُالموضعُبمعنىُعلىُوضع فُالر ازي
 جيحالتّّ  -2

"ُفي"ُفيُهذهُالآيةُعلىُبابهاُظرفيةُُحرفُالجرُ ُمنُأنُ ُالث عالبيهوُماُرج حهُُ-واللهُأعلمُ–اهرُالظُ 
ُالية:ة،ُويترج حُهذاُبالقرائنُالتُ مكانيُ 

ُأوُُُْحملُ ُ-أ الكلامُبخلافُماُجاءُبهُظاهرُلىُمنُالخروجُبهُعنُذلك،ُفتقديرُكلامُاللهُعلىُظاهره
كُلامُالله،ُويجوزُفيُهذهُالآيةُحملُ ُاللفظُيفتحُالمجالُواسعاُ  الكلامُعلىُُلدخولُالتأويلاتُالباطلةُعلى

نُهُتمكُ شبُ ُ))ذلك:ُُفيُالمعنى،ُقالُالرازيُموض حاُ ُظاهرهُمنُإجراءُ"ُفي"ُعلىُبابها،ُبلُفيُذلكُزيادةٌُ

                                                            
ُ.23ص،2ُمجازُالقرآن،ُج،ُو267ُ،ُص1تفسيرُيحيىُبنُسلام،ُجوُُ،33،ُص3،ُجتفسيرُمقاتل:ُعلىُالتواليُينظر1ُ
2ُبحرُالعلوم،ُالسمرقندي،ُجوُُ،453،ُص2جابنُالمنذر،ُ،ُالقرآنتفسيرُ،ُو412ُ،ُص2جالطبي،ُجامعُالبيان،ُينظر:2ُُ

ُجوُُ،405ص ُالواحدي، ُالوسيط، ُص3التفسير ُجوُُ،214، ُالسمعاني، ُالقرآن، ُص3تفسير ُابنُوُُ،342، ُالمسير، زاد
ُج ُص3الجوزي، ُجوُُ،167، ُالقرطبي، ُالقرآن، ُلأحكام ُالتأويلوُُ،224صُ،11الجامع ُجلباب ُالخازن، ُص3، ،208ُ

 .444،ُص3فتحُالقدير،ُالشوكاني،ُج،ُو250ُ،ُص2،ُالسيوطي،ُجالإتقانوُ
ُ.340،ُص18ينظر:ُجامعُالبيان،ُج3ُ
زادُالمسير،ُابنُوُُ،214،ُص3التفسيرُالوسيط،ُالواحدي،ُجوُُ،33،ُص3،ُجبنُسليمانُ،ُمقاتلينظر:ُتفسيرُمقاتل4ُ

ُ.224،ُص11الجامعُلأحكامُالقرآن،ُالقرطبي،ُجوُُ،167،ُص3الجوزي،ُج
 .339،ُص18جامعُالبيان،ُالطبي،ُجوُُ،298ينظر:ُتأويلُمشكلُالقرآن،ُابنُقتيبة،ُص5ُ
ُ.218ينظر:ُديوانُعنترةُبنُشداد،ُت:ُمحمدُسعيدُمولوي،ُالمكتبُالإسلامي،ُص6ُ
ُ.76،ُص22ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُج7ُ
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قالُفيُالمشهورُالموعىُفيُوعائهُفلذلكُقالُفيُجذوعُالنخلُوالذيُيُ المصلوبُفيُالجذعُيتمكنُالشيءُ
ُ.1((فيُبمعنىُعلىُفضعيفُأنُ 
ُدليلُُكل ُحرفُمنُحروفُالمعانيُو ضعُفيُالقرآنُلهُمعنىُيختلفُعنُأي ُحرفٍُُُ-ب آخر،ُمالمُيدل 

منُح ر وفُُحرفٍُُلكلُ ُ))قالُالطبي:ُةُعلىُخلافُذلك،ُمنُالكتابُأوُصحيحُمنُالسنُ ُصريحٌُ
ُأوُُْاُ المعانيُوجه ُإلاُبحجُ هوُبه ُإلىُغيره ُفلاُيصلحُتحويلُذلكُعنه 2ُُُ((سليمُلهاةُيجبُالتُ لىُمنُغيره

وضعُ"ُفي"ُفيُهذاُالموضعُفيهُدلالةُعلىُالوعيدُالش ديدُالذيُتوع دُبهُُأنُ ُ-واللهُأعلمُ–ومنهُُفيظهرُ
ُلأ ُتقول: ُفعندما ُالت هديد، ُفي ُومبالغة ُالس حرة ُتخفيفٌُفرعون ُفيه ُالجذع ُعلى ُبقولك:ُُصلبن كم مقارنة

لأصلبن كمُفيُالجذع؛ُفكأن ُجسمُالمصلوبُأصبحُمنُجنسُالجذع،ُأم اُ"ُعلى"ُفتفيدُالاستعلاء،ُأي:ُ
ُهوُللوعاءُ ُ"في"ُوأصلُُ))لأصلبن كمُفوقُجذعُالنخلُوفيهُتخفيفُمقارنةُبالأو ل،ُقالُالز جاج:ُ ُإنما

ُالشيء ُمع ُل مَا ُعلى" "ُ 3ُ((وأصل ُقوله: ُفي ُالمعنى ُهذا ُإلى ُعاشور ُابن ُأشار ُوقد ُفعلُُ))، وتعدية

يشبهُُنٌُمتمكُ ُهُصلبٌُعلىُأنُ ُلبُيكونُفوقُالجذعُلاُداخلهُليدلُ كمُبحرفُ"ُفي"ُمعُأنُالصُ ولأصلبنُ 
ُالظرف ُفي ُالمظروف ُزيادة4ٌُ((حصول ُفيه ُعلى" "ُ ُمن ُبدلا ُفي" "ُ ُبــ ُالص لب ُفعل ُفتعدية ُالمعنىُُ، ُُُُُُُفي

ُ.-أعلمُبالص وابواللهُُ–

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

ُ.76،ُص22مفاتيحُالغيب،ُج1ُ
 .199،ُص1جامعُالبيان،ُج2ُ
ُ.417،ُص1ينظر:ُمعانيُالقرآنُوإعرابه،ُج3ُ
 .265،ُص16التحريرُوالتنوير،ُج4ُ
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 اني: ترجيحه لمرجع الضّميرالمطلب الثّ 
جيحُفيُهذهُالمسألةُ منُالمسائلُالتيُاختلفُفيهاُأهلُالت فسيرُهيُمسألةُعوْد ُالض مير،ُوتَضبطُالتر 
كُتبُالت فسير،ُمنُأبرزُهذهُالوجوهُ مجموعةُمنُالوجوهُالتيُتظهرُتطبيقاتهاُفيُالكثيرُمنُالمواضعُفي

ُهذاُالوجهُهوُالأصلُفيُهذاُالبابُفلاُُأنُ ُوأشهرها الأصلُفيُالض ميرُعوْد ه ُإلىُأقربُمذكورٍ،ُوبماُأن 
كُتبُالتُ  أحدُالأقوال:ُبأسُمنُذكرُبعضُالأمثلةُعلىُتطبيقاتهُفي ...ُُ))فسير:ُقالُابنُعطي ةُمرج حاُ 

هُأقربُوهوُأصوب،ُلأنُ ...ُُ))،ُوقالُالقرطبيُمرج حا ُبهذاُالوجه:1ُ((مذكورُهُأقربُ لُأصوبُلأنُ والأوُ 
3ُ((ميرُينبغيُأنُيعودُعلىُأقربُمذكورالضُ ُولأنُ ...ُُ))،ُوقالُابنُجزيُمقر را ُهذاُالوجه:2ُ((مذكور

ُ ُالأقوال: ُُ))وقالُالخازنُمعق با ُعلىُأحد ُالقولُصحيحٌُ... ُإلىُأقربُعودُ ُميرُيجبُ لأنُالضُ ُوهذا ه
،ُوقالُالشوكانيُمستدلا5ُ((والظاهرُعودهُعلىُأقربُمذكور...ُُ)):ُمرج حاُ ُ،ُوقالُأبوُحي ان4((مذكور

ُ ُالأقوال: ُلأحد ُترجيحه ُُ))على ُمذكور... ُأقرب ُالوجه:6ُ((ولكونه ُهذا ُمقر را  ُالس عدي ُوقال ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

يرُالضمُدوهذاُأظهرُلعوُ...ُُ))،ُوقالُابنُعاشور:7ُ((مائر،ُأنُتعودُإلىُأقربُمذكوروالقاعدةُفيُالضُ ُ))
هذهُالوجوهُوأص لهاُتحتُخمسُصاحبُ"ُقواعدُالترجيحُعندُالمفسرين"ُ،ُوقدُتتب ع8ُ((إلىُأقربُمذكور

ُ ُالقواعد: ُهذه ُأو ل  ُالمفس رين، ُترجيحات ُفي ُتطبيقاتها ُمن ُقاعدة ُلكل  ُممث لا ُحمل ُُ))قواعد ُأمكن إذا
ُالش أن ُغير ُعلى ُعليه9ُالض مير ُالحمل ُينبغي 10ُ((فلا ُفهي: ُالثانية ُالقاعدة ُأم ا ُالضُ ُ))، ُإلىُإعادة مير

ُعنهُأوُْإعادةُالضُ ُ))،ُوالقاعدةُالثالثة:11ُ((لىُمنُإعادتهُإلىُمقد رمذكورُأوُْ لىُمنُإعادتهُميرُإلىُالمحد ث 
جيحُفيُمرجعُالضُ 12((علىُغيره مائرُفيُتوحيدُمرجعُالضُ ُ))ُميرُهيُأنُ ،ُوالقاعدةُالر ابعةُالمتعل قةُبالتر 

                                                            
ُ.213،ُص1المحررُالوجيز،ُج1ُ
ُ.135،ُص2الجامعُلأحكامُالقرآن،ُج2ُ
ُ.19،ُص1التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج3ُ
ُ.44،ُص3لبابُالتأويل،ُج4ُ
 .667،ُص4البحرُالمحيط،ُج5ُ
 .71،ُص4فتحُالقدير،ُج6ُ
 .687تيسيرُالكريمُالرحمان،ُص7ُ
 .68،ُص7التحريرُوالتنوير،ُج8ُ
ُعلىُالشأنُأوُالحال.ُ]ُينظر:ُالبديعُفيُعلم9ُُ كُلمةُتعقبهُتدل  المقصودُبهُالض ميرُالذيُلاُيعودُعلىُمذكورُمتقد مُبلُتفس رهُجملةُأو

 [.61،ُص1العربية،ُابنُالأثير،ُج
جيحُعندُالمفسرين،ُص10ُ  585قواعدُالتر 
ُ.593،ُصالمرجعُنفسه11ُ
ُ.603،ُصالمرجعُنفسه12ُ
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كُتب1ُ((لىُمنُتفريقهاياقُالواحدُأوُْالسُ  ،ُأم اُالقاعدةُالخامسةُفقدُسبقُذكرهاُوالاستدلالُعليهاُمن
ُتوس عيُفي2ُ((مالمُيردُدليلٌُبخلافهُالأصل ُإعادةُالضميرُإلىُأقربُمذكورٍُُ))الت فسير،ُونص ها:ُ ،ُوسبب 

مالمُتصرفهُقرينةُمنُالأقربُإلىُُالضميرل:ُهيُالأصل ُفيُمرجعُالأوُ ُ؛هذهُالقاعدةُدونُغيرهاُلسببين
كُماُسبقُون قل،ُأم اُتطبيقاتُهذهُالقواعدُفيُتفسيرُ الأبعد،ُالثاني:ُلش هرتهاُوكثرةُاستدلالُالمفس رينُبها

ُأثر،ُوُ كُانُلمُيوظُ ُالث عالبيالجواهرُالحسانُفلاُيظهرُلهاُأي  فُهذهُالوجوهُفيُترجيحهُبينُالمسائلُالتي
ُ ُعوْد  ُفي ُفيها ُبخلافُ الاختلاف ُوهذا ُمنُُالض مير، ُسبقه ُمن ُوافق ُالتي ُالسابقة ُالوجوه ُفي منهجه

ُالمطلبُالمفسُ  ُهذا ُتضم ن ُوقد ُبها، ُالاستدلال ُفي ُفيهاُُثلاثرين ُرج ح ُالض مير ُبمرجع ُمتعل قة مسائل
ُبقة.دونُتصريحهُبوجهُترجيحهُفيها،ُوسأدرسُهذهُالمسائلُو فقُالمنهجي ةُالمت بعةُفيُالمسائلُالس اُالث عالبي

ُُ[22] الرحمن: َّهم هج ني نىُّٱ الضمير في قوله تعالى: دُ وْ عل: مسألة: الفرع الأوّ 
فيُالمواضعُالتيُُ"الأجاج"لين:ُإنماُيخرجُذلكُمنُقالُجمهورُمنُالمتأوُ ُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان:ُ

وهذاُُ))علىُهذاُالقولُبقوله:ُُالث عالبي،ُثمُعق ب3ُ((منهماُتقعُفيهاُالأنّارُوالمياهُالعذبةُفلذلكُقال:
ُُالبحرينُبحرُفارسُوالرومُقال:ُإنُ اُعلىُقولُمنُميرُفيُمنهماُللعذبُوللمالح،ُوأمُ بناءُعلىُأنُالضُ 

ُالشام ُالقلزمُوبحر ُوقدُنقلُالأخفشُعنُقومٍُكلُ ُُإذُُْ-فلاُإشكالُ-أوُبحر ُمالحة، هُيخرجُاللؤلؤُأنُ ُها
ُ.4((نُنفىلىُممُ هُحجةُقاطعة،ُومنُأثبتُأوُْالمالحُومنُالعذب،ُوليسُلمنُردُ والمرجانُمنُ

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُأويلُفيُبيانُالمسألةُإلىُأربعةُأقوال:اختلفتُأقوالُأهلُالتُ 

ُ.5الث عالبيل:ُُاللؤلؤُوالمرجانُيخرجانُمنُالبحرُالعذبُوالبحرُالمالح:ُرج حهُأبوُحيان،ُوُالقولُالأوُ 
كُماُيُ ُالكشفُالحديثُأنُ ُوقدُثبتُفيُ))قالُالمراغي:ُ ستخرجُمنُستخرجُمنُالبحرُالملحُيُ اللؤلؤ

6((البحرُالعذب،ُوكذلكُالمرجان
ُ.7دُرشيدُرضا،ُوقدُأشارُإلىُهذاُأيضاُمحمُ 

                                                            
جيحُعندُالمفسرين1ُ ُ.613،ُصقواعدُالتر 
ُ.621،ُصالمرجعُنفسه2ُ
ُ.350،ُص5الجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.350،ُص5،ُجالمصدرُنفسه4ُ
 .350،ُص5الجواهرُالحسان،ُج،ُو60ُ،ُص10:ُالبحرُالمحيط،ُجعلىُالتواليُينظر5ُ
ُ.113،ُص27تفسيرُالمراغي،ُج6ُ
ُ.279،ُص11ينظر:ُتفسيرُالمنار،ُج7ُ
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1ُالمالح:ُذهبُإلىُهذاُالقولُالفراء،ُوابنُقتيبة،ُوالزجاجُاللؤلؤُوالمرجانُيخرجانُمنُالبحراني:ُالقولُالثُ 
هُهُيخرجُمنُالملحُدونُالعذب.ُوالجواب:ُأنُ أنُأنُ وأجمعُأهلُالعلمُبهذاُالشُ ُ))معاني:ُقالُالسُ ُ،2وغيرهم

كُماُتقولُالعرب:ُأكلتُخبزاُ  ُ.3((اُالأكلُفيُأحدهماُدونُالآخر،ُوإنمُ ولبناُ ُذكرهماُوالمرادُأحدهما،
ُالقولُأيضاُ ومنُأدلُ ُ كُقوله:ُفيُاللغةُهذاُجائزٌُُأنُ ُةُأصحابُهذا  خج حم حج جم ٱُّٱ،

كُانواُمنُالإنسُدونُالجنُ ُومنُالمعلومُأنُ ُ،[130]ُالأنعام:ُٱَّٱسح سج  خم ُُ.4ُالرسل
وفيُهذاُمنُُ))"ُمنهما"ُفيُالآيةُتعودُعلىُالمالحُدونُالعذبُبقوله:ُُورد ُالن حاسُعلىُالقائلينُبأنُ 

ُ.5((منُأحدهماُ"منهما"ُعدُماُلاُخفاءُبهُعلىُذيُفهمُأنُيكونُالبُ 
اعلمُأنُجماعةُمنُأهلُالعلمُقالوا:ُ))ُماُذهبُإليهُأصحابُهذاُالقول:ُُوقالُالشنقيطيُمستبعداُ 

الآيةُمنُإطلاقُُالمرادُبقولهُفيُهذهُالآيةُيخرجُمنهماُأيُمنُمجموعهاُالصادقُبالبحرُالملح،ُوإنُ ُإنُ 
ُالقولُُالمجموعُوإرادةُبعضه،ُوإنُاللؤلؤُوالمرجانُلاُيخرجانُمنُالبحرُالملحُوحدهُدونُالعذب. وهذا

كُثرتهمُوجلالتهمُلاُشكُ  ُحُبنقيضهُفيُسورةُفاطراللهُصرُ ُفيُبطلانه،ُلأنُ ُالذيُقالوهُفيُهذهُالآيةُمع
 مج لي لى لم لخ ُّٱلهُتعالى:ُ،ُوذلكُفيُقوُكلُماُناقضُالقرآنُفهوُباطلٌُُُأنُ ُولاُشكُ 

َُُُُُُُُُُُُُّهي هى  هم هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم مخ مح
كُل ٍُ[12]ُفاطر:ُ كُلُواحدُمنُالعذبُوالملحُتأكلونُلحماُ ُ،ُفالتنوينُفيُقوله:ُمن ُتنوينُعوضُأيُمن

 .6((تلبسونّا،ُوهيُاللؤلؤُوالمرجان،ُوهذاُمماُلاُنزاعُفيهُوتستخرجونُحليةُ ُطريا ُ 

وقدُنقلُالطبيُ،7ُيخرجُعندماُيلتقيُماءُالمطرُوماءُالبحر:ُذهبُإلىُهذاُالقولُالطبيالث:ُالقولُالثُ 
ُ ُقوله: ُعباس ُابن ُتفتُ ُإنُ ُ))عن ُأمطرت ُإذا ُفهوُالسماء ُمطر ُمن ُفيها ُوقع ُفما ُالأصداف، ُلها حت

ُ.8((لؤلؤ

                                                            
ُ.292،ُص2معانيُالقرآنُوإعرابه،ُج،ُو175ُتأويلُمشكلُالقرآن،ُصوُ،115،ُص3:ُمعانيُالقرآن،ُجعلىُالتواليُينظر1ُ

 2ُ ُجينظر: ُالجصاص، ُالقرآن، ُص3أحكام ُجوُُ،553، ُالسمرقندي، ُالعلوم، ُص3بحر ُوُُ،381، ُالقرآن، ُجتفسير 5ُالسمعاني،
ُ.334ُ،ُص4معالمُالتنزيل،ُالبغوي،ُجوُُ،327ص

ُ.327،ُص5ينظر:ُتفسيرُالقرآن،ُج3ُ
ُج4ُ ُالماتريدي، ُالماتريدي، ُتفسير ُص9ينظر: ُو470ُ، ُج، ُالثعلبي، ُوالبيان، ُص9الكشف ُجوُُ،181، ُالبغوي، ُالتنزيل، 4ُمعالم

ُ.334ص
ُ.207،ُص4إعرابُالقرآن،ُج5ُ
 .493،ُص1أضواءُالبيان،ُج6ُ
ُ.35ُ،ُص23ينظر:ُجامعُالبيان،ُج7ُ
 .36،ُص23،ُجالمصدرُنفسه8ُ
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ُالرُ  ُمنهماالقول ُفيخرج ُالمالح ُللماء كُاللقاح ُيكون ُالعذب ُالماء ُالماورديُابع: ُحكاه ُوالمرجان: ُاللؤلؤ
لين:ُإنماُيخرجُذلكُمنُالأجاجُفيُالمواضعُالتيُوقالُجمهورُمنُالمتأوُ ُ))وقالُابنُعطية:ُ،1ُوالزمخشري

ُ.2((اصينعندُالغوُ ُتقعُفيهاُالأنّارُوالمياهُالعذبة،ُفلذلكُقال:ُمنهماُوهذاُمشهورٌُ
ُجيحالتّّ  -2

رجانُمنُالماءُالعذبُومنُُالث عالبيحهُماُرجُ هوُُ-واللهُأعلمُ–ُوابالصُ  منُأنُاللؤلؤُوالمرجانُيخ 
ُ،ُويترج حُهذاُالقولُبالقرائنُالتالية:الأجاجالماءُ

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:ُدلالةُالنظائرُالقرآنية،ُقالُُ-أ

 ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى  هم هج ني نى نم نخ نجنح

ُالشنقيطيُبهذهُالآيةُ[12فاطر:ُ]ٌَُّّ ىٰ  رٰ فيُُصريحٌُُعلىُأنّاُنصٌُّ،ُوقدُاستدل 
كُليهما كُل،ُنصُ ُ))،ُقالُالشنقيطيُ:3ُأنُاللؤلؤُوالمرجانُيخرجانُمن صريحُفيُإرادةُُفقولهُتعالى:ُومن

ُمعا،ُوقوله:ُحليةُتلبسونّاُهيُاللؤلؤُوالمرجان ،ُومنُالقواعدُالمعتبةُفيُالترجيحُعند4ُ((العذبُوَالْم لْح 
ُ.5((علىُماُعدمُذلكُمٌُقدَُّتُقرآنيةُمُ القولُالذيُتؤيدهُآياُ))المفسرينُأنُ

كُلامُاللهُتعالىُأوُُْ))دلالةُالظاهر؛ُقالُالرازي:ُُ-ب كُلامُبعضُالناسُالذيُلاُظاهر لىُبالاعتبارُمن
وثقُبقوله،ُومنُعلمُأنُاللؤلؤُلاُيخرجُمنُالماءُالعذبُوهبُأنُالغواصينُماُأخرجوهُإلاُمنُالمالحُوماُيُ 

ُيلزم ُلكنُلا ُفيه، ُإلا ُالغيرُوجدوه ُفي ُيوجد ُأنُلا ُُمنُهذا ُالأرضيةُ... ُوالأمور وكيفُيمكنُالجزم
ُالبحرُ ُقعر ُفي ُما ُأمر ُيخفى ُلا ُفكيف ُالبلاد ُوداروا ُالمفاوز ُقطعوا ُالذين ُالتجار ُعن ُخفيت الظاهرة

ُ.6((عليهم
ُالمسألةُوالخروجُعنُالظاهرُمنُحصرُخروجُاللؤلؤُوالمرجانُفيُأحدُُ-ج منُالص عبُالجزمُفيُهذه

ُوالقطعُالبحرُ ُلاُتزالُتخفيُأسرارها، ُوأنُأعماقُالبحار ُخاص ة ُالآيةُخلافُذلك، ُظاهر ُأن  ينُمع
ُإذاُاط لعُالقائلُعلىُجميعُأعما ُقُالبحارُالموجودةُعلىُسطحُالأرضبصح ةُهذاُالقولُلاُيكونُإلا 

رين،ُأم اُوهذاُلمُيحصلُفيُعصرناُهذاُرغمُالت طورُالتكنولوجيُالمذهلُفكيفُبعصورُمنُسبقُمنُالمفسُ 
فهوُُ[130]ُالأنعام:ُٱَّٱسح سج  خم خج حم حج جم ٱُّٱاستدلالهمُبقولهُتعالى:ُ

                                                            
ُ.446،ُص4الكشاف،ُجوُُ،431،ُص5ينظر:ُالنكتُوالعيون،ُج1ُ
ُ.228،ُص5المحررُالوجيز،ُج2ُ
 .105م،ُص1996هـ،1ُ،1417ُينظر:ُدفعُإيهامُالاضطرابُعنُآياتُالكتاب،ُمكتبةُابنُتيمية،ُالقاهرة،ُط3ُ
ُ.105،ُصالمصدرُنفسه4ُ
ُ.312قواعدُالترجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص5ُ
ُ.352،ُص29مفاتيحُالغيب،ُج6ُ
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أوُمستقبلاُمنُيجزمُأنُُهذاُمنُالأمورُالمعلومة،ُفلاُي نتظرُأنُيظهرُحديثاُ ُاستدلالُفيُغيرُمحل ه؛ُلأنُ 
،ُوهذاُالش رطُلاُيتوف رُفيُهذهُالمسألة؛ُفالبحارُهناكُرسلُمنُالجن ؛ُفزمنُالوحيُانتهىُبوفاةُالنبيُ

كُل يا،ُوالد ليلُهوُالت صارعُالعالميُالمحمومُ ُاستكشافها منُالأماكنُالتيُلمُت بنُعنُجميعُأسرارهاُولمُيتم 
ُ ُوقد ُالباطنة، ُمواطنُطاقاتها ُوكشف ُالبحار ُعلىُاستكشاف ُهذتراوداليوم ُعلىُُالفكرةُهني وعزمت 

ُاط لعتُعلىُقولَيُْ محمدُرشيدُرضاُوالمراغيُمنُأنهُثبتُحديثاُأنُاللؤلؤُوالمرجانُُالاستدلالُبهُإلىُأن 
ُ.-فالحمدُللهُعلىُتوفيقهُ–يخرجانُمنكُليهماُ

 ؟ٱَّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ييُّٱاني: مسألة: من الذي جاء بالبينات في قوله تعالى: الفرع الثّ 
 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفيُتفسيرُقولهُتعالى:ُ

جاءُفيُُ[6الصف:ُ]َُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج
أنُُويحتملُ"عيسى"ُوقولهُسبحانه:ُفلماُجاءهمُبالبيناتُ...ُالآية:ُيحتملُأنُيريدُُ))الجواهرُالحسان:ُ

علىُُأنُيكونُالضميرُعائداُ ُحاُ علىُالقولينُمرجُ ُالث عالبي،ُثمُعقب1ُ((لأنهُتقدمُذكرهُيريدُمحمداُ
ُ.2((لُأظهروالأوُ ُ))سيدناُعيسىُعليهُالسلامُبقوله:ُ

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُرينُفيُبيانُالمسألةُإلىُقولين:اختلفتُأقوالُالمفسُ 

،ُوذهبُإليه3ُ،ُوالشوكانيالث عالبيل:ُجاءهمُعيسىُعليهُالسلامُبالبينات:ُرجحهُأبوُحيان،ُوُالقولُالأوُ 
والظاهرُأنُالضميرُالمرفوعُفيُجاءهمُيعودُعلىُُ))،ُقالُأبوُحيان:4ُوالسمرقندي،ُوالبيضاويمقاتل،ُ

ُعنه ُ.5ُ((عيسىُلأنهُالْم حَدَّث 
ُ.7وغيرهم،6ُبالبينات:ُذهبُإليهُالطبي،ُوالنحاس،ُوابنكُثيرُاني:ُجاءهمُمحمدُالقولُالثُ 

ُ
ُ

                                                            
 .427-426،ُص5،ُجالث عالبي1ُ
ُ.427،ُص5،ُجالمصدرُنفسه2ُ
ُ.263،ُص5فتحُالقدير،ُجوُُ،427،ُص5الجواهرُالحسان،ُجوُُ،166،ُص10:ُالبحرُالمحيط،ُجعلىُالتواليُينظر3ُ
ُ.209ُ،ُص5أنوارُالتنزيل،ُجوُُ،443،ُص3بحرُالعلوم،ُجوُُ،316،ُص4:ُتفسيرُمقاتل،ُجعلىُالتواليُينظر4ُ
ُ.166،ُص10البحرُالمحيط،ُج5ُ
 .138صُ،8تفسيرُالقرآنُالعظيم،ُجوُُ،277،ُص4إعرابُالقرآن،ُجوُُ،359،ُص23:ُجامعُالبيان،ُجعلىُالتواليُينظر 6
ُأبوُبكرُجابرُالجزائريأيسرُالتفاسير،ُوُُ،859صالسعدي،ُتيسيرُالكريمُالرحمان،ُوُُ،85،ُص28جالمراغي،ُتفسيرُالمراغي،ُينظر:7ُُ

 .337،ُص5ج
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 جيحالتّّ  -2
ُ،ُويترج حُهذاُالقولُبالأدلةُالتالية:ناُمحمدُمنُجاءهمُبالبيناتُهوُنبيُ ُأنُ ُ-واللهُأعلمُ–اجحُالرُ 

 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱفقدُوردُفيُالآيةُالتيُبعدهاُقولهُتعالى:ُُدلالةُالسياق؛ُ-أ

كُذبُفوصفهمُلماُجاءُبهُمنُالبيناتُبالسُ ُ،[7]ُالصف:َُّتم تز تر بي بى بمبن بز حرُهو
علىُُهوُمنُجاءُبالإسلام،ُفهذهُالآيةُهيُردٌُّعلىُاللهُوقدُدعواُإلىُالإسلام،ُومنُالمعلومُأنُالنبيُ

ُ.ماُجاءُمنُقولهمُفيُالآيةُالأولىُموضعُالاختلاف
،ُوهذه1ُ((ميرُإلىُأقربُمذكور،ُمالمُيردُدليلُبخلافهالأصلُإعادةُالضُ ُ))ُتقر رُعندُأهلُاللغةُأنُ ُ-ب

حُالتيُيترجُ 2ُ((لىُمنُإعادتهُعلىُغيرهثُعنهُأوُْإعادةُالضميرُعلىُالمحدُ ُ))القاعدةُتتنازعُمعُقاعدة:ُ
ُأنُ  ُرجُ الضُ ُبمضمونّا ُوبها ُالسلام، ُعليه ُعيسى ُسيدنا ُعلى ُيعود ُالآية ُفي ُقوله:ُمير ُفي ُحيان ُأبو ُُُُُُُُح

ُالضُ ُ)) ُأن ُوالظاهر ُعيسى ُعلى ُيعود ُجاءهم ُفي ُالمرفوع ُعنهمير ُالْم حَدَّث  ُلتعارض3ُ((لأنه ُونظرا ،
كُماُسبقُفيُالترُ المعتمدُالقاعدتينُالترجيحيتينُاللغويتينُفالمرجعُ جيحُفيُهذهُالمسألةُهوُدلالةُالسياق

ُ.-واللهُأعلمُبالص وابُ–ُذكره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ُ.621قواعدُالترجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص1ُ
ُ.603،ُصالمرجعُنفسه2ُ
ُ.166،ُص10البحرُالمحيط،ُج3ُ
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 يه يم ٱُّٱمير في كلمتي: " رأوهم" و " قالوا" في قوله تعالى: الث: مسألة: مرجع الضّ الفرع الثّ 
 [32] المطففين: َّبه بم ئه ئم

وغيره:ُهوُللكفار،ُوقال1ُُميرُفيُرأوهمُوفيُقالواُفقالُالطبياُالضُ وأمُ ُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان:ُ
بُ،ُثمُعقُ 2((هؤلاءُلضالونُارُقالوا:ُإنُ بعضهم:ُبلُالمعنىُبالعكس،ُوإنماُالمعنىُوإذاُرأىُالمؤمنونُالكفُ 

ُ.3((والأولُأظهرُ))لُمنهماُبقوله:ُالأوُ ُحاُ علىُالقولينُمرجُ ُالث عالبي
 عرض الأقوال في المسألة -1

ُاختلفتُأقوالُأهلُالعلمُفيُبيانُالمسألةُإلىُقولين:
،ُوذهب4ُخان،ُوالشوكاني،ُوصديقُالث عالبيحهُابنُجزي،ُوُار:ُرجُ ميرُيعودُعلىُالكفُ ل:ُالضُ القولُالأوُ 

ُ.5رينإليهُأكثرُالمفسُ 
ُ ُالآية: ُمفس را ُجزي ُابن ُرأىُُ))قال ُإذا ُوقيل: ُإلىُالضلال، ُنسبوهم ُالمؤمنين ُالكفار ُرأى أيُإذا

ُ.6((المؤمنونُالكفارُنسبوهمُإلىُالضلالُوالأولُأظهرُوأشهر
ُ.7ميرُإلىُالمؤمنين:ُحكاهُابنُعطية،ُوابنُجزياني:ُمرجعُالضُ القولُالثُ 

ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.303،ُص24ينظر:ُجامعُالبيان،ُج1ُ
ُ.566،ُص5،ُجالث عالبي2ُ
ُ.566،ُص5،ُجالمصدرُنفسه3ُ
15ُفتحُالبيان،ُج،ُو489ُ،ُص5فتحُالقدير،ُجوُُ،566،ُص5الجواهرُالحسان،ُجوُُ،463،ُص2،ُجالتسهيل:ُعلىُالتواليُينظر4ُ

ُ.138ص
12ُدايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُمكي،ُجالهوُُ،559،ُص3بحرُالعلوم،ُالسمرقندي،ُجوُُ،303،ُص24ينظر:ُجامعُالبيان،ُالطبي،ُج5ُ

ُجوُُ،8145ص ُالواحدي، ُجوُُ،449،ُص4التفسيرُالوسيط، ُالبغوي، ُالتنزيل، ُجوُُ،227،ُص5معالم ُابنُالجوزي، ُالمسير، 4ُزاد
ُجوُُ،418ص ُالرازي، ُجوُُ،94،ُص31مفاتيحُالغيب، ُالقرطبي، ُالقرآن، ُالبيضاويوُُ،268،ُص19الجامعُلأحكام ُالتنزيل، ُأنوار
10ُالمحيط،ُأبوُحيان،ُجالبحرُوُُ،406،ُص4،ُالخازن،ُجلبابُالتأويلوُُ،617،ُص3،ُالنسفي،ُجمداركُالتنزيلوُُ،296،ُص5ج

ُجوُُ،432ص كُثير، ُابن ُالعظيم، ُالقرآن ُص8تفسير ُالبيانوُُ،349، ُججامع ُالإيجي، ُص4، ُالرحمانوُُ،462، ُالدينُفتح ُمجير ،
ُالقاسمي،ُجوُُ،317،ُص7المقدسي،ُج ُالمراغي،ُجوُُ،436،ُص9محاسنُالتأويل، ُفيُظلالُالقرآنوُُ،85،ُص30تفسيرُالمراغي،

ُج ُقطب، ُص6سيد ُجالتوُُ،3861، ُعاشور، ُابن ُوالتنوير، ُص30حرير ُجاوُُ،213، ُحوى، ُسعيد ُالتفسير، ُفي 11ُلأساس
ُ.107م،ُص2002هـ،2ُ،1423ُتفسيرُجزءُعم،ُابنُُالعثيمين،ُدارُالثريا،ُالرياض،ُطوُُ،6430ص

 .463،ُص2التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُج6ُ
ُ.463ُ،ُص2التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُجوُُ،454،ُص5:ُالمحررُالوجيز،ُجعلىُالتواليُينظر7ُ
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 جيحالتّّ  -2
ُحُهذاُبالأدلةُالتالية:علىُالكفار،ُويترجُ ُميرُفيُالآيةُيعودُ أنُمرجعُالضُ ُ-واللهُأعلمُ–اجحُالرُ 

ُسياقُالكلام؛ُفقدُجاءُفيُالآياتُالتيُقبلها:ُيؤيُ ُ-أ  مج له لم لخ لح  لج كم ٱُّٱدُهذا
 [31ُ–29ُالمطففين:ُ ]َّيح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح

كُانُيلاقيهُالمؤمنونُمنُالمجرمين،ُوقدُجاءُذكرهمُصريحاُ جاءُفيُهذهُالآياتُالثلاثُوصفُحيثُ ُما
ٱهج ُّوالآيةُالثالثةَُُّٱنجُُّميرُعليهمُفيُالآيةُالثانيةُثمُعادُالضُ َُّٱلح  لج ُّفيُالآيةُالأولى:ُ

َُُّ ُأنُ َّٱئم يه يم ٱُّٱوالآيةُمحلُالدراسة ُالترجيحية ُالضُ ُ))ُ،ُوقدُجاءُفيُالقاعدة ميرُإلىُإعادة
مائرُفيُتوحيدُمرجعُالضُ ُ))بقاعدة:ُُ،ُويترج حُهذاُالقولُأيضاُ 1((إعادتهُإلىُغيرهلىُمنُالمحد ثُعنهُأوُْ

ُ.2((لىُمنُتفريقهاالس ياقُالواحدُأوُْ
كُماُذكرُابنُجزيُفيُعرضهُللوجهُالثُ هذاُالقولُهوُقولُجمهورُالمفسرين،ُوإجماعهمُحجُ ُ-ب الثُة

ُُ.3ُمةُتفسيرهجيحُفيُمقدُ منُوجوهُالترُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                            
ُ.603قواعدُالترجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص1ُ
ُ.613،ُصالمرجعُنفسه2ُ
 .19،ُص1التسهيلُلعلومُالتنزيل،ُجينظر:3ُُ
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 الث: ترجيحاته الإعرابيّةالمطلب الثّ 
ولمُيت ضحُليُوجهُترجيحهُُالث عالبيسأدرسُفيُهذاُالمطلبُمسألتينُمتعل قتينُبالإعرابُرج حُفيهماُ

 ِّ ُّ َّ ٱُّٱ ا،ُوكانُالاختلافُفيُالمسألةُالأولىُفيُُإعرابُ"ُرسولَُاللهُ"ُفيُقولهُتعالى:مفيه
ُُُُ،ُوفيُالمسألةُالثانيةُاختلفُأهلُالت فسيرُفيُإعرابُ[157]ُالنساء:َُّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ

ُ[61]ُمريم:َُّ فج غم غج عم ظمعج  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ"ُمأتي ا"ُفيُقولهُتعالى:ُ
ُوسأدرسُهاتينُالمسألتينُوفقُالمنهجي ةُالمت بعةُفيُالمسائلُالس ابقة.

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱل: مسألة: إعراب " رسولَ الله " في قوله تعالى: الفرع الأوّ 
 [157] النساء: َّ ئى ئن

كُذلك،ُويجوزُأنُُ))جاءُفيُالجواهرُالحسان:ُ عيسى:ُبدلُأوُعطفُبيانُمنُالمسيح،ُورسولُالله
ُحاُ علىُهذهُالأقوالُمرجُ ُالث عالبي،ُثمُعقب1ُ((علىُإضمارُأعنيُعيسى،ُوأنُيكونُنصباُ ُــيكونُصفةُل

ُالثُ  ُمنُُ))الثُمنها: ُالأخيرُأحسنها ُالمعنىوهذا ُالاختلافُظاهرهُفيُالمبنىُوباطنهُفي2ُ((جهة ُوهذا ،
كُيفُيقولونُبقتلهُوهمُي قر ونُأنُ  كُانُتهكُّماُُهُرسولُالله،ُفهناكُمنُقالُإنُ المعنى؛ُلأنهُاست شكل ذلك

هذاُالقولُُمنهمُوسخرية،ُوعلىُهذاُفرسولُاللهُتكونُبدلاُأوُعطفُبيانُأوُصفة،ُوهناكُمنُقالُإنُ 
ُسبحانهُومنصوبُعلىُإضمارُأعني،ُأي:ُأعني:ُرسولُالله.هوُقولُاللهُ

 عرض الأقوال في المسألة -1
ُفيُبيانُالمسألةُثلاثةُأقوال:

عندُُوهوُجائزٌُ،4ُ،ُوذهبُإليهُالسمرقندي3الث عالبيحهُل:ُمنصوبُعلىُإضمارُأعني:ُرجُ القولُالأوُ 
ُ.6الأصفهانيوحكاهُالراغبُ،5ُاس،ُوالقرطبي،ُوأبيُالبقاءُالعكبيالنحُ 

ُ
ُ
ُ

                                                            
 .325،ُص2الجواهرُالحسان،ُج1ُ
ُ.325،ُص2،ُجالمصدرُنفسه2ُ
 .325،ُص3،ُجالمصدرُنفسهينظر:3ُُ
ُ.354،ُص1ينظر:ُبحرُالعلوم،ُج4ُ
ُ.405،ُص1التبيانُفيُإعرابُالقرآن،ُج،ُو9ُ،ُص6الجامعُلأحكامُالقرآن،ُجوُُ،248،ُص1:ُإعرابُالقرآن،ُجعلىُالتواليُينظر5ُ
ُ.219،ُص4ينظر:ُتفسيرُالراغبُالأصفهاني،ُج6ُ
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ُالثُ  ُوُالقول ُوالقرطبي، ُالنحاس، ُالقول ُهذا ُإلى ُذهب ُبيان: ُعطف ُأو ُبدل ُالبقاءاني: 1ُالعكبيُأبو
ُ.2وغيرهم

عندُأبيُالبقاءُُ،ُوهوُجائز3ٌُبعضُالباحثينُالمتأخ رينالث:ُصفةُللمسيح:ُذهبُإلىُهذاُالقولُالقولُالثُ 
ُ.4العكبي

 جيحالتّّ  -2
ُأوُعطفُبيانُأوُصفةُأنُيكونُبدلاُ،ُفيجوزالكلامُعلىُظاهرهُهوُحملُ ُ-واللهُأعلمُ–ُاجحالرُ 

ُوهذاُعملاُبالأدلةُالتالية:
لاُيجوزُالعدولُعنُظاهرُالقرآنُُ))أويلُُإلاُإذاُامتنعُحملُالكلامُعلىُظاهره؛ُلأنهُلاُي صارُإلىُالتُ ُ-أ

ُ.5((الرجوعُإليهُيجبُ ُإلاُبدليلٍُ
ُُ-ب بالإضمار،ُومنُقواعدُالترجيحُالمعتبةُعندُُبالاستقلالُوقائلٍُُفيُالمسألةُبينُقائلٍُُالاختلافمدار 

6((مُعلىُالقولُبالإضمارالقولُبالاستقلالُمقدَُُّ))ُفسيرُأنُ أهلُالتُ 
اللفظُعلىُظاهرهُُ؛ُفيمكنُحملُ 

ُوالقولُبالإضمارُ ُيفتحُباباُ معُإمكانيُ دونُالحاجةُللإضمار، يصع بُسد هُُةُحملُاللفظُعلىُظاهره
ُأمامُالت أويلاتُالمنحرفة ُلآياتُالذ كر.

الشعراء:ُ]َُّ كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱجاءُنظيرُهذاُالأسلوبُفيُقولُفرعون:ُُ-ج
جيحُُوسخرية ،ُومنُقواعدُاُ لكُأطلقُعليهُلفظُالر سولُتهكُّم؛ُففرعونُلمُيؤمنُبموسىُومعُذ[27 التر 

ُ.7ُ((علىُماُعدمُذلكُالقولُالذيُتؤي دهُآياتُقرآنيةُمقَد مٌُُ))أن ُُرينالمعتبةُعندُالمفسُ 
 
 

                                                            
ُ.405،ُص1التبيانُفيُإعرابُالقرآن،ُجوُُ،9،ُص6الجامعُلأحكامُالقرآن،ُجوُُ،248،ُص1:ُإعرابُالقرآن،ُجعلىُالتواليُينظر1ُ
ُالمدينةُالمنورة،ُالسعوديةت:ُمحمدُنظامُالدينُالفتيح،ُدارُالزمان،ُالمنتجبُالهمذاني،ُينظر:ُالكتابُالفريدُفيُإعرابُالقرآنُالمجيد،2ُُ

ُوُُ،372،ُص2جُ،م2006هـ،1ُ،1427ُط ُالإيمانُدارُالرشيد،ُدمشق،،ُصافيُمحمودالجدولُفيُإعرابُالقرآنُالكريم، ُمؤسسة
2ُدارُالفكر،ُعمان،ُطُبهجتُعبدُالواحدُصالح،الإعرابُالمفصلُلكتابُاللهُالمرتل،ُوُُ،232،ُص6هـ،ُج4ُ،1418بيروت،ُط

 .427،ُص2هـ،ُج1418
بهجتُعبدُالإعرابُالمفصلُلكتابُاللهُالمرتل،ُ،232ُ،ُص6جمحمودُصافي،ُ:ُالجدولُفيُإعرابُالقرآنُالكريم،ُعلىُالتواليُينظر3ُ
 .427،ُص2جلواحدُصالح،ُا

ُ.405،ُص1ينظر:ُالتبيانُفيُإعرابُالقرآن،ُج4ُ
 .137قواعدُالترجيحُعندُالمفسرين،ُحسينُالحربي،ُص5ُ
ُ.421،ُصالمرجعُنفسه6ُ
ُ.312،ُصالمرجعُنفسه7ُ



 : ترجيحاته اللغويةالسادسالمبحث 

 

 

361 

 عم ظمعج  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ" في قوله تعالى: ا  مسألة: إعراب " مأتيّ  :انيالفرع الثّ 
 [61] مريم: َّ فج غم غج

ُ ُنقل ُالمسألة ُبيان 1ُُالث عالبيفي ُقوله: ُعطية ُابن ُبابه.ُ))عن ُعلى ُمفعول ُمنُُومأتيا ُجماعة وقال
علىُُالث عالبي،ُثمُاستدرك2ُ((،ُوهذاُبعيدٌُمأتياُبمعنىُآتٍُُــــمفعولُفيُاللفظُبمعنىُفاعلُفُالمفسرين:ُهو

مفعولُفيُ"ُاُ أنُ"ُمأتيُ ُالث عالبي،ُأي:ُالظاهرُعند3ُ((بلُهوُالظاهرُ))بماُاستبعده:ُُابنُعطي ةُمرج حاُ 
ُ.اللفظُبمعنىُفاعل

  عرض الأقوال في المسألة -1
ُأويلُفيُبيانُالمسألةُإلىُثلاثةُأقوال:اختلفتُأقوالُأهلُالتُ 

ُ،ُوذهبُإليهُابنُقتيبة4الث عالبي"ُمفعولُبمعنىُفاعل،ُأي:ُوكانُوعدهُآتيا:ُرج حهُاُ ل:ُ"ُمأتيُ القولُالأوُ 
ُ.6،ُوغيرهم5والماتريدي،ُوابنُأبيُزمنين

ُالقولُبقوله:ُواستبعدُالنحُ  ،ُوذكرُابن7ُ((فالضعيفُفيُالعربيةُيقولُمفعولُبمعنىُفاعلُ))اسُهذا
ُمؤك داُ  ُاللفظُلمعناه، ُظاهر ُفيُبابُمخالفة ُالوجه ُهذا ُبــــُُقتيبة ُممث لاُله ُقليل، ُالوجه ُاستعمالُهذا ُُُُُُُُُُأن 

بخلافُُ-الد راسة،ُورد ُالشعراويُعلىُمنُحملُ"ُمأتي ا"ُعلىُاسمُالفاعلُُ"ُالواردةُفيُالآيةُمحلُ اُ "ُمأتيُ 
ُالمفعول ُاسم ُالذيُيفيد ُُ-ظاهرها ُُ))بقوله: ُأن ُيرى ُالعلماء ُوبعض ُباسمُُ"مَأت ياُ " ُفجاء ُآتيا ، بمعنى

ُ.8((أويللاُيحتاجُإلىُهذاُالتُ ُالمفعول،ُوأرادُاسمُالفاعل،ُلكنُالمعنىُهناُواضحٌُ
10ُومك ي،ُوالزمخشري،ُوذهبُإليهُالنحاس،9ُحهُابنُعطيةا"ُمفعولُعلىُبابه:ُرجُ اني:ُ"ُمأتيُ لقولُالثُ ا

ُ.11وغيرهم

                                                            
ُ.26،ُص4ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج1ُ
 .23،ُص4المحررُالوجيز،ُج2ُ
ُ.26،ُص4ينظر:ُالجواهرُالحسان،ُج3ُ
ُ.26،ُص4،ُجالمصدرُنفسهينظر:4ُُ
 .100،ُص3تفسيرُالقرآنُالعزيز،ُج،ُو248ُ،ُص7تفسيرُالماتريدي،ُج،ُو181ُ:ُتأويلُمشكلُالقرآن،ُصعلىُالتواليُينظر5ُ
192ُ،ُص3لبابُالتأويل،ُالخازن،ُجوُُ،240،ُص3معالمُالتنزيل،ُالبغوي،ُج،ُو222ُ،ُص6جالثعلبي،ُالكشفُوالبيان،ُينظر:6ُُ
 .344،ُص3جالإتقان،ُالسيوطي،ُوُ
ُ.342،ُص4ينظر:ُمعانيُالقرآن،ُج7ُ
ُ.9137،ُص15ُتفسيرُالشعراوي،ُج8ُ
 .23،ُص4ينظر:ُالمحررُالوجيز،ُج9ُ

ُ.27،ُص3الكشاف،ُج،ُو4564ُ،ُص7ايةُإلىُبلوغُالنهاية،ُج،ُوالهد342،ُص4ينظرُعلىُالتوالي:ُمعانيُالقرآن،ُج10ُ
 .487،ُص2ج،ُجامعُالبيان،ُالإيجيوُُ،343،ُص2التنزيل،ُالنسفي،ُجمداركُوُُ،553،ُص21ينظر:ُمفاتيحُالغيب،ُالرازي،ُج11ُ
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ُ ُمأتيُ ُ))قالُالشنقيطي: ُمفعولُوقوله: ُاسم ُا، ُلاُبدُأنُيأتونُماُ"أتاه" ُأنّم ُوالمعنى: ُجاءه، ُإذا :
كُانُوعدهُآتيا،ُإذُلاُداعيُلهذاُ وعدواُبه،ُخلافاُلمنُزعمُأنُمأتيا،ُصيغةُمفعولُأريدُبهاُالفاعل،ُأي:

ُ.1((معُوضوحُظاهرُالآية
ُالثُ  ُالقول كُلُ الث: ُأي ُالمعنى، ُنفس ُوكلُ ُلهما ُأتاك ُفقد ُأتيته ُالفر اءُما ُرج حه ُأتيته: ُفقد ُأتاك 2ُُما

كُثير ُوابن ُوالسمعاني، ُوالواحدي، ُالقشيري، ُإليه ُالوجهين:ُُ،3وذهب ُعرض ُأن ُبعد كُثير ُابن ُُُُُُُُُُُُُُُقال

ُ.4((كلاهماُبمعنىُواحدُُُ))
 جيحالتّّ  -2

ُا"ُفيُالآيةُعلىُبابهُاسمُمفعوليُ هوُحملُالكلامُعلىُظاهرهُمنُأنُ"ُمأتُ-واللهُأعلمُ–اجحُالرُ 
ُويترج حُهذاُالقولُبالقرائنُالتالية:

كُلامُاللهُعلىُظاهرهُأوُُْ-أ تصرفُاللفظُمنُُوصريحةٌُُواضحةٌُُلىُوأصوبُإذاُلمُتكنُهناكُقرينةٌُحمل
كُماُأنُ  لىُالمعنىُالباطنُلاُيكونُإلاُإذاُامتنعُحملُالكلامُالمصيرُإُمعناهُالظاهرُإلىُمعنىُآخرُباطن،

كُماُأنهُلاُمانعُهناُمنُحملُالكلامُعلىُُعلىُظاهره؛ُلأنُ  الأمرُيتعل قُبوحيُإلهيُمنزهُعنُالن قائص،
ُظاهره؛ُلأن ُالوجهينُجائزينُلغةُفوجبُحملُالكلامُعلىُالوجهُالذيُأفادهُالظ اهر.

 عمٱُّةُفناسبُأنُيقولُبعدهاُحمانُلعبادهُبالجنُ الآيةُوعدُالرُ دلالةُالسياق؛ُفقدُجاءُفيُمطلعُُ-ب
ُكان،ُوالمكانُي ؤتىُفيكونُمأتي الماُوَعدُبه،ُوعلىُهذاُفالجن ةُمُتأكيداُ ُ[61]ُمريم:َُّ فج غم غج

ةُوهمُوالوجهُأنُالوعدُهوُالجنُ ُ))هوُماُأشارُإليهُالز مخشريُفيُقوله:ُوُوالآتيُهمُمنُو ع دواُبهذاُالمكان،ُ
قَّق،ُوالموعودُبهُثابتٌُُ))،ُوقالُالش عراوي:5ُ((يأتونّا فيُمكانه،ُوالماهرُهوُالذيُيسعىُُوعدُاللهُتعالىُمح 

ُ.6((الحُحتىُيصلُإليهإليهُويسلكُطريقهُبالعملُالصُ 
 

                                                            
ُ.465،ُص3أضواءُالبيانُفيُإيضاحُالقرآنُبالقرآن،ُج1ُ
 .170،ُص2ينظر:ُمعانيُالقرآن،ُج2ُ

ُجُينظر:3  ُالإشارات، ُص2لطائف ُصوُُ،435، ُجوُُ،385الوجيز، ُالقرآن، ُص3تفسير ُو302ُ، ُج، ُالعظيم، ُالقرآن 5ُتفسير
ُ.218ص

ُ.218،ُص5ينظر:ُتفسيرُالقرآنُالعظيم،ُج4ُ
 .27،ُص3الكشاف،ُج5ُ
ُ.9137،ُص15ُتفسيرُالشعراوي،ُج6ُ
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 :مةـخات
 نتائجه وتوصياته: هذه جملة  وفي ختام هذا البحث 

 :تائجالن  أولا: 
ٌ  ليس له بعد الجمع والت   )) في تفسيره عالبيبأن الث   القول   -1 ٌ   تي  لا  مم ٌ   ي  فكر  ، وأثر  قلي ضئي

 قول   1((
ح بمن نقٌ صر   الثعالبي ن  لأ؛ هو فرق  منهجي  بحت  رين عالبي ومن سبقه من المفس  بين الث   الفرق  ف ؛غير دقيق

مند ر أكثر الأقوال تتكر   ملى هذا في جميع المسائٌ التي درستها؛ لذ لن   ح، وقد وقفت  وغيره لم يصر   ،منه
ٌ  ر جميع المفس   ، كما أن  الثعالبي في تفسيره لم يكن حاط  المتأخ ر من المتقد م دون أن يصر ح بذلك ين فينق

  ٌ هذه الد راسة خير  نتائج و ، في ملم التفسير ا  تنكر  واضحة   ، بٌ كانت له بصمة  جامع  للغث  والس مين لي
ٌ  ملى ذلك  .دلي

.107سبعة ومائة )  الص ريحة في تفسيرهبلغت ترجيحات الثعالبي  -2  ( ترجيح 
دا  ؛ لذْ رج ح مستن  ا  يلم يكن امتباط -في المسائٌ التي اختلف أهٌ العلم في تفسيرها -ترجيح الثعالبي  -3

ع ما اشتطه ملى وظهر بعضها من الس ياق ومن  ملى بعضها نص ا  صريحا   للى وجوه ترجيحي ة دقيقة  نص  
 ببعضها الآخر.نفسه من اا ختصار من الت صريح 

ٌ  صحيح  أو قرينة  صريحة  تصرف الكلام من معناه  -4 يتوق ف الثعالبي مند ظاهر القرآن وا  يخالفه لا   بدلي
 ، الف هذا المبدأ في جميع ترجيحاته لا  الظ اهر الجلي  للى معنى آخر خفي   قةالمتعل   في بعض المسائٌولم يخ 

 .تنزيها  لهم مم ا رآه قادحا  في مصمتهم ؛بعصمة الأنبياء والملائكة
القرآني كالب نية  الن ص  ؛ لأن  وا  يتجاوزه للى غيره لا   بقرينة لن ظائر القرآنيةبا دالـم ؤي  رج ح الثعالبي القول ي   -5

 مت صلة  مبانيه مرتبطة  معانيه.الواحدة 
في فهم م راد المتكل م مموما  والن ص القرآني خصوصا  فقد أوا ه الثعالبي أهم ية بالغة نظرا  لأهم ية الس ياق  -6

 .الس باق  أو اللحاق  أو كلاهمادل  مليه وترجيح القول الذي اا ختلاف  لليه حال  من خلال الر جوع 
لمقاصد القرآن  ام  ـالآية؛ ل   مقصد  يؤي ده الذي  ه القول  من الوجوه المعتبرة التي استند لليها الثعالبي ترجيح   -7
  .في فهم معاني الوحي بالغة   أهم ية  من 
يح بعضها ملى ترج سار  الث عالبي ملى نهج  جماهير الأم ة في ق بول القراءات المتواترة الص حيحة ومنع   -8

من  لغيره ؛ فالقرآن هو الأصٌ الذي تنبني مليه باقي العلوم وا  يمكن أن يكون تابعا  الآخر أو رد  بعضها

                                                            
 .179، ص1هبي، جالتفسير والمفسرون، الذ   1
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نية أمناق الن صوص القرآنية  خلال ل     ا توفيق  ، وقد و ف ق الث عالبي اجتهادي ةبشري ة التوقيفي ة لتوافق قوامد الر با  أيم 
 في تقرير هذا الأصٌ المهم .

لا   ما دل  الد ليٌ ملى نسخه أو انتفى  لذْ يرج ح الإحكام   لم يتوس ع الثعالبي في باب الن اسخ والمنسوخ -9
ٌ  وجه . حكمه     من ك
هذا جلي ا  في ترجيحه للقول الذي  في تفسيره، ويظهر   بوي ة مكانة  مهم ة مند الثعالبيالس نة الن   تبو أت   -10

ٌ   ومدم مجاوزتهيؤي ده الن ص النبوي الص ريح  يخالفه، كما يقد م القول الذي يؤي ده معنى  ماللى غيره مع رد  ك
ٌ  من القرآن أو السن ة الحديث الن بوي ملى غيره من الأقوال  .التي ا  تستند للى أي  دلي

ملى تقديمه لقول الص حابي ملى غيره من الأقوال مند اا ختلاف، وهذا غير الث عالبي نص ا  صريحا   نص   -11
؛ لمكانته م رضوان الله مليهم، كما رج ح الث عالبي قول  الجمهور في مسألة  واحدة  من م وجلالة قدرهم ستغرب 
جيح المقر رة مند أهٌ الت فسيرترجيحاته، وهو   .من وجوه الت 

ملى العموم رج ح الثعالبي القول  ومن حملها معناها من خص ص  لذا اختلف العلماء في مسألة بين  -12
ٌ  صحيح  أو قرينة  صريحة  تصرف الكلام يبالعموم ما لم   من ممومه للى خصوصه.كن هناك دلي

ٌ  الث   قد م  ي   -13 ما لم يكن هناك موج    ويردُّ ما يخالفه   الكلام ملى معناه الحقيقي   عالبي القول  الذي يحم
 للى المجاز.من الحقيقة للمصير 
اا ختلاف، ولذا تأي د أحد   من خلال رجومه لليها حال  مكانتها في تفسيره للغة العربي ة حف ظ  الثعالبي  -14

 .أو قول جمهور الأم ة رج حه ملى غيره ما لم يخالف نص ا  صريحا  من القرآن أو السن ة بهاالأقوال 
من وجيزة  يعطي لمحة  تمذه  الث عالبي ملى المذه  المالكي لم يمنعه من مخالفته وترجيح ما سواه، وهذا  -15

تقديم وجاهة مع  دون تعص    وا  انحياز   زان والر صانة العلمي ةباا ت  العلمي ة التي امتازت  الثعالبيشخصي ة 
 .-لن  اختلف ا - الـمذهبي اا نتماءالد ليٌ ملى 

 هترجيحاتو  ،وترجيحه في ملوم القرآن ،التفسيرية هبين ترجيحات -نو ع ترجيحات الثعالبي في تفسيره ت -16
ة وسعة اط لاع  ليست بغريبة ملى ي  ملم غزارة  يدل  ملى  -ة  لغوي   رجيحات  تو  ،ة  فقهي   رجيحات  تو  ،العقدية
  .الذي صن ف في أغل  العلوم الش رمية صاحبها

 
 
 
 
 



 مةـاتالخ
 

 

366 

 :التوصياتثانيا: 
؛ من تسليط  الض وء ملى بعض المباحث المتعل قة بتفسير " الجواهر الحسان" ولم تنٌ حظ ها من الد راسة -1

 ذلك: 
 شروط امتبار المجاز مند الإمام الث عالبي من خلال تفسيره الجواهر الحسان. -أ
جيح باللحاق مند الإمام الث عالبي من خلال تفسيره الجواهر الحسان. -ب  الت 
 واهر الحسان.تفسيره الج فيمناية الإمام الث عالبي بعلم " غري  القرآن"  -ج
جيح مند المفس رين في البرنامج الت دريسي  مقياسلدراج  -2 لطور الماست تخص ص التفسير وملوم قوامد الت 

 القرآن.
كم معها وفهرستها حس  الس ور ثم  الح  بج، ويكون هذا تحقيق أقوال الص حابة والت ابعين في التفسير -3

جيح مندهم ها أو ضعفهات  مليها من حيث  صح    المنشأ الأساس ا ختلاف؛ لأن   مع بيان وجوه الت 
ويكفي استقراء بعض المواضع من المفس رين كان مصدره الآثار المروي ة من الص حابة والت ابعين في التفسير، 

 .ذلكجامع البيان للطبري للت أك د من 
في تفسير ولمراب بعض آي الكتاب العزيز" لم مندما تجد أن  تفسير الث عالبي الآخر " الذ ه  الإبريز  -4

ق ق ويخرج للعلن لا  مؤخ را   وهو ما  ت درك أن هناك تقصيرا  ولهماا  في حق  تراثنا الجزائري، -2018سنة  – يح 
  ٌ اث الجزائري المخطوط، فبعض المكتبات والز وايا تزخر  ملح ة ل الحاجة   يجع  تكثيف الجهود في تحقيق الت 

، ويكون هذا من خلال تشكيٌ لجان  واا هتمام التي تستوج  العناية قي مةالبالعديد من المخطوطات 
 مام    المخطوطات لمعاينتها ومن ثم   وضع فهرس  هذه متخص صة من الجامعات تزور  أماكن تواجد 

في مسامدة  -دون شك    –وهذا سي سهم حس  ملومها،  مقس مة   للمخطوطات الجزائرية الغير محق قة
ٌ  ما يمكن أن يق هوللعلن، و  ولخراجهات المخطوطاهذه الباحثين الر اغبين في تحقيق   ؛وطنناد م لعلماء أق

 .فضلهمبتقديرا  لمكانتهم ومرفانا  لحياء  لأثرهم و 
من الله  فبتوفيق   في هذا البحث، فما كان منه من صواب  هذا ما تيس ر جمعه ودراسته وتنقيحه وختاما  
ٌ   –وتيسير  منه  ٌ  أو خطأ  وما كان ، -مز  وج يطان، والحمد  لله أو ا  الش  من فمن نفسي و أو سهو  من زل

 را.وآخ  



 

 

 

 

 

 

  

 الفـــــــــــهارس
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 ــــــــــــةــــــــات القرآنيــــــفهرس الآيـــــــ                        

رقم  السورة الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الآيـــــة

 الصفحة

 147 2 الفاتحةٱَّمى مم مخ مح ُّٱ

 ٱَّٱفم فخ فح  فج غم غج عم ُّٱ
    
 
   
  
  

    
 
 
 البقرة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 63 ،65 

 205 23ٱَّ غج عم عج ظم ُّٱ

 344 26ٱ َّ  نننى نم نز نر مم ما ُّٱ

 309 30ٱَّهم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ

 309 31ٱَّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

 312 35ٱَّ حج جم جح ثم ته تم ُّٱ

 311 36ٱَّغمفج غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ

 11 37ٱَّ نحنخ نج مم مخ مح مج له ُّٱ

 285 38ٱَّٱهم هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّ

 286 39ٱَّ ييذٰ يى يم يخ يح  يج هي ٱُّٱ

 69 55ٱَّتخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ

 42، 33 58ٱَّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 43 60ٱَّ تمتن تز تر بي بى  بن بم بز ٱُّٱ

 174 61ٱَّ ضح ضج صم صخ ٱُّٱ

 19 85ٱَّيج هي هى هم هج ُّٱٱ

 72 95ٱَّيميى يخ يح يج هي هى ٱُّٱ
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 ٱَّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 البقرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 22 

 19 106ٱَّمج لي لى لم ُّٱ

 سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته ٱٱُّ

ٱ َّسم سخ

117 274 

 322، 251 129ٱَّبز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ

 139 133ٱَّسج  خم خج حم حج جم جح ٱُّٱ

 149 172ٱَّتى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱ

  186، 26 173ٱ َّكم كل كا قي قى  في فى ٱُّٱ

 135، 33، 12 180ٱَّضج صم صخ ٱُّٱ

 156 186ٱَّ غجغم عم عج ظم  طح ضم ُّٱ

 162، 161 191ٱَّيجيح  هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ

 209، 36 195ٱ َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

، 84، 83 197ٱَّ يخيم يح  يج هي هى هم ٱُّٱ
85،86   

 113 217ٱ َّ تز تر بي بى ٱُّٱ

 327، 324 225ٱَّ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 328 227ٱَِّّ  ُّ َّ ُّٱ

 329، 328 235ٱَّ كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن  ُّٱ

 45 236ٱَّبخ يي يى ين يم يز ير ٱٱُّٱ

 302، 46 237ٱ َّ صخ صح سم سخ سح سجٱُّ

 47، 46، 45 241ٱَّقي قى في ثيفى  ثى ثن ُّٱ
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 ٱَّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ
 

 

 

 

 البقرة

245 163 ،165 

 89، 88 247ٱ َّ...لم كي كى كم كل كا قي قى في  فىٱُّ

 87 248ٱَّصح سم سخ سح سج خم ٱُّٱ

 171 249ٱَّ فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ

 103 258ٱ  َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ

 16 260ٱَّهى مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 164، 26 261ٱ َّ تن تم تز تر بي بى بن  ُّٱ
165 

 187 266ٱ  َّٱئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ

 331، 330 267ٱَّ نر مم ما لي لى لم  كي كى ٱُّٱ
332 

 176 273ٱ   َّٱىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ

ٱَّينيى يم يز ير ىٰ ني ُّ

 كا قي قى فىفي ثي  ثى ثنٱُّ
ٱَّلي لى لم كي  كى كم كل

282 225 

282 227 

 ٱ َّيى يم يخ  يح يج هي هى ٱُّٱ
 
 
 

 آل عمران
 
 
 

39 36 ،236 

 274 47ٱ َّ هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى ٱُّٱ

 48 66ٱ َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱ

 93 146ٱ َّ تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ

 92، 90 147ٱَّٱغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ٱُّٱ

 212 180ٱَّٱلح لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّٱ
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 ٱَّٱنجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 عمرانآل 
 

181 177 ،214 

 263 182ٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىُّٱ

 ٱَّ يميى يخ  يح يج هي هى ُّٱ
 
 
 
 
 
 
 
 

 النساء

1 112 ،113 

 265 3ٱَّثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱ

 180 6ٱَّ نجنح مم مخ مح مج لمله لخ  لح لج ٱُّٱ

 293 7ٱَّ هي  هى ٱُّٱ

 215 12ٱَّئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين عجٱٱٱُّ

 14 31ٱ َّلي لى لم كي كى كم ُّٱ

 213 37ٱَّسح سج  خم خج حم ٱُّٱ

 342 54ٱَُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى  ُّٱ

 280، 279 80ٱ َّ مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
298 

 68، 66 119 َّحجحم جم جح  ثم ُّٱ

 177 135ٱٱَّ يميى يخ يح يج هي  هى هم هج ٱُّٱ

 210 147ٱَّ كلكم كخ كح كج قم قح فم ٱُّٱ

 359 157ٱَّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ

 270 159ٱ َّ ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱ

 ٱٱَّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 
 المائدة

 

25 33 ،42 ،44  

 43 26ٱَّ بمبز بر ئي  ئنئى ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّٱ

 199 37ٱَّ مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ

 267 94ٱَّلي لى لم كي كى كم كل كا ٱٱٱُّ
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 ٱَّ سه سم ثه ثم ته تم ٱُّٱ
 
 
 
 
 

 الأنعام

27 138 

 79 33ٱَّ سخ سح سج خم خج  حم حج جم ٱُّٱ

  17، 11 82 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 167 93ٱَّحج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ

 72 103ٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج ٱُّٱ

 343 105ٱ      َّثز ثر تي  تى تن ُّٱ

 قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ٱُّٱٱ ٱ

ٱَّ... كلكا

128 192 ،195 
288 

 354، 353 130ٱٱَّٱسح سج  خم خج حم حج جم ٱُّٱ

 187، 186 145ٱَّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ

 ٱَّثي ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ
 
 
 
 
 
 

 الأعراف
 
 
 
 
 
 

17 110 

 277 23ٱَّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ

 86 26ٱَّتزتم تر بي بى بمبن ٱُّٱ

 312 27ٱَّ قى  في فى ثي ثى ٱُّٱ

 319 38ٱ َّرٰ ذٰ ييٱٱُّ

 320 39ٱ َّ بي بى بن ٱُّٱ

 72 40ٱَّ نيىٰ نى نن نم نز نر ُّٱ

 94 50 َّضج صم صخ صح سم ٱُّٱ

 94 51ٱَّله لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّٱ

 94، 93 52ٱ    ٱَّمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 93 53ٱَّٱنى نم نخ نح ُّٱ
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 ٱ َّئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
 
 
 
 
 
 
 

 الأعراف

91 12 

 63 99ٱَّ بربز ئي ئى ٱُّٱ

 271 134ٱ َّ في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي ُّٱ

 يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى ننُّ

ٱَّئج

135 271 

 70، 69، 30 138ٱٱَّهي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّ

 71، 30 143ٱَّتخ  تح تج به بم بخ  ُّ

 277 151ٱَّ تنتى  تم تز تر بي بى بن بم ٱُّٱ

 74 184ٱَّئح ئج يي يى  ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم ٱُّٱ

 75، 74 188ٱَّ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  نر مامم لي لى لم كي كى كم كل ُّٱ
ٱَّنن  نم نز

190 21 ،50 ،51 
52 ،53 ،54 

55 

 51 191ٱ َّيى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم ُّٱ
ٱَّصخ صح

 
 
 
 

 الأنفال   
 
 
 
 

15 169 

 غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ
ٱَّٱقم قح فم  فخ فح فج غم

16 169 

 157 24ٱَّ صخصم صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱ

 20 33ٱَّفجفح غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ

 264 51ٱَّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج  ٱُّٱ

 175 65ٱَّ فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ
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 ٱَّٱيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱ
    
 الأنفال   

66 171 ،172 
173 

 255، 254 72ٱَّ ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ُّٱ

 صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ٱُّٱ
ٱ َّ ضمطح ضخ  ضح ضج

74 253 

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ
ٱَّبح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوبة

5 162 

 18 25ٱٱَّتج به بم بخ بح ٱُّٱ

 245 30ٱ َّ ته تم تحتخ  تج ٱُّٱ

  ضحضخ ضج  صم صخ صح سم ُّٱ
ٱَّ

36 162 

 282 43ٱَّ تر بي بى بن بم بز ُّٱ

 174، 29 60ٱَّ ...يي يى ين يم  يز ير ُّٱ

 صح سم سخ سح سج  خم خج ُّٱ
ٱَّ صمضج  صخ

68 291 

 63 79ٱَّ لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

ٱنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ٱَّ

80 123،124 

 125، 124 84ٱ َّ حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٱُّٱ

 189، 35 120ٱَّ تم تز  تر بي بى بن بم بز ُّٱ
190 ،191 

192 

، 191 190، 35 122ٱ  عمَّعج ظم طح ضم ضخ  ٱُّٱ
192 193 
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375 

 ٱَّ جم  جح ثم ته تختم تح تج ٱُّٱ
   
     
 
 

 يونس    

38 203 

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نمٱُّٱ

ٱَّيخ

44 264 

 ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ

ٱ َّ

45 287 

 18 61ٱ  َّفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱٱُّ

 347، 346 66ٱَّثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر ٱُّٱ

 95، 34 93ٱَّما لي لى لم كي كى ُّٱ

 99، 95، 34 94ٱَّ به بم بخ بح ٱُّٱ

 269 98ٱَّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ٱٱَّ بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ
 
 
 
 هود

31 12، 32، 135 
136 

 312 45ٱَّ نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ٱُّٱ

 312 46ٱَّ هىهي هم هج ني نى  نم نخ ٱُّٱ

 نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّٱ

ٱَّنخ

71 131 

 12 94ٱَّسج خم خج  حمٱُّ

 195، 192 107ٱَّقحقم فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ

 ٱَّ يجيح هي هى هم ٱُّٱ
 

 يوسف

23 52 

 315 24ٱَّ ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ٱُّٱ

 290، 289 88ٱ َّ  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ

 243 42ٱ َّثم ته تم تخ  تح تج ٱُّٱ
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376 

 ٱَّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 

 إبراهيم

6 216 

 216 7ٱَّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ٱُّٱ

 124 36ٱ َّ  تز تر بي بى بن ُّٱ

  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ
ٱ َّقم

41 277  

 13 29 الرعدٱَّمم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ٱَّنح  نج مي مى مم ُّٱ
 الحجر

72 27 ،199 
200 ،201 

 146 87ٱَّ صخ  صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱ

 ٱَّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ
 
 النحل

40 273 ،274 

  34، 12 44ٱَّرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ
145 ،148 

 137 84ٱَّ نر  مم ما لي لى لم ٱُّٱ

 ٱَّ فىفي ثي ثى ُّٱ
 
 
 

 الإسراء

32 329 

 329 34ٱَّتم تخ  تح تج به بم بخ بح ٱُّٱ

 227، 37 44ٱَّمامم لي لى لم  كي كى كم ٱٱٱُّ
229 ،230 

 315، 313 74ٱَّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّٱ

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ٱُّٱ

ٱٱَّ يى يم يخ  يح

88 206 

 ٱ َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ٱُّٱ
 الكهف

42 238 

 180، 178 46  مم مخ  مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ
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 ٱَّ نم نخ نح نج مي مى
 

 الكهف

181 

 243 53ٱَّ لخ لح لج كم  كل كخ ُّٱ

 241 67ٱَّنن نم  نز نر مم ما ٱُّٱ

 241 82ٱَّ مج له لم لخ لح لج كم ُّ

 12 107ٱَّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح ُّٱٱ

 ٱ َّ صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ
     
 
 مريم    

35 274 

  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
ٱ َّ

39 197 

 131 54ٱَّٱيى يم  يخ يحُّٱ

 361، 359 61ٱَّ ظمعج  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ
362 

 ٱَّ يي يى ين  يم يزٱٱٱٱُّ
 
 
 طه

71 348 

 271، 69، 30 88ٱَّ نج مي  مى مم ُّٱ

 312 117ٱَّ تز تر بي بى بن بم بز ٱُّٱ

 12 121ٱَّتم تخ تح تج ُّٱ

 205 133ٱَّغم غج  عم عج ظم طح ضم  ُّٱ

 تم تز تر بي  بى بن بم ٱُّٱ
ٱَّتن

 
 
 
 

 الأنبياء
 
 

63 315 

 239 77ٱ َّ قىقي في فى  ثي ثى ثن ُّٱ

 230 79ٱ َّ تختم تح تج به بم  بخ ُّ

 131 85ٱَّتى تن تم ترتز بي بى بن ٱُّٱ

 157 87ٱَّكم كل كا قي قى ُّٱ
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 18 96 الأنبياءٱَّثز ثر  تي تى تن ٱُّٱ

 ٱ َّ هم  هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ
 
 
 
 
 
 
 الحج

2 12 

 264 10ٱ َّ كي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّٱ

 112، 107 28ٱ  َّٱنز نر مم ما لي  لى  ُّٱ

 333، 17 33ٱَّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

 19 34ٱَّ تم تز تر بي ٱُّٱ

 333 36ٱَّ بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ

 239 45ٱَّسح سج خم خج ُّٱ

 292، 291 72ٱَّٱهجهم نه نم نخ نح ممنج  مخ مح مج له ُّٱ

 73، 72 73ٱَّهى هم هج ني نى نم ُّ

 135، 33، 12 77ٱَّىٰ ني نى نن ُّٱ

 301 78ٱ َّ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ٱُّٱ

 ٱ ٱَّنحنخ نج ٱُّٱ
 

 المؤمنون

44 109 

 149، 28 51ٱَّ ئجئح يي يى ين يم يز ير ٱُّٱ

 240 65ٱ َّكل كا قي قى ُّٱ

 151 104ٱَّهج نه نم نخ نح نج ُّٱ

 ٱَّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 
 
 النور
 
 

1 292 

 125 27ٱَّٱكل كخ كح كج قم قح فم ُّٱ

 177 32ٱَّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 135، 33، 12 33ٱَّبربز ئي ئى  ئن ٱُّٱ

 230 41ٱَّ صخصم صح سم  سخ سح خمسج خج ٱُّٱ
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 128، 30 61 النورٱَّ حمخج حج جم  جح ثم ته تم تخ ُّ

 ٱَّقي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ
 الفرقان

17 288 

 14 58ٱَّ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّٱ

 219، 218 77ٱَّ طحظم ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

 ٱَّ كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ
 الشعراء

27 360 

 234 195ٱَّيى  ين يم ٱُّٱ

 205 196ٱ َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱ

 ٱٱَّحج جم جح ثم ته ٱُّٱ
 النمل

19 237 

 118، 117 22ٱَّلح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ٱُّٱ

 317 38ٱَّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ ٱُّٱ

 239 52ٱ َّ ئه ئم ئخ ُّٱ

 ٱ َّ تز تر بي بى بن بم ُّٱ
 

 القصص

24 177 

 20 56ٱَّما لي لى لم  كي كى كم كل كا قيُّٱ

 255 76ٱَّبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ

 256 78 َّ محمخ مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ٱَّ جح ثم  ته تم تخ ُّٱ
 الروم

3 206 

 67، 66 30ٱَّ ضخ ضح ضج ٱُّ

 11 13 لقمانٱَّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ

 ٱَّ خجخم حم حج جم جح ُّٱ
 الأحزاب

6 14 ،13 

 56 34ٱ َّ لى لم كي كى كم ٱُّٱ

 293 38ٱ َّ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ
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 ٱَّفى ثي ثى ُّٱ
 

 سبأ     

10 
 

230 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ
ٱَّ مي

40 
 

288 

 74 46ٱَّ كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج ُّٱ

ٱ َّعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱ
 
 
 فاطر

10 15 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ نجنح مي

12 353 ،354 

 18 40ٱَّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ

 ٱَّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ
 
 يس

1-3 76 

 76 6ٱَّ بى بن ٱُّٱ

 298 71ٱَّمم مخ مح ٱُّٱ

 275، 274 82ٱَّ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ

 ٱَّ غج عم عج ظم طح ُّٱ
 
 

 الصافات

99 132 

 131 100ٱَّ قح فم فخ فح فج ٱُّٱ

 131 101ٱَّكخ كح كج ُّٱ

 131 107 َّ ذٰ يي يى ٱُّٱ

 132 112ٱَّ تن  تم تز تر بي ُّٱ

 ٱَّمج لي لى لخلمُّٱ
 ص
 

1 77 ،78 ،79  

 79، 78، 77 2ٱَّنح نج مي مى مم مخ ٱُّٱ

 78 3ٱَّ هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ
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 ٱَّ  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى  ُّٱ
 
 

      
 ص    

4 76 

 79 7ٱَّلى لم كي كى كم كل كا قي قى في ٱُّٱ

 78 15ٱ َّ لخ لح لج كم كل ُّٱ

 231 18ٱَّ هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ

 256 22ٱَّ  ثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بن ُّٱ

 278 35ٱ َّ تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ٱُّٱ

 302 45ٱَّ ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 77 64ٱَّ يم  يخ يح يج هي هى ٱُّٱ

 299، 298 75ٱَّ صمضج صخ صح ٱُّٱ

 165 10 الزّمرٱَّثه ثم ته تم به بم ٱُّ

 ٱَّ هجهم ني نى نم نخ ٱُّٱ
 
 
 غافر

60 34 ،153 
154 ،155 

156 

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ
ٱ َّبى بن

68 275 

 295 78ٱ َِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ

 ٱَّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 فصلت

16 109 

 242 48ٱَّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  ٱُّٱ

 ٱَّيح يج  هي همهى هج ني ٱُّٱ
 الشورى

11 66 

 256 39ٱ َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ٱُّٱ

 64 40ٱَّ بمبه بخ بح بج ُّٱ
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 ٱَّٱهم هج ني نى ٱُّٱ
 
 

 الزخرف

12-
13 

18 

 97 15ٱَّ ثنثى ثم ثز ثر تي ُّٱ

 98 16ٱ َّ كي كى كم كل كا ٱُّٱ

 305 53ٱَّ ما لي لى لم كي كى ٱُّٱ

 72 77ٱٌَّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح ُّٱ

 15 9 الأحقافٱَّٱكيلم كى كم كل كا قي قىُّ

 ٱَّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 
 
 محمد

1 100 

 100 2ٱَّ هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي ُّ

 100 3ٱَّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ

  277، 275 19ٱ َّئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ

 328 21ٱَّ ئز ئر ّٰ ُّٱ

 99 22ٱَّتى تن  تم تز تر بي بى بن ُّٱ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ ُّٱ

ٱ َّ... مي

 
 
 الفتح

10 279 ،280 
297 ،298 

299  

 206 27ٱَّ حج  جم جح ُّ

 257، 27 29ٱَّٱ ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ
258 

 256 9 الحجراتٱ َّنيىٰ نى نن نم نز  نر مم ٱُّٱ

 291 30 قٱ َّمج له لمٱُّ

 243 10 الذارياتٱ َّ ني نى ُّٱ
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 221 49 الذارياتٱ      َّمخ مح  مج له لم لخ لح ٱُّٱ

 ٱَّٱيي يى يم يخ يح ٱُّٱ
 
 
 
 
 
 
 الطور

17 141 

 141 18ٱَّٱّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ

 141 19ٱَّٱبر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّ

 141 20ٱَّ تن تم  تز بيتر بى بن بم ُّ

 140 ،139 21ٱَّ فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱ
141 

 141 22ٱَّٱنى نن نم نز نر ُّٱ

 141 23ٱَّٱٱئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ُّٱ

 141 24ٱَّٱبه بم بخ بح  بج ئه ئمُّٱ

 103، 101 35ٱَُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 103 36ٱ َّ بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ٱُّٱ

 349 38ٱَّثمثن ثز ثر تي تى ُّٱ

 ٱَّهي هى هم هج ني ُّٱٱ
 

     
 النجم   

4 31 ،281 

 283، 282 5ٱَّٱيم يخ يح ُّٱ

 320، 319 20ٱَّتخ تح  تج  ٱُّٱ

 120 39ٱ َّ نه نم نخ نح نج مم ٱُّٱ

 120 40ٱَّٱيح  يج هٰ هم ُّ

 273 50 القمرٱَّمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 352 22 الرحمانٱَّ هم هج ني نى ٱُّٱ
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 ٱَّ يم يز ير ُّٱ
 الرحمان

33 303 ،304 

 304 35ٱ َّ سخ سح سج خم خج حم  حج جم ُّٱ

 304 37ٱَّ ...طح ضم ضخ ُّٱ

 259 3 الواقعةٱَّ فى ثي ٱٱُّ

 63 13 الحديدٱَّئم ئز ئر ُّٱ

 مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ ُّٱ
ٱ َّ نجنح مم  مخ

 336 11 المجادلة

 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ

ٱَّكل

 302 21 الحشر

 355 6 الصفٱَّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 356 7ٱَّ بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّنخ نح نج مي

 120، 119 9 الجمعة

 ٱ َّلج كم كخكل كحٱُّ
 المنافقون

4 243 ،245 

 127، 126 6ٱَّيخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱ

 267 12 الملكٱ َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم ٱُّٱ

 156 1 القلمٱَّ في فى ثي ثنثىُّٱ

 72 27 الحاقةٱَّ فح فج غم ُّٱ

 278 28 نوحٱ َّ هج  نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ

، 300، 28 5 المزملٱَّيي  يى يم يخ يحٱُّٱ
301 ،302 
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 245 19 المدثرٱَّلى لم لخ ٱُّٱ

 ٱَّٱنى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱ
 ةالقيام

22-23 73 

 243 28ٱ َّ ئن ئم ئز ٱُّٱ

 195 23 النبأٱَّ تخ تح تج ٱُّٱ

 245 17 عبسٱَّكى كم  كل كا ٱُّٱ

 ٱَّ مح مج له لم لخ لح  لج كم ٱُّٱ
 

 المطففين  

29 358 

 358 30ٱَّٱنخ  نح نج مم ُّ

 358 31ٱَّٱيح يج هٰ هم هج نه ُّ

 357 32ٱَّبه بم ئه ئم يه يم ٱُّٱ

 64 34ٱَّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ٱَّبي بى بن بم بز بر ئي  ئى ٱُّٱ
 
 قاقالانش

6 58 

 59 7ٱ َّتي تى  تن تم تز ٱُّٱ

 60  12 -7ٱَّ ...ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ٱُّٱ

 ٱَّ نخ نح نج ٱُّٱ
 البروج

1 77 

 77 12ٱ َّ تج به  بم بخ ُّٱ

 ٱَّ يخ يح يج هي ُّٱ
 الفجر

1-2 77 

 77 14ٱَّين يم يز ُّٱ

 19 13 الشمسٱَّ كى كم كل  كا قي قى في ٱُّٱ

 120 4 الليلٱ َّ به بم بخ ٱُّٱ

 182 19 العلقٱَِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

 135، 33، 12 7 الزلزلةٱَّ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ



 فهرس الأحاديث النبوية
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 الأحاديث النبوية  

 الصفحة راوي الحديث الحديــــــــــــــــــــــــــــــــث
    11 عبد الله ابن مسعود  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ نزلت لمـاّ

  أنس بن مالك  الآخِرةِ خَيْ  إلّا  خَيَ  لا اللهُم  
12 ،35 

138 
   13أبو سعيد الخدري  يا رسول الله، طُوبََ لِمَن رَآك وآمَنَ بِكَ 

   13 بَكْرَةَ أبو  إِن  فِ الجنَ ةِ مِائةََ دَرَجَة  

ُ عَز  وَجَل  يَـوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ    13أبو سعيد الخدري  يَـقُولُ اللَّ 

نْـيَا وَالآخِرَةِ     14أبو هريرة  مَا مِنْ مُؤْمِن  إِلا  وَأَنََ أَوْلََ بهِِ فِ الدُّ

وبقَِاتِ 
ُ
  14أبو هريرة  اجْتَنِبُوا الس بْعَ الم

هَا؟  14 رضي الله عنها جُوَيْريِةََ  مَا زلِْتِ عَلَى الْْاَلِ ال تِِ فاَرَقـْتُكِ عَلَيـْ

  21أبو هريرة  الله عند بها لك أشهدُ  كلمة الله، إلا إله لا: قل عمّ، أَيْ 

   21 ،53 سََرَُة بن جُنْدُب إِبْلِيسُ وكََانَ لَا يعَِيشُ لََاَ وَلَد  لَم ا حََلََتْ حَو اءُ طاَفَ بِهاَ 

  29 ،174أبو هريرة  تَـرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ  ال ذِي ليَْسَ الْمِسْكِيُن بِهذََا الط و افِ 

 النعمان بن بشي  الدُّعاءُ هُوَ العِبادةُ 
35 ،153 ،

155 ،220 
   58 ،60جابر  يَا مَُُمّدُ عِشْ ما شِئْتَ فإَِن كَ مَيّت  قال جبريلُ 

   70 واقد الليثي وأب بشجرة للمشركين  خرج إلَ حنين مرّ  لــمّا
قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ  هَلْ نَـرَى رَب ـنَا يَـوْمَ  أَن  أنََُسًا فِ زَمَنِ الن بِِّ 

 القِيَامَةِ؟
  73أبو هريرة 

، وَجَاءَهُ     79ابن عباس  النب مَرِضَ أبَوُ طاَلِب  فَجَاءَتْهُ قُـرَيْش 

   115بن عمر عبد الله  مَنْ كَانَ حَالفًِا، فَـلْيَحْلِفْ بِِللَّ ِ 

  115عبد الله بن عمر  لَا تََْلِفُوا بِِبَِئِكُمْ 
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  121أبو هريرة  إِذَا أقُِيمَتْ الصّلََة فَلََ تََتُْوهَا تَسْعونَ 

  124عبد الله بن عمر  بّ لما توفِ عبد الله بن أُ 

  125عبد الله بن عمر  لا يحلبّن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه

   130ابن عباس  أنَ ابن الذّبيحَينِ 

   130معاوية  يا ابن الذبيحين

  140ابن عباس  دَرَجَتِهِ إِن  اَلله ليَـَرْفَعُ ذُريِّ ةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِ 

  سعيد بن الــمُعَل ى وأب فلم أجبه كنت أصلي فِ المسجد، فدعاني رسول الله 
  

147 

  147أبو هريرة  أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم

  149 ،332أبو هريرة  أيَّـُهَا الن اسُ، إِن  اَلله طيَِّب  لَا يَـقْبَلُ إِلا  طيَِّبًا

   151أبو سعيد الخدري  وَهُمْ فِيها كالِْوُنَ قال: تَشْويِهِ الن ارُ، فَـتـَقْلُصُ شَفَتُهُ العُلْيَا 

   156ابن مسعود  مَنْ أعُْطِيَ أرَْبَـعًا لََْ يُحَرَمْ أرَْبَـعًا

  156أبو هريرة  أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون، وهي الدواة

اَ أُحِل تْ    161أبو هريرة  لِ سَاعَةً مِنْ نَـهَار ، وَلََْ تََِل  لَِِحَد  بَـعْدِي وَإِنَّ 

  162أبو هريرة  إِن  اَلله عَز  وَجَل  حَبَسَ عَنْ مَك ةَ الْفِيلَ 

َ ذَلِكَ  إِن  اللَّ َ كَتَبَ الَْسَنَاتِ  يِّئَاتِ ثُم  بَـين     163 ،169ابن عباس  وَالس 

  165عبد الله بن عمر  َّٱٱٱٱتن تم تز تر بي بى بن ٱُّٱا نزلت: مّ ـل

   169أنس بن مالك  غْلَبَ اثْـنَا عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قِل ة  ت ـُلَنْ 

  179أبو هريرة  ن عدو قد حضر؟مِ قالوا: يا رسول الله أَ  "خذوا جُنـ تَكُمْ 

مِنَ سُبْحَانَ اِلله، والْمَْدُ لِله، ولا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكْبـَرُ 
 الباقِياتِ الص الِْاتِ 

 أبو هريرة 
181 

  182أبو هريرة  أقَـْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبهِِّ وَهُوَ سَاجِد  

   193أبو أمامة  يََْتِ عَلَى جَهَن مَ يَـوْم  مَا فِيهَا مِنْ بَنِِ آدَمَ وَاحِد  

  193أبو أمامة  زَرعْ  هَاجَ، وَاحََْر  تََْفُقُ أبَْـوَابُـهَاليََأْتِيَن  عَلَى جَهَن مَ يَـوْم  كَأنَ ـهَا 
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   193 ،197أنس بن مالك  أحد لَيَأْتِيَن  عَلَى جَهَن مَ يَـوْم  تَصْطَفِقُ أبَْـوَابُـهَا مَا فِيهَا مِنْ أمُ ةِ مَُُمد 
ئَةِ كَبْش  أمَْلَحَ     197أبو سعيد الخدري  يُـؤْتَى بِِلْمَوْتِ كَهَيـْ

ُ مَالًا، فَـلَمْ يُـؤَدِّ زكََاتهَُ مُثِّلَ لَهُ مَالهُُ يَـوْمَ القِيَامَةِ  مَنْ آتََهُ اللَّ 
 شُجَاعًا أقَـْرعََ 

 أبو هريرة 
214 

   228أبو ذرّ الغفاري  لِ حْ الن   ينِ نِ حَ كَ   اً تسبيح ن  لََُ  عَ مِ سَ أخذ فِ يده حَصَيَات  فَ 

عبد الله بن عمرو رضي  "يح  بِ سْ ا تَ هَ يقَ قِ نَ " فدع، وقال عن قتل الضّ  نهى رسول الله 
 الله عنهما

228 

بَِنِ وَمَا يُـعَذ بَِنِ فِ كَبِي   ابن عباس رضي الله  أمََا إِن ـهُمَا ليَـُعَذ 
 عنهما

229 

  231أبو هريرة  قرصت نَّلة نبيا من الِنبياء، فأمر بقرية النمل، فأحرقت

ا نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تَويفا، كنا مع رسول الله كنّ 
 فِ سفر 

  ابن مسعود 
231 

  277أبو هريرة  إِنّيِ لََِسْتـَغْفِرُ اللَّ َ فِ اليـَوْمِ سَبْعِيَن مَر ةً 

   277 الَِْغَرِّ الْمُزَنيِّ  إِن هُ ليَـُغَانُ عَلَى قَـلْبِ، وَإِنّيِ لََِسْتـَغْفِرُ اَلله، فِ الْيـَوْمِ مِائةََ مَر ة  

   277أبو موسى الِشعري  الل هُم  اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِِ وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِ فِ أمَْريِ

  277أبو موسى الِشعري  اللهم اغفر لِ ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت

  277أبو هريرة  سبعين مرةوالله إني لِستغفر الله وأتوب إليه فِ اليوم أكثر من 

الِنبياء، ثم " قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلَء؟ قال: 
 الِمثل فالِمثل

   سعد بن أب وقاص 
286 

  298أبو هريرة  لا يزال العبد يتقرّب إلِّ بِلنّوافل حتّّ أحبّه

 300 عائشة رضي الله عنها كان ينزل عليه الوحي وهو على نَقته   أن النب 

   301أبو أمامة  محةعثت بِلْنيفية السّ بُ 

 302 عائشة رضي الله عنها أَحْيَانًَ يََتْيِنِِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجرََسِ 

   318جابر بن عبد الله  خمسا لَ يُـعْطَهُن  أحد قبلي عطيتُ أُ 
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 325 عمرو بن شعيب مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَة ، فَلََ يََِيَن لَهُ 

 327 عائشة رضي الله عنها الرجل فِ بيته، كلَ والله، وبلى واللههو كلَم 

   332جابر  بزكاة الفطر، بصاع من تمر أمر النب 

   333أبو هريرة  رأََى رَجُلًَ يَسُوقُ بدََنةًَ  أَن  رَسُولَ اللَِّ  

هَا حَتّ  تََِدَ  هَا بِِلْمَعْرُوفِ، إِذَا أُلْجئِْتَ إِليَـْ    335أنس  ظَهْرًااركَْبـْ

   336أبو سعيد الخدري  قُومُوا إِلََ سَيِّدكُِمْ 

   336معاوية  مَنْ أَحَب  أَنْ يَـتَمَث لَ لَهُ النّاسُ قِيَامًا، فَـلْيـَتـَبـَو أْ مَقْعَدَهُ مِنَ الن ارِ 

   336أبو أمامة  إِذَا رأَيَْـتُمُوني فَلََ تَـقُومُوا كَمَا يَـفْعَلُ الْعَجَمُ 
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  الآثار

 الصفحة صاحب الأثر الأثر
نَاكُمْ بتَِصْدِيقِ ذَلِكَ فِ كِتَابِ اللَِّّ  ثْ نَاكُمْ بَِِدِيثٍ أتََ ي ْ    15عبد الله بن مسعود  إِذَا حَدَّ

   15ابن عباس  بدعا من الرسل أي: لَسْتُ بِِوََّلِ الرُّسُلِ 

 17 سعيد بن جبير أولم تؤُمن بالخلَُّة

 17 مجاهد والنخعي إيماني إلى إيمانا أزداد: أي لبي،قَ  ليطمئن   ولكن

 17 قتادة لأزداد يقينا

 17 مجاهد وقتادة أراد أن للناس فِ أنعامهم منافع من الصوف

 17 عطاء أراد لكم فِ الهدي المبعوث منافع

   20 أنس بن مالك عندك من الحق هو هذا كان إن اللهم: جهل أبو قال

 186، 26 رضي الله عنها عائشة  وقِ رُ عُ الْ  فِ  امَ  اسُ النَّ  عَ بَّ ت َ ت َ لَ  ،وحِ فُ سْ مَ الْ  رُ ي ْ غَ  مَ ر  حُ  وْ لَ 

   43ابن عباس  ذلك فِ التيه. ضرب لهم موسى الحجر

  43ابن عباس  َّئر ّٰ ِّ ُّٱ : لما دعا موسىوعز   قال الله جل  

  64ابن عباس  أن يفتح لهم وهم فِ جهنم

بن عمر رضي عبد الله  العربنزلت الآية فِ طائفة من 
 الله عنهما

83 

  85ابن عباس  كَانَ أهَْلُ اليَمَنِ يََُجُّونَ وَلاَ يَ تَ زَوَّدُونَ 

 88 السد ي ا ائتنا بآيةصادق قالوا: إن كنت

 161 مجاهد الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد

، وَمَنْ فَ رَّ مِنَ    171ابن عباس  اثْ نَ يِْْ فَ قَدْ فَ رَّ مَنْ فَ رَّ مِنْ ثَلََثةٍَ لمَْ يفَِرَّ

  172ابن عباس  َّ فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ :لَمَّا نَ زَلَتْ 

   189عمر بن الخطاب  َّٱّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱفِيمَ تَ رَوْنَ هَذِهِ الآيةََ نَ زلََتْ: 
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عبد الله بن عمر رضي الله  ليأتيْ على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد
 اعنهم

194 

عبد الله بن مسعود  ليأتيْ على جهنم زمان ليس فيها أحد
 رضي الله عنهما

194 

   200ابن عباس  ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد 
 225 قتادة إذا دعوا أن يشهدوا

 225 ابن عباس والحسن لا تأب إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة 

 225 مجاهد إلى أداء شهادة قد حصلت عندكلا تأب، إذا دعيت 

   228ابن مسعود  يُ ؤكَْلُ ولقد كن ا نسمع تَسْبيحَ الط عامِ وهو 

رضي عبد الله بن عمرو  عن قتل الض فدع  نهى رسول الله 
 الله عنهما 

228 

  264ابن عباس  بهب من لم يَجْرُمْ عندي أن أعذ  ما أنا بمعذ  

  273ابن عباس  سَامِريُِّ، مَا هَذَا وَأنَْتَ أعَْلَمُ بهِِ؟ فَ قَالَتْ فِرْقَةٌ: يَ 

 281 حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ  كان جبريل عليه السلَم ينزل بالسن ة كما ينزل بالقرآن

 302 عائشة رضي الله عنها كَانَ إِذَا أوُحِيَ إِليَْهِ وَهُوَ عَلَى نَاقتَِهِ وَضَعَتْ جِرَانَ هَا

   315الحسن  أي: هممتَ  َّ قح فم  فخ فح ُّٱ

 315 قتادةٱالنبي عليه الصلَة والسلَم أن يقاربهم فِ بعض ما يريدون فهم  

فِ   َّٱٱمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱأنزلت هذه الآية: 
 قول الرجل: لا والله وبلى والله

 عائشة رضي الله عنها
327 

   331ابن عباس  جاء رجل ذات يوم بعِذْقٍ  حشف فوضعه فِ الصدقة

   331بن عازب براء ال نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل 

 333 مجاهد وقتادة أراد أن للناس فِ أنعامهم منافع

 333 عطاء أراد لكم فِ الهدي المبعوث منافع

   337أنس  مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِليَْهِمْ رُؤْيةًَ مِنْ رَسُولِ اِلله 
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 الأعلام الم ترجَم لهم

 الصفحة العَلَم الرقم
 147 أبو سعيد بن الــمُعَلَّى 1
 45 أبو العالية 2
 17 النّخعي 3
 158 الشّعبي 4
 27 الضحاك 5
 107 أبو جعفر محمد بن علي 6
 49 السّدّي 7
 194 الجهم بن صفوان 8
 57 مقاتل بن سليمان 9

 250 شُعبة بن الحجّاج 10
 93 يحي بن سلام 11
 77 الفراّء 12
 114 الأخفش 13
 273 القاسم بن سلّام 14
 55 ابن قتيبة 15
 114 سيبويه 16
 98 المبردّ 17
 33 الزّجّاج 18
 121 الطّحّاوي 19
 42 الماتريدي 20
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 118 النحّاس 21
 115 ابن خالويه  22
 42 السمرقندي 23
 113 أبو علي الفارسي 24
 205 الخطابي 25
 59 زمنينابن أبي  26
 16 الداودي 27
 116 ابن زنجلة 28
 64 الثعلبي 29
 57 مكّي بن أبي طالب القيسي 30
 46 الماوردي 31
 59 القشيري 32
 46 الواحدي 33
 204 عبد القاهر الجرجاني 34
 170 الشّيرازي 35
 52 السمعاني 36
 101 أبو حامد الغزالي  37
 40 برهانُ الدين الكرماني 38
 43 البغوي 39
 78 أبو منصور الثعالبي 40
 169 ابن رشد 41
 22 القاضي عياض 42



 ترجم لهمـم  فهرس الأعلام ال
 

 

394 

 313 الأنباريابن  43
 210 أبو عبد الله اللخمي 44
 295 ابن فورك 45
 341 ابن الأثير 46
 263 أبو البقاء العكبري 47
 170 ابن قدامة المقدسي 48
 57 البيضاوي 49
 311 ابن عطاء الله السكندري 50
 337 ابن الحاج 51
 112 السفاقسي 52
 53 الذهبي 53
 19 ابن هشام 53
 4 عبد الرحمن الوغليسيّ   54
 222 ابن رجب الحنبلي 55
 56 ابن عرفة 56
 5 عيسى الغبريني 57
 6 علي بن موسى 58
 130 الفيروز آبادي 59
 6 محمد بن جعفر العَجْلُوني الب لَالي 60
 5 ولّي الدّين العراقي 61
َّ الوشتاتي 62  5 الُأبيّ 
 6 وأبو القاسم الحافظ العبدوسي 63
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 5 محمد بن مرزوق 64
 6 أبو عبد الله البساطي 65
 6 ابن مرزوق الحفيد 66
 5 البرزليَّ  67
 6 أبو الربيع سليمان بن الحسن 68
69   ّ لَاتي   4 علي بن عثمان الـمَانجْ 
 112 النيسابوري 70
 5 ابن الحاجب 71
 7 أحمد بن عبد الله الجزائري 72
 6 أبو عبد الله القلشاني 73
 7 علي بن محمد التالوتي 74
 7 محمد بن مرزوق الكفيف 75
 7 محمد بن عبد الكريم المغيلي 76
 43 مجير الدين المقدسي 77
 56 أبو السعود 78
 9 التنبكتي 79
 98 الشوكاني 80
 56 الألوسي 81
 78 القاسمي 82
 44 المراغي 83
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 الأبيات الشعرية

 الصّفحة القائل البيت
نَااأَحَد اايََْهَلَناْالَااأَلَا ل ينَااجَهْل اافَ وْقاَافَ نَجْهَلاَ...ااعَلَي ْ ا64اعمروابناكلثوم الْْاَه 

ا92احس انابناثابتاوَإ ذَاامَعْشراتَََافُوااعَن االْقَصْد ا...احََلَْنَااعَلَيْه مْار ب  يًّا
..حُرَّة اإ نْاأَجْزَأَتْا ا98اغيرامعروفا.اقداتَُْز ئُاالحرَُّةُاالم ذْكارُاأَحْيانايَ وْمااًفلااعَجَب 

ام نْاعَجَب ا م  اتَ هْجُونَااوَتَشْتُمُنَاا...افاَذْهَبْافَمَااب كَاوَالَْْيََّّ ا114اسيبويهافاَلْيَ وْمَاقَدْاب تَّ
االسَّوَار ي ثْل  ام  اغَوْطُانَ فَان ف اانُ عَل  قُافِ  نَ هَااوَالْكَعْب  ا114اسكيناالدارميماسُيُوفَ نَاا...اوَمَاابَ ي ْ

ا120 قيسابناالْسلتافِاشأْن ه اسَاع اائ ا...اكلُّاامرااأَسْعَىاعَلىاجُل ابَنيامَال ك ا
جْدَعَا ابَِ  بَانُاإ لَّ انََْلَة ا...افَلَااعَطَسَتْاشَي ْ ذعْ  اج  ا348اسويدابناأبياكاهلاهُمُاصَلَبُوااالْعَبْد يَّافِ 

اليَْسَاب تَ وْأمَ ا اسَرْحَة ا...ايُُْذَىان عَالَاالس  بْت  اكَأَنَّاث يَابهَُافِ  ا349اعنترةابناأبياشد ادابَطَل 
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 المصادر والمراجع
 

 *القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم *
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 الصفحة ــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــالموضــــ        

 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 شكر وتقديـــــــــــــر

 الملخص

 أ مقـــدمـــــــــة
 الترجيح من خلال تفسيره الجواهر الحسانو  التفسيرفي منهج و الثعالبي  الفصل الأول: 

 3 تفسيره الجواهر الحسانفي جه ومنه الثعالبيالمبحث الأول: 

 3 المطلب الأول: ترجمة الثعالبي

 10 الثاني: التعريف بتفسيرهالمطلب 

 11 : تفسيره القرآن بالقرآنثلالمطلب الثا

 12 : تفسيره القرآن بالسنةرابعالمطلب ال

 15 الصّحابة والتّابعين: تفسيره القرآن بأقوال الخامسالمطلب 

 17 : تفسيره القرآن باللغةالسادسالمطلب 

 20 عنايته بأسباب النّزول: السابعالمطلب 

 21 : موقفه من الرّوايات الإسرائيليّةمنالثاالمطلب 

 24 المبحث الثاني: منهج الثعالبي في التررجيح

 24 المطلب الأول: مفهوم التّّجيح وشروطه
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 26 صيغ وأساليب التّّجيح عند الثعّالبيالمطلب الثاني: 

 32 الثعّالبيالمطلب الثالث: وجوه التّّجيح عند 

 الفصل الثاني: ترجيحه بوجوهٍ متعلرقة بالنرص القرآني

 40 المبحث الأول: ترجيح بظاهر القرآن

 42 في التيه؟مع قومهما  -عليهما السّلام-المطلب الأول: مسألة: هل كان موسى وهارون 

 45 المطلب الثاني: مسألة: حكمُ " المتعة" للمطلّقات

 48 َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱقوله تعالى: المطلب الثالث: مسألة: معنى 

 50 َّمم ما لي لى لم كيٱٱٱٱُّ " شركاء" في قوله تعالى:بـ: الـمُرادالمطلب الرابع: مسألة: 

 لم كي كى كم ٱُّٱ" اذكرنَ" في قوله تعالى:  ــ:ـمُراد بالمسألة:  :امسالمطلب الخ

 58 َّ نرنز مم ما  لي لى

 ئي  ئى ٱُّٱ قوله تعالى:المطلب السادس: مسألة: مرجعُ الضّمير في " ملاقيه" في 

 َّبي بى بن بم بز بر
58 

 62 بالنرظائر القرآنيةالمبحث الثاني: ترجيحه 

 63 َّٱغم غج عم ُّٱ في قوله تعالى:ٱالمراد بـالاستهزاء  المطلب الأول: مسألة:

 66 َّ حجحم جم جح  ثم ُّٱ المطلب الثاني: مسألة: معنى قوله تعالى:

جهلاا   َّٱهي هى هم هج ني نى ُّٱالمطلب الثالث: مسألة: هل كان قولهم: 
 منهم أم كفراا؟

69 

 71 تقتضي النّفي المؤبدّ أم لا؟ َّخم خج ُّٱ ابع: مسألة: هل " لن" في قوله تعالى:المطلب الرّ 

 نى  نم نخٱُّ المطلب الخامس: مسألة: هلِ الكلامُ مُستأنَفٌ أم مُتّصِلٌ في قوله تعالى:

 ؟َّٱيحيخ يج هي هى هم هج ني
74 
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 76 َّمج لي لى لخلمُّٱالمطلب السادس: مسألة: جواب القَسَم في قوله تعالى: 

 82 المبحث الثالث: ترجيحه بالسرياق

 83 َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ المطلب الأول: مسألة: معنى قوله تعالى:

ردّاا على  كان َّصح سم سخ ُّٱالمطلب الثاني: مسألة: هل كان قول نبيهم لهم: 
 سؤالهم أم تنبيههم على النّعمة التي أنعم الله بها عليه؟

87 

 تح تج به بم بخ بح ٱُّٱالمطلب الثالث: مسألة: معنى " ربيّون" في قوله تعالى: 

  َّ تخ

90 

 93  ٱَّلى  لم لخ ٱُّٱالمطلب الرابع: مسألة: مرجعُ الضّميِر في قوله تعالى: 

 95 َّٱىٰير ني نى نن نمٱُّ قوله تعالى: المطلب الخامس: مسألة: طبيعة الاختلاف في

 97 َّ ثنثى ثم ثز ثر تي ُّٱ المطلب السادس: مسألة: معنى قوله تعالى:

  تم تز تر بي بى بن ُّٱفي قوله تعالى:  وليالـمُراد بالتّ المطلب السابع: مسألة:  

 َّ ثر تي تى تن
99 

 101 ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ المطلب الثامن: مسألة: معنى قوله تعالى:

 106 بمقصد الآية وبوجوهٍ متعلرقة بالقراءات والنرسخالمبحث الررابع: ترجيحه 

 106 ترجيحه بمقصد الآيةالمطلب الأول: 

 111 ترجيحه بوجوه متعلّقة بالقراءاتالمطلب الثاني: 

 122 المطلب الثالث: ترجيحه بوجوه متعلّقة بالنّسخ

 128 ترجيحه بالقرآن والسنرةالمبحث الخامس: 

 129 المطلب الأول: مسألة: من هو الذّبيح؟ 

 ثز  ثر تي تى تن ُّٱٱالمطلب الثاني: مسألة: المراد بــــ " الخير" في قوله تعالى:

 َّٱثيفى ثى ثن ثم
135 
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 ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱ المطلب الثالث: معنى " الاستعتاب" في قوله تعالى:

 َّ يز

137 

 139 َّٱفى ثي  ثى ُّٱالمطلب الرابع: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 ترجيحه بالسنرة والأثر واللغةالفصل الثالث: 

 145 المبحث الأول: ترجيحه بنصر الحديث النربوي

 سح سج خم ٱُّٱ المطلب الأول: مسألة: ما هي " السّبع المثاني" في قوله تعالى:

 ؟َّ صخ  صح سم سخ
146 

 149 ؟َّ يى ين يم  يز ير ٱُّٱالمطلب الثاني: مسألة: مَن الـمُخاطَب في قوله تعالى: 

 نه نم نخ نح نج ُّٱالمطلب الثالث: مسألة: معنى " كالحون" في قوله تعالى: 

 َّهج
151 

 ني نى نم نخ ٱُّٱفي قوله تعالى:  دّعاءالــمُراد بالالمطلب الرابع: مسألة: 

 َّهجهم
153 

 156 َّ في فى ثي ثنثىُّٱ المطلب الخامس: مسألة: معنى " ن" في قوله تعالى:

 161 المبحث الثاني: ترجيحه بمعنى الحديث النبوي

 يخ يجيح  هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱالمطلب الأول: مسألة: هل قوله تعالى: 

 منسوخ أو محكم؟  [191] البقرة: َّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم
161 

  عم عج ظمٱُّ المطلب الثاني: مسألة: هل الأضعاف المذكورة في قوله تعالى:

 محدّدة أم لا؟ َّٱغج
163 

 165 َّٱكم كل  كا قيٱٱُّقوله تعالى:  قدارُ المضاعفة فيمِ المطلب الثالث: مسألة: 

 خج حم ُّٱ في قوله تعالى: " أخرجوا أنفسكم" الـمُراد بــ: المطلب الرابع: مسألة:

 َّٱسحسخ سج خم
167 

عامّ  -بالشّرط المذكور في الآية –المطلب الخامس: مسألة: هل تحريم التولي يوم الزّحف 
فإن بلغوا  عشر ألفا عدد المسلمين اثنيغير مخصوص بعدد، أم هو مخصّص بأن لا يبلغ 

 هذا العدد حَرُم عليهم الفرار مهما كان عدد عدوّهم؟ 
169 
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 174 الفرق بين الفقير والمسكين  مسألة: :السادس المطلب

 178 المطلب السابع: مسألة: معنى: " الباقيات الصّالحات"

 182 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ قوله تعالى:ب الـمُخاطبالمطلب الثامن: مسألة: 

 185 ترجيحه بأقوال الصرحابة وقول الجمهورالمبحث الثالث: 

 185 المطلب الأول: ترجيحه بأقوال الصحابة

 203 المطلب الثاني: ترجيحه بقول الجمهور

 208 المبحث الررابع: ترجيحه بالعموم

 209 َّٱئخ ئح ئج يي يى ينُّفي قوله تعالى:  الإحسانماهية المطلب الأول: مسألة: 

 كح كج قم قح فم ٱُّٱمُخاطب بقوله تعالى: ـالمطلب الثاني: مسألة: من ال

 َّلم لخ لح لج كلكم كخ
210 

 لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّٱ المطلب الثالث: مسألة: معنى قوله تعالى:

 َّٱلح
212 

المطلب الرابع: مسألة: هل الضّرر في قوله تعالى: " غير مُضارّ" يلحق بورثة الوارث فقط 
 أم اللّفظ على العموم؟ 

215 

 216 َّٱِّّٰ ُّ َّٱُّ في قوله تعالى: الزّيادة هيةماالمطلب الخامس: مسألة: 

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱالمطلب السادس: مسألة: معنى الدّعاء في قوله تعالى: 

ٱٱٱَّطحظم

218 

 221       َّمخ مح  مج له لم لخ لح ٱُّٱالمطلب السابع: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 224 الحقيقة على المجازالمبحث الخامس: ترجيحه بتقديم 

 225 َّينيى يم يز ير ىٰ ني ُّالمطلب الأول: مسألة: معنى قوله تعالى: 

حقيقة  َّني نى نن نم نز نر ٱُّٱالمطلب الثاني: مسألة: هل التسبيح في قوله تعالى: 
 أو مجاز؟

227 
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 234 المبحث السادس: ترجيحه بمعاني الكلمات وأصل اشتقاقها

 236 َّئم ئز ئر ٱُّٱفي قوله تعالى:  الـمُراد بالصّلاحالمطلب الأول: مسألة: 

 238 َّٱسخ سح  سج خمٱُّالمطلب الثاني: مسألة: معنى كلمة " خاوية" في قوله تعالى: 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ" نصر" بــالحرف " مِن" في قوله تعالى: الفعل سبب تعديةالمطلب الثالث: مسألة: 

 َّ قىقي في فى  ثي ثى ثن ُّٱ
239 

 242 َّبن بم بز بر ئي ٱُّالمطلب الرابع: مسألة: المراد بــ " الظن" في قوله تعالى: 

 243 َّني نى ُّٱالمطلب الخامس: المراد بالقتل في قوله تعالى: 

 247 رجرح به الفصل الررابع: ترجيحه دون اترضاح الوجه الذي

 250  الأول: ترجيحه لأقوال التابعين المبحث

 251  َّبى بن بم ٱُّٱالمطلب الأول: المراد بـ " الحكمة" في قوله تعالى: 

 253 َّ ضمطح ضخ  ضح ضج ٱُّٱقوله تعالى:  في ـمُراد بالأحقّيّةالالمطلب الثاني: مسألة: 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱالمطلب الثالث: مسألة: معنى " البغي" في قوله تعالى: 

 َّبخ  بح
255 

 ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰٱُّالمطلب الرابع: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 َّئن ئم
257 

 259 َّ فى ثي ٱٱُّالمطلب الخامس: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 262 المبحث الثاني: ترجيحه لاجتهادات من سبقه من المفسرين

 263ٱٱ َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰٱُّالمطلب الأول: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱالمطلب الثاني: مسألة: معنى " ما طاب" في قوله تعالى: 

 َّ كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى
265 

 267 َّٱنيىٰ نى  نن نم نز ُّالمطلب الثالث: مسألة: المراد " بالغيب" في قوله تعالى: 
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱالمطلب الراّبع: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 َّيج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
269 

 مي  مى مم مخ ُّٱقوله تعالى:  فيالـمُراد بالنسيان المطلب الخامس: مسألة: 

      َّ نح نج
271 

 273 َّمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱقوله تعالى:  الـمُراد بـ " واحدة" فيالمطلب السادس: 

 يم يخ يح يج هٰ ُّٱالمطلب السّابع: مسألة: معنى " واستغفر لذنبك" في قوله تعالى: 

 َّسم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه
275 

 لى لم لخ ٱُّٱ" يبايعون الله" في قوله تعالى:  الــمُراد بــ:المطلب الثامن: مسألة: 

 َّ مح مج لي
279 

 281 َّهي هى هم هج ني ٱُّٱالمطلب التاسع: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 285 المبحث الثالث: ترجيحاته الترفسيرية

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّالمطلب الأول: مسألة: المراد بــقوله تعالى: 

 َّٱهم
285 

حكمٌ من الله  َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ المطلب الثاني: مسألة: هل قوله تعالى:
 بين بالخسران أم إنه قول المحشورين لأنفسهم توبيخا لها؟على المكذّ  وجلّ  عزّ 

287 

 ئز ئر ّٰ ُّٱ" تَصَدَّق عَلَينا" في قوله تعالى:  ـمُراد بـ:الالمطلب الثالث: مسألة: 

 َّ ئنئى ئم
289 

ٱَّٱهجهم نه نم نخ نح ُّٱ ٱقوله تعالى:  معنىالمطلب الرابع: مسألة: 
291 

 لي لى لم لخ ٱُّٱالمطلب الخامس: مسألة: معنى " فرضناها" في قوله تعالى: 

 َّ مى مم مخ مح مج
292 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ المطلب السادس: مسألة: المراد بـــ " أمر الله" في قوله تعالى:

ٍّ َّ  ُّ َِّّ  
295 

 297 َّمينج مى مم مخٱُّمعنى قوله تعالى: المطلب السابع: مسألة: 

 300 َّيي  يى يم يخ يحٱُّٱالمطلب الثامن: مسألة: المراد بالثقّل في قوله تعالى: 
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 ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّٱالمطلب التاسع: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 َّ تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ
303 

 لى لم كي كى ٱُّٱالمطلب العاشر: مسألة: معنى كلمة " مقتّنين" في قوله تعالى: 

 َّنن نم نز  نر مم ما لي
305 

 308 المبحث الرابع: ترجيحاته العقدية 

 309 َّهم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱٱقوله تعالى:نى معالمطلب الأول: مسألة: 

 311 َّغمفج غج عم عج ُّ معنى قوله تعالى:المطلب الثاني: مسألة: 

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّٱمسألة: المراد بقوله تعالى:  :الثالثالمطلب 

 َّكج
313 

 317 سليمان من طلب عرش بلقيس؟سيّدنا ما غرض المطلب الرابع: مسألة: 

 319 َّتخ تح  تج  ٱُّٱالمطلب الخامس: مسألة: معنى قوله تعالى: 

 322 المبحث الخامس: ترجيحاته الفقهية

 324 المطلب الأول: مسألة: المراد بـ: " لغو اليمين" 

ٱالمطلب الثاني: مسألة: المراد " بالعزم" في قوله تعالى:  في فى ثي ثى ثن  ُّٱٱ

 َّ كاكل قي قى
328 

 لي لى لم  كي كى ٱُّٱ المطلب الثالث: مسألة: هل المراد بالإنفاق في قوله تعالى:

 الزكاة المفروضة أم التطوع؟ َّنر مم ما
330 

 ئم ئز ئر ّٰ ُّٱالمطلب الرابع: مسألة: المراد بـــ" المنافع" و " الأجل" في قوله تعالى: 

 َّبن  بم بز بر ئي ئى ئن
333 

 336 المطلب الخامس: حُكْم القيام للقادم

 341 المبحث السادس: ترجيحاته اللغوية

 341 المطلب الأول: ترجيحه لمعاني الحروف
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 351 المطلب الثاني: ترجيحه لمرجع الضّمير

 359 المطلب الثالث: ترجيحاته الإعرابية

 364 خاتمة
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